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. وسيانهم فى التشكيك فى حجية خير الآحاد 
3 ونحته تمهيد وأربعة مباحث : 
1 المبحث الأول : التعريف بالمتواتر» وبيان كثرة وجوده ودرجة ما يفيده من العلم, 
وحكم العمل به وحكم انه 
3 المبحث الثانى : التعريف بالآحاد وبيان درجة ما يفيده من العلم» وحجيته» ووحوب 
ل 
المبحث الشالث : منكروا حجية حبر الواحد قليما وحديثا استعراض شبههم والرد 
3 ع 
ظ المبحث الرابع : شروط حجية حبر الواحد» ووجوب العمل به عند المحدثين والرد 
. على شروط المعتزلة ومن قال بقوهم قديكاً وحديثا . 
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إذا كان الذين ينكرون حجية السنة عامة» قلة قليلة حالفت السلمين أجمع 
وأنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة - فإن خخطورتهم من أجل هذا لم تكن 
شبههم. التى اتخذوها وسيلة للطعن فى حجية السنة عامة» وشبههم فى هذه الوسيلة 
العستتة وعدد الرواة فى كل طبقة إلى متواتر )١(‏ وآحاد معرفين بكل قسم لغة» 
واصطلاحاء ودرجة ما يفيده من العلم» وحجيته) ووجوب العمل به ٠‏ 

فإلى بيان ذلك فى المباحث التالية : 





١79 فقرة رقم‎ ٤۷۸ يطلق عليه الإمام الشافعى (علم العامة) أو (علم الإحاطة) انظر: الرسالة ص‎ )١( 
. 1١+76. يسميه الشافعى (علم الخاصة) انظر : الرسالة ص 4۷۸ فقرة رقم‎ )۲( 


0 


المىحث الأول 
التعريف بالمتو اتر وبيان كثرة وجودهء ودرجة ما يقيده 
من العلم» وحكم العمل به» وحكم جاحده 


أولاً : التعريف بالمتواتر لغة واصطلاحا : 

لوال لغنة عدي السك رو لواحن E Na‏ 
رْسّلنا رسلا تتر ی( . أى متتابعين رسولاً بعد رسول بينهما فازة. 

فالمواترة المتابعة» ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة» وإلا فهى مداركة 
ومواصلة("2. والخلاصة أن التواتر هو:التتابع مع التراحى» أو بدون التراحى» والأول 
أقوى ٠‏ 

أما فى الاصطلاح : فقد عرفه العلماء قلياً وحديثاً تعريفات كثيرة» ولعل من 
أجمعها وأمنعها ما عرفه به فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أمين التازى - رحمه الله - 
بقوله : "هو ما رواه جمع كثير» يحيل العمل اتفاقهم على الكذب عادة أو صدوره منهم 
اتفاقاء عن مثلهم» فى كل طبقة من طبقاته» وأن يكون مستند انتهائهم الحس» 
ويصحب حيرهم إفادة العلم بنفسه لسامعه("). 

ثانيا : اختلاف العلماء فى وجود المتواتر : 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور (مصطفى التازى) - رحمه الله - : "لا حلاف فى 
أن الأخبار المتواترة تقع كشيراً فى حياة دنيا الناس اليومية» ففى كل يوم نسمع عن 
حادثة تقع فى ناحية من النواحى النائية» أو نسمع بتصريح يصدر عن مسئول فى بلد 
من البلاد فتطير به وكالات الأنباء وتذيعه جميع الإذاعات فى أنحاء العالم فيتتشر الخبر 
بين الناس ويعلم به القريب والبعيد على سواى ثم لا يكذب من أحدء فيحصل به 
العلم الجازم عند سامعيه» بصحة الخبر ونسبته إلى قائليه» ولا شك أن هذا من الأخبار 
المتواترة التى استوفت شروط التواتر» وإنما الخلاف بين العلماء فى وجود الخبر المتواتر 
)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة المؤمنون ٠‏ 
(۲) انظر:القاموس الحيط 7 /1516100ء ومختار الصحاح ص/.لاء ۰۷۰۸ والمصباح المنير؟ ٠ 1٤۷/‏ 
(۳) مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ /۷ وانظر : نزهة النظر لابن حجر ص ۷١ء‏ والإحكام للآمدى ۲ / 


٠١ 4‏ والبحر المحيط > /771ء وإرشاد الفحول ۲٠١/۱‏ والإبهاج فى شرح المنهاج ۲ »۲۸١/‏ والحصول 
للرازى ۲ /48١٠٠ء‏ وانظر: قواعد التحديث للقاسمى ص1١١١ ٠‏ 


- 


فى السنة النبوية» وقد ذهبوا فى هذا الخلاف إلى ثلاثة مذاهب : 

١‏ - المذهب الأول : وعليه ابن حبان والحازمى وغيرهما أن الحديث المتواتر فى 
السنة المستوفى لشروط التواتر لا وجود له بالمرة» وإِتما الموحود منه هو الحديث الاحاد 
الذى قد يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة20. 

؟- المذهب الثانى : أن الحديث المتواتر فى السنة نادر قليل يعز وجوده» وعليه 
الحافظ أبو عمرو المعروف بابن الصلاح حيث يقول فى مقدمته علوم الحديث : ومن 
سكل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه"20. 

#- المذهب الثالث : وهو مذهب الجمهور أن الحديث المتواتر فى السنة له وحود 
كثير» وأيد ذلك بأنه يوجد بالفعل أحاديث متواترة كثيرة فى كتب الحديث المشهورة» 
مغل الكتب الستة والمسانيد» وغيرهاء وهذه الكتب قد انتشر ت واشتهرت بين آهل 
العلم وقطعوا بصحة نسبتها إلى أصحابها الذين صنفوها وألفوهاء وكثيراً ما تجتمع هذه 
الكتب» وتتفق على إخراج أحاديث قد تعددت طرقها فى كل طبقات رواتها تعددا 
يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقاء وقد انتهت إلى قول 
من أقوال الرسولء أو فعل من أفعاله» أو بيان حالة من حالاته ٠‏ 

وقد أفادنا اجتماعها العلم بصحة نسبة هذه الأحاديث إلى قائلهاء ولا شك أن ذلك 
هو الحديث المتواتر المستوفى لشروطه التى سبق ذكرها. 

وقد نص على هذا الحافظ ابن حجر فقال فى شرحه على نخبة الفكر : ومن 
أحسن ما يقرر به كون امتواتر موجوداً وجود كثرة فى الأحاديث أن الكتب المشهورة 
امتداولة بأيدى أهل العلم شرقاً وغرباً اللقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا 
احتمعت على إحراج حديث» وقد تعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقينى بصحته إلى قائله» ومثل ذلك فى الكتب 
المشهورة كثير0) أ.ه. 

وقد رد الجمهور على أصحاب المذهبين الأولين القائلين بعدم وجود الحديث 
المتواترء أو بعزة وحوده» بأن قوطما إنما نشأ من الآتى : 
0م للروظ اا کے لساري ف که و 

(۲) علوم الحديث ص 157 ٠‏ 


(۳) نزهة النظر ص ۱۹ء وانظر رت لی ۷ - ۷۹ والبحر الحيط /4/75» والمدحل إلى السنة 
النبوية لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المهدى عبد القادر ص ٠ 77١‏ 


۷ 


| عدم معرفة طرق الاحاديث وعدم الوقوف على أحوال رواتها وصفاتهم ٠‏ 

-١‏ وإما لعدم إطلاعهم عليها. 

"- وإما لعدم استيعابهم ذلك» وقصر باعهم عن الوقوف عليها. 

ولو عرفوا ذلك لعلموا أن هناك احاديث كثيرة ينطبق عليها شروط التوات 2١0‏ , 

وعکن الجمع بين هذه المذاهب الثلاثة عا يلى : 

أولا : أن القائلين بعدم وجود الحديث المتواتر إنما أرادوا المبالغة فى بيان قلته وندرة 

ثانيا يجمع بين المذهب الثانى القائل بعزه و جود الحدیث المتواتر» ومذهب 
الجمهور القائل بكثرة وحوده» بأن القائلين بعزته إنما أرادوا الأحاديث المتواترة تواترا 
لفظياء وأن المَائلين بكثرته إنما أرادوا الأحاديث المتواترة تواترا معنوياء وهذا حق؛ 3 
المتواتر لفظا قليل»وأهل الحديث لا يكادون يتفقون إلا على القليل منه»والمتواتر معنى 
كثير”259 | ده 

ثالغا : ما يفيد المتواتر من العلم : 

قام الإجماع على أن الخبر المتواتر يفيد العلم» وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» 
لا لاعتقاد المعتقد» وشذ عن الإجماع بعض الفرق؛ مثل البراهمة0) وَالسُمنية0*؟), 
والنظام من المعتزلة على ما کا رزه البغدادى 52 اصول الديء(°). 

فزعموا أن الأخبار ليست طريقا لإفادة العلم» وإنما العلم سبيله؛ إما الحسء وإما أن 
)١(‏ انظر : طعن فضيلة الشيخ شلتوت - رحمه الله - فى هذا الرأى تحت عنوان "الإسراف فى وصف الأحاديث 
بالتواتر وأسبابه" الإسلام عقيدة رشريعة ص ۲ - 50 . 
(۲) وبذلك قال شارح مسلم الثبوت ١٠٠١/١‏ وما بعدهاء وانظر : مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ ٠۹/‏ 
- ۲۲ ودراسات أصولية فى السنة ص ١ء‏ وانظر : أمثلة على الأحاديث المتواترة فى الأزهار المتناثرة فى 
الأحبار المتواترة للسيوطى» ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتانى» وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ما وقع من 
الزيادة فى نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة للسيد عبد العريز بن محمد بن الصديق الغمارى» ضمن مجموعة 
الحديث الصديقية ٠‏ 
(؟) البراهمة: قوم ينكرون الرسالة» ويعبدون الله عبادة مطلقةء لا من حيث إرسال نبى» ولا رسول معين. 
الأرثان. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون »1١5/ ١‏ وفواتح الرحموت ۲ ١١*/‏ . 
)٤(‏ السمينة :بضم السين وفتح الميم» نسبة إلى "سومان" وهم قوم من عبدة الأصنام» يقولون بالتناسخ» وبأنه لا 
طريق للعلم سوى الحس ٠.‏ انضر : كشاف اصطلاحات الفنون > /57, وكشف الأسرار ۲ »۲٦۲/‏ وفواتح 


الرحموت ” ٠ ١١7/‏ وانظر : فى الرد على شبهاتهم فواتح الرحموت .١١7/ ١‏ وتوجيه النظر ص ٤ ٥۷‏ 
ومقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ ٤/‏ ۲۸-۲ . 


(5) أصول الدين ص »+ ۰ 





يكون من الضروريات» وهو زعم باطل» ورأى فاسد لا يعتد به» قام الدليل على 
حلافه ٠‏ 

وقد تعرض للرد عليهم الإمام الأمدى فى كتابه "الإحكام فى أصول الأحكاء" 
فقال : "اتفق الكل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم حلافاً للسّمّينة والبراهمة» فى قوم 
لا علم فى غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرهاء ودليل ذلك ما يجده 
كل عاقل من نفسه من العلم الضرورى بالبلاد النائية» والأمم السالفة» والقرون 
الخالية» والملوكء والأنبياى والأئمة» والفضلاء المشهورين والوقائع الجارية بين السلف 
الماضينء ما يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا كالعلم با حسوسات عند إدرا كنا ها 
بالحواس٠‏ ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكامته وظهر جنونه أو جاحدته (). 

ويقول الإمام الشوكانى : "واعلم أنه لم يخالف أحد من أهل الإسلام» ولا من 
در لل ل ا ل ل 
السمنيةء والبراهمة فهو حلاف باطل» لا يستحق قائله الجواب عليه"("). 

وهذا ما نقوله لأهل الزيغ والإلحاد المنكرين للمتواتر القولى من السنة التبوية0') 
i‏ و حجية» قاصرين دعواهم كذباً ونفاقاً على الإيمان بالسنة العملية المتواترة0؟2. 


ال 000 حنونكم وجاحدتكم ولا تستحقون الجواب 


رابعا : حكم العمل بالحديث المتواتر : 
الخبر لمتواشر عن النبى ل قرلا كان م تقريرا د راقع ٠‏ 


. وانظر : مقاصد الحديث للدكتور مصطفى التازى‎ ء١ه/‎ ١ الإحكام للآمدى‎ )١( 

٠ ٠١7/1١ إرشاد الفحول‎ )۲( 

(۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ٠ 070/٠‏ ظ 

4۲١ 253717 //11ه2‎ ٩ انظر : "مقال الإسلام هو القرآن وحده" للدكتور توفيق صدقى فى جلة المنار المجلد‎ )٤( 

ومقال النسخ فى الشرائع الإلمية المحلد ؟ »٦۸۷/‏ 1۸۸» وأضواء على السنة لمحمود أبو رية ص ۳۹ء 257 
والأصلان العظيمان ص ” ٠‏ وجا E N Ek‏ كلاهما مال البناء وتبصير 

الأمة بحقيقة السنة لإسماعيل منصور ص 1۸ء وعذاب القبر والثعبان الأقر ع لأحمد صبحى ص 24 ١١ء 2١1‏ 
والإمام الشافعى لنصر أبو زيد ص / ٠ ١‏ والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد ياسين ص اي TTA‏ وغيرهم٠‏ 

(ه) لأن درجة علم المتواتر ضرورية على ما رجحه الحافظ ابن حجر» ورد على من قال بأن درجة العلم نظرية ٠‏ 

انظر : نزهة النظر ص ٠ 1۸ 2١‏ 


حاحة إلى البحث عن أحوال الرواة ...» ولذلك م يذكره من امحدثين» فى أبحاث علم 
الحديث دراية إلا القليل كالحاكم» والخطيب فى أوائل الكفاية(')» وابن عبر البر) 
وان ج 

وقال ابن الصلاح : إن أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر .معناه الخاص» 
وإن كان الخطيب قد ذكره ففى كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديثء ولعل 
ذلك كونه لا تشمله صناعتهہ(). 

يقول فضيلة الدكتور مصطفى التازى : "ووجهتهم فى ذلك أن هذا العلم إنما 
سحث عن أحوال الراوى والمروى ليعرف المقبول من الحديث فيعمل به» والمردود منه 
فلا يعمل به» والحديث المتواتر مقبول قطعا مفيد للعلم يحب الأخذ به بدون توقف(*» 
وأحاب من ذكره فى أبحاث علم الحديث دراية بأنه ليس مقصودا بالذات» وإنغا ذكر 
لبيان الحكم عليه بالقبول» ووحوب العمل به')» ولا شك أن من أهداف هذا العلم 
الحكم على الحديث بالقبول أو الرد. ولأن معرفة الحديث الآحاد إنما تكمل بذكر ما 
يقابله من الحديث المتواتر؛ فيتميز كل منهما عن الآخرء ويعرف حكمه. 

خامسا : حكم منكر المتواتر : 

واعلم أن من أنكر حديشا متواترا انعقد الإجماع على تواتره يخرج عن جماعة 
المسلمين2"7» وإن لم ينعقد الإجماع على تواتره بل وقع الخلاف فيه يكون منكره من 
الفاشق !250 

يقول الحافظ ابن عبد البر : "وأما أصول العلم فالكتاب» والسنة» وتنقسم السنة 
قسمين: أحدهما : إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا 





. ٠. الكفاية» باب الكلام فى الأخبار وتقسيمها ص‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم ۲ /+5 . 

(۳) الإحكام فى أصول الأحكام تقسيم الأخبار عن الله تعالى ٠١٠۲/١‏ . 

. 71// ٣ وانظر : فتح المغيث للسخاوى‎ 2١57 علوم الحديث ص‎ )٤( 

)١(‏ مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ »۲٤/‏ وانظر: نزهة النظر ص١ »١‏ والمكانة العلمية لعبد الرازق فى 
الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار ١‏ /۳۳-۲۸» وانظر : شذوذ الدكتور أحمد حجازى 
السقا فى كتابه "دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى'" , وزعمه أنه ليس من إجماع على العمل بالخبر المتواتر» دفع 
الشبهات ص ٠ ١١7‏ 

. 74/ ۲ انظر : نرهة النظر ص ١٠ء ومقاصد الحديث فى القديم والحديث‎ )١( 

(۷) انظر: البحر انخيط للزركشى 4 /41 7 وأصول السرحسى ١‏ /787ء والمنهج الإسلامى فى الجر ح والتعديل 
للد كتور فاروق حمادة ص27”57 وخبر الواحد فى السنة للدكتورة سهير رشاد ص٠١‏ . 

(۸) مقاصد الحديث فى القديم والحديث للدكتور مصطفى التازى ۲ /۲۳» ۲٤‏ . 


۱۰ 


م يوجد هناك خلاف, ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله » يجب استتابته 
عليه» وإراقة دمه إن م يتب» لخروجه عما أجمع عليه المسلمون» وسلو كه غير سبيل 
: ميعه.(١)‏ أ.ه. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲ /۳۳»› 784 ٠‏ 


اممحث المانى 
التعريف بالا حاد وبيان دوجة ما يفيده من العلم, 
وحجبنه ووجوب العمل به 


أولا : التعريف بالاحاد لغة واصطلاحا : 
الاحاد لغة : جمع أحد يمعنى الواحد('» وينطبق المعنى اللغوى لخبر الواحد على 


حميقة امه فهو ما رواه فرد واحد. 

واصطلاحا : هو ما لم يجمع شروط المتواتر("» أو هو ما كان من الأخبار غير منته 
د ر ا على واحده ر کی اکا ریت ا ال کور 
مصطفى التازى قال : "هو ما رواه واحد أو أكثرء ولم يصل فى الكثرة إلى حد 
التواتر» أو وصل ولكن فقد شرطا من شروطه"9©). 

وينقسم الحديث الأحاد باعتبار عدد الرواة فى كل طبقة من طبقات إسناده إلى 
ثلاثة أقسام : )١(‏ مشهور (۲) عزیز ١‏ (") غریب( ). 

وعلى هذا التقسيم الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين» إلا الحنفية فقد 
جعلوا اوور فس ل ولس ا بد كما برض الجمهور. 

وعليه فالسنة عند الأحناف من حيث السند تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


(۱) متواتر ( © ھور (۳) آحاد(") , 
والشهور عند الأحناف يفيد علم الطمأنينة لا علم اليقين250) وهذه الموتية دول 


٠ 7١١ ومختار الصحاح ص‎ »٠٠١/ ١ انظر : القاموس امحيط‎ )١( 
٠ ۲۲ نزهة النظر لابن حجر ص‎ )۲( 
. 71/7 الإحکام فى أصول الأحكام للآمدى‎ )۳( 
. ”10/ ۲ مقاصد الحديث فى القديم والحديث‎ )٤( 
انظر : فى التعريف بهذه الأقسام الثلاثة عند جمهور ا محدثين المصدر السابق ص ۳۸ - . 5» وانظر : نزهة‎ )5( 
. ۱١۸ - 1١5٠ ودراسات أصولية فى السنة النبوية للدكتور محمد الحفنارى ص‎ »۲ ١ - ١4ص النظر لابن حجر‎ 
انظر : مقارنة بين المشهور الحنفى» وخبر الآحاد عند الجمهور فى كتاب "هذا عهد نبينا َي إلينا حبر الآحاد"‎ )1( 
. 0م‎ - 7٠ للأستاذ مصطفى محمد سلامة ص‎ 
. انظر : فى التعريف به والأمثلة له عند الأحناف» فى المصدر السابق ضه 7 - لل وم‎ )۷( 
٠ >۸ انظر : مقارنة بينة عند الأحناف» وعند الجمهور فى المصدر نفسه ص‎ )8( 
انظر: هذا عهد نبينا 85 إلينا حبر الآحاد ص۲۹ وقال الأستاذ مصطفى محمد سلامة وهذا قول عامة الحنفية»‎ )9( 
أما الجصاص‎ 25 45/١ وهذا قالوا إن جاحده فقط يضلل (المصدر السابق ص۰۰۳۳ 4)» وانظر: أصول السرحسى‎ 
فىجماعة من الحنفية فقالواء إنه يفيد العلم اليقينى وجاحده كافرءالمصدر السابق ص۳۲٠ > ٠ورغم إجماع |الحنفية‎ 
على حجية المشهورء إلا أن عيسىبن أبان» أبى إلا أن يشذء فقال» هو ححة بشرط عدم خالفته للقياس٠ انظر هذا‎ 
. عهد نبينا 5 إلينا ص57‎ 

١ ؟‎ 


المتواتر2!»» وفوق الأحاد. 

وهو عندهم فى درحة المتواتر من حيث صلاحيته لبيان القرآن الكريم بكل أنواع 
البيان السابقة» عا فى ذلك الزيادة على القرآن فهى مقبولة عندهم بالاتفاق» ولكن 
الأحناف يعتبرون الزيادة نسخا للنص القرآنى) وهم لا يرفعون الآحاد إلى هذه 
الدرحة فى علاقته بالقرآن الكريم ٠‏ 


ما يفيده خبر الآحاد من العلم عند الجمهور 

عرفنا فيما سبق أن الخبر المتواتر يفيد اليقين والقطع» فهو مقطو ع بصحة نسبته إلى 
رسول الله يِه وهو فى نفس الوقت يوجد فى النفس العلم الضرورى .عضمون الخبر 
فلا يحتاج بعد ذلك إلى نظر واستدلال ٠‏ 

وهذا الرأى هو ما اتفق عليه العلماء - عي الاين لز يون هاه ولک ا 
حرى بين العلماء فى الحديث المقبول من الآحاد بأقسامه الثلاثة د 
والغريب» ومحل الخلاف بين العلماء هو : هل حديث الاحاد يفيد العلم أو الظن؟ وإذا 
كان يفيد العلم» فما هى الدرجة التى يفيدها؟ هل يفيد العلم القطعى أو النظرى؟ 

للعلماء فى ذلك مذاهب شتىء نوجزها فيما يلى : 

١‏ - ذهب أكثر أهل العلى > وجمهور الفقهاء من الحنفية؛ والشافعية» والمالكية» 
والمعتزلة» والخوارج إلى أنه لا يفيد العلم مطلقاً أى سواء بقرينة» أو بغير قريئة(") 
اا اف اوی حت قال مقي على ال ابن الصلاح» ومن شایعه» بأنه 
يفيد العلم إذا احتفت به قرينة قال : "وخالفه الحققون والأكثرون" فقالوا : يفيد 
لظن“ مالم يتواتر(). 

ويتعقب الحافظ ابن حجر الإمام النووى» فيما ذهب إليه» فيقول : "ما ذكره 


٠ 74 انظر : الفرق بين المتواتر» والمشهور عند الأحناف» فى هذا عهد نبينا © إلينا ص‎ )١١ 

(؟) انظر : أصول السرحسى ۲ /87, والمعتمد فى أصول الفقه ۲ /47» والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 
م مده ٠ ١‏ 

(9*) انظر : المستصفى ١‏ ,ه54 »١‏ ودراسات أصولية فى السنة النبوية ص ۹4٦١ء‏ وخحبر الواحد فى السنة وأثره فى 
الفقه الإسلامى للد كتنورة سهير رشاد مهنا ص7١‏ 1 

)٤(‏ سيأتى بيان مراد أئمة المسلمين بالظن» وكيف أساء فهمه أعداء السنة ليطعنوا به فى حجية خير الواحد انظر 
ج ۹ 2 

(5) تدريب الراوى ۱۳۲/۱ ٠‏ 


١ 


النووى» مسلم من جهة الأكثرين» أما الحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح أيضا 
حققون(0١2‏ وهم من أصحاب القول الغالث ٠‏ 

؟- ذهب قوم من أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم النظرى بنفسه سواء بقرينة» أو 
الراوى» وضبطه وعدم الشذوذ» وعدم العلة وحكى هذا الواق ابن الصباغ عن قوم 
من أهل الحديث"» وبه قال الإمام ابن حزم فى الإحكام وقال : "وهو قول الحارث 
المعروف بالباجى ٠‏ وعزاه لأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه20©, وذكره ا 
خويز منداد عن مالك بن انس وإن نازعه فيه المازرى بعدم وجحود نص له فيه 
وحكاه ابن حزم عن داود الظاهرى2*0, وحكاه ابن قيم الجوزية فى مختصر الصواعق 
المرسلة عن الإمام الشافعى -رحه الله -(25, 
الاحاد إذا احتفت به قرينة خارحية تدل على مزيد من صحة ثبوت الخبر إلى من أخبر 
به» يفيد العلم النظرى اليقينى 29 . 

وبهذا الرأى قال ابن الصلاح ودافع عنه دفاعا شديدا فى مقدمته» وبه قال جماعات 
من أئمة الأصول والفقه» منهم الآمدى» والسبكى» وابن الحاجحب( '» واحتاره 


09 الصدر الشابق ؟ اع 1.. 

٠ ۷٥/۱ تدريب الراوى‎ )۲( 

(5) المصدر السابق ١‏ /هلاء وانظر : الإحكام للآمدى ۲ /۳۲» والبحر المجيط »٤/۲۹۲‏ وصحح الإمام ابن قيم 
الجوزية الرواية عن أ“مد بأنه يفيد العلم» وضعف ما رواه الأثرم عن أحمد بخلاف ذلك. انظر : مختصر الصواعق 
المرسلة + /مالاهت . 

AN الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

٠ ۷٥/۱ تدريب الراوى‎ )٥( 

(5) مختصر الصواعق المرسلة ۲ »٥۲۸/‏ .لاه . 

(۷) انظر : المحصول ۲ /41 ١غ‏ والإحكام للآمدى ۲ /57, والبحر الحيط 4 /5"5» ومقاصد الحديث فى القديم 
والحديث للدكتور مصطفى التازى 7 /57» ودراسات أصولية فى السنة ص ٠ ١85‏ 

(۸) الإحكام ۲ /5” وعزاه إلى النظام من المعترلة» وكذا عزاه ابن قيم الجوزية فى مختصر الصواعق ۲ /ه*دء 
والس يتن فى أضوله 5 

(9) الإبهاج فى شرح المنهاج ۲ /۲۹۹ . 

. شرح عضد الملة والدين على مختصر المنتهى لابن الحاجب ۲ هت‎ )٠١( 

. ۲۲ نزهة النظر ص‎ )١١١ 

. ه٣‎ - مختصر الصواعق المرسلة ۲ /77اه‎ )١١( 


"وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه» والله أعلم» ثم وقفت بعد هذا على 
كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية» مضمونه : أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة 
بالقبول عن جماعات من الأئمة: منهم القاضى عبدالوهاب المالكى» والشيخ أبو حامد 
الإسفرائينى» والقاضى أبو الطيب الطبرى» والشيخ أبو إسحاق الشيرازى من الشافعية 
وابن حامل» وأبو يعلى بن الفراء. وأبو الخطابءوابن ن الزاغونى» وأمثاهم من | الحنابلة» ١‏ 
وشمس الأئمة السرخحسى من ٠‏ الحنفية:قال: "وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية 
وغيرهم : كأبى إسحاق الإإسفرائينى» وابن فورك ٠‏ 
قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة )١(‏ وهو معنى ما ذكره 
e E‏ قاله ربوا عسي ومن 
وعکن ای الثلاثة .مما قاله الحافظ ابن حجر فى نزهة النظر قال: 
ا r‏ 2 وهر 
ن ی ی يوار ا تعالى لإفإن اة 
مۆمنات 4 9). أى ظننتموهن» فالعلم قد يطلق ويراد به الظن7 “وهم لا ينفون اس 
احتفت به القرائن أرجح مما خلا عنه"). 
وإليك بعض هذه القرائن التى تجعل خبر الآحاد مفيدا للعلم النظرى عند من يقول به: 
-١‏ إحراج الشيخين البخارى ومسلم للحديث فى صحيحهماء أو إخراج أحدهما 
)١(‏ ونص على ذلك أيضا الإمام ابن دحية على ما سيأتى فى حجية حبر الواحد ووجوب العمل به» وانظر : 
الباعث الحثيث للشيخ أحمد محمد شاكر ص 275 ,7٠‏ والحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام للألبانى 
ص/اه-50 ۰ ار ظ 
(۲) وقال بذلك أيضا أبو الحسن البصرى المعتزلى فى "المعتمد فى أصول الفقه" ۲ /84» ويشذ الشاذ عبدالجواد 
ياسين ويصف هذا بأنه مذهب فاسد" ٠‏ وانظر : السلطة فى الإسلام ص ٠۲١۸‏ وانظر: ما قاله حسن السقاف فى 
د ا ل ل ل لي د 


(۳) تدريب الراوى ۱۳۲/۱ . 
)٤(‏ جزء من الأية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 
(5) الإحكام للآمدى 77/7 . 
() نرهة النظر ص ۲۲ بتصرفء وانظر : البحر المحيط > /7514: 755 ومقاصد ادت في ا والحديث ۲ 
or/‏ ۰ 
ه ١‏ 


له نما قام الإجماع على تسليم صحته بأن لم يعترزض عليه أحد من الحفاظ ١‏ وذلك 
لجلالة قدر الشيخين» وثبوت أقدامهما فى هذا الشأن» وتقدمهما على غيرهما فى 
معوفا اخر E a‏ 

ولتلقى الأمة لكتابيهما بالقبول اعتقادا وعملاء وهذا التلقى وحده أقوى فى إفادة 
العلم من بحرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر» وممن صرح بأن هذه القرينة تجعل خبر 
الآحاد مفيدا للعلم النظرى» من سبق ذكرهم من الأئمة الأعلام الذين ذكرهم ابن كثير 
نقلا عن شيخه ابن تيمية('»ء وبهذه القرينة قال أيضا الحافظ ابن حجر فى نزهة 
النظر" وزاد من القرائن على ما ذهب إليه ابن الصلاح ومن نقل عنهم ٠‏ 

؟- شهرة الحديث عند علماء الحديث جيئه من طرق متعددة متباينة مع سلامتها 
من ضعف الرواة وخلوها من العلل القادحة» وممن صرح بأن هذه القرينة تجعل حبر 
الآحاد يفيد العلم النظرى أبو بكر بن فورك وأبو منصور البغدادى وغيرهما. 

۴- تسلسل الخبر بالأئمة المتقنين» والحفاظ الضابطين» كالحديث الذى يرويه الإمام 
أحمد وغيره عن الإمام الشافعى» ويرويه الإمام الشافعى» وغيره عن الإمام مالك ... 
إلخ. 

فإن هذه القرينة تجعل خبر الآحاد مفيدأ للعلم النظرى عند سامعه» وذلك خلالة 
قدر هؤلاء الرواة للحديث من الأئمة الأعلام» والفقهاء العظام» إذ فى كل واحد منهم 
من الصفات اللائقة الموجبة لقبول خبره ما لا يوحد فى غيره» ثما تجعل الواحد منهم 
أمة وحده» يقوم مقام العدد الكثير واللجم الغفير"). 

والذى أرححه من ذلك كله هو ما ذهب إليه ابن حزم» وابن الصلاح» وابن 
حجر» وغيرهم - من أن ما رواه الشيخان أو أحدهما أو ما احتفت به قرائن أخرى - 
كما ذكر ابن حجر أو ما استوفى شروط الصحة الخمسة» المتفق عليها بين علماء 
الأمةع مقطو ع بصحته» ويفيد العلم النظرى ٠‏ 

وإلى ذلك ذهب الشيخ أحمد محمد شاكر -رحمه الله تعالى - : حيث يقول بعد أن 
)١(‏ مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ »٥۳/‏ 4ه . ۰ 

(۲) نزهة النظر ص ؟77ء وقال بذلك الأستاذ محمد رشيد رضا حرحمه الله -فى جحلة المنار وأيد ما قاله الحافظ ابن 
حجرء انظر : جحلة المنار المجلد ۳٤۹ ۰۱۹/۳٤۸‏ . 
(5) مقاصد الحديث فى القديم والحديث”7 /4؛ ه»هه» وانظر: نزهة النظر ص 77ء وعلم الحديث لابن تيمية 
صه 5 ١ء‏ وإرشاد الفحول١‏ /۲۱۲» 7117 ودراسات أصولية فى السنة ص 2١81-1117‏ وانظر : قرائن الشيعة 
فى إفادة حبر الواحد للعلم فى كتاب أصول الحديث للدكتور عبد الهادى الفضلى ص ۸۷-۸۳ ٠‏ 

1 


استعرض آراء العلماء فى ذلك : "والحق الذى ترجححه الأدلة الصحيحة؛» ما ذهب إليه 
ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح» مقطو ع بصحنه») ويفيك العلم 
اليقينى النظرى» سواء كان فى أحد الصحيحين أم فى غيرهماء وهذا العلم اليقينى 
نظرى برهانى» لا يحصل إلا للعالم المتبحر فى الحديث, العارف بأحوال الرواة 
والعلل'» المميز بين صحيحه وسقيمه» وغثه وثمينة» وأصيله ودخيله» أما من ليس من 
أهل هذا الشأن» فإن هذه القرائن ولو كثرت» لا تفيدهم علماء فمثلهم لا يعتد به فى 
هذا المقام» ولا تبنى عليه هنا الأحكاء("). 
تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك» وإلا فالأمة قد تلقت غيرهما من كتب السنة من 
السنن» والمسانيد والمصنفات» بالقبول» مع تصريح كل من الإمامين البتحارى ومسلم 
بأنهما لم يستوعبا كل الصحيح فى صحيحهما. 
نفسه بنظريته» واطمئن قلبه إليهاء ودع عنك تفريق المتكلمين فى اصطلاحاتهم بين 
العلم والظنء فإنما يريدون بهما معنى غير ما نريد"). 

وبعد 

إن الكلمة الفصل والأخيرة» فى كل مسألة علمية على أهلهاء إذ لا ينبعك مثل 

فالقول الفصل لأهل اللغة إذا كان المتعلق لغوياء وللفقهاء إذا كانت المسألة فقهية» 
وللمحدثين إذا كان الكلام يتعلق بصحة الحديث» وهذه مسلمات لا يختلف فيها 
اتنان ٠‏ 

هذا فإن معرفة كون الدليل قطعيا أو ظنيا من أحكام أهل الحديث» لمعرفتهم طرقه 
وتشعبهاء ولا تعويل على غيرهم من المتكلمين والأصوليين» كما قال ابن قيم الجوزية 
فى مختصر الصواعق المرسلة) وا لله أعلم . 
)١(‏ الباعث الحثيث ص ٠٠‏ وانظر : المكانة العلمية لعبد الرزاق فى الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الد كتور 
إسماعيل الدفتار ١‏ 5*7 -47» مبحث : "إفادة حبر الواحد العلم" ٠‏ 
(۲) مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ هه . 


(؟) الباعث الحثيث ص 7١ 27٠‏ بتصرف ٠‏ 
)٤(‏ انظر : مختصر الصواعق المرسلة ۲ //اه, ١ه5ه‏ . 


۷ 


ثانيا : حجية خبر الواحد ووجوب العمل به : 

اهتم علماء الإسلام فى القديم والحديث بالبحث فى مسألة وجوب العمل بخير 
الواحد وصحة الاحتجاج به» فأطالوا فى شأنهاء واعتنوا بتحقيقهاء وما قيل فيهاء 
وكل ما يتعلق بها - وما مر وما سيأتى - إلا نذر يسير من ذلك» فقد ألف فى هذه 
المسألة كثير من أهل Cage N‏ 
مطولة» وفصولا مطنبة» وكان أقدم من ألف فى ذلك فيما بلغنا أمامنا الشافعى - رحمه 
الله تعالى - حيث وضع بابا طويلاً فى كتابيه الأم(2 والرسالة() أجاد القول فيه 
وأحسن الرد على سائل يسأله الدليل على طلب العمل يخبر الواحد» كما كتب فى 
هذه المسألة أيضاً الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم")»ء والحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى شرحه فتح البارى على صحيح البخحاری) كما كتب غيرهما لا سيما 
أهل الأصول( فى كتبهم ٠‏ 

وسر كل هذا الاهتمام بهذه المسألة وحكمته» أن هذه المسألة من أهم قواعد الدين 
وأشدها عند علماء المسلمين إذ ينبنى عليها معظم أحكام الشرع» ويتوقف على إثباتها 
كثير من معرفة الحلال والحرام» كما يترتب على إثباتها طلب العمل بالأوامر والنواهى 
النبوية التى لم يثبت أغلبها إلا عن طريق حبر الواحد ). 

وإذا كان هناك خلاف بين العلماء فى الدرحة التى يفيدها حر الواحد من علم 
أو ظن» فإن هذا الخلاف لم يوجد بين من يعتد بهم - فى حجية خر الواحدء 
ووحوب العمل به» حتى من قال منهم بأن درحة خبر الآحاد الظن. 

فالذى عليه السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وأصحاب الحديث» والفقه 


٠ 788/ 17 انظر : الأم‎ )1١ 

(۲) انظر : الرسالة» باب حبر الواحد ص ۳۹۹ - ٤۷۱‏ فقرات رقم ٠ ۱۳۰۸ - ٩٩۹۸‏ 

(5) انظر : صحيح مسلم (بشرح النووى) المقدمة» باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ٠١١/١‏ . 

٠ 75 - ۲٤٤/۱۳ انظر : فتح البارى» كتاب أخبار الأحاد‎ )٤( 

(5) انظر : الإحكام للآمدی ۳۰/۲ - ۷۰ والإبهاج فى شرح المنهاج 4۹4/۲ — TEA‏ والإحکام لابن حزم 
١ ٤۳ - 46/١‏ والبحر المحيط > /هه7” - ۲۹۷ والمعتمد فى أصول الفقه »١50-7/907‏ وأصول الس رحسى ١‏ 
۲١/‏ والمستصفى للغزالى ٠٠١١ - ١40/ ١‏ وفواتح الرحموت ؟ /١؟!‏ وما بعدهاء والبرهان للجوينى ١‏ / 
۲ وما بعدهاء وا محصول للرازى ۲ /۱۷۰ - ۱۹۳ وإعلام الموقعين ٠٠/١‏ وما بعدهاء وإرشاد الفحول ١‏ / 
ل YY‏ 

)٩(‏ مقاصد الحديث فى القديم والحديث ¥ ]هه 5» وانظر : المدحل إلى السنة النبوية لفضيلة الأستاذ الد كتوز 
عبد المهدى مبحث (الآحاد هو المعول عليه فى الإسلام) ص 777 ٠‏ 


۸ 


والأصول» أن حبر الواحد حجة من حجج الشرع يحتج به ويلزم من بلغه العمل به» ‏ 
ولو م يحتف بقرائن خارجية تدل على تأكيد طلب العمل بهء إذا كان هذا الخبر عند 
اهل ل بان ححققت فيه الشروط اة الى علا لصحة الخدوق »من 
اتصال السند» وعدالة الراوى» وضبطه» وعدم الشذوذ» وعدم الل 

وهاك بعض أقوال أهل العلم فى حجية خبر الواحد» ووجوب العمل به» متى 

قال كنم الأكمة الس کے :کر بر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله غ 
وقوله حجة موجبة للعمل» ولكن امتنع يثبوت العلم به لشبهة فى النقل"9©. 

و : "قال فقهاء الأمصار AR eR‏ 
أمر الدين» ولا يثبت به علم اليقين» وقال بعض من لا يعتد بقوله : حبر الواحد لا 
يكون حجة فى الدين أصلك(؟) , 

وقل ابن حزم : "القسم الثانى من الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا 
اتصل برواية العدول إلى رسول الله 8# وجب العمل به » ووجب العلم بصحته 
أيضا(؟) . 

وقال أبو الحسين محمد بن على الطيب المعتزلى : "ذهب حل القائلين بأخبار الآحاد 
إلى قبول الخبر» وإن رواه واحد"(). 

وقال الإمام النووى : "الذى عليه جماهير المسلمين» من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم من امحدثين والفقهاء» وأصحاب الأصول: أن حير الواحد الثقة حجة من حجج 
الشرح» يلزم العمل بهاء ويفيد الفلن» ولا يفيد العلم» وأن وجوب العمل به» عرفناه 
بالشرع لا بالعقل"200. 

وقال الإمام ابن دحية29 : "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء 





: ه٦/‎ ۲ مقاصد الحديث فى القديم والحديث‎ )١( 

(۲) أصول السرحسى ۱ /۲۹۸ . 

59) المصدو الاق 0 

. ٠۴١ 0.5/١ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

. ۱۳۸/ ۲ المعتمد فى أصول الفقه‎ )٥( 

(5) انظر : المنهاج شرح مسلم» المقدمة» باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 110/١‏ . 

(۷) ابن دحية : هو أبو الخطاب» عمر بن الحسن أبو الخطاب بن دحية اى احدث» يلقب بذى النسبين» 
نسبة إلى دحية الكلى صاحب رسول الله ويك وإلى الحسين بن على د . كاد سير اكد يك عستي به تعر نات 


۱۹ 


المسلمين» وجماعة أهل السنة يؤمنون بر الو احلا ويدينون نه فى الاعتقادات 00 
أده. 

وقال الحافظ ابن عبد البر : "والضرب الثانى من السنة خير الآحاد الثقات الأثيات 
المتصل الإسناد؛ فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة 
ومنهم من يقول : إنه يوجب العلم ر جميعا"20. 

ويقول الشيخ محمد الخضرى' : "إنه تواتر عن الصحابة فى وقائع لا تحصى. 
العمل بخبر الواحد. وحمو ع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار 
الآحادء وكثيرا ما كانوا يتركون آراءهم التى ظنوها باجتهادهم» إذا روى لهم خبر 
عن رسول الله "(). 

وبعد 

فهذه بعض أقوال علماء المسلمين قديما وحديئاء وغيرها كثير» فى حجية خبر الواحدء 
ووجوب العمل بهء أما الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة فهى متوافرة» وسنذكر بعضها 
عشيئة الله تعالى» فى ردنا على شبهات من أنكروا حجية حبر الواحد. 

وإذا کان إجناع من يعتد به منعقد على كفر من رد حديفا ا انعقد الإجماع على 
توائره؛ ولا يقولون بكفر من رد حديث آحاد لشك فى ثبوته» "فمما لا شك فيه أن من 
شك وطعن فى جميع أحاديث الآحاد ولم يأخذ بها يكون منكراً للسنة ويكفر"() .٠ه‏ . 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


-بالضبط» له حظ وافر من اللغة٠‏ من مصنفاته : الابتهاج فى أحاديث المعراج» والعلم المشهور فى فضائل الأيام 
والشهور. وغير ذلك مات سنة 5717هءله ترجمة فى: تذكرة الحفاظ ١ 47١/ ٤‏ رقم ۰1۱۳١‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطىص ٥۰۱‏ رقم ۱۱۰۲ ولسان الميزان ه /75٠ء‏ رقم 1085» ووفيات الأعيان ” /458 رقم 2151 
وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادى ٤‏ /۲۰۲ رقم ١١٠١‏ . 

. ۷۸ انظر : الابتهاج فى أحاديث المعراج ص‎ )١1١ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۲ /75 ٠‏ 

(0) الخضری O DS GS‏ 
الإسلام» مصرى» تخر ج عمدرسة دار العلوم» من مصنفاته» أصول الفقه» وتاريخ التشريع الإسلامى ٠‏ ه مات سئة 
٥ه‏ له ترحمة فى : الأعلام ٠١١/۷‏ . 

)٤(‏ أصول الفقه ص 2758٠١‏ وانظر : احتلافات المحدثين والفقهاء فى الحكم على الحديث للدكتور عبدا لله شعبان 
على ص؛ ۲۲٣-۲۲‏ . 

م ل ل عو N‏ ا العمل 
بغير اعتقاد" ٠‏ 


0 


الممحث الثالث 
منكروا حجية خبر الواحد قدرماً وحديثاً 
استعراض شبههم والرد عليها 

تقهيد : 

إذا كان علماء الأمة من المحدثين» والفقهاء والأصوليين, اصطلحوا على تقسيم 
السنة باعتبار عدد الرواة فى كل طبقة إلى متواتر وآحادء أو إلى متواتر ومشهور وآحاد 
كما قسم الأحناف» فإن هذه التقسيمات لم تكن فى عصر الصحابة أو التابعين» وإنغا 
دعت الحاجة إلى هذا التقسيم بعد شيوع الفتن وبدء تمحيص السنة وتحديد مراتبهاء 
وكان هذا التقسيم أآثاره بين جمهور الفقهاء فى تخصيصهم لعموم الكتاب» وتقييدهم 
لطلقه» وتوضيحهم لمشكله بخير الآحادء خلافا للأحناف الذين اشترطوا فى أنواع 
البيان السابقة» أن يكون الخبر فيها مشهوراء على ما سبق تفصيله عند التعريف 
بالاحاد ٠‏ 

وأهم أثر لتقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هو فى أمر من رد الحديث.» فمن أخحذ 
باصطلاح المتواتر والآحاد - وهم أغلبية الفقهاء - لا يقولون بكفر من رد الأحاديث؛ 
لأنها ظنية الثبوت بينما يرون كفر من رد الأحاديث المتواترة. 

ومن قال : "إن التواتر والآحاد قطعى الثبوت يقولون بكفر من رد شيا من 
الأحاديث سواء كانت بطريق التواتر أو الآحاد"(١),‏ 

وقبل أن يصطلح علماء الأمة على التقسيم السابق» كان جميع أهل الإسلام على 
قبول حبر الواحد الثقفة عن النبى يك يحرى على ذلك كل فرقة فى علمهاء كأهل 
السنة» والخوارج والشيعة» والقدرية("2» حتى بدأت فتنة التشكيك فى حبر الآحاد 
على أيدى متكلمى المعتزلة بعد القرن الثانى الهجرى» فعرفوا حبر الآحاد بأنه: ما لإ 
يعلم كونه صدقا ولا كذباً0) . 





)١(‏ السنة المفترى عليها للمستشار سالم البهنساوى ص ٠ ٠ 2١٠88‏ وانظر : البحر المحجيط > /755؛ ودراسات 
أضولية "فى 'السئة هن ۸١‏ + 

(۲) ورغم هذه الحقيقة يضلل أحمد حجازی» القارئ فى كتابه دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى "بزعمه أن الصدر 
الأول للإسلام» وفيه كان الخوارج والشيعة ... ول تكن فيه سنة بأخبار آحاد!!" انظر : دفع الشبهات ص 54 . 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص 759 . 


5١ 


واشترطوا العدد فى الرواية كما فى الشهادة» فخالفوا الإجماع فى ذلك ٠‏ 

"وكان قصدهم من ذلك رد الأخبار وتعطيل الأحكام» وتلقف ما قالوه بعض 
الفقهاء الذين لم يكن هم فى العلم قدمٌ ثابتة» وم يقفوا على مقصودهم من هذا القول 
وبذلك صرح ابن قيم الجوزية فى مختصر الصواعق المرسلة('2. 

ويدل على كل ما سبق ما قاله ابن حزم فى الإحكام» قال : "فإن جميع أهل 
الإسلام كانوا على قبول حبر الواحد الثقة عن النبى يت ويجحرى على ذلك كل فرقة 
فى علمهاء كأهل السنة» والخوارج» والشيعة» والقدرية» حتى حدّث متكلموا المعتزلة 
بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع فى ذلك ولقد كان عمرو بن عبيد (ت سنة 
٤‏ ه) يتدين ما يروى عن الحسن ويفتى به هذا أمر لا يجهله من له أقل علہ("). 

ويقول الحافظ أبو بكر الحازمى : "ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام القائلين بقبول 
حبر الواحد اعتبر العدد سوى متأخرى المعتزلة» فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة 
واعتبروا فى الرواية ما اعتبروا فى الشهادة» وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الإحكام كما 
قال أبو حاتم ابن حبان"("). ظ 

ر ا فى تير الو انحل یم الشيعة و اعرا ا کت 
خافن ال او ج ا راا و ا ا ل ارت 
المرتضى (ت ٤١١‏ هم من الشيعة؛ فهو يقول : "لابد فى الأحكام الشرعية من طريق 
يوصل إلى العلم ... ولذلك أبطلنا العمل بأخبار الآحاد. اا عا 
عياف و ا اوكرت العمل ایی الل لأن راوى حبر الواحد إذا كان عدلا فغاية 
ما يقتضيه الظن بصدقه» ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا(). 

وحكى هذا الرأى أيضاً الإمام الغزالى فى المستصفى عن جماهير القدرية» ومن 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ١‏ //55. وما قاله ابن قيم الجوزية قاله شيخه ابن تيمية فى كتابه الفتاوى .معناه قال: 
"كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 

له أو عملا به» أنه يوجب العلم» وهذا الذى ذكره المصنفون فى أصول الفقه من أصحاب أبى حنيفة» ومالك 
والشافعى» وأحمدء إلا فرقه قليلة من المتأخرين» اتبعوا فى ذلك طائفة من أهل الكلام"» انظر: مجموع الفتاوى١١‏ / 
0١‏ ”© وانظر: السنة المفترى عليها ص ٠ ١55‏ 

(؟) الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم »١٠١/ ١‏ وحكاه الشاطبى عنهم فى الاعتصام ٠ ۱۸۷/ ١‏ 

(*) شروط الأئمة الخمسة ص 47 ٠‏ وراجع موقف المعتزلة من السنة ٠ ١١1-١1١ /١‏ 

٠٠١ نقلا عن توثيق السنة فى القرن الثانى ال هجرى للد كتور رفعت فوزى ص‎ 27٠/ ١ أصول الفقه للمظفر‎ )٤( 
TAA رحكاة ای أيظا کی اا ی اعبار فى امول‎ 


الملا 


تابعهم من آهل الفلاهر كالقاسانى حيث ذهبوا إلى تحريم العمل يخبر الواحد ممعا('), 
وحكاه أيضا الآمدى» عن القاسانى() والرافضة وابن داود(). 

وبالجملة من مآخذ أهل البدع بالاستدلال نفى أخبار الأحاد جملة ٠‏ والاقتصار على 
ما استحستته عقوطم فى فهم القرآن(”). 

وتابع هذه الفرق الضالة فى الطعن فى حجية خير الأحاد من على شا كلتهم من 
أهل الزيغ وال هوى فى عصرنا ٠‏ 

فوجدنا منهم من يقول : "وجوب عدم الاعتداد بحديث الآحاد بالكلية إذ الأصل 
فيها الكذب والاستثناء هو الصدق(21. < 

ووحدنا من يقول : "الضرب الثانى من أفعاله وأقواله مَك مما لم يصل إلى الناس 
بطريق التواتر المستفيض» فلا يستطيع عاقل أن يدخله فى دائرة الوحى الثابت بوتا لا 
شك فيه» ومن ثم فهو ليس ضروريا لقيام الدين). 

ووجدنا من يقول : "فما يؤمنكم أن حبر الواحد ليس من يهودى مثل ابن سبا؟ 
ورواية الواحد أوجدت فى الدين أمورا سيئة منها : 

أولا : التعارض فى المعنى والتعارض يحير الناس فى معرفة الحق ٠‏ 

ثانيا ؛ ادت احاديت العاف رة راغا فى صقف المستلمية اذ هين التي 


٠ ١ 48/ ١ المستصفى من علم الأصول‎ )١( 

(۲) الإحكام فى أصول الأحكام ٠ 48/ ١‏ وانظر البرهان فى أصول الفقه للجوينى ١‏ /2578 والتقرير والتحبير 

. YVo-TVY/ ۲ 

9*) القاسانى هو : أبو بكر محمد بن إسحاق القاسانى : نسبة إلى "قاسان" بلدة قريبة من "أصبهان" غالب أهلها 

من الروافض» وعامة العلماء يقولون "القاشانى" بالشين بالمعجمة» والصواب ما أثبتناه كما ضبطه ابن حجر فى 

تر اجه عون اله واكان القاسانى أحد أعلام أهل الظاهرء تتلمذ علىداود الظاهرى» وخالفه فى كثير من 

المسائل الأصولية من مؤلفاته "كاب الرد على الداود الظاهرى فى إبطال القياس" توفى بعد الثلاثمائة للهجرة٠‏ له 

ترجمة فى : طبقات الفقهاء للشيرازى ص175١2‏ وتبصير المنتبه بتحرير المشتيه ۱۱٤۷/۳‏ والفهرست ص 701 ٠‏ 

)٤(‏ ابن داود هو : محمد ین داود على بن خلف الظاهرى» كان ققيهاء أديياً. ٠‏ مناظراء شاعرا. ٠‏ له تصانيف كثيرة 
منها "الوضول إلى معرفة الأصول" واحتلاف مسائل الصحابة و "الإنذار” و"الإعذار" توفى سنة 91 1هاءله ترجمة 

00 O ا‎ 

وشذرات الذهب؟ /۲۲۹» والفهرست ص4 5” ٠‏ 

(5) الاعتصام للشاطبى ۸۷/۱ وحكى ذلك أيضا عنهم ابن قتيبة فى كتابه تأويل ختلف الحديث ص 84 وما 

بعدهاء 

(1) قاله إسماعيل منصور فى كتابه تبصير الأمة بحقيقة السنة ص50 ٠ ٠٠۲‏ 

(۷) قاله عبدالجواد ياسين فى كتابه السلطة فى الإسلام ص 27545 ٠ ۲٤١۷‏ 
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فرقتهم إلى سنيين» وشيعة» يضرب بعضهم رقاب بعض ٠وهى‏ التىفرقتهم إلى السلف 
والخلف...فيا أيها السلفيون: هذه نتائج أحاديث الآحاد فى المجتمعات الإسلامية وقد 
أمرنا الله تعالى بأن نحتاط للدين» وبأن نكون أمة واحدة» وبأن نسمع ونعقل. فابتعدوا 
عن أحاديث الآحاد"(1) , 


استعراض شبه منكرى حجية خبر الواحد 
قدعا و حديتا والرد عليها 


أقوى ما شغب به من أنكر قبول خبر الواحد أن نزغ بقول الله تعالى : #ولا تقف 
ما ليس لك به لم74" وقالوا العمل جخبر الواحد اقتفاء ما ليس لنا به على > وشهادة 
وقول كما لا نعلم. لأن العمل به موقوف على الظن قال تعالى ٠‏ وما لهم به مِن عِلم 
إن يتبون إلا القن وإ الظَنَ لا يغبي مِن الْحَّ شينا4٠.‏ 

وقالوا قد ذم الله من اتبع الظن » وبين أنه لا غناء له فى الحق . فكان على 
عمومه(*). ش 

وبهذه الايات وما فى معناها استدل أهل الزيغ والبدع قديما؛ “6 وتنايعهم حدينا 
أهل الزيغ والإلحاد من ممن أنكروا حجية السنة كلهاء واتخذوا الطعن فى خبر الواحدى 
وسيلة من وسائلهم؛ للتشكيك فى حجية السنة النبوية المطهرة). 





)١(‏ قاله آحمد حجازى السقا فى كتابه دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص ١-77‏ 4» وانظر: ما قاله محمود أبو 
رية فى أضواء على السنة ص ٠۰ »۲۷۹ 47 »5١‏ ۴ وما بعدهاء وما قاله جمال البنا فى كتابيه الأصلان 
ص 5534» والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص ١١١‏ وغيرهم ممن سبق ذكرهم٠‏ 

(۲) الآية 5 من سورة الإسراء. 

(۳) الآية ۲۸ من سورة النجم. 

| ۲ والإحكام للآمدى‎ ٠٠٠١ 1۱۹۲ء‎ »۱۸٩/ ۲ وانظر : امحصول للرازى‎ ء٠۲‎ ١/ ۲ المعتمد فى أصول الفقه‎ )٤( 
. 771/1١ وأصول السرخحسی‎ ٥ 

(5)حكاه عنهم أهل الأصول السابق كرو فى الأماكن السابقة» وحكاه الإمام الشاطبى قائلاً : "ورا احتج 
طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنغا تفيد الظن» انظر : الاعتصام ١‏ /۱۸۹ . 

(5) انظر : جحلة المنار المجلد ۹٠١/۹‏ - 11 مقال "الإسلام هو القرآن وحده" للدكتور توفيق صدقى» وقرآن آم 
حديث ص 277 ١ء‏ والقرآن والحديث والإسلام ص ۷ كلاهما لرشاد خليفة» وحد الردة ص47» وعذاب القبر 
ص »١7 2١56٠١‏ والصلاة فى القرآن ص 2*7 ثلاثهم لأحمد صبحى منصور» والأصلان العظيمان ص 27517 
١ .8‏ والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص ١١١‏ كلاهما لحمال البناء ونقد الحديث فى علم الرواية والدراية 
١ 0‏ /07. والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد ياسين ص 7/5ء وغيرهم ممن سبق 
ذكرهم فيمن أنكروا حجية السنة كلها. 


1 


وما استدل به المعتزلة فى رد خبر الواحد من الأحاديث والأثار : 

: فى خبره» حتى تابعه عليه غيره‎ ٤ قصة ذى اليدين'» وتوقف النبى‎ -١ 

روى عن أبى هريرة ضيه قال : صلى بنا رسول الله يي إحدى صلاتى العشيى ٠‏ 
إما الظهر وإما العصر٠‏ فسلم فى ركعتين. ٠‏ ثم أتى جنيع فى فة امسحد فاستند إليه 
مغضبا وف الوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلماء وحرج سَرَعَانُ الناس ٠ ٠‏ قصرت 
الصلاة َقَامَ ذو اليدين فقال :يا رَسول الله! أقصِرّت الصلاة أم EE‏ 
ف عينا وشالاً. فقال :"مآ يقول ذو اليد ين؟ قالوا : صدق لم تصل إلا ركعتين ٠‏ 
صلق ر کن ولي الم كتين ثم سلا الم كر رن تم کر وسحدة مكرورم 


abl 
وقصة أبى بكر حين توقف فى خبر المغيرة بن شعبة» فى ميراث الجدة حتى‎ -9 
) e 


وف ای و يقال + "حاءت الجدة إلى ابى. بكر الصديق تساله 
ميرائهاء فقال : مالك فى كتاب الله ك من شيء» وما علمت لك فى سنة نبى الله 
يه شيئا فارحعى حتى اسأل الناس» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت 
رسول الله يي أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة(؟») فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لما أبو بكر» ثم حاءت الجدة 
الأحرى إلى عمر بن الخطاب لله تسأله ميراثهاء فقال : مالك فى كتاب الله تعالى 


1١‏ ذو اليدين: هو الجر باق بن عمرو السلمىء يقال له ذو اليدين» لأنه كان فى يديه طول» وقيل أنه كان قصير 
اليدين٠.وهو‏ صحابى جليل: له ترجمة فى الإصابة : ٤۸۹/١‏ رقم ٤١‏ ۲۲ء وتاريخ الصحابة لابن حبان 
ص١‏ فرقم ۳۸۹» والاستيعاب ۲ /له؛رقم1848» واسد الغابة ۲ ١57/‏ رقم ٠ ٠٤٣٣‏ 

(۲) أخخر ججه البمارى (بشرح فتح البارى) كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء فى إجازة حبر الواحد الصدوق فى 
الأذان» والصلاة» والصوم» والفرائض» والأحكام 1۳ ۲٤٥/‏ رقم ال ومسلم (بشرح الموواق) کات 
المساجدء باب السهو قى الصلاة والسجود له ۳ /” رقم */اه واللقظ له. 

6 ية هر البصسة ان نين لواف الك أبو سعيد» من فقهاء آهل المدينة وعبادهم. من أو لاد 
الصحابة» كان مولده يوم الفتح» وله رؤية مات سنة .ه٠١ ٠‏ له ترجمة فى: تقريب التهذيب م رقم ۹ coo‏ 
وتذكرة الحفاظ ٠0/١‏ رقم 47» والثقات للعجلى ص ۳۸۸ رقم ۱۳۷۷ء وطبقات الحفاظ ص ۲۸ رقم ١٤ء‏ 
والثقات لابن حيان ه /۳۱۷» والعبر ١١١/١‏ 

۲۲١ محمد بن مسلمة : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۳ /787 رقم 29877 وتاريخ الصحابة ص‎ )٤( 
| رقم 71744» ومشاهير علماء الأمصار ص٠٠ رقم 47» واسد الغابة د‎ ١717/3 رقم ۱۲۱۳ والاستيعاب‎ 
. ٤۷٦۸ رقم‎ 5 


Yo 


كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك» وما أنا بزائد فى الفرائض» ولكن هو ذلك 
السدسء فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما حلت به فهو لها"(١2‏ . 
حتى تابعه أبو سعيد الخدری ل : 
£ 95 5 5 5 £ ۲ 5 £ 

روى عن ابی سعيد قال : كنا فى جلس عند أبى بن كعب” ای او هوشي 
الأشعرى مغضبا حتى وقف. فقال : أنشدكم الله هل مع أحدّ منكم رسول الله و 
يقول : "الاستئذان ثلاث ٠‏ فإن أذن لك٠‏ وإلا فارجع" قال أبئ بن كعب. وما 
ذاك؟ قال : أسستأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مراتي١‏ فلم يؤذن لى 
فر جعت ٠‏ ثم حمتة اليوم فدحلت عليه» فأخبرته أنى جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم 
انصرفت» قال : قد سمعناك ونحن حينعذ على شغل٠‏ فلومًا استأذنت حتى بوذن لك؟ 
سناء قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عُمرَ فقلت : قد سمعت رسول الله ويك يقول 
هَذا). 

قالوا ففيما سبق بيان أن الصحابة كانوا لا يقبلون حبر الواحد» وكانوا يعتبرون 
لطمأنينة القلب عدد الشهادة كما كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة» ومن بالغ فى 
الاحتياط فقد اعتير فى قبول الخبر أقصى عدد الشهادة أربع لأن ما دون ذلك تمل 


١ للعله2*0‎ 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الفرائض» باب فى الحدة 7 /۱۲۲۰۱۲۱ رقم ٤‏ ۲۸۹ واللفظ لهء والزمذى 
فى سننه كناب الفرائتضء» باب ما جاء فى ميراث الجدة؛ /557 رقم١1١١7‏ قال أبوعيسى : وفى الباب عن يُرَيْدَةَ 
وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة ٠‏ 

(۲) أبى بن كعب : صحابى جليل له ترجمة فى اسد الغابة ۱۹۸/١‏ رقم ١‏ والإصابة ۱۹/۱ رقم۴۲» وتذكرة 
الحفاظ ١/١‏ رقم »٦‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١5‏ رقم ۱ وتاريخ الصحابة ص ۲۹ رقم ۲١‏ . 
والاستيعاب 50/١‏ رقم ٦‏ . 

(۳) حر جه البخارى (بشر ح فتح الباری) کتاب الاستعذان» باب التسليم والاستعذان لاا ۱۱ YA‏ رقم 31155 
ومسلم (بشرح النووى) كتاب الآداب» باب الاستعذان ۷ /۳۸۷ رقم ۲۱٣۲۳‏ . 

3/85/ ۲ والمحصول للرازى‎ ,#81/١ انظر : المعتمد فى أصول الفقه ۲ /5١١1ء وأصول السرخسى‎ )٤( 
وا لن ديا مره و بريد فى راوغ‎ ۷۳/١ وتدريب الراوى‎ ٦۰ والإحكام للآمدى ۲ /ه”,.‎ 
وأحمد حجازى السقا فى دفع الشبهات عن الشيخ‎ 0٠ السنة ص /اهع ۸ء وأحمد أمين فى فجر الإسلام ص‎ 
والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص‎ 25٠٠ »۲۹۹ الغزالى ص 7١١ء وجمال البنا فى كتابيه الأصلان العظيمان ص‎ 
وجماعيل منصور فى تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 57 وغيرهم» وانظر : ما كتبه حسن السقاف‎ ٠١١۴ ۲ 
. 40-١1 فى تقديكه لكتاب ابن الجوزى دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ص‎ 





۲٦ 


كما استشهد بعض خصوم السنة برد عمر حبر فاطمة بنت قيس فى المطلقة ثلاثاء 
بأنه لا سكنى لها ولا نفقة لمخالفته لقوله تعالى : إلا تخر جوش مِن وهن وَل 
يحرج إل أنا ياين باش حِشَة مبيّنة 2174 , 

ورد عائشة - رضى الله عنها - لبر عمر وابنه عبد الله - رضى الله عنهما - 
'تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه" لمخالفته فى رأيها لقوله تعالى : الا زر وازرة 
ِزْرَ أخرّى274. وغير ذلك مما استشهد به حصوم السنة» وسيأتى تخريجه والرد عليه 
ف الراب عه رة اة قرول كدير الواعك: 


الرد على شبه منكرى حجية خبر الآحاد 


إن ما ذكره أهل الزيغ والابتداع قديما من أدلة على عدم حجية حبر الواحد» 
وتبعهم فيها أهل الزيغ والهوى فى عصرناءما ذكروه من أدلة لا حجة لهم فيهاءبل هو 
مووي و 0 ٠‏ أن عي ع ساي سي 

ووو اموي و O‏ بل قد 
صح لنا به العلم من اتباع الرسول 8# خبر الواحد » ومن انعقاد إجماع من يعتد به 
على حجية حبر الواحد ووجوب العمل به والإجماع قاطع فاتباعه لا يكون اتباعا لما 
ليس لنا به عل O Ys‏ 

قال الشوكانى : "ولا نزاع فى أن حبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل .كقتضاه 
فإنه يفيد العلمء لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه» وهكذا حبر الواحد إذ 
تلقته الأمة بالقبول ... ومن هذا القسم أحاديث صحيحى البخارى ومسلم - رحمهما 
الله تعالى(*» - فسقط اعتراضهم بهذه الآية. 

)١(‏ الآية ١‏ من سورة الطلاق . ظ 

(۲) الآية 78 من سورة النجم٠‏ 

(5) الآية 7 من سورة الإسراء. 

٠. ١١١/١ والإحكام لابن حزم‎ »45 35/١ انظر : الإحكام للآمدى‎ )٤( 
. 7١ 5١١/1١ إرشاد الفحول للشوكانى‎ )5( 


¥ 


تعا : إن تيعون إلا لن وما تهوى الأتفس ٠)‏ وقوله تعالى :إن تبون إلا 
وإ اطي بغي مِنَ الْحَقّ شَيْنَا04) وقوله يي : "إياكم والظن فإن الظن 

00 اديع" 

هذا الإطلاق والربط من أفرىء الفرى لأن الظِن الوارد فى الآيات السابقة 
والحديث الشريف وارد فى معرض ترك الحق الثابت باليقين» واتباع للهوى الذى لا 
دليل عليه» وليس كذلك الظن المنسوب إلى أحاديث الآحاد. 

فإطلاق كلمة "الظن" على أحاديث الآحاد وهى فى حقيقتها أكثر السنة النبوية» 
وربطها بالمعنى الوارد فى الآيات السابقة» والحديث النبوى» وقول بعض الأئمة إن خبر 
الآحاد لا يفيد إلا الظن» ثم نتيجة هذا الربط بأن خبر الآحاد من أكذب الحديث ولا 
يغنى من الحق شيئا هذا الربط ونتيجته ضلال مبين. 

يقول المستشار سالم البهنساوى : "وأعظم من ذلك تلقين أكثر مدرسى الفقه 
الإسلامى بالجامعات الإسلامية هذه الظنية فى نفوس الطلاب دون بيان حقيقة المراد 
بهذه الكلمة» ما يسر اقتناع الطلاب بالتيارات الإلحادية المنحرفة التى تشكك فى 
حجية السنة» أو ترد بعض الأحاديث الصحيحة فى العقائد أو المعاملات أو غير ذلك 
بحجة أن الحديث آحادء والآحاد يفيد الظن» والظن لا يغنى من الحق شيئاء ومن ثم 
تصبح هذه الأقوال جناية ضد السنة النبوية» لأنها خلت من بيان المقصود من هذه 
الظنية» وأنه لا أثر ها على حجية السنة» ووجوب العمل بهاء فى العبادات والمعامللات 
والحدود ...إل 

إن الظن الوارد فى هذه الآيات غير الظن الذى يتحدث عنه أهل الكلام» غير الظن 
الذى وصف به خبر الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء وامحدثين, 
والأصوليين» وبالتالى من الخطأ البين حصر معنى الظن فيما استدلوا به. 

وإليك المراد بحقيقة هذه الكلمة عند علماء الأمة . 


٠ الآية ۲۲ من سورة النجم‎ )١( 
الآية ۲۸ من سورة النجم.‎ )۲( 
آخرجه البخمارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأدب» باب ايها الین ءَامَنوا اجْتَيِبُوا كرا مِنَ الظّنْ إن‎ )۲( 
ومسلم (بشرح النووی) کاب البر والصلةء باب تحريم الظن»‎ ۰٦۰1٩ بض الظن إثم4 4/1۰ رقم‎ 
من حديث أبى هريرة ظله.‎ ۲٠۹۳ والتجسس» والتنافس» والتناحش وغيرها ۸ /5571 رقم‎ 
. بتصرف‎ ١١١ 2٠٠٠ ۱٤۹ ۰۱٤۸ السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص‎ )٤( 


۲۸ 


التعريف بالظن لغة واصطلاحا : 

قال الفيروزابادى : "الظن التردد الراجح بين طرفى الاعتقاد غير الجازم(')ء قال 
الأستاذ محمد رشيد رضا : وهو تعريف مأحوذ من اصطلاح علماء المعقول كالمناطقة 
والفلاسفة")ء ومثله قول الجرحانى : الظن الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» وقيل 
لظن أحد طرفى الشك بصفة الرجحانء ويستعمل فى اليقين والشك"» وعلى هذا 
صار أهل الأصول فى تعريفهم للظن(). 

لد 0 اتعالى : لقال الْذِينَ يَظنون نهم ملقو الله كم من 
فة قَلِيلَةٍ غلبت فتة كثيرة يإذن الله ٠(4‏ وقال تعالى : وطن دَاوُدُ نما فتناة774) . 
ويطلق اليقين على الظن كما فى قوله تعالى: فن عَلِمَمْوِهُنَ مات 4 أى 
ظننتموهن ٠‏ 

ا ار ا ررك لل را 
اليقين» ابيا سرك ا فبينهما العموم والخصوص بإطلاق "(0) , 

را خاد وان كان ی ا الخطا والوهم والكذب على الراوى" 

فإن هذا الاحتمال بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوى» ومقابلة روايته بروايات أقرانه 
من المحدثين» يصبح الاحتمال يخطأه ووهمه - ضعيفاً - فيفيد الخير العلم اليقينى» ولا 
سيما إذا احتفت به قرينة من القرائن السابق تفصيلها. 

وحتى مع القول بأن خير الواحد يفيد الظن الراجح بصدق الخير» فإن هذا الظن 
يستند إلى أصل قطعى وهو القرآن الكريم ٠‏ 

يقول الشاطبى : "وهذه هى الظنون المعمول بها فى الشريعة أينما وقعت» لأنها 
استندت إلى أصل معلوم» فهى من قبيل المعلوم جنسه ... فعلى كل تقدير : حبر واحد 
صح سنده فلابد من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعى» فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه 
)١(‏ القاموس المحيط > 5١/‏ 25 وانظر : مختار الصحاح ص 05+ ٠‏ 
(۲) انظر : مجلة المنار المحلد ۳٤۳/۱۹‏ . 
(۳) التعریفات ص ۱۸۷ رقم 475» وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون ٤‏ /49غ ٩4١‏ . 
)٤(‏ انظر : الإحكام للآمدى ,5١/ ١‏ والبحر المحيط للزركشى 74/١‏ . 
(5) جزء من الآية ۲۹۹ من سورة البقرة ٠‏ 
(1) جزء من الاية ۲٤‏ من سورة ص ٠‏ 
(۷) جرء من الاية ٠١‏ من سورة الممتحنة ٠‏ 
(۸) انظر : جحلة المنار املد ٠٤٤/۱۹‏ . 
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علق كما طون الكفار غير مستندة إلى شيع فلابد من ردها('). 

يقول الدكتور السباعى : ثم إن الشرع الحنيف قد جاء بتخصيص القطعى بظنى» 
كما فى الشهادة على القتل والمال باثنين» مع أن حرمة الال والدم مقطوع بهماء وقد 
قبلت فيهما شهادة الاثنين وهنى ظنية("). 

أما قياسهم الرواية على الشهادة فى اعتبار العدد بحجة أن الرواية شرع عام 
والشهادة شرع حاص ولم يقبل فيها رواية الواحدء فلأن لا تقبل فى حق كل الأمة من 
باب أولى ٠‏ 

هذا الكلام منقوض بسائر الأمور التى هى معتبرة فى الشهادة لا فى الرواية 
كالحرية» والذكورية والبصرء وعدم القرابة (» وقد حرر الحافظ السيوطى فى 
التدريب الفرق بين الرواية والشهادة فيما يقرب من إحدى وعشرين فرقاء فانظرها؛ 
فإنها مهمة(*). 

ثم إن القول بظنية سنة الاحاد لا تنطبق على جميع السنة» بل على ما كان منها 
قينا 11 الا حاديت التى حدث كلام فى صحتهاء لاسيما وقد ذهب المحققون من أهل 
الحديث والأصولء والفقهء إلى إفادة الخبر العلم فيما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث 
الصحيحين أو ما احتفت به قرينة من القرائن الخارجية السابق ذكرها٠‏ 

وكذلك فإن الحكم على كون الدليل قطعيا أو ظنيا من الأمور النسبية : يقول ابن 
قيم الحوزية : "كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبى يختلف باخحتلاف 
المدرك المستدل» ليس هو صفة للدليل فى نفسه. فهذا أمر لا ينازعه فيه عاقل» فقد 
يكون قطعیا عند زید» ما هو ظنى عند عمروء فقوم إن أخبار رسول الله 8 
الصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم» بل هى ظنية هو إخبار عما عندهم. 
إذ لم يحصل لهم من الطرق التى استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل فب . 
ولمعرقتهم بذلك فالكلمة الفصل والأخيرة فى المسألة لهم ولا تعويل على غيرهم 
)١(‏ الاعتصام ١‏ /0٠9١ء‏ وانظر : الموافقات ۳ /4 ١‏ وما بعدها. 
(۲) السنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص ٠١۲١‏ وانظر : الإحكام للآمدى ۲/٠۲‏ والمحصول للرازى 
؟ »١57/‏ والمدخل إلى السنة النبوية لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المهدى عبدالقادر ص ٠. 37٠. 591/2 271١‏ 
8 رل ي 9 نه وا :© الاشكام لكين هوم ١‏ أنه 9۷ 
)٤(‏ تدريب الراوى ۳۳۱/۱ - ٣٣۳٤‏ . 
(5) مختصر الصواعق المرسلة ۲ /5/اه ٠‏ 


كالمتكلمين . 
ويقول الدكتور صالح أحمد رضا :"وأين الدليل على أن الله كك منعنا بالعمل بالظن 
وأمرنا دائما وأبدا باليقين؟ 

إن الله تعالى لم يطالبنا إلا بالظن الذى يغلب صدقه» أما الوصول إلى اليقين القاطع 
الذى ليس معه أى احتمال» فهذا لا يطلب من الإنسان المسلم» إذ ليس فى مقدوره أن 
يصل إلى اليقين» ولهذا عندما تكلم العلماء عن القرآن الكريم قالوا : إن بعضه قطعى 
الثبوت قطعى الدلالة» وبعضه قطعى الثبوت ظنى الدلالة) وقد قال ا 
كتابه : لهو الَدِي أترل عَلَيِكَ الكتاب منه ءايات مُحكمات هَن أه الكتاب ا 
ل ل ا ا 
تأويله وَمَا يَعْلمُ تأويلة إلا الله وَالراسِخون في العلم يُقولون ءامنا به كل مِن عند 
ربا وما بلک إلا أولو الألبّابٍ»(٠‏ فالراسخون فى العلم هم الذين يعودون ا 
إلى المحكمء ويفهمون بذلك الحميع» ومن يطلع على علم أصول الفقه يتبين الفروق بين 
العموم والخصوص. ودلالات الألفاظ على المعانى ودرحة تلك الدلالة ثما حرى فيه 
احتلاف العلماء فى كل زمان» وفهمهم من كتاب الله تعالى ما يدل على أئنا لسنا 
متعبدين باليقين . 

فقد أوجب الله تعالى علينا قبول قول شاهدين والعمل .عقتضى شهادتها فى إثبات 
الحقوق» والدماى ولا شك أن خبر الشاهدين هو خبر آحاد ومع ذلك فخبرهما معتبر 
شرعا(") . 

أما ما استدلوا به من الأخبار والآثار المرفوعة والموقوفة على عدم حجية خبر الواحد 

لأن الأخبار والآثار السابقة قبلها من توقف فيهاء .عوافقة راوى آخرء ولم تبلغ 
بذلك رتبة التواترء» ولا خرجت عن رتبة الأحاد ١‏ 

فانضمام أبى بكر وعمر وغيرهماء مع خبر ذى اليدين عمل بخبر آحاد. 

وكذلك الحال فى قصة أبى بكر وعمرء فانضمام محمد بن مسلمة إلى المغيرة بن 
شعبة لم يجعل حديث الحدة ينتقل من حبر أحاد إلى حبر متواتر ٠‏ 


)١(‏ الآية ۷ من سورة آل عمران؛ 
(؟) ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح أحمد رضا ص ٠ ٠٠-٥۸‏ 
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وكذلك انضمام أبى سعيد الخدرى إلى أبى موسى الأشعرى ف لم ينقل الحديث 
ا 

قال الإمام الأمدى : 'فعلم من ذلك أن ما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه لم يكن 
لعدم حجية خبر الآحاد عندهم» وإنغا كان لأمور اقتضت ذلك من وجود معارض» أو 
فوات شرط؛ لا لعدم الاحتجاج بها فى جنسهاء مع كونهم متفقين على العمل بهاء 
ولهذا أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة:؛ وإن حاز تركها والتوقف فيها 
لأمور خارجة عنها('). 

١‏ - فتوقف النبى غب فى خبر ذى اليدين لتوهم غلطه لانفراده بذلك السؤال دون 
من صلی معه َه مع كثرتهم» فاستبعد الرسول وُه حفظه دونهم» فحيث وافقه 
الباقون على ذلك ارتفع توهم غلط ذى اليدين» وعمل .موجب خبره» فلم يلزم من 
للك ونه كد ا ا 

هذه كتب الآثار طافحة بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول غي خبر الواحد حجة 
فقد "بعت رسله واحدا واحدا إل الملوك» ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى 
قبائلهم» وكانت الحجة قائمة ثمة بإخبارهم عنه :83 مع عدم اشتر تراط التعدد("). 

وهو القائل غه : "نضر الله امرءا مع منا شيئاً فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى 
من سامع"9). ٠‏ 

؟- وقل مثل ذلك فى قصة أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - فتوقف أبى بكر 
فى خبر المغيرة بن شعبة فى ميراث المدة. هذا ليس منه مطرداء فهو يريد مزيداً من 
ااه والفحيوظ لآ ا ا اا ر رو ا ف وة ر 
الواحد. 

لل اا حر ا ةرجا ای ات وا و ا 
خبرها وحدها فى قدر كفن النبى غه فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
دحلت على أبى بكر له فقال : فى كم كفنتم النبى #%؟ قالت : فى ثلاثة أثواب 


. 51/ ۲ الإحكام للآمدى‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدى ١‏ /57. وانظر : فتح البارى ۲٣۰/۱۳‏ رقم 504لا - ۷۲۹۰ . 
(۳) تدريب الراوى ٠ 77/١‏ 

(4؟) سبق تخريجحه /١‏ 79 . 


۲ 


يض سحولية ليس فيها قميصء ولا عمامة» وقال لما فى أى يوم توفى رسول الله 
؟ قالت يوم الاثنين٠‏ قال ا ا دال اوعدو فيهنا 
بينى وبين الليل ... الحديث ('. 
۳- وأما قصة عمر 5ه وتوقفه فى خبر أبى موسى فى الاستئذان» فإن أبا موسى 
أحبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه بعد الثلاث» وتوعده. فأراد التثبت 
حشية أن يكون دافع بذلك عن نفسه. يدل على ذلك ما جاء فى إحدى طرق 
الحديث أن أبى بن كعب قال لعمر:"معت رسول لله هي يقول ذلك يا ابن الخطاب! 
فلذتكر هاب ان ا الله يي قال سبحان الله ! إنما سمعت شيعا 


فا س أن ا "00 

وفى رواية:"والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله وك ولكن أحببت أن 
أتثبت(4»» وفى رواية: "أما إنى لم أتهمك. ولكن حشيت أن يتقول الناس على رسول 
الله ر(ه) 

وقد قبل عمر ب أخبار آحاد كثيرة دون توقف: 

-١‏ فقد قبل حبر عبد الرحمن بن عوف وحده فى أحذ الجزية من ايجوس٠‏ فيما 
روى عنه ذه أنه ذكر المحوسء فقال : ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم٠‏ فقال : عبد 


الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ين يقول : "سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب"(). 


۴“ ومر قبوله حبر الضحك :ب بن سفيان فى توريث امرأة أشيم من دية 
زوجها("). 


. ۱۳۸۷ أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجنائر» باب موت يوم الاثنين * /۲۹۷ رقم‎ )١( 

(۲) انظر : تدريب الراوى ١‏ /*7ء والرسالة للشافعى ص 477 فقرات رقم ۰۱۱۸۹ ٠ ١١95‏ 

(۳) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الآداب» باب الاستعذان ۷ /۳۸۷ رقم 4 ۷۲١‏ 

٠ ٦۲٤١ انظر : فتح البارى ۳۲/۱۱ رقم‎ )٤( 

(ه) أخرجحه مالك فى الموطاً كتاب الاستمذان» باب الاستمذان 7554/7 رقم 25٠0‏ وانظر : شرح الزرقانى > / 
٥‏ -4707» والرسالة للشافعى ص 455» 485 فقرات رقم ۱۱۹۰ - ٠۲۰۰‏ . 

(5) اخريعة البعارى ھر شع البارى) "كالب ار ا والموادعة مع أهل الذمة والحرب ٩‏ /۲۹۷ 
رقمى 7١557‏ /5101» وأخرجه مالك فى الموطاً كتاب الجزية» باب جزية أهل الكتاب والمجوس 77/0١‏ رقم 
۲ واللفظ لهء وانظر : الرسالة للشافعى ص١571‏ رقم ٠. 1A٥‏ 

۰. 5784/١ : راحع‎ )۷( 


PT 


۳- ومر حديث تناوبه هو وحار له من الأنصار فى سماع الوحى(). .هم 


والله أعلم. 
أدلة حجية خبر الاحاد 


OE‏ د كرنا أن علساء AEN‏ من أهل الحديث» وأئمة الفقه» وأصحاب 
الأصول - فى القديم والحديث - اهتموا بهذه المسألة وكتبوا فيها أبوابا ظول 
وفصولا مطنبة» وفصلوا فيها الأدلة المستمدة من القرآن» والسنة» وعمل الصحابة» 
رالتابعين» على حجية خبر الآحاد ووجوب العمل به. 

وخلاصة القول فى هذه الأدلة مسلكين على ما اختاره القاضى البيضاوى وعصبته 
كإمام الحرمين» والغزالى» والسبكى وولده» وفخر الدين الرازى» وغيرهم . 

١‏ - المسلك الأول : يستند إلى أمر متواتر» لا يتمارى فيه إلا حاحد» ولا يدرؤه 
إلا معاند» وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول وه كان يرسل الرسل» 
ويحملهم تبليغ الأحكام» وتفاصيل الحلال والحرام» ورا كان يصحبهم الكتب» وكان 
نقلهم أوامر رسول لله 8# على سبيل الآحاد» ولم تكن العصمة لازمة لهمء فكان 
خبرهم فى مظنة الظنون» وحرى هذا مقطوعا به» متواتراً لا اندفاع له إلا بدفع 
التواتر» ولا يدفع المتواتر إلا مباهت(22. 

إلا أن المعترزضين على قبول حبر الواحد قد أثاروا شبهة حول هذا المسلك وذلك 
بقولهم : "إن إرساهم «أى الرسل والمبعوثون» إنما كان لقبض الزكاة والفتيا ونحو 
ذلك"0"), ظ 

وقد تولى الإحابة عن هذه الشبهة الحافظ ابن حجر فبين أن هذا الاعتراض 
"مكابرة" لأن العلم حاصل بأن إرسال الأمراء كان لأعم من قبض الزكاة» وإبلاغ 
الأحكام» وغير ذلك ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن حبل 445 وقوله له : 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب ٠‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله كيك فإذا 
(۱) راحع : 84/١‏ . 

(۲) انظر : البرهان للجوينى ۱ /۲۲۸» والإبهاج فى شرح المنهاج ۲ ۳١۸ »۳٠۷/‏ والمستصفى ٠١١/١‏ 


١ه»‏ والمحصول للرازی ۲ A2‏ » 
)٣(‏ القائل ذلك أبو الحسين البصرى المعتزلى فى المعتمد ١717 ۱۲١/۲‏ . 


٤ 


عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم نمس صلوات فىيومهم وليلتهم: فإذا 
فعلواء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاق تؤخل من أغنيائهم فاد على 
فقرائهم» فإذا أَطَاعُوا بهاء > فخذ منهم وتوق كرا كرَائِمَ أَمْوَالِهم( . لو لم يكن إلا هذا 
الحديث لكان فيه الغناء ٠‏ 

مع العلم أن "الأخبار طافحة بأن اهل كل بلد منهمى كانوا يتحاكمون إلى الذى 
أمر عليهم» ويقبلون خبره» ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة"(). 

وقديا استدل الإمام الشافعى بهذا المسلك فى الرسالة فقال : "بعث رسول الله عه 
سراياه وعلى كل سرية واحد» وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحداء ولم تزل 
كتبه تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهى فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمرهء وكذا كان 
الخلفاء من بعده(". وبهذا المسلك أيضا استدل الإمام البخاری فى صحيحه فى 
كتاب إخبار الآحاد باب ما كان يبعث النبى يي من الأمراء والرسل واحدا بعد 
واحد(). وقال ابن عباس : بعث النبى فا دححية الکلبی) بكتابه إلى عظيم بصرى 
أن يدفعه إلى قيص (") . 

والأمثلة على أمراء السرايا والبعوث» وأمراء البلاد» ورسله إلى الملوك» كتب السير 
والتاريخ» ودواوين السنة زاحرة بها9). 

؟- المسلك الثانى : إجماع الصحابة و على قبول حبر الواحدء رت ران 
شتى لا تنحصرء وأحادها إن لم تتواتر فا مجموع منها متواتر» ولو أردنا استيعابها 





(۱) أخرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب المغازی» باب بعث أبى موسی» ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع ٦11/۷‏ رقم ٠٠۳٤۷‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
60١‏ رقم ۱۹ ۰ 

(۲) انظر : فتح البارى ۱۳ ›)۲٤۷/‏ 748 رقم 708 ۷۲٦۰‏ . 

(9”) الرسالة ص ۲ - 4١5‏ فقرات رقم ۱۲۲۸› 1١5١ ۰۱۱٤۷ - ۱۱٤١‏ وانظر : فتح البارى ١7‏ /4 ه؟ 
رقمى 554١لا‏ - ۷۲٦١‏ . 

. ١7/754 انظر : صحيح البخارى (بشرح فتح البارى)‎ )٤( 

(5) دحية الكلبى صحابى جليل له ترجمة فى : الاستيعاب 457/07 رقم ١‏ ۷۰ واسد الغابة ؟ /141 رقم 
۲۷ والإصابة 477/1١‏ رقم »۲۳۹١‏ ومشاهير علماء الأمصار ١‏ رقم 278٠‏ وتاريخ الصحابة 44 رقم 
£ 

(1) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب بدء الوحى ٤۲/۱‏ 47 رقم ۷ . 

(۷) انظر: فتح الباری 554/١7‏ 755 رقمى ۷۲٦۰-۷۲۹٦۲‏ وطبقات ابن سعدا ١١/‏ وما بعدهاء وزاد 
المعاد ۳ /9ه - 1۹۷ وسيرة ابن هشام £ / 1٠٠‏ 32.25 10۷ - .هه . 


هو 


لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس» فلا وجه لتعدادها إذ نحن على قطع بالقدر المشترك 
منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات» واستكشافهم عن 
أخبار النبى يل عند وقوع الحادثات» وإذا روى هم تسرعوا إلى العمل به(" فهذا ما 
لا سبيل إلى ححده ولا إلى حصر الأمر فيه(" . 

وعلى ما أجمع عليه الصحابة #: "أجمع المسلمون قديماً وحديثا على تثبيت حجية 
فيو الو اع و ااا اله .وجوت اعا "00 

وفى كتاب لله كبك أدلة لا حصر ها تدل على : صحة المسلكين السابقين. ففی 
القرآن الكريم قال تعالى : انا أا نوحًا إلى قويه04). وقال : إوَإلى عاد 
أخاهم هود 2*0 ٠‏ وقال : وای تمر د أَخاهم صَالِحًا 20 . وقال تعالى لنبيه محمد 
ع : «وإنا إنا أَوحَينا حَيْنا لِك كما أَوْحَيّنا إلى تو ح04 . وقال كبك وجاءَ من أ أقصى 
المَدِينة ا نان ياقوم اتبعغوا الْمُرْسَلينَ 04 . فلو كان حبر الواحد غير 
مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة؛ لتعذر حطاب جميع الناس شفاهاء وكذا 
تعذر إرسال عدد التواتر إليهم» وهو مسلك حيد)ء ينضم إلى المسلكين السابقين وبه 
قال الإمام الشافعى فى الرسالة(١١2.‏ 

وقال الإمام الشافعى بعد ذكره ه قوله تعالل : «إوَاضرب لَهُمْ مغلا أصْحَاب ْقَريَة 
إِذ جَاءَهَا الْمُرْسَلُون رمن إذ أَرْسّلنا لبهم الین فکذبوهما فَعَرَرْنا بغالث فل 5 

که مُرْسَلونَ)(21. قال هر ج عاو ان تر الت وك أقام ا 


(۱) راحع: /١‏ 7174 وما بعدهاء وانظر: الرسالة للشافعى ص ٤۳۱-٤۲۲‏ فقرات رقم51١815-11١١ ٠‏ 
(۲) الإبهاج فى شرح المنهاج ۲ »۳۰٦/‏ وانظر: البرهان للجوينى ۱ /۲۲۹» والمستصفى١ )150-١58/‏ 
وا محصول ۲ /180» والرسالة ص 47١‏ فقرة رقم 2١١51‏ والتقرير والتحبير ۲ /17 7175-1 ٠‏ 

(5) انظر : الرسالة ص ٤٥۷‏ رقم ٠ ۱۲٤۸‏ 

٠ الآية الأولى من سورة نوح‎ )٤( 

() الآية © "من سورة الأعراف ٠‏ 

(5) الآية ۷۲ من سورة الأعراف ٠‏ 

(۷) الآية ١07‏ من سورة النساء. 

(۸) الآية ٠١‏ من سورة يس ٠‏ 

(9) انظر : فتح البارى ۱۳ ۲٤۸/‏ رقم ٠ ۷۲۹۰ - ۷۲١۸‏ 

. ٠۲١١ فقرة رقم‎ ٤٠١ الرسالة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الآيتان ١ 4 2١7‏ من سورة يس 


مسن 


على الأمم بواحد» وليس الزيادة فى التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه 
الله ما ُباين به الخلق غير النبيين"(). 
وبالجملة فكل خبر واحد فى القرآن الكريم» وفى السنة المطهرة» يشهد بحجية خبر 
الواحد ووجوب العمل به ) أ.ه . 
والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 





. ١7١1 الرسالة ص ۳۷> فقرة رقم‎ )١( 


(۲) انظر: ما استدل به ابن قيم الجوزية على ذلك فى مختصر الصواعق الم سلة ؟ /٠هه-8م‏ ده وانظر : الإحكام 
لابن حزم ١‏ /ه١١ء‏ والمدحل إلى السنة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالمهدى ص54 257/2 785 . 
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المبحث الرادع 


شروط حجية خبر الواحد ووجوب العمل به عند المحدئين 
والرد على شروط المعتزلة ومن قال بقولهم قديما وحديثا 


شروط حجية خبر الواحد عند امحدثين : 

اتفق أهل الحديث أجمع على : أنه يشترط لصحة الحديث» وحجيته ووحوب 
العمل به خمسة شروط : )١(‏ اتصال السند (۲) عدالة الراوى (۳) ضبط الراوى 
)٤(‏ عدم الشذوذ (ه) عدم العلة. 

يقول ابن الصلاح : "أما الحديث الصحيح فهو الحديث الممسند الذى يتصل اسناده 
بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون DE‏ 

والشرطان الاخران (عدم الشذوذ» وعدم العلة) من الشروط المعتبرة فى صحة المتن 
عند امحدثين» ولم يصرح بهما أئمة الفقه والأصولء لأن أكثر العلل التى يعلل بها 
امحدثون لا تحرى على أصول الفقهاء فنراهم يأخحذون بالحديث. وإن كان فيه بعض 
كلام للمحدثين بناء على أصوهم التى أصلوها وقواعدهم التى ارتضوها('. 

قال الحافظ السيوطى فى التدريب : "قال العراقى22 : وأما السلامة من الشذوذ 
والعلة فقال ابن دقيق العيد فى الاقتراح : إن أصحاب الحديث زادوا ذلك فى حد 
الصحيح قال وه على وی ر اا فسان توا من العلل التى يعلل بها 
المحدثون لا تحرى على أصول الفقهاء. 

قال الحافظ العراقى : والجواب أن من يصنف فى علم الحديث؛ إنما يذ كر الحديث 


ا 0 
أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به- yS‏ ا 7 
يكن له إسناد صحيح» كما قال ابن عبد البر فى حديث البحر (هو الطهور ماؤه الخل ميتعه) انظر : تدريب 
الراوى١‏ /2517 5» والأجوبة الفاضلة ۲۲۸- ۲۳۷» وانظر : ما قيل فى حديث البحر من علل والواب عنها 
فى نيل الأوطار 2١ 5/ ١‏ وانظر: اختلافات المحدثين والفقهاء فى الحكم على الحديث للدكتور عبد الله شعبان على 
ص ۲۲۱-۲۱۸ ۰ 

)٣(‏ العراقى هو : الحافظ الإمام الكبيرء أبو الفضلء زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقى» من أئمة المسلمين» 
رحفاظ الحديث» له مؤلفات كثيرة منها "الألفية" فى علوم الحديث و"نكت ابن الصلاح" و"المراسيل” وغير ذلك 
مات سنة + مه له ترجمة فى طبقات الحفاظ للسيوطى ص۳٠٤٥‏ رقم ١۷٠١ء‏ وحسن المحاضرة ٠ / ١‏ ۰ وإنباء 
الغمر بأنباء العمر لابن حجر ؟ cTYof/‏ وشذرات الذهب ۷ oo/‏ . 


۳۸ 


0 وا ار اصن ره اليا وا واوا يشترطون 
السابقة قال : "فهذا هو الحديث الذى يحكم له بالصحة بلا حلاف بين أهل 
الحديث"('), 

وهذه الشروط كافية ومطمئنة للتاكد من ثبوت نسبة الحديث إلى قائله سواء كان 


ENE 
يقول فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة -رحمه الله تعالى - : على أنه لا ينبغى أن‎ 
يغيب عن ذهن القارئ الفطن أن الرواية فى الإسلام بشروطها من اتصال الأسانيد,‎ 
ونقل العدول الضابطين» عن مثلهم إلى آخر السندء والحفظ واليقظة وعدم الغفلة,‎ 
ضمانات كافية لتزجيح الصدق والصواب» ترحيحا قويا على الكذب والخطأء وترجيح‎ 
ال ل ا الا لي يجي‎ 
نفس الشروط الخمسة السابقة» من ذلك اث دز اطاان ركوة ارارق جتيهورا يطلب‎ 
باب و و ب وا د‎ 

السماع ٠‏ 
لحر ل سير : بأن ا" شتراط شهرة الطلب يغنى عنها شرط 
ضبط الراوى» وات شراط أن يكون معروفا بالفهم والمعرفة يغى عن ذلك شرط عله 

ا لأن العلة لا تعرف إلا يما ذكر من الفهم والمعرفة والمذاكرة وغيرهما” 0" 
E‏ وبا اه وم يتفق عليها جمهور الفقهاء. 


/ ١ تعرض أثمة الأصول هذين الشرطين مصطلحهم فى مباحث (ضبط المان) كما فى أصول السرخسى‎ )١( 
٠ بعنوان (البحث فى الأمور العائدة إلى المخبر عنه)‎ ١ ٠١/ وفى المحصول للرازى؟‎ ٠١ 

EN EE) 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح ص١٠ ٠‏ 

)٤(‏ الإسراء والمعراج لفضيلة الدكتور أبو شهبة ص 45١‏ وانظر : المدحل إلى السنة النبوية لفضيلة الدكتور عبد 
المهدى ص ۳١ ٠‏ مبحث (شروط امحدثين مطمئنة) ٠‏ 

(5) تدريب الراوى ۷۰/۱ ٠‏ 
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حاب عو ك عد لصون ار .ا اللا ق كور ال افك ف ا 
كانت وو و ی عقالقة له کے مسي مد هيم انل حب فين 
يخالف القياس» ولنا الحجة فى ذلك من الكتاب» والسنة» والعقل ٠‏ 

أما الكتاب : فقوله تعالى ازن جَاءکم فاق بت4( ). فويحب أن لا يجب التبين 
فى غير الفاسق» سواء كان عالما أو جاهلا. 

وأما السنة فقوله 8# : "نضر الله امرءا مع منا حديناء فحفظه حتى يبلغه غيره 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقیه"(). 

وأما العقل : فهو أن خير العدل يفيد ظن الصدق؛ فوحب العمل به» لما تقدم من 


أن العمل بالظن واجب"0). 
ووجوب العمل به ٠‏ 


ويهمنا هنا من هذه الشروطء الشروط المشتركة بين المعتزلة والأحناف» والتى قال 
السنة عامة» وفى حجية خبر الأحاد حاصة ٠‏ 

ومن هنا وجب التنويه على ذلك» وبيان أشهر تلك الشروط المختلف فيهاء والتى 
حالف فيها المعتزلة ومن تأثر بهم جمهور علماء الأمة من امحدثين والفقهاء 
والأصوليين» بل وناقضوا أنفسهم بالعمل بخلاف ما اشترطوا!! 

شروط المعتزلة لصحة خير الواحد : 

١‏ - من هذه الشروط ما اشترطه متأخروا المعتزلة من العدد فى الرواية كما فى 
الشهادة» وكانوا أول من اشترطوا ذلك مخالفين كل فرقة فى علمها من السنة 
والخوارج والشيعة والقدرية كما قال ابن حزم» وأبو بكر الحازمى وغيرهماء وكان 
غرضهم من ذلكء رد الأخبار وتعطيل العمل بخبر الآحاد كما جزم بذلك الأئمة 
الحازمى» وابن قيم» وعبد القادر البغدادى» وقلدهم فى ذلك الشرط بعض الفقهاء()» 
)١(‏ جزء من الآية > من سورة الحجرات ٠‏ 

(۲) سبق تخريجه ۱/ ۳۹ ٠‏ 


(5) المحصول ۲ /۲۰۸ . 
)٤(‏ انظر : شرح الأصول ص 2755 وأصول السرحسى 717/1١‏ . 
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وم يقفوا على مقصودهم من ذلك كما سبق من قول الإمام ابن قيم الحوزية. 

۲- واشترطوا أيضا لصحة قبول خير الواحد ألا يخالف ظاهر كتاب الله يك فإذا 
ورد مخالفا له؛ كان دليلاً على عدم صحته وحن الزيافة فيه كما يعبر السرحسى2'7. 

"ا واشترطوا ألا يكون خير الواحد زائدا عن النص القرآنىءوإلا كان نسخخاء, لا 
ينبت نسخ ما يوجب علم اليقين إلا .عل ما يوحب علم اليقين من متواتر أو 
مشهورءأما آحاد فلا250 . 

5- واشترطوا ألا يكون فى الحدود؛ لأنها تسقط بالشبهة» وخبر الواحد يحتمل أن 
راويه كذب أوسها أو أخحطأء فكان ذلك شبهه فى درء الحد. وهو قول الكرخى )١‏ 
من الحنفية» وأبى عبدالله البصرى المعتزلى7؟» فى أحد قوليه(*). 

©- واشترطوا ألا يكون فى العقائد, لأن حبر الواحد ظنى» والعقيدة قطعية. وهو 
قول السرحسى الحنفى» وأبى ا لحسين البصرى المعتزلى» وطوائف من أهل الكلاء("» . 

5- واشترطوا ألا يثبت به حكم شرعى (فخبر الواحد لا ينبت به فرض ولا 
تحريم)» وهو قول السرخحسى من الحنفية» وأبى الحسين البصرى من المعتزلة"). 


. ١١1-1١1٠ /١ وراجع : موقف المعتزلة من السنة‎ 555/١ أصول السرحسى‎ )١( 
وانظر: أعلام الموقعين ۲ /۲۸۹» والاعتصام ۲ /8/ده وما بعدها.‎ 2597/١ أصول السرحسى‎ )۲( 
٠ (؟) الكرخى هو : عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم» أبو الحسن الكرخى الحنفى» كان شيخ الحنفية بالعراق‎ 
توفى سنة. 4 ٣ه له ترجمة فى شذرات‎ ٠ من مؤلفاته "المحتصر" و"شرح الحامع الكبير" و"شرح الجامع الصغير"‎ 
وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص29 وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص‎ »١۸/ ۲ الذهب‎ 
. ٥٤٤۲ رقم 5.1ده» ولسان المیزان 4 /78ه رقم‎ 507/٠١ وتاريخ بغداد‎ ۰ 
البصرى هو : الحسين بن على» أبو عبد الله البصرى الحنفى» شيخ المتكلمين» وأحد شيوخ المعتزلة توفى سنة‎ )٤( 
والفوائد البهية فى تراحم الحنفية للكنوئص7"»وطبقات‎ »4١5* له ترجمة فى تاريخ بغداد 8/77 رقم‎ ۰ ۹ 
. ولسان الميزان ۲/۰۵۹ رقم7791‎ 2٠١ المعتزلة لابن لمرتضى صه‎ تاقبطوء١5١مقر‎ ١/١٠5 المفسرين للداودى9‎ 
المعتمد فى أصول الفقه 45/7 4۸ وفواتح الرحموت 175/7 والبحر الحيط > /54» وإرشاد الفحول‎ )5( 
. ٥۷۸/ ۲ *:؛ وانظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 
۲/١۸٩ 44ه ومختصر الصواعق المرسلة‎ 2٠١7/7 والمعتمد فى أصول الفقه‎ 7707/1١ أصول السرحسى‎ )5( 
وشرح الأصول الخمسة ص 27584 والمختصر فى أصول الدين للقاضى عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ 
والنص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص 775 وراجع إن شعت موقف‎ »558/ ١ للدكتور محمد عمارة‎ 
هذا وتأثر فضيلة الشيخ شلتوت -رحمه الله - بهذا الشرط وبالغ بحكايته‎ .١١۷-١٠٠١ /١ المعترلة من السنة‎ 
. الإجماع إذ يقول : "إن أحاديث الاحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح الاعتماد عليها فى شأن المغيبات» قول بجمع‎ 
عليه» وثابت بحكم الضرورة العقلية التى لا مال للحلاف فيها عند العقلاء!!" انظر : الإسلام عقيدة وشريعة‎ 
وهو مما حكاه أيضا محمود أبو رية قائلا : "رما اتفق عليه جميع النظار أن أحاديث الآحاد لا يؤحذ بها‎ ٠ 5١ص‎ 
1 ۲ ٤ص فى العقائد مهما قويت أسانيدها وتعددت طرقها", انظر : أضواء على السنة‎ 
والمعتمد فى أصول الفقه ۲ /4۷» ۹۸ وأصول الفقه للشيخ عبد الوهاب‎ ۳۴١ » 754/١ أصول السرحسى‎ )۷( 
وقال بهذا الشرط فضيلة الشيخ محمد الغزالى -رحمه الله- فى قوله : "إن خبر الواحد لا‎ ٠ ١١ حلاف ص5‎ 
. 4/١ ينبهضص على إثبات حرمة أو إثبات فريضة)» انظر : مائة سؤال عن الإسلام‎ 


١ 


وغيرهم من من فرق الى كانت مصدرا لفن واخركات وري ف العام اناي 

"قال 0 أبو منصور عبد القادر البغدادى : وهذه أصول يا من أجل 
ا e r‏ 
التى ذكرناء وقالوا بأمثالها فى الضعف مع مخالفتها للقرآن الكريه"(5 

قلت : وهذا e‏ ا 
حبر الواحد ووجوب العمل به٠‏ فإنك تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم وعقائدهم 
يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بخبر الواحد. 

ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله وهم : "ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه يمَودانه ويُنصرانه ويمجسانه"(0). 

وبقوله غ فى الحديث القدسى : "... وإنى خلقت عبادى حنفاء. كلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين؛ فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم» وأمرتهم أن 
يشركوا بی ما لم أنزل به سلطانا"(*2 . 

وترى أهل الإرحاء يستدلون بقوله يتك : "ما من عبد قال : لا إله إلا الله » ثم 
مات على ذلك؛ إلا دخل الجنة - قيل : وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن 
سرق"(2) 
)١(‏ الز رکشی هو : محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله الزركشىء الشافعى؛ الفقيه الأضول ادت من 
مؤلفاته 'البحر المحرط' و "شرح جمع الجوامع" توفی سنة٤‏ ۷۹ه له ترجمة فى شذرات الذهب 53 مس والفتح 


المبين فى طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغى ۲ /5 03 ۰ 

(۲) البحر المحيط ٤‏ /549 . 

(۳) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض 
على الصبى الإسلام 70/7 رقمى ۰۱۳۰۸ ۹١١٠ء‏ وأخحرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب القدر» باب معنى 
كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الکفارء وأطفال المسلمین۸ /8/ه45 من حديث أبى هريرة فيه ٠‏ 
)٤(‏ جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى 
يعرف بها فى الدنيا أهل الحنة وآهل,النار ۲١ ۶/ ٩‏ رفم 5 من حديث عیاض بن حمار المجَاشِْعى لب . 

() خر جه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الجنائز» باب فى الجنائر ومن كان آخر كلامه لإ إله إلا اله ٣‏ / 
۲ رقم ۱۲۳ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك با لله شيعا دحل الجنة ومن 
مات مش رکا دحل التار ٠ ٠/ ١‏ رقم 45 من حديث أبى هر ير ة ضيه . 


۲ 


وترى الرافضة يحنجون بقوله 8 : "ليردن على الحوض رجال ممن صاحبنى. حتى 
إذا رأتيهم ورفعوا إلى اختلجوا دونى. وان : أى رب أصيحابى ٠‏ لكي 
فليقالن لى : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك"(1)., 

وترى الخوارج يستدلون قو 5ك : "سباب المسلم: فسوق» وقتاله» كف "(). 
وبقوله : لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن"20. إلى غير ذلك من الأحاديث التى 
يستدل بها أهل الفرق» وهی كلها حبر آحاد(؟). 

إن الشروط التى اشترطها بعض فقهاء الأحناف والمالكية لقبول خير الآحاف 
وبالأخص الشروط التى اشترطها المعتزلة» وتأثر بها بعض الأحناف والتى سبق ذكرهاء 
اتخذها أهل الزيغ والمهوى وسيلة للتشكيك فى حجية السنة المطهرة عامة» وخحبر الآحاد 
اة ) , 

ووجدنا بعضهم فى عصرنا يردد الشروط السابقة بأشد التعبيرات وأوسعها فى 
المعنى: 

-١‏ فوحدنا من يقطع بأن : أحاديث الآحاد لا يؤحذ بها فى العقائد مهما قويت 
أسانيدها وتعددت طرقها"). 

؟- ووجدنا من يقول: إن كل مسلم يبنى عقيدته على دليل ظنى؛ يكون قد 
ا 

> ووجدنا من يقول : إن أحاديث الآحاد لا تصلح فى العقوبات لخطورتها. 


د ا E‏ باب إثبات حوض النبى و وصفاته ۸ />+ رقم ٤‏ ۹ من 
حديت: اس :بن مالك يه 





(۲) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الإيمان باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 08 

5 رقم ۰٤۸‏ ومسلم (بشرح النووى) كشاب الإيمان» باب بيان قول النبى 6# سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
5/1١‏ رقم ا من ححديث ابن سرد 

»۲ ٤۷٥ رقم‎ ١ ٤٣/ أخخر جه البخحارى (بشرح فتح البارى) كشاب المظطامى باب النهى بغير إذن صاحبه ه‎ (2١ 

وأخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الابمان» باب بیان 00 الايمان بالمعاصى. ونفيه عن المتلبس بالمعصية على 

اك 1/1 ر ۷ من حديت أن هری کو 

269 مختصر الصواعق المرسلة ۲ /رههع 00۹ . 

(5) انظر : أصول الفقه امحمدى لشاحت الفصل الرابع (الأحاديث فى مدارس الفقه القديمة - ترجمة الأستاذ 

الصديق بشير نقلاً عن جلة كلية الدعوة الإإسلامية بليبيا العدد ٠ 1۸۷ -509١ص ١١‏ وانظر راغلي الا 

حمود أبو رية ص ه55 ۳۹۸-۳۹۹ والأصلان العظيمان 0 EE‏ ودورها فى الفقه الحديد کن ۹ 

رتبصير الأمة بحقيقة السنة ص۳٣۳‏ وغيرهم. 

(5) انظر : أضواء على السنة محمود أبو رية ص٤۲‏ . 


ET 


4 - ووجدنا من يقول: إن حبر الآحاد لا يصلح فى الأمور الدستورية والسياسية 
لأهميتها(١)‏ . 

ه- ووجدنامن يقول : إن أحاديث 6ة ا : يعمل به فى الأمور 
الاعتقادية OT‏ ليت ترا ا 252 e.‏ بل يۇخحد به فى امور 
الحياة على سبيل الاستكناس والاسترشاد(). 

وما هو جدير بالذكر : أن الإمام الشافعى قد أفاض فى مناقشة شروط الأحناف 
والمالكية» وفندها فى كتابيه (الأم) و(الرسالة) ٠‏ 

ومن مهارة الإمام فى دفاعه وتفنيده حجج الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من 
شروط زائدة على ما اشترطه أهل الحديث- لصحة خبر الواحد طعن اعداء الإسلام فى 
دفاع الإإمام الشافعى وعابوه ٠‏ 

ومن سلك هذا المسلك حوزيف شاحت فى الثلاثة فصول الأولى من كتابه (أصول 
الفقه المحمدى)(' وتابعه نصر أبو زيد فى كتابه (الإمام الشافعى وتأسيس الايديلوجية 
الوسطية)2*؟»» وجمال البنا فى كتابيه الأصلان()» والسنة ودورها فى الفقه الجديد)» 
وإسماعيل منصور فى تبصير الأمة بحقيقة السنة")» وحمد شحرور فى الدولة 
واغتمع(") وغير 


والحق : أن الإمام الشافعى لم يكن وحده فى الميدان يدافع عن رأى جمهور علماء 


٠مهريغو كالدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه مبادئ نظام الحكم فى الإسلام» والدكتور محمد سعاد»ء‎ )١١ 
انظر: مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة. وانظر : السنة المفترى‎ 
ك'‎ ٠ ۲٣۹ ره‎ 751١ 4.١٠ عليها للمستشار البهنساوى صغ‎ 

(۲) حقيقة الحجاب وحجية الحديث صه4» ٠١٠‏ والربا والفائدة فى الإسلام ص۸ كلاهما لسعيد العشماوى» 
وانظر : أضواء على السنة لمحمود أبو ريه ص اراي ا الت ل واو 613و تبضير 
الأمة بحقيقة السنة لاسماعيل منصور ص۹٦۳‏ وغيرهم. 

99) انظر : الفصل الأول منه بعنوان (النظرة التقليدية للفقه الإسلامى) والفصل الثانى بعنوان (مدارس الفقه القديعة 
وموقف الشافعى منها)» والفصل الثالث بعنوان "الشافعى والأحاديث الفقهية" وغير ذلك فى أماكن متفرقة من 
كتابه ٠‏ ترجمه الأستاذ الصديق بشير نقلا عن جحلة كلية الدعوة بليبيا العدد ٠ ٦٦۷ - ٦٤۸ص ١١‏ 

(4) انظر : الإمام الشافعى وتأسيس الإيديلوجية الوسطية ص ٠ ١545-٠‏ 

(5) انظر : الأصلان العظیمان ص ۲۹۹-۲۹۸ ٠‏ 

(19) انظر : السنة ودورها فى الفقه الجديد ص ٠ 15 253١ 2١١‏ 

(۷) انظر : تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ٠ 77٠‏ 

(۸) انظر : الدولة وامجتمع ص ٠ ۲٠١‏ 


٤ 


الأمة ضد شروط الأحناف والمالكية» وإنما كان هناك غيره على ما حكاه الإمام ا 
أبى حاتم الرازى فى كتابه آداب الشافعى('» إلا أنه - رحمه الله - أفاض فى الدفاع 
أكثر من غيره» وارتضى علماء الأمة من بعده دفاعه وصوبوه ودافعوا عنه(). 

يقول الاستاذ عبد الحليم الجندى دفاعا ضد أعداء الإسلام فيما اتهموا به الإمام 
الرأى- أن الأصول التى عرضتها "الرسالة" أصول مسلمة لاشبهة فيهاء تسليم 
الكشوف العلمية» وأنها قواعد عملية قبل أن تكون فلسفية أو نظرية» وهذا عبرت 
اور ضا مدقي واد للوق ل الفكري وأنها ولدت كاملة إذ 
كانت وليدة الااستقراء الشامل» فغدت» مند وجحدت» من المسلمات يتتابع عليها 
وحده(" . 





. ١١9 انظر : آداب الشافعى لابن ابی حاتم ص‎ )١( 

(؟) ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين أفاضوا فى ذلك بعد الإمام الشافعى الإمام ابن قيم الجوزية فى كتابه أعلام 
الموقعين عن رب العالمين ۲ ۲۷١/‏ وما بعدهاء هذا فضلا عن تحقيقات أثئمة أصول الفقه فىمباحثهم فى خبر 
الآحاد. أما ما ينسب من تلك الشروط السالفة إلى الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المقبولن فد ا 
عاماء فقد دافع عن ذلك ابن تيمية فى كتابيه رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وصحة أصول مذهب أهل المدينة 
انظر : أعلام الموقعين لابن قيم الحوزية ۲ /۲۲۹» والإنصاف فى بيان سبب الإختلاف فى الأحكام الفقهية للعلامة 
أحمد الدهلرى ص٣ ٠١ -١‏ والسنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه» والسنة مع 
القرآن كلاهما لفضيلة الأستاذ الدكتور سيد أحمد المسير» وكيف نتعامل مع السنة النبويسة للد كتور يومف 
القرضاوى مبحث (جميع الفقهاء يحتكمون إلى السبة) عن 4 5 هوه .+ 

(۲) الإمام الشافعى ناصر السنة وواضع الأصول ص٣۰۲۱‏ والانصاف فى بیان سبب الاحتلاف للدهلوى ص١2‏ 
7 وانظر للاسترادة : نقض كتاب نصر أبو زید» ودحض شبهاته للدكتور رفعت فوزی» ونقض مطاعن نصر 
أبو زيد فى القرآن والسسنة والصحابة وأئمة المسلمين للدكتور إماعيل سال ومناقب الشافعى للرازى» وآداب 
الشافعى ومناقبه لابن أبى حاتم ومناقب الشافعى للبيهقى» والمدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية 
للد كتور شعبان محمد إماعيل ١7 - 5٠١/7‏ » وأصول الفقه الإسلامى للدكتور طه حابر العلونى ص -٠١‏ 
٥‏ . 


£0 


الجواب 


عن الشروط السابقة ومن قال بها قديماً وحدينا 


أولا : : ما اث شتزطوه من العدد لصحة قبول خبر الاحاد : 

دسو قي الزة على ها ارا به فى 'اشتراظ العدة من قصة توق وصول الله 
8# : فى خير ذى اليدين» وتوقف عمر فى خبر أبى موسى الأشعرى٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

والحق أن اشتراط العدد لصحة قبول حبر الآحاد [بدعة ضالة منكرة يأباها واقع 
الصحابة والرسول ف ويرفضها العقل والمنطق السليمان اججردان من الهوى والزيغ» 
فيستحيل فى الواقع أن يسير الرسول غي فى كل أحيانه مع كوكبة من أصحابه تبلغ 
حد التواتر» لا يتزكونه فى حله» أو فى ترحاله؛ أو فى يقظته» أو فى فراش نومه حتى 
يتم التصديق ما جاء عنه من آحاد الصحابة» ويستحيل فى عرف العقل والمنطق أن 
يتقاعس المسلمون عن الدعوة» وينفضوا أيديهم عن مقومات حياتهم ووجودهم من 
بحارة وزراعة ونحوهاء فلا يبرحون المدينة» ولا يتجاوزون رسوطم (» إلى غيره» 
تفرش ا ٠‏ لنقل ما يصدر عنه حتى يتم تصديق الأصحاب فيما يبلغونه عنه» 
فالواقع» والعقل؛ والمنطق كلهم يرفض ذلك ويزدريه» ويرثى على المتمسكين بشرط 
العدد» بحافاتهم للعقل والمنطق» وعدم إدراكهم لواقع الأشياء فقد كان بعض الصحابة 
يشغلهم الصفق فى الأسواقء وكان بعضهم يشغله الجهاد فى سبيل الله و وكان 
منهم من يلازم الرسول َة » على ملء بطنه. > يحضر مالا بحضرون» ويحفظ ما لا 
يحفظون» من أجل ذلك كان يروى عنه الواحد, والإثئان» والثلاثة» والأكثرء ومن 
أجل ذلك أيضأ كانت إحدى نسائه تروى عنه بعض ما يحدث منه فى البيت مما تفرد 
عنه أصحابه» وما يحدث بين المرأة وزوجها من أمور تشريعية(') » هذا فضلا عن أنه م 
يشترط عددًا يلازمه » أو عددًا يحضر عند تحديئه . 

ويقول الحافظ أبن حجر : "وأما من شرط العددء فهو قول شاز مخالف لما عليه 
الجمهورء بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول"(". 


(١)السنة‏ النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الموجود عبد اللطيف ص9 Y۹ ١ »١١‏ . 
(۲) انظر : لسان الميزان ٠ ۲۷ 75/١‏ 
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ويقول فضيلة الدكتور أبو شهبة : "ثم ما هذه البدعة السيئة» بدعة أن الخبر ما دام 
م يتواتر لا يقبل ولا يؤحذ به ولو أن كل مسألة من مسائل العلم والمعرفة لم نكتف 

فيها إلا بالتواتر لما سلم لنا من المعارف إلا القليل» بل لو أننا طبقنا هذه القاعدة على 
3" التاريخ والآداب لما سلم لنا منها إلا شيء أقل من القليل ('. 

ومع كل هذا فإن امحدثين لم يهملوا العدد» وإنما اعتبروه فى تقسيمهم لخبر الأحاد 
إلى غريب» وعزيز» ومشهور ٠‏ ٍ 

والترجيح بكثرة العدد عند التعارض» وها أنت قد سمعت آنفا ما ذكره أئمة 
الحديث وجهابذته من أن الحديث المتواتر يوحد بكثرة فى كتب الحديث المشهورة مثل 
الكتب الستة والمسانيد وغيرها2') . 

ثانيا : ما اشتزطوه لصحة قبول خبر الواحد : 

-١‏ بألا يخالف ظاهر كتاب الله لك فقد استدلوا لذلك بأدلة منها ما روى عن 
رسول الله کی "تكثر الأحاديث لكم بعدى» فإذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه 
على كتاب الله تعالى» فما وافقه فاقبلوه» واعلموا أنه منى» وما خالفه فردوه. 
وأعلموا أنى منه برئع"(2). 

9 واستدلوا أيضا عا روى عن أبى بكو وعمو وعائشة وغيرهم من الصحابة ل 
فى ردهم خبر فاطمة بنت قيس(*) -رضى الله عنها-» فيما روى عنها عن النبى يك 

فى المطلقة ثلاثا قال: "ليس ها سكنى ولا نفقة" فرد ذلك عمر خلب بقوله: "لا نترك 
كتاب الله وسنة نينا لقول إمرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت ٠‏ ها السكنى 
و الله كي : للا تخرجُوهُن مِنْ وهن ولا يَحْرَجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاجشة 
ورو م . 


۴- واستدلوا أيضا برد عائشة ئشة (رضى الله عنها) حديث عمر وابنه عبد | لله - 


٠ ۲١ الإسراء والمعراج لفضيلة الدكتور محمد أبو شهبه ص‎ )١( 
٠ ۸-٦ راجع : إن شعت ص‎ )۲( 
٠ 6١/ ۲ والمعتمد فى أصول الفقه‎ ,©50/ ١ الأم ۷ /۳۰۷- ۳۰۸ وأصول السرحسى‎ )0( 
1011 والاسنيعاف‎ ORG TA لتر هية فى الاضانة؟‎ E 
٠ ۷٠۹۳ واسد الغابة ۷ /4 ۲۲ رقم‎ ۱١١ وتاريخ الصحابة ص۲۰۹ رقم؛‎ »4٠57مقر‎ 
الآية الأولى من سورة الطلاق» والحديث أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانا لا‎ © 
٠ ١58١ وانظر : رقم‎ ۰۱٤۸۰ نفقة لها © /5855 رقم‎ 


۷ 


رفس اله عنهما- فى تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه» فردت ذلك عائشة بقوها 
"يرحم الله عمر لا والله ا دت رول الله 88 :+ " إن الله اذب الو مکو اا 
ولكن قال : إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه" حسبكم القرآن: 3 تزر 
وَازِرَة وزْرَ أخرى21(4. 

٤‏ واستدلوا برد على بن أبى طالب ڪب خبر معقل بن سفيان هه فيما روى عن 
ابن مسعود 5ه أنه ستل عن رحل تزوج امراة ولم يفرض لها صداقاء ولم يدحل بها 
حتى مات٠‏ فقال ابن مسعود : لما مثل صداق نسائها. لاو كس ولا شطط. وعليها 
العدة وها الميراث ٠‏ فقام معقل بن سنان الأشجعى(") فقال : قضى رسول | لهؤي فى 
بروع بنت واشقء إمرأة مناء مثل الذى قضيت ٠‏ ففرح بها ابن مسعود") فرد ذلك 
على بن أبى طالب ذه بقوله: "لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابى بوال على عقبيه"(*؟). 

واستدل بالأحاديث السابقة أو بعضها كل من محمود أبو رية فى (أضواء على 
السنة)()ء وأحمد أمين فى (فجر الإسلام)) وأحمد حجازى السقا فى كتابه (دفع 
الشبهات عن الشيخ الغزالى)"ء وجمال البنا فى (السنة ودورها فى الفقه الجديد)50, 
وإسماعيل منصور فى (تبصير الأمة بحقيقة السنة)277» ونيازى عز الدين فى (دين 





)١(‏ الآية ۳۸ من سورة النحم» والحديث أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجنائر» باب قول النبى ل 

يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إن كان النوح من ستته؟ ١81١/‏ رقمى 1717 ۱۲۸۸ء ومسلم (بشرح 

التووى) كتاب اخنان باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه * /7.ه, ٥۰۳‏ رقمى 9471, ٩۲۹‏ . 

(۲) معقل بن سنان الأشجعى : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ٤٤١/۳‏ رقم ۸٠١‏ واسد الغابة ه /71+ 

رقم ٥۰۳۲۳‏ والاستيعاب ١47١/7‏ رقم 747٠‏ وتاريخ الصحابة 8 رقج 411 قافر غلماء الأمصار 

صلاه رقم 7/١‏ ۰ ش / 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه کتاب النکاح» باب فيمن تروج ولم يسم صداقا حتى مات ۲ /۲۳۷ رقم 25114 

والترمذى فى سننه كتاب النكاح» باب ما جاء فى الرجل يترو ج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها * /. دع 
رقم »١١45‏ وقال : وفى الباب عن التراح٠‏ وحديث ابن مسعود حسن صحيح٠‏ واللفظ للترمذى ٠‏ 

)٤( |‏ هذه الزيادة أخرجها سعيد بن منصور فى سننه١‏ ارقو ا کا عبد ا ازن ف مه 

٠ ۲‏ قال الشوكانى فى هذه الزيادة (لم يثبت عنه من وجه صحيح ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل 

المذ كور بل روى من طريق آخر غیره» بل معه الجراح كما وقع عند أبى داود» والترمذى وناس من اشجعء انظر : 

نيل الأوطار ٠ ١77/ ٦‏ وقال الصنعانى فى سبل السلام "وأما الرواية عن على ه- فقال فى البدر المنير ل 

يصح عنه» انظر: سبل السلام ۳ ٠١ ٤١/‏ . 

(5) انظر : أضواء على السنة ص ۷۳ء ۷٤‏ 1 

(5) انظر : فجر الإسلام ص 7١057175‏ . 

(۷) اتظر : دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص 4 2٠١‏ هع“ ۱07 <1۳ . 

(۸) انظر : السنة ودورها فى الفقه الجديد ص ١١7‏ . 

(9) انظر : تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۳۰۰ ۳۹۸ ۳۹۹ 4١8 ٤۰۹‏ . 


۸ 


السلطان)(١2‏ وغيرهم ٠‏ 
إحسانه وتحاوز عن سيئاته- فى كتابه (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) إذ 
يقول معقبا على قول عائشة -رضى الله عنها- (حسبكم القرآن) يقول الشيخ : 
وعندى أن ذلك المسلك الذى سلكته أم المؤمنين أساس محاكمة الصحاح إلى نصوص 

الكتاب الكريم"20, 
والجواب : إن ما استدل وع رفس الكحاد ذا كازدواندا على ا اا 
لا حجة لهم فيه فحديث (عرض السنة على القرآن) سبق تخريجه وبيان وضعه0©. 
بقية الأخبار التى جاء فيها رد بعض الصحابة لبعض الأخبار محرد تعارضها 
الظاهرى مع القرآن لا حجة هم فيها أيضا. والحق مع الخبر وهو موافق لكتاب الله 
وقال الشوكانى ما قيل فى الخبر من أنه خالف للقرآن فوه,.20). 
وما هو جدير بالذكر أن أبا حنيفة النعمان -رحمه الله- قال بخبر فاطمة( ). 
ولا خالفة فيه لكتاب الله بك كما هو واضح من ترحمة الإمام البخارى لباب 
الحديث (يعذب يه 0 كان مسا 
PN‏ ابا وي ابا رو ارايت 
والجحمهور مع الخبر فهو أيضا صحيح موافق لكتاب | لله ك( . 
3 انظر »دين السلظان ٩٤١‏ : 
(۲) انظر : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص ٠ 7١‏ 
(6)اراجع ۱/ 1-۲۲۳ 
(4) انظر : زاد المعاد ه /الاه - ۲ ٤ه ٠.‏ 
(5) نيل الأوطار ۳۰۳/٩‏ . 
(1) المنهاج شرح مسلم للنووى د /4ه5"ء وانظر : نيل الأوطار ٦‏ /۳۰۳» وسبل السلام ۳ ١١70/‏ . 
(۷) انظر : صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) ۳ /١18ء‏ وانظر : نيل الأوطار 4 ٠١7/‏ ١٠١٠ء‏ والإجابة 
لايراد ما استدر كته.عائشة على الصحابة للامام الزر كشى ص۲ ٠‏ ولع ¥ ۰ 


(۸) انظر: نيل الأوطار 5 /۱۷۳» وسبل السلام ”7 /ه4 2٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربى »5١3/ ١‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبى ۳ 2١91/‏ ومنهج نقد المعن عند علماء الحديث النبوى للدكتور الأدلبى ص ١١9‏ . 
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ومع أن الجمهور مع الأخبار التى توقف فيها ب بعض الصحابة لتعارضها الظاهرى مع 
القرآن الكريم فقد حملوا هذا التوقف من الصحابة على التثبت والاحتياط» ولم يكن 
ل يلكا عرد بلول واس كد ومن حالهم فى احتجاجهم بخبر الواحد 
والعمل به ٠‏ 

وما هو جدير بالذكر أن من اشترطوا هذا الشرط من الأحناف, خالفوهء وقبلوا 
أخباراً بأسانيد ضعيفة مع خالفتها للقرآن الكريم» وقد أكثر من تفصيل ذلك ابن قيم 
اوري 

الغا : ما زعموه أن زيادة خبر الواحد على النص القرآنى تعد نسخا؛ فقد أفاض 

فى الرد على ذلك الامام ابن قيم الحوزيةء مبينا المراد بالنسخ فى السنة الزائدة على 
القرآن الكري. قائلا : "ما تعنون بالنسخ الذى تضمتته الزيادة بزعمكم؟ أتعنون أن 
حكم المزيد على القرآن من الإيجاب» والتحريم» والإباحة بطل بالكلية» أم تعنون به 
تغير وصفه بزيادة شئ عليه من شرط أو قيد أو مانع أو تخصيص أو ما هو أعم من 
و 

فإن عنيتم الأول فلا ريب أن زيادة حر الواحد لا تتضمن ذلك فلا تكون 
ناسخة ٠‏ وإن عنيتم الثانى» فهو حق» ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه» ولا 
رفعه» ولا معارضته» بل غاية الزيادة بخبر الواحد كالشروطه؛ والموائع» والقيود» 
رالمحصصات» وشيء من ذلك لا يكون نسخا يوحب إبطال الأول ورفعه رأساً. 

وإ كان تسا بال العام الذى:: ا يه وهو رفع الحكم الظاهر 

فى القرآن بتخصيص أو تقييد أو توضيح . ا كقين مو ال اق صحف 
نسخا. حتى سمى الاستثناء نسخاء فإن أردتم هذا المعنى» فلا مشاحة فى الاسم ولكن 
را ل ا ل لعل ا 
القرآن بالسنة بهذا المعنى بل هو م متفق عليه بين الناس» وإنما تنازعوا فى حواز نسخ 
القرآن بالسنة» النسخ الخاص الذى هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى منزلة ما لم 
يشر ع البتة("2 , 
)١(‏ أعلام الموقعين ۲ /۲۸۸ وما بعدها. 


e‏ ر ا بتصرف» وانظر : البحر الحيط > //754, والإحكام لابن حزم »١١7/ ١‏ والسنة مع 


ونما هو جدير بالذكر هنا أن الأحناف مع قوهم بعدم قبول حبر الواحد إذا كان 
زائد على القرآن» فقد قبلوا أحكاما كثيرة زائدة على ما فى القرآن بعضها من السنة 
المشهورة الاجر رد الح بون ار تام وكيا ادر وحالتهاءوغير ذلك من 
الأحكام الزائدة على ما ذ لوو بسي ا 
ظمائيتة القات( '): 
TE E EIRP lr‏ 
قسيما للمتواتر فى إفادة العلم» وقبول ما أثبته زائدا على النص القرآنى ٠‏ 

وهو ما رفضه أعداء السنة فى حبر الرحم» والجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتها ... وغير ذلك بالرغم من استشهادهم بشرط الأحناف بعدم قبوطهم خبر 
TS‏ 
الأحكام التى استقلت البنة عشريعها! ! 

واعلم : أن من ا: شترط ذلك الشرط؛ فقد اث شترطه على هوی فى نفسه» حيث طبقه 
E E‏ وقد اكد دالت NaS‏ 
ذكرهم أمثلة كثيرة على مخالفتهم لما اشترطوه؛ وقبولهم أحكاما زائدة على ما فى 
القرآن. 

- وتوم حيث فتهت ١‏ هذا شلال لاحفا بد وکل ا وجب العمل ب 

ا رموه فى صسحة خم الاحد بلا یکون فی الدود؛ قد رد ذلك 
| الال يقول الإمام الأمدى قشت ت الشافعية» والحنابلة» وأبو يوسف(2, وأبو 
تخر الوازع0*؟ عن اضصجات اب فة و اك رالناس على قول غر الر خد فيمنا 
)١(‏ انظر : الأم للشافعى ۷ ١١/‏ وما بعدها. 
(؟) الإحكام لابن حزم 21١ 4/ ١‏ وانظر ا 
(5) أبو يوسف هو : : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسف» صاحب أبى حنيفة» تولى القضاء لثلائة من 
كلقا متاق واج ديرو رحا وخر را قن رطع لحيو التي مضي اجن E‏ لَه 
ترجمة فى : وفيات الأعيان لابن حلكان »47١/ ٠‏ وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ٠ ۸١‏ 
)٤(‏ أبو بكر الرازى هو: أحمد بن على الرازى» أبو بكر الجصاص الفقيه الحنفى» ع ان رق يدنه 
وانتهت إليه رئاسة الحنفية ٠ ٠‏ توفى سنة ./الاهء ٠‏ له ترجمة فى الفتح المبين فى طبقات الأصوليين للمراغى١‏ /5 25١‏ 
والجواهر المضية فى طبقات الحنفية لعبد القادر محمد القرشى١ ٠ ۸٤/‏ 

ه١‎ 


ودب تدم وی کر عا م ا و ی هيد اله لر اک 

ودليل ذلك أنه يغلب على الظن» فوحب قبوله لقوله ي : "إنكم تختصمون إلى» 
ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض. فأقضى له على نحو ما أسمع منه. فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئا؛ فإنغا أقطع له به قطعة من النار"(. 

ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن» بدليل ثبوته بالشهادة» وبظاهر الكتاب» فجاز إثباته 
بخبر الواحد كسائر الأحكام ظنية؛ والمسألة لتقف كان الك كان قري 

وسقوطه بالشبهة لو كان» الما ا والأصل عدم ذلك وعلى من 
اه انه 

فإن قيل : حبر الواحد مما يدحله احتمال الكذب» فكان ذلك شبهة فى درء الحد, 
لقوله 5 : (ادرءوا الحدود بالشبهات) ٠‏ فهو باطل بإثباته بالشهادة» فإنها محتملة 
للكدذب» ومع للك ا 

خامسا : ما اث مرطوب ا وکر ا ا ی 
أصول العقائد مذكورة فى القرآن الكريم» مثل التوحيد» والصفات الإلهية» والرسالة 
والبعث» وحزاء الأعمال» ولا يوجد فى الحديث الصحيح إلا ما يؤيد هذه الأصول 
ويوضحها ويقررهاء وكل ما يستشكل من الأحاديث الصحيحة فى العقائد تحد مثله 
فى القرآن» ويجرى فيه ما جرى فى القرآن من التفويض أو التأويل» ولا يوحد فيها ما 
بكرن الفا د اف أو :ركذا عا شيك لذ يكون له صل فض اراد 

وخی مع التسشليع ذلا بان أحادية العقائد زائدة عما فى القرآن الكريم٠‏ فالقول 
بأن حبر الواحد ظنى» والعقائد قطعية فلا تؤخذ إلا من الأدلة القطعية ٠‏ هذا القول غير 
)١(‏ أخرجه البخارى بشرح (فتح البارى) كتاب المظالم» باب إثُم من خاصم فى باطل وهو يعلمه © ١7/8/‏ رقم 


؛ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ١‏ /ه4؟ رقم ١7١+‏ . 

واللفظ له من حديث أم سلمة - رضى الله عنها -. 

(۲) أخرجه الدارقطنى فى سننه كتاب الحدود والديات ۸٤/ ٣‏ رقم ٩‏ وفيه المختار بن نافع» قال البخارى: وهو 

منكر الحديث قال :راصح ما فيه حديث سفيان التورئ عن عاضم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود "قال 

ادرعوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وروى عن عقبة بن عامر» ومعاذ» وغير واحد 
من الضتحابة رفا فل ورواه ابن حزم فى كتاب الاتصال عن عمر نوكر نا غل قال الحافظ : وإسناده 

صحيح ٠.‏ انظر : نيل الأوطار ٠٠١/۷‏ . 
E‏ ۰ ۱۰۷ وانظر : البحر الحیط 4 //55» وفواتح الرحموت ۲ /85٠ء‏ والتقرير 
والتحبير ۲ »۲۷٦/‏ وارشاد الفحول 7١/1١‏ . 
(5؟) راحع : ۱/ ٤4۹٩۹-6٩۹۸‏ ۰ 
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صحيح» لأنه مع فرض أن خير الآحاد فى العقائد ظنىء فهو خبر ظنى راجع ا 
قطعى وهو القرآن الكريم» فيجب العمل به ه 

يقول الإمام الشاطبى : "الظنى الراجع إلى أصل قطعى إعماله أيضا ظاهرء وعليه 
عامة أخبار الآحاد» فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى : «وأنزلنا إلَبِك الذكر لت 

١ 

للناس ما تل لبه 4(. 

ويقول الإمام ابن قيم الجوزية : "الذين قالوا لا يحتج بخبر الواحد فى العقائد من 
التوحيدء والصفات الإلهية» والبعث قالوا : الأخبار قسمان متواتر وآحادء فالمتواتر وإن 
كان قطعى السند لكنه غير قطعى الدلالة» فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين» وبهذا 
قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات وقالوا : الآحاد لا تفيد العلم» ولا يحتج بها من 
جهة طريقهاء ولا من جهة متنهاء فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأمعائه 
SE‏ ها ل ل ل 
کراب بقيعة يَحْسَيهُ اظيا مَاءٌ حى إا جَاءهُ َم يَجذةُ شيا ووجد الله عند 
قرفا خا وَاللَهُ سریع م الجستاب04). 

إن هذه التفرقة بين العقائد والأحكام فى العمل بخبر الآحاد. لا تعرف عن أحد من 
الصحابة» ولا عن أحد من التابعين» ولا من تابعهم. ولاعن أحد من أئمة الإإسلام, 

و 

وإنما يعرف عن رعوس أهل البدع ومن تبعهه"20. 
)١(‏ الآية >٤‏ من سورة النحلء وانظر : الموافقات ٣‏ /غ ١‏ . 
SS‏ ا a‏ ا تیم الخوزية EEE .١‏ 
العقل يفيد اليقين» ع سو ب ± فيقول : "وقد اتفق العلماء على أن 
الدليل العقلى الذى سلمت مقدماتهء واتهت فى أحكامها إلى الحس أو الضرورة يفيد ذلك اليقين ويحقق امان 
المطلوب ٠‏ أما الأدلة النقلية فقد ذهب كثير مسن العلماء إلى أنها لا تفيد اليقين» ولا تحصل الإيمان المطلوب» ولا 
تثبت بها وحدها عقيدة...والذين ذهبوا إلى أن الدليل النقلى يفيد اليقين» ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون 
قطعيا فى وروده» قطعيا فى دلالته. انظر : الاسلام عقيدة وشريعة ص ٣ه‏ 9 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة ۲ /5178)» وقارن بالسنة المفترى عليها للبهنساوى ص۹۸ 2177١‏ وانظر: البحر 
ا حيط فى أصول الفقه للزركشى 5 /2751 77 مسالة (إثبات أسماء الله بأحبار الآحاد) ومسألة (إثبات العقيدة 
خير الأحاد) . وانظر : فتوى الشيخ محمد رشيد رضا (أحاديث الآحاد يحتج بها فى العقائد) فى جلة المنار انجلد 
47/8" وما بعدهاء وانظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعرى ص۲۷ -15 ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطى صه ٠ ٠‏ وموقف المدرسة العقلية من السنة ٠ 7/ ١‏ والابتهاج فى أحاديث المعراج ح لابن دحية 


ص ۰۷۸ وراجع قوله السابق ص 557» وانظر : المدحل إلى السنة ال ا 
مببعحث (حجية الأحاد فى العقائد)» والحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام للأستاذ الألبانى ص٥٤‏ -ه55 . 
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وما هو حدير بالذكر هنا أن بعض الحنفية ممن قال بهذا الشرط نقضه بنفسه بقبوله 
الآثار المروية فى عذاب القبر ونحوهاء لال يعضها مشهور» رفيا عاد ابن كن 
يصرح السرحسى بقوله : "فأما الآثار المروية فى عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهورء 
ونفس الشئ وقع فيه المعتزلة يقول القاضى عبد الجبار : "فإن قال : أفتجوزون 
ا ورد :فى الأخبار عن عذات الف وسكن نكي والسباولة» وااسية الان 
والصراطء وغير ذلك؟ قيل له نعم» نؤمن بجميع ذلك على الوجه الذى بحوز له لا على 
ما يظنه الحشو من أنه يعذبهم وهم موتى فى قبورهم» ولا كما تقوله المجيره من أنه لا 
أصل لعذاب القبر» وقد تظاهرت الأخبار بذلك» ولا بمتنع أن يتولى ذلك من يلقب من 
الملائكة .عنكر ونكيرء ليكون أعظم فى التعذيب» وكذلك المسألة» وا غمحاسبة» وغير 
ذلك... فنحن نؤمن با حاء فى ذلك من الأخبار ولا حلاف بين الأمة فى ذلك"02) , 
فهلا آمن آهل الزيغ والمهوى .ما آمن به من استدلوا بشرطهہ(؟! 
14 
أو تحريم ٠‏ وا وو او ا 0 
ا e‏ کک 0 ويجعل ذلك 
د 0 0 يوم ES‏ 
والمغيرة بن شعبة فقطء وحعل حكم ذلك الخبر فى إثبات هذا الفرض حكم نص 
القرآن فى إثبات فرض الأم» ثم موس سيره م ب م 
الواحد . .. وأثبت عمر بن الخطاب ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن 
سفيان الكلابى وحده» وصار ذلك شرعا مستمراً إلى يوم القيامة وأثبت شريعة عامة 
(۱) أصول السرحسى ۳۲۹/۱ ٠‏ 
3( المختصر فى أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد للد كتور محمد عمارة ١‏ اا ۸ وانظر : 
شرح الأصول الخمسة ص ۹ . 
(؟) انظر: تعميم أحمد صبحى منصور فى قوله: "أمور الغيبيات لا تؤ:حذ إلا من القرآن والحديث المتواتر هو قول 


علماء الأصول" وقد علمت أنه قول المعترلة» ومن تأثر بهم من فقهاء الأحناف. انظر: عذاب القبر والثعبان 
الأقرع ص ١١ء‏ وشفاء الصدر ينفى عذاب القبر لإسماعيل منصور ٠‏ 
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فى حق ابحوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده'). 

وهذا أكثر من أن يذكرء بل هو إجماع معلوم منهم» ولا يقال على هذا إنما يدل 
على العمل بخير الواحد فى الظنيات» ونحن لا ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا 
على حجيته والعمل بموجبه» ولو جاز أن يكون خمبر الواحد كذبا أو غلطا فى نفس 
الأمر لكانت الأمة بحمعة على قبول الخطأ والعمل به وهذا قدح فى الدين والأمة"). 

سابعا : ما ذهب إليه البعض من إسقاط الشرعية من حبر الاحاد فى امجال 
اللاسحرري والساسىي ١‏ 

فيقول ردا على ذلك المستشار الدكتور على جريشة : (أسقط البعض الشرعية) عن 
أحاديث الآحاد فى. الخال الدستورى» فقال إنها لا تصلح مصدراً لهذا اللون من 
الأحكام")» ومن قبل هذا رفض الخوارج والمعتزلة العمل بهاء ولقد كانت حجة ذلك 
البعض القول بأهمية الأحكام الدستورية»وعلى الجانب الآخر عدم يقينية أحاديث 
الاحادءوعدم شهرتهاء الذى 0 منه على عدم صحتهاء ثم مسلك بعض الصحابة 
ينها ار و ر ا 

وفى رد هادئ على هؤلاء نقول بعون الله : إن الأحكام الدستورية ليست إلا 
فرعا من فروع القانون العام ال جواره فروع أحرى فى ذلك القسم من القانون» ثم 
قسم آخر بفروعه هو قسم القانون الخاصء ونحن لا نوهن من أهمية الأحكام 
الدستورية... ولكننا فى الوقت نفسه لا نرتفع بها فوق أحكام السنة فى جزءها الأكبر 
(أحاديث الأحاد) ٠‏ 

وهنا توق الأحكاء المسغورية الا ج هن اا كع اع لى اى الفقهاء ف 
المذاهب الأربعة على العمل بأحاديث الآحاد فيها. 

وائن كانت الأحكام الدستورية تقابل فى اصطلاحاتنا الفقهية مباحث الإمامة» فإن 
مباحث الإمامة عند الفقهاء من أهل السنة ليست سوى أحكام فروع لا ترتفع إلى 
مرتبة الأصول ... ولم يفعل ذلك إلا الغلاة من الشيعة؟ 

أما اشتراط اليقينية ... فلم يشترطها أحد من الفقهاء فى أحكام الفروع وإن 
)١(‏ الآثار السابقة التى استشهد بها ابن قيم الجوزية سبق تخريجها /١‏ 547374 . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ا بتصرف ٠.‏ 


(5) قال بذلك الدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه (مبادئ نظام الحكم فى الإسلام) ص ۰۱۹۱۰۱۸۹ ۰۱۹٩‏ 
7 ١وفى‏ كتابه ترديد لكثير نما قاله على عبد الرازق فى كتابه الاسلام وأصول الحكم ٠‏ 
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اشترطتها الأكثرية فى جال الاعتقاد باعتباره مبنيا على اليقين ٠‏ 

00 ا رسيي وا عد سد اللا ا 
EY‏ عد ور و كذللك فك يكون 
الشهور صحيحا أو غير صحييح: » وقد يكون الصحيح مشهورا أو غير مشهور. 

أما مسلك : بعض الصحابة منها فقد قدمنا أن أحدا منهم لم يرفض حديث آحاد ما 
ذا ف انها | شترطوه من حلف أو راو آخر فقد قدمنا أنه لا يخرج الحديث عن 

مرتبة الأحاد(١)‏ أ.ه. 

وم يقف خحصوم السنة المطهرة 5 فى عصرنا على ما اذ شترطه المعتزلة ومن تأثر بهم من 
بعض فقهاء الأحناف . 
عرضه على العقل» ولا ما سبق من الشروطء وإنما اشترطوا أيضا لقبول خبر الواحد 
عرضه على العلم التجريبى فما وافقه قبل وإلا فلا(") , 
) واشترطوا عرضه على التوراة والإنخيل» والفلسفات الحديثة فما خالفهم قبل وإلا 
فلاء وزعموا أنه من الإسرائيليات27) ., 

أما ما ان جر و لسريس جيه سار اموه ا 

فيقول ردا على ذلك الدكتور محمد أبو شهبة -رحمه الله - : "ليس من الإنصاف 
أن يكون مأخوذا منهاء فقد توافق القرآن الكريم الذى لا شك فى تواتره» وصونه عن 
)١(‏ راجع : إن شتت ما سبق فى الرد على شبه منكرى حجية حبر الآحاد ص 74-7١‏ وانظر: مصادر الشرعية 
الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة ص» ٠٠١٠۳‏ 

(۲) انظر: دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف العلمية الحديثة للدكتور موريس بوكاى ص7١-‏ لل 
وفجر الإسلام لأحمد أمين ص ۲۱۷» 2 وانظر : له أيضا ضحى الإسلام لل والسنة ودورها فى الفقه 
الجديد لجمال البنا ص 55 5» ودين السلطان لنيازى عز الدين ص 1۰ -451» وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد 
١‏ وسيآتى الحواب عن ذلك إجمالاً فى الباب الشالث مبحث (شبهة الطاعتين فى أحاديث الطب والرد 
عليها) صه 541١-77‏ . 

(۳) انظر: العقيدة والشريعة فى الإسلام ص١5» 2١517 »۱٤۸‏ ومذاهب التفسير الإسلامى ص۰ ۱۹ء ودراسات 


محمدية ص١‏ 7ه ثلاثتهم لحولدتسيهر» وانظر : ضحى الإسلام 24٠0/١‏ والبيان بالقرآن لمصطفى المهدوى ۲ / 
5 » ودين السلطان لنيازى عر الدين ص55١»‏ وأضواء على السنة محمود أبو رية ص٥٤۱‏ - ١9١‏ . 
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أى تحريف» والتوراة والإنجيل فى بعض التشريعات» والأخلاقيات والقصص» فهل 
معنى هذا أنه مأحوذ منها؟ أعتقد أن الجواب بالنفى ٠‏ 

وما ين ينبغى أن يعلم أن الشرائع السماوية مردها إلى ١‏ لله سبحانه» وأن العقائد, 
والفضائل الثابتّة» والضروريات التى لا تختلف باختلاف الأزمانء ولا باختلاف 
الرسالات أمور مقررة فى كل دين. ٠‏ وصدق الله كك: شرع كم من الدين ما 
وصّى به نوحا وَاللِي أوْحَيْناإِيِكَ وما وَصّيْنَا ب إنْراهِيم وَمُوسى وَعِيسى أن أَقَيمُوا 
الدّين ولا تتفرّقوا في 4چ() لكن هذه الأصول» والفضالئلء والأخلاقيات» 
والضروريات جاءت فى الدين الاسلامى أوفى ما تكون وأكمل ما تكون» وأصلح ما 
تكون» لكل زمان ومكان. ولا كان الأمر كذلك فليس فى العقلء رلا فى الشرع ما 
عنع أن تتوافق فى بعض التشريعات» وفى بعض الأخلاقيات» وما حرف من : الكتب 
السماوية | O ESERO‏ 
التحريف والتبديل» وتوافرت الدواعى والأسباب لوصوله إلى الأمة الإسلامية كما أنزله 
الله تبارك وتعالى ٠‏ مهيمنا أى شاهداً على الكتب السماوية السابقة» فما وافقه منها 
فهو حق» وما نخالفه فهو باطل قال تعالى : «وأنرلنا | لَبِْكَ الكتاب بالحق مُْصِّدّقا لِم 
ين يَدَيْهِ مِنَ الكتاب ومُهيْمنا عَلَيه 4( أ ه . 

ومن الأحاديث التى زعم أعداء السنة المطهرة أنها من الإسرائيليات لموافقتها ما عند 
أهل الكتاب. حديث "النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الحنة". 

قال مود او ريه "رو مهدا دوعب وبين بالودو لدي 
القائل : "أربعة أنهار الجنة» وصفها الله كلك فى الدنياء النيل نهر العسل فى الجنة 
والفرات نهر الخمر فى الحنة» وسيحان نهر الماء فى الجنة) ب 
الجنة"10) . 

واستدل نيازى عر الدين عا استدل به محمودا أبو ريه : وقال نيازى : "لتسمع 
التوراة ماذا تقول فى "سفر التكوين"» الإصحاح الثانى الفقرات من ١5 - ٠١‏ وكان 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى ٠‏ 
)١(‏ الآية ٤۸‏ من سورة المائدة » وانظر : دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة ص 707 754 والحديث 


والمحدثون للدكتور محمد أبو زهو ص185١.ء‏ والسنة النبوية فى مواجهة التحدى للدكتور أحمد عمر هاشم ص 79- 
١؟‏ ه٠‏ 
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نهر يخرج من عدن يسقى الحنةء ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اس الواحد 
(فيشون) وهو امحيط بأرض الحويلة حيث الذهب, وذهب تلك الأرض جيد" ٠‏ 

يقول نيازى عز الدين عن حديث "النيل» وسيحان» وجيحان؛ والفرات» من أنهار 
E aE‏ وذ انها قفدت الب رهكذا دان 
معرفة كتب أهل الكتاب ضرورية من أجل نقد الأحاديث كما رأيته(21. 

والمجواب : 


إن الحديث الذى رواه أبو هريرة : صحيح غاية الصحة» وهو فى صحيح مسلم 
بلفظ: "سيحان» وجيحان» والفرات» والنيل كلها من أنهار الجنة"20. وفى الحديث 
الصحيح أيضا؛ أنه يك "رأى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى أربعة أنهار» يخرج من 
أصلها نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت : يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما 
النهران الباطنان فنهران فى الحنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات"() , 

وفى رواية : "بينما رسول الله ييه فى السماء الدنيا إذ بنهرين يطردان» فقال : 
ما هذان يا جبريل؟ قال : هذا النيل والفرات عنصرهما"(*). 

والحديث ليس على حقيقته كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء» وإنما الكلام على 
سبيل التشبيه» وأن هذه الأنهار تشبه أنهار الحنة فى صفتها وعذوبتهاء وكثرة خيراتها 
ونفعها للناس؛ وهو تأويل مقبول ومستساغ لغة وشرعاً ومن تتبع كلام العرب فى 


)١(‏ دين السلطان لنيازى عز الدين ص ١۹۸‏ وانظر : قراءة فى صحيح الإمام البخارى لأحمد صبحى منصور ص 
. 
(۲) أخرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب ما فى الدنيا من أنهار الجنة ٠۹۴۳/٩‏ 
رقم 65, وقال الإمام النووى فى شرحه على مسلم ١337/4‏ "اعلم أن سيحان» وجيحان غير سيحونء 
aE‏ فأما سيحان وجيحان المذكوران فى هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة فى بلاد الأرمن» فجيحان 
حور ااا و ن ر ا و ی ا ی اميس ا ر 
بالشام فغلط ...واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نهر وراء خرسان عين بلخ» واتفقوا على أنه غير جيحان» 
وكذا سيحون غير سيحان» ثم أنكر الإمام النووى على القاضى عياض تسويته بين سيجان وجيحان» وسيحون 
ووم 
(؟) جزء من حديث طويل أحرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة 5 »۳٤۸/‏ 
۹ رقم ۷ ۰ ومسلم "بشرح النووى' ' كتاب الإبمان» باب السرا رسيو ل: الله 88 + / 5 )ع 554١‏ رقم 
١ ٤‏ واللفظ لمسلم ٠‏ 
)٤(‏ جوء من حديث طويل أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب التوحيد» باب ما جاء فى قوله ك 
ا وکلم الله موسى تكليما» 45/١١‏ رقم ۷١۱۷‏ . 


o۸ 


الجاهلية, وصدر الإإسلام جد من أمثال ذلك الشيع الك (). 

ا حذفاء والتقدير " ا ا 2 
E OPE as‏ ويه لوي 
ما كان فلم بعضى قرن من الزمان حتى امتد سلطان الإسلام من الحيط الأطلسى إلى 
بلاد الهند50) , 

وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث على ظاهره وفى ذلك يقول الحافظ ابن دحية: 
قرت فى تفسير القرآن ا درول الله الكريم لونلا مِنَ السسّمّاء ماء بقدر 
سكناه في الأرض رانا على ذهَابِ به 4 لقادرُون24) أنهما النيل والفرات» أن لا من 
الخنة من أسفل درجة منها على جناح حبريل» فأودعهما بطون ابال ثم إن | له 
E MEE‏ اود ا HT‏ 006 
ذكره التحاس في E‏ ا ف e‏ 

وقال الحافظ أبن دحية : فان قيل كيف طريق الحمع بين رواية إن النيل والفرات 
عند سدرة المنتهى أصلهما فى السماء السابعة» ورواية أنهما فى السماء الدنيا لذكره 
عنصرهماء وهو أصلهما. 

قلنا طريق الحمع بين الحديثين أن رسول الله يه رأى فى أصل سدرة المنتهى أربعة 
أنهار, نهران باطنان» ونهران ظاهران» فسأل عنهما جبريل فقال : "أما الباطنان فنهران 
فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات" . 

ثم فى حديث شريك عن أنس عن النبى وه "فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين 
يطردان"2 فقال : ما هذان النهران يا حيريل؟ قال : هذا النيل والفرات» عنصرهما. 
ولنا فى التأويل وجهان سديدان : 

إحداهما : أن يكون محمولاً على ظاهره؛ ويكون معناه أنه لما رأى عند سدرة 





)١١‏ انظر : الإسراء والمعراج ص ٠٦١‏ ودفاع عن السنة ص۲۷٠‏ كلاهما للدكتور محمد أبو شهبة. 

(۲) دفاع عن السنة للد كتور أبو شهبة ص 177» وانظر : السنة ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة ۲ /۸۸۸ . 
(۳) الآية 1۸ من سورة المؤمنون. 

)٤(‏ حزء من الآية ١4‏ من سورة المومنون. 

(5) معانى القرآن للإمام أبى جعفر النحاس»> 55 5غ ءوانظر:الابتهاج ف ىأ حاديث المعراج ص48 ١‏ 


2 


المنتهى هذين النهرين مع نهرى الحنة» وذلك فى السماء السابعة» ورأى فى السماء 
الدنيا هذين النهرين دون نهرى الحنة» كان لاختصاصهما بسماء الدنيا معنى» مى 
ذلك الاختصاص عنصرأ ولا يمتنع أن يكون لجميع الأربعة الأنهر أصل واحد هو عند 
سدرة النتهى» ثم يكون لاختصاص هذين النهرين بسماء الدنيا أصل من حيث 
الاختصاص وهو الامتياز هما دون نهرى الجنة» مى ذلك الامتياز والاختصاص 
عُنصراء أى عنصر | متيازهماء واختصاصهماء فهذا وجه سديد٠‏ 

والوجه الثانى : أن يكون عنصرهما مبتدأ يتعلق به خبر سابق» لم يتقدم له ذكر من 
حيث اللفظ» لكن من حيث العهد, ويكون معناه : هذا النيل والفرات» فيتم الكلام» 
ثم يكون عنصرهما ما كنت رأيت عند سدرة المنتهى يا تحمد, فاكتفى بالعهد السابق 
عن إعادة الكلام. a‏ ا 

وقد صح الجمع بين الحديثين» فلم يتعارضاء ولم يتنافياء وم يتناقضا ١‏ 

وأما قوله #٤‏ : فى صحيح مسلم "سيحان» وجيحان والفرات والنيل كل من 
أنهار الجنة". فأسنده الإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَيا: 
"فجرت أربع أنهار من الجنة : الفرات» والنيل» وسيحان وجيحان'('). 

قال الحافظ ابن دحية : "وسند أحمد كالشمس فى صحته"2'2» وزيادة لفظ 
فجرت وهو مفید. [ 

والكلام على معنى هذا الحديث يأخذ طرفا مما تقدم» وهو أن هذه الأنهار ها مزية 
تشريف على سائر الأنهار التى بالأرض» وذلك التشريف هو كونها فى اججنة» على 
معنى أنها فجرت منهاء كما نص عليه فى حديث أحمد ثم ينتقل الكلام إلى كونها 
بالأرض جاريةء ولا بعد فى ذلك فإن بارا ور إذا كان تفجيرها من الجنة 
والجنة فى السماء كما قال ا : لإعِندَهًا جنة جنة الْمَأوَى24). وقوله تعالى : 
عدت للمتقين04). على مذهب أهل الحق فى أن الحنة مخلوقة؛ وأنها لا تبيد من 
بين سائر المحلوقات ٠‏ 

هذا قول جميع العلماء فى الحنة والنار» وأنهما لا تبيدان» ولم يخالف فى ذلك سوى 
(۲) الابتهاج فى أحاديث المعراج ص١١٠ ٠‏ 


٠نارمع من سورة آل‎ ١707 جزء من الآية‎ )٤( 


طائفة من أهل البدع والأشرار. 

فتكون الأنهار المذكورة من الحنة تفجرت» أى حرى أصلها؛ لأن التفجير يليق بهذا 
المعنى» ومنه سمى "الفجر" لأنيشاث النور السام ٠‏ كذلك هذه الأنهار لما كان لما 
اوق التي ا من الحنة" أى كان هدا التفجير فى 
الأصل من الخنة» ثم انبشت ا ا ي راس اي 
لما تقدم"() أ.ه. 

وأما ما ذكره محمود أبو رية عن كعب الأحبار؛ فقد عزاه إلى نهاية الأرب» وهر لا 
يعتمد عليه فى ثبوت الأحاديث» وكلامه وإن ثبت؛ فهو محمول أيضاً على التشبيه» 
وبقليل من التأمل يتبين لنا أن إدعاء تأثر أبى هريرة فيما رواه بكعب بعيدء ولا يعدو 
أن يكون تظناً وتخميداء فالحديئان متغايران والأقرب أن يكون كلام كعب تفسيرا 
لحديث أبى هريرة على ضوء ما فهمه من قوله تعالى : همل الجنة ابي وعد اْمُتقُون 
يها نهار ِن مَاء عير ءامن وآنها من لبن لم تمي غير غم وَأَنهَارٌ ِن خر لَذةٍ 
الشارين آنا ِن عسل مُصقى ولم يها من كل المَرات واغفرة من 
1 ربهم 04 . 

وأا ما رع نيازى عز الدين من ورود ذلك الحديث فى التوراة فى "سفر 
التكوين"؛ فقد سبق وأن بينا أنه ليس فى العقل» ولا فى الشرع ما بنع أن تتوافق فى 
بعض التشريعات» وما حرف ما الكتب السماوية السابقة لم يحرف جيعه» والقرآن 
الكريم بحكم أنه سلم من التحريف» والتبديل» هو المهيمن على الكتب السماوية 
السابقة» فما وافقه منها؛ فهو حق» وما خالفه فهو باطل» وليس العكس كما يزع 
أعداء السنة الشريفة ٠‏ 

يقول فضيلة الدكتور أبو شهبة : "وأيا كان التأويل فالحديث مستساغ لغة وشرعاء 
وقد كان الصحابة بذكائهم» وصفاء نفوسهم» وإحاطتهم بالظروف والملابسات التى 
قيل فيها هذا الحديث وأمثاله» يدركون ما يريده النبى يي من مثل هذا الحديث الذى 
قد يشكل ظاهره على البعض» ولذلك لم يؤثر عن أحد منهم - على ما كانوا عليه من 
حرية الرأى والصراحة فى القول - استشكال مثل هذا الحديث() أ.ه . 


(۱) الابتهاج فى أحاديث المعراج ص 10۰ — oY‏ . 
7 الو يعر يي ا وى م ند ۲A۸‏ . 





1١ 


وبعد 
فان راا دی وع عل ےد ی هار اناد م ال الدين» ولا 
يحتاج عرضه إلى أصل آحرء لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه لم جز رد أحدهماء وليس 
ما الأصول ل اقول مه را عرز آة فان أصول الد اها امن 
هذا.2(١)‏ أ.ه. 
والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 





6 انظر الأحكام لابن حزم ١ ١‏ وقواعد التحديث للقاسمى ص 98 وراجع إن شتفت ما تسق كفصيلة کی 
الجواب عن (شبهة عرض السنة على العقل) و(شبهة عرض السنة على القرآن) /١‏ ۲۴۹-۲۴۰ ع 410 511-17 ١‏ 
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الممحث الأول 
طعنهم فى عدالة الصحابة َي 


وفيه تمهيد وستة مطالب : 
التمهيد ويتضمن : 
أ- هدف أعداء الإسلام من طعنهم فى الصحابة طون . 
ب- وحكم أئمة المسلمين فيمن ينتقص صحابة رسول الله يت . 
المطلب" الأرل : التعريق بالضجابة لغة و اضطلاحا ؛ 
المطلب الثانى : التعريف بالعدالة لغة ا 
المطلب الثالث : أدلة عدالة الصحابة. 
المطلب الرابع : شبهات حول عدالة الصحابة والرد عليها. 
المطلب الخامس : سنة الصحابة طش حجة شرعية. 
المطلب السادس : أبو هريرة ذه راوية الإسلام رغم أنف الحاقدين ٠‏ 
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وفيه هدف أعداء الإسلام من طعنهم فى الصحابة طب » وحكم أئمة المسلمين فيمن 
ينتقص صحابة رسول الله ل . 

أولا : هدف أعداء الإسلام من طعنهم فى صحابة رسول الله 6 : 

الطعمن فى عدالة رواة السنة من صحابة رسول الله يك والتابعين فمن بعدهم إلى 
الأئمة أصحاب المصنفات الحديثية» من وسائل أعداء الإسلام- من غلاة المبتدعة 
الرافضة» والخوارجء والمعتزلة» والزنادقة(١2-‏ فى الطعن فى السنة المطهرة . 

وغرضهم من ذلك تحطيم الوسيلة التى وصلت السنة النبوية بهاء وإذا تحطمت 
الوسيلة يصبح الأصل معتمدأ على لا شيء فيصبح لا شيء. 

وقديها صرح بذلك أحد الزنادقة فيما رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه عن أبى 
داود السجستانى قال :الماع جاع الرشيك بشاكر - رأس الزنادقة ليضرب عنقه- قال : 
أخبرنى» 00 المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض - أى الطعن فى الصحابة-؟ 
قال : إنا نريد الطعن على الناقلة» فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل المنقول"). 

وبذلك صرح ذيل (شاكر) محمود أبو ريه فى كتابه أضواء على السنة قائلا "إن 
عدالة الصحابة تستلزم ولا ريب الثقة .عا يروون» وما رووه قد حملته كتب الحديث ,ا 
فيه من غثاء» وهذا الغثاء هو مبعث الضرر وأصل الداء"). 

ثانيا : حكم أئمة المسلمين فيمن ينتقص صحابة رسول الله ل : 

وما أصدق قول الإمام الحافظ أبى رُرْعة الرازى) -رحمه الله - : "إذا رأيت 





)١(‏ حكاه عنهم الشاطبى فى الاعتصام 187/١‏ والبغدادى فى أصول الدين ص ۹٠ء‏ وابن قتيبة فى تأويل 
مختلف الحديث ص ۲۸ . 

(۲) انظر : تاريخ بغداد ٤‏ /۳۰۸ . 

(۴) أضواء على السنة ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ أبو زرعة الرازى هو : عْبِيدُ الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشى المخزومى» أحد الأئمة الأعلام» وحفاظ 
الإسلام» وفضائله أكثر من أن تعد مات سنة ۲٣٤‏ ه٠‏ له ترجمة فى تذكرة الحفاظ ۲ /1ده رقم 579: وطبقات 
وی ر فراعو ارقم كو و حلام کید اکان ت رک ع ا 
والإرشاد للخليلى ص ۰۲۲۹ وطبقات المفسرين للداودى 775/١‏ رقم ۳۲١‏ وأبو زرعة الرازى وجهوده فى 
السنة النبوية للدكتور سعدى الحاشمى ۲٤۲-٤٥/ ١‏ . 


1¥ 


الرحل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله 5 فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 
يم عندنا حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن» والسنن» 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة"() . ) 

وعن عبد الله بن مصعب22 قال : قال المهدى . ما تقول فيمن ينتقص الصحابة! 
فقلت زنادقة» لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله هه فتنقصوا أصحابهع 
فكأنهم قالوا : كان يصحب صحابة السوء) ("). 

وصدق همس الأئمة السرحسى : "الشريعة إنما بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو 

نعم إن الصحابة و "هم حجر الزاوية فى بناء الأمة المسلمة» عنهم قبل غيرهم 
النظر إليهم بالعين ا بحردة من الاعتبارء لا يتفق والمركز السامى الذى تبوعوه» ولا يوائم 


٠ ٠١/ ١ رواه الخطيب فى الكفاية ص 41» والحافظ ابن حجر فى الإصابة‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» ولى للرشيد إمرة المدينة» وقال فيه الخطيب: كان 
محمودا فى ولايته» جميل السيرة مع جلالة قدرة» ووئقة ابن حبان مات سنة ٤۸١ه٠‏ له ترجمة فى :تعجيل المنفعة 
ص۲۷۱ رقم ۲ »٥۸‏ وتاريخ بغداد ١77/1١٠‏ رفم١١07ه,‏ والثقات لابن حبان ۷ /دم وميزان الاغتدال ۲ / 
0.0 رقم ۹ والتاريخ الكبير للبخارى ه /۲۱۱ رقم ¥۸ ۰ 

(م) أرجه الخطيب البغدادى فى تاريخه ٠۷١/٠١‏ ونقله الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة» ترجمة عبد الله بن 
مصعب ص ۲۷۱ رقم ٠ ٥۸۲‏ 

(4) أصول السرحسى ۲ ٠ ١77/‏ وتكفير ساب الصحابة ذهب إليه فريق من آهل العلم من الحنفية والمالكية: 
والشافعية» والحنابلة» والظاهرية ٠‏ انظر الشرح والإبانة لابن بطة ص۲٦ »١‏ والنهى عن سب الأصحاب وما فيه من 
الثم والعقاب ص 57 وفتاوى السبكى ۲ »۸٠/‏ والصارم المسلول على شاتم الرسول ص 201٠‏ والاحكام فى 
أصول الأحكام لابن حزم ١434/١‏ وأصول السرحسى 1177/7 وما بعدهاء وذهب فريق حر من أهل العلم 
إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم» بل يفسق ويضللء ولا يعاقب بالقتل» بل يكتفى بتأديبه» وتعزيره تعزيرا 
شديداً حتى يرحع٠‏ وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة. انظر:الشفا للقاضى عياض ۲ /4 وما 
بعدهاء نقل من ذهب إلى هذا القول من أهل العلم. وإذا كان لكل فريق أدلته على ما ذهب إليه٠‏ فالقول الذى 
تطمعن إليه النفس ويرتاح إليه القلب أن من أبغضهم جميعا أو آكثرهم أو سبهم سبا يقد ح فى دينهم» وعدالتهمء 
فإنه يكفر بهنذاء لأن هذا يؤدى إلى إبطال الشريعة بكاملها لأنهم هم التاقلون لهاء "أما من سب أحدا من 
الصحابة فهو فاسقء ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد إنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو 
اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع" كذا قال الملا على القارئ انظر : مجموعة رسائل أبن عايدين كتاب تنبيه 
الولاة والحكام ٠ 717/١‏ وقال القاضى عياض - رحمه الله - : "وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به 
إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع الأمة بعد النبى 6 إذ لم تقدم علياء وكفرت عليا إذ لم يتقدم» ويطلب حقه فى 
التقديم» فهؤلاء قد كفروا ... لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها" الشفاء ۲ /787» ومزيد من حكم ساب الصحابة 
وعقوبته انظر :عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة للد كتور تاصر على الشيخ۲ ٠ ۸۷٠۰-۸٥5٦/‏ 


1A 


المهمة الكبرى التى اتتدبوا ها ونهضوا بها. 

كما أن الطعن فيهم والتجريح هم > يزلزل بناء الإسلامء ويقوض دعائم الشريعة» 
ويشكك فى صحة القرآن» ويضيع الثقة بسنة سيد الأنام! لذلك عنى علماء الإسلام 
قليما وحديثا بالدفاع عن عدالة الصحابةت لأنه - كما رأيت- دفاع عن اللإسلام» وم 
يكن ذلك الدفاع تزوة هوى ولاعصيبة بل كان تتيحة لدراسات تليلية؛ وأبمات 
تاريخية» وتحقيقات بارعة واسعة» أحصتهم عددأء ونقدتهم فرداً فرداًء وعرضتهم على 
أدق موازين الرحال ما تباهى به الأمة الإسلامية كافة الأمم والأجيال. 

وبعد هذا التحقيق والتدقيق» حرج الصحابة ول من بوتقة هذا البحث» وإذا هم 
خير أمة أرجت للناس» وأسمى طائفة عرفها التاريخ» وأنبل أصحاب لنبى ظهر على 
رجه الأرض» وأوعى وأضبط جماعة لما استحفظوا عليه من كتاب الله » وهدى رسول 
لله 5ه وقد اضطر أهل السنة والجماعة, أن يعلنوا رأيهم هذا كعقيدة فقرروا أن 
الصحابة كلهم عدول. ولم يشذ عن هذا الرأى إلا المبتدعة والزنادقة قبحهم 
| لله "(), 

وطعون المبتدعة والزنادقة قليما وحدينا فى صحابة رسول الله و كثيرة سبق ذكر 
بعضها من الطعن فى اجتهاده,9", والطعن فى صدقهم واتهامهم بالكذب227), 

وسوف نتناول هنا مشيئة الله تعالى نماذج من الطعون والشبهات التى طعنوا بها 
فى عدالة الصحابة؛ واتخذها أهل الزيغ والإلحاد او وسيلة للتشكيك فى 
حجية السنة» ومكانتها التشريعية ٠‏ 

على أن تفرد أيضا ترجمة لراوية الإسلام الأول أبو هريرة 4 ظا لنتعرف على مكانته 
فى الإسلام» وإلى أى مدى انحط أعداء الإسلام بالطعن فيه ت للطعن فى السنة 
المطهرة هذا بعد بعد أن نعرف بالصحابة والعدالة لغة واصطلاحاً ونثبت عدالتهم من 
کتاب الله كبك وسنة نبيه يل وإجماع الأمة على ذلك ٠‏ فإلى بيان ذلك ٠‏ 





. ٣٣٠ »۲۳٤/ ١ مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ محمد الزرقانى‎ )١( 
. ۳۲٥-۳٠١ /١ : راحع‎ )۲( 
. ۳4٥-۳4۰ |۱ : راحع‎ )۳( 
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المطلت اول 
التعريف بالصحابة لغة واصطلاحا 


الصحابة فى اللغة : يقال اليم O a‏ 
ا فقا ا 

وقال أبو بكر الباقلانى : "لا حلاف بين أهل اللغة فى أن القول "صحابى مشتق 

من الصحبة» وأنه ليس .كشتق من قدر منها خصوص» بل هو جار على كل من صح 
غير كليلة كان أو کا ae‏ ويوماء 
وساعة» فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها و كثيرة ٠‏ 

وذلك يوجب فى حكم اللغة: إحراء هذا على من صحب النبى ب ولو ساعة من 
نهار(" . 

وقال الإمام ابن تيمية : "والأصحاب جمع صاحبء والصاحب اسم فاعل من 
صحبه يصحبه» وذلك يقع على قليل الصحبه وكثيرها"20. وعلى هذا التعريف 
اللغوى جحرى أصحاب الحديث فى تعريفهم بالصحابى اصطلاحا : قذهبوا إلى إطلاق 
(الصحابى) على كل من صحب النبى قوق ولو ساعة واحدة فما فوقها. 

الصحابة فى الاصطلاح : 

قال الإمام ينان الدين الزر كني حر هه الله-: "ذهب الأكثرون إلى أن الصحابى من 
اجتمع ا - محمد ويه وصحبه ولو ساعة» روى عنه أو لا لأن اللغة تقتضى 
ذلك وإن كان العرف يقتضى طول الصحبة وكثرتها ... وهو ما ذهب إليه جمهور 
الأصوليين » أما عند أصحاب الحديث فيتوسعون فى تعريفهم لشرف منزلة النبى 
101 ) . 

يقول ابن حزم : "فأما الصحابة وه فهم كل من حالس النبى يه ولو ساعة» ومع 
(1) لسان العرب ۱ /013» والقاموس الحيط ١‏ /41» والصحاح للجوهرى١‏ /21087 وتار الصحاح ص٣٣٠ ٠‏ 


(۲) انظر : الكفاية ص 2٠٠١‏ واسد الغابة ٠ ١١١ غ1١19/ ١‏ 


(۳) الصارم المسلول ص 251١‏ وانظر : الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم لابن الوزير اليمانى ١‏ //1ه 
٠ 7‏ قرر بتوسع واستدل أن تسمية يسير المخالطة (صحبة) ثابت بالكتاب والسنة» وعبارات الأئمة ا > 


٠ 7٠01/ ٤ البحر الحيط فى أصول الفقه‎ )٤( 





ننه ولو کا ارقي اد امن نه انه ا أمرا و 

راترات الى رضعها لاء اة راصط اجا كر ة رلك اريف 
الصحيح المعتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر بقوله : "وأصح ما وقفت عليه من ذلك 
أن الصحابى هو من لقى النبى ب مؤمنا به» ومات على الإسلام» ولو تخللت ردة على 
الأصح ٠‏ 

ثم شرح التعريف فقال : "فيدخل فيمن لقيه" من طالت مجالسته له» أو قصرت» 
ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية» ولو م يجالسه» ومن 
م یره لعارض كالعمى ٠‏ 

ومن هنا كان التعبير باللقى أولى من قول بعضهم : "الصحابى من رأى النبى غ 
لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد ١‏ 

ويخرج "بقيد الإعان" من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 


ع 


أخرى ٠‏ 
وقولنا"به'يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه مؤمنا من مؤمنى أهل الكتاب قبل 
البعثة ٠‏ 


ويدحل فى قولنا "مؤمناً به" كل مكلف من الجن والإنس .... 

وحرج بقولنا "ومات على الإسلام" من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته 
والعياذ بالله - كعبيد الله بن جحشء وابن خطل» ويدحل فيه من ارتد وعاد إلى 
الإسلام قبل أن يحوت سواء اجتمع به يي مرة أخرى أم لا كالأشعث بن قيس فإنه 
كان ممن ارتد وأتى به إلى أبى بكر الصديق أسيراء فعاد إلى الإسلام فقبل منه» وزوجه 
أحته» ولم يتخلف أحد عن ذكره فى الصحابة» ولا عن تخريج أحاديثه فى المسانيد 
وغيرها ١‏ 

وهذا هو الصحيح المعتمد» ووراء ذلك أقوال شاذة أحرى كقول من قال لا يعد 
صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة : ظ 

من طالت مجالسته» أو حفظت روايته» أو ضبط أنه غزا معه» أو استشهد بين: يديه 
وكذا من اشترط فى صحة الصحبة بلوغ الحلم؛ أو المجالسة ولو قصرت"20. 
(1) الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم © /241 ١‏ ظ 


(۲) انظر : الإصابة ٠١/ ١‏ - 7١ء‏ ونزهة النظر ص ١ه2‏ 7ه . 


۷١ 


قال شاط السيوطى هويد اين تحجر "رهن لدي 

وذهب إليه الجمهور من الأصوليين» منهم الآمدى فى الإحكام" وابن عبد 
الشكور فى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت" والزركشى فى البحر الخحيط9©», 
والشو كاتى فى إرشاة. الفجول” ؟ ر ظ 

ويقول الحافظ السخاوى مؤيدا رأى شيخه ابن حجر "والعمل عليه عند الحدثين 
فصول 0 

السر فى التعميم فى تعريف الصحابى : 

التعميم فى تعريف الصحابى نظراً إلى أصل فضل الصحبة» ولشرف منزلة النبى 
8 ولان لرؤية نور النبوة قوة سريان فى قلب المؤمن» فتظهر آثارها على جوارح 
الرائى فى الطاعة والاستقامة مدى الحياة» ببركته ج ويشهد هذا قوله © : "طوبى 
لمن رآنی وآمن بى» وطوبى لمن رأى من رآنىء ولمن رأى من رأى من رآنى وآمن 
ا 

وفى ذلك يقول الإمام السبكى : "والصحابى هو كل من رأى النبى #4 مسلماء 
وقيل : من طالت جالسته» والصحيح الأول» وذلك لشرف الصحبة» وعظم رؤية النبى 
قلا وذلك أن رؤية الصالين ها أثر عظيم» فكيف رؤية سيد الصالحين؟! فإذا رآه 
مسلم ولو حظة» انطبع قلبه على الاستقامة» لأنه بإسلامه متهيىع للقبول» فإذا قابل 
ذلك النور العظيم» أشرق عليه وظهر أثره فى قلبه وعلى جوارحه"(8), 

يقول الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة - رحمه الله - : "فالتعميم فى تعريف 





1 رن ی 0 

(۲) انظر : الإحكام للآمدى ۲ /۸4» هلم . 

(۳) انظر : فواتح الرحموت ٠١۸/۲‏ . 

. ٣٠٠١ ۳۰۲ / 4 انظر : البحر اللحيط‎ )٤( 

. ۲۸۰ »۲۷۹/ ۱ انظر : إرشاد الفحول‎ )٥( 

. ۸٥/ ۳ انظر : فتح المغيث للسخاوى‎ )٩( 

(۷) أخخر جه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين> كف 
من حديث عبد الله بن بسرقك» وقال الحاكم هذا حديث قد روى بأسانيد قريبة عن أنس بن مالك ضيه مما علونا 
فى أسانيد منهاء وأقرب هذه الروايات إلى الصحة ما ذكرناه» وقال الذهبى (جميع بن ثوب) واه٠‏ والقول ما قاله 
الحاكى انظر : مجمع الزوائد 5٠/5٠١‏ . 

(۸) الإيهاج فى شرح المنهاج ١‏ /15ء وانظر : البحر الحیط لازركشى 4 /۳۰۱» وفتح البارى ۹/۷ رقم 
95 حليث (خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم دی 


۷۲ 


اا نف را إل ا نضا الصحيلةة ونا قاوس من مله هذ الشف 
الفضل والدين وسائر خصال الخير ... فهذا أمر وراء ذلك"( .٠ه‏ . 

طريق معرفة الصحبة : 

تغبت الصحبة بأمور متعددة منها : 

-١‏ التواتر كأبى بكر الصديق المعنى بقوله تعالى : طإِذْ قول لِصَاحِبِهٍ لا تحزن 
إن الله معنا ٠(4‏ وسائر العشرة المبشرين بالحنة وغيرهم ٠‏ 

؟- أو باشتهار قاصر عن التواتر وهو الاستفاضة كعكاشة بن محصن» وضمام بن 
تعلبة وغيرهماء أو بتواتر بها ٠‏ ٍ 

۴- أو بقول صاحب آخر معلوم الصحبة» إما بتصريح بها كأن يجىع عنه أن فلانا 
له ضح فا أو وي کول کے آنا وكلان عند البى 32 آو.دعلننا غل ال 
ه٠‏ بشرط أن يعرف إسلام المذكور فى تلك الحالة ٠‏ 

٤‏ - وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعين على الراجح من قبول التزكية من 
عدل واحد"(). 


٠ ه١ نحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص‎ )١( 
٠ من سورة التوبة‎ 4٠ جزء من الاية‎ )۲( 
٠ ١٠١١-38 انظر: فتح المغيث للسحاوى ۳ /لامع مل وتدريب الراوى ل ا والكفاية صم‎ )۲( 


YY 


المطلب الثانى 
التعريف بالعدالة لغة واصطلاحا 


العدالة لغة : العدل ضد الجورء يقال عدل عليه فى القضية فهو عادل» وبسط 
الوالى عدله ومعدلته ومعدلته» وفلان من أهل المعدلة» أى : من أهل العدل» ورحل 
عدل» أى : رضا ومقنع فى الشهادة . 

والعدالة : وصف بالمصدر معناه ذو عدلء قال تعالى : لوَأَشْهِدُوا ذوَي عَذل 
نکم( ويقال : رجحل عدل ورجلان عدل» ورحال عدلء وامرأة عدل, 6 
عدل» كل ذلك على معنى رجال ذوو عدل» ونسوة ذوات عدلء فهو لا يثنى» ولا 
يجمع؛ ولا يؤنٹ» فإن رأيته بجموعاء فقي ا نعلي اد ی ی 
الوصف الذى ليس .عصدرء وتعديل الشيئ تقوبمه. يقال عدلته فاعتدل» أى قومته 
فاستقام0) أ.ه 

فمن هذه التعاريف اللغوية يتبين أن معنى العدالة فى اللغة الاستقامة فى الدين»› 
والعدل هو المتوسط فى الأمور من غير إفراط فى طرفي الزيادة والنقصان» ومنه قوله 
تعالى : لإوكدلك جعلناكم أَمَّةَ وَسَطَ 74" أى عدلاً فالوس ط والعدل .عن 
واحد(*؟). 

والعدالة اصطلاحا : تنوعت فيها عبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهاي 
إلا أنها ترحع إلى معنى واحد وهو أنها : ملكة أى صفة راسخة فى النفس تحمل 
صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ٠‏ 

والتقوى ضابطها : امتغال المأمورات» واجتناب المنهيات من الكبائر ظاهراء وباطنا 
من شرك أو فسق أو بدعة. 

والمروءة ضابطها : آداب نفسية تحمل صاحبها على التحلى بالفضائل والتخلى عن 
)١(‏ جرء من الآية ۲ من سورة الطلاق ٠‏ 


© افر :الان العرب 1١١‏ /47» والصحاح للجوهرى ه ١7.‏ - اكلاكل وتار الصحاح ص ه »5١‏ 
٩ء‏ والقاموس المحيط > .١۳/‏ والمصباح المنير ۲ /591 . 


(۳) الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الإحكام للآمدى 39/5٠‏ ومقاصد الحديث فى القديم والحديث لفضيلة الدكتور العازى: * ع4 + 


V٤ 


الرذائل» وترجع معرفتها إلى العرف ٠‏ 

وليس المراد بالعرف هنا سيرة مطلق الناس بل الذين نقتدى بهمء وقد سبق بيان ما 
يخل به( ')» ويحمله الاحتراز ھا به به العدل عر ىا 

ولا تتحقق العدالة فى الراوى إلا إذا اتصف بصفات خمسة 5 والبلوغ 
رل والسلانة من اعاب التق و ن 

ولس التضرة. عو لفل اقب و ا ا 
عليه التدين» والتحرى فى فعل الطاعات ٠‏ 

وفى ذلك يقول الإمام الشافعى : "لو كان العدل من لا ذنب له لم نحد عدلاء ولو 
كأن كل سنب غد ا خروحاء رلك العدلاسن اجحتنب الكبائر وكانت عاستة 
أكثر من مساويه"()2, 

ويعبر أبو يوسف عن هذا الاتجاه حين يقول : "من سلم أن تكون منه كبيرة من 
ا الى رعق الى تعال عليه ار و كاك اس اكت سن مسار ةذهو 


عدل"(). 
اض ا نما د عا E‏ المنافقين الذين كشف الله 
ورسوله - سترهم» ووقف المسلمون على حة حقيقة أمرهم» والمرتدين الذين ارتدوا فى 


حياة النبى وبعد وفاته يي ول يتوبوا 0000 اللإإسلام, وماتوا على ردتهم» هم 
معزل من شرف هذه الصحبة» وبالتالى .ععزل عن أن يكونوا من المرادين بقول جمهور 
العلماء والأئمة إنهم عدول» وفى تعريف العلماء للصحبة ما ينفى عنها هؤلاء 
ومعنى عدالة الصحابة : "أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله غه لما 
اتصفوا به من قوة الإهانء والتزام التقوىء والمروءة» وسموا الأحلاق والترفع عن 
اشقن الامور: 
وليس معنى عدالتهم انهم معصومون من المعاصى أو من السهو أو الغلط فان ذلك 
)١(‏ راجع : ص ٠ 41١7/١‏ 
(۲) انظر : فتح المغيث للسخاوى 7١17 - 75١5/7”‏ وتوضيح الأفكار للصنعانى ۲ /5 »١١8/- ١١‏ ومقاصد 
الحديث فى القديم والحديث للدكتور التازى ۲ /١٦)ء‏ 55 ٠‏ 
() انظر : الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم لابن الوزير اليمانى ٠ 78/ ١‏ 
)٤(‏ نقلاً عن توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى للدكتور رفعت فوزى ص ١75‏ . 


Vo 


لم يقل به أحد من أهل العلم . 

وما ينبغى أن يعلم أن الذين قارفوا إثما ثم حدوا - كان ذلك كفارة لهمء وتابوا 
وحسنت توبتهم» التى لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لوستعهم» وهم فى نفس 
الوقت قلة نادرة جدا لا ينبغى أن يغلب شأنهم وحالهم على حال الألوف المؤلفة من 
الصحابة الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم» وجانبوا المآثم» والمعاصى ما كبر 
منها وما صغر» وما ظهر منها وما بطن» والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا() 
أده . 

ويؤكد ما سبق الإمام الأبيارى() بقوله : "وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة 
هم» واستحالة المعصية عليهم» وإنما المراد : قبول روايتهم من غير تكلف بحث عن 
أسباب العدالة وطلب الت زكية» إلا أن ينبت ارتكاب قادح» ولم يثبت ذلكء و لله 
الحمدء فنحن على استصحاب ما كانوا عليه فى زمن رسول الله 8 حتى ينبت 
خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرء فإنه لا يصح» وما صح فله تأويل 
صحیح') انتهى ٠‏ 


)١(‏ دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة ص 247 744 بتقديم وتأحير وانظر: الحديث والمحدثون للد كتور 
عمد أبو رهز ض١‏ وما يعذهاء:وتدريت الراوى ۹۹/٩‏ هام : 

(۲) الأبيارى هو : على بن إسماعيل بن على بن عطية الأبيارى» نسبه إلى "إبيار" بلدة عمديرية الغربية» وهى بفتح 
الحمزة وبعدها ياء مثناة من تحت وبعدها آلف» ثم راء مهملة» وبعضهم يصحفها بانبار بنون بعد الهمزة٠‏ وهو من 
العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام» فقيه مالكى محدث أصولى ٠‏ من مؤلفاته "شرح البرهان" لإمام الحرمين فى الفقه 
مات سنة ٦١۸‏ ه٠‏ له ترجمة فى : الديباج المذهب 505 رقم 4094» وحسن المحاضرة للسيوطى ١‏ /4514» 
ومعجم المؤلفين /ام/01”» وشجرة النور الزكية ١4/١‏ رقم ۰۲۰ . 

(۳) انظر: فتح المغيث للسخحاوى” /47» وفتح الباقى على الفية العراقى للامام زكريا الأنصارى ” /4 »١‏ والبحر 
ا محیط للزركشى > /۳۰۰» وإرشاد الفحول ١‏ /۲۷۸» والشفا للقاضى عياض ۲ /7ه ٠‏ 


۷٦ 


المطلى الثالث 
أدلة عدالة الصحابة ون 1 


إن العدالة التى نثبتها لصحابة رسول الله ج - لم نعطها هبة لهم من عند أنفسنا - 

فنحن أقل من ذلك فضلاً عن ننا لا فلك ذلك» وإنما العدالة ثابتة هم جميعاً بنص 
“سبوا سودي جد من تقدم إسلامه ومن تأحر» ومن هاحر ومن ۾ 
يهاجر » ومن اشترك فى الغزوات ومن لم يشاك » ومن لابس الفتنة ومن لم 
يلابسهاا'). فهذه العدالة هم ا تضافرت عليها الأدلة من الكتاب الكريم والسنة 
AE‏ 

أولا : دلالة القرآن الكريم على عدالة الصحابة # : 

لقد وصف رب العزة صحابة رسول الله 8# بالعدالة وأثنى عليهم فى آيات يطول 
ذكرها منها : 

8 قوله تعالى : «وكدلك جعلتاكم أمَة وَسَطًا لتكونوا شهداء عَلَى الناس‎ -1١ 
ويكون الرسُولَ عََيْكُمْ شهيدَا 274 ووجه الاستدلال بهذه الآية على عدالة الصحابة‎ 
وقد‎ ٠.) أن وسطا ععنى عدون كان "27 ولأنهم المحاطبون بهذه الآية مباشرة‎ 
"+ كر يعض أهل العم أن الف وين كان عانا إل ان اراد به لوقل‎ 
. وارد فى الصحابة دون غيرهم'”)‎ 

؟- وقوله تعالى : #كنهم خير أ َة أرجت للناس امرون بِالْمَعْرُوف وتنهرّن 


o‏ 0 م 


عن المنكر وتؤمنون باللوي” أ“ ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة ب أنها 





)١(‏ انظر: تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديت البشير النذير للدكتور مروان ص٥‏ ۹بتقديم وتأخير. 

(۲) الاية ٠١١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(۳) انظر : جامع البيان للطبرى ۲ /۷ء وتفسير الرازى 4 /4۷» والجامع لأحكام القرآن ۲ ۰٠٥ ٤/‏ وتفسير 
القرآن العظيم ٠۹۰/۱‏ . 

(؛) ويؤياء ذلك ما أخرجه التزمذى فى ستته عن بهز عن حكيم عن أبيه عن جحده أنه حع النبى يي يقول فى 
قوله : #إكندم حير أَمَةٍ حرجت للداس» قال ( إنكم تعمون سبعين أمة أنعم خيرها وأكرمها على ال .هم 
أخخر جه الزمذى كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران © 7١١/‏ رقم ET .١‏ 
حديث حسن ٠‏ 

(5) انظر : الكفاية ص 47 . 

(5) الآية ٠١١٠‏ من سورة آل عمران. 
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أثبتت الخيرية المطلقة هذه الأمة على سائر الأمم قبلهاء وأول من يدل فى هذه الخيرية 
المحاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول» وهم الصحابة الكرام قد وذلك يقتضى 
استقامتهم فى كل حال» وحريان أحواهم على الموافقة دون المخالفة» ومن البعيد أن 
يصفهم الله كك بأنهم خير أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة» وهل الخيرية إلا ذلك؟ 

كجيا أنه تقوو أن ينين ا ال رانه جا با رسا یع جوف 
على غير ذلك» فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة باطلاق› وأنهم وسط أى 
عدول بإطلاق"(1). 

وهكذا سائر الآيات التى جاءت .مدحهم قال تعالى : «اللفقراء المُهَاجِرِينَ الذي 
خر جوا من ديارهم وآموالهم يون ؛ فَضْلا مِنَ الله 4 ورضوانا ويتصرون ؛ الله وَرَسُوله 
وليل هُمُ الصّادِقُونَ رم والذين تَبَوَهُوا الدَارَ والإيان من لهم يُحِبُونَ من هَاجر 

يهم ولا يَجدُونَ في صدُورِهِمٌ حَاجَة مِمًا أوتوا ويُؤْئِرُونَ على أنفسيهم ولو كان 

بو TINE‏ ل الاين روي 
المماحرون, والمفلحون هم الأنصار» بهذا فسر أبو بكر الصديق» هاتين الكلمتين» من 
الآيتين» حيتث قال فى حطبته يوم السقيفة عخاطبا الأنصار:"إن | لله مانا (الصادقين) 

ا : ايها الِْينَ ءَامَنوا 
اتقوا الله وكونوا مَعَ الصادقن 4" . 

فهذه الصفات الحميدة فى هاتين الآيتين كلها حقّقها المهاحرون والأنصار من 
أصحاب رسول الله يه واتصفوا بهاء ولذلك حتم الله صفات المهاجرين بالحكم 
بأنهم صادقون» وحتم صفات الذين آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بالحكم 
اا 

وهذه الصفات العالية لا عكن أن يحققها قوم ليسوا 0 

وحتى الآيات التى جاء فيها عتاب طم أو لبعضهم شاهدة بعدالتهم حيث غفر الله 
)١(‏ الموافقات > /.٠ه؛‏ - >٥۲‏ عونو را عة آل اله را ي الات ل تور ناصر على 
الشيخ ۲ /۸۰۱» ۸۰۲ ۰ 
(۲) الآيتان ۹۰۸ من سورة الحشر ٠‏ 


(۴) الآية ١١5‏ من سورة التوبة وانظر : العواصم من القواصم لابن العربى ص 17» والبداية والنهاية © ۲٠۷/‏ 
ما بعدهاه 
وما 


(+) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة ۲ /۷ ۸0 ٠‏ 


۷۸ 


اوها عاتيي ذه وناب عدوي قال لمان : ما كان لِنبِي أن يَكُون لَه أَسْرَى حتى 
يخن في الأَرْض تريدون عَرَض لني الله برِيدُ الآخرَة وَاللَّهُ عَزِيرٌ حكيمُ(۷٠)‏ 
ولا كناب من الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فما اذم عَذَابُ عظيم(۸ فَكُلُوا مما غيِنتم 
حلالا طَيبًا واتقوا الله إن الله غفور رَحِيمٌ2174 وتأمل حتام العتاب إن الله غَفُو” 
ريع وهل بعد مغفرة الله کبک من شئ؟! ١‏ 

وقال تعالى : «إوَعَلَى الثلاة الِْينَ خلفرا ‏ حَتى إذا ضاقت عَايّهم الأرْض بما 
رحبت وَضَاقَت عَلَيْهِمْ اسهم ونوا أن ل مَلجَا ِن الله إلا َيِه ثم تاب عَلَيْهم 
ليتوبُوا إن الله هو الراب الرحيم وتأمل حمام الآية من الله هُرَ التواب 
رجيم . 

وغير ذلك من الآيات الشاهدة .مغفرة الله كك لهم لما ارتكبوا من بعض المعاصى - 
وسيأتى ذكر بعضها فى الرد على الشبهات حول عدالة الصحابة ٠‏ 

إن تلك الآيات التى جاء فيها عتاب للصحابة أو لبعضهم لارتكابهم بعض المعاصى 
خير دليل شاهد على ما سبق ذكره» من أن المراد بعدالتهم جميعا عصمتهم من الكذب 
فى حديث رسول الله 8# وليس معنى عدالتهم عصمتهم من المعاصى أو من السهو أو 
الغلط» فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم٠‏ وحتى مع ارتكاب بعضهم لبعض الذنوب» 
فقد امعن الله كاك عليهم بالتوبة والمغفرة لذنوبهم ٠‏ 

وما هذه المنة من ربهم كك إلا بيان لعباده مؤمنهم وكافرهم إلى قيام الساعة٠‏ بعظم 
مكانة من اختارهم لصحبة سيد أنبيائه ورسله غ وأن التجريح والقدح فى تلك 
الكانة والعدالة إنما هو تحريح وقدح فيمن بوأهم تلك المكانة؛ وجعلهم خير أمة 
أخرجت للناس !!! نعوذ بالله ك من ع الخذلان. 

ثانيا : دلالة السنة المطهرة على عدالة الصحابة لر : 

لقد وصف النبى وي أصحابه بالعدالة» وأثنى عليهم فى أحاديث يطول تعدادها 
منها : 

-١‏ قوله 8#: "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب"29 "ففى هذا الحديث أعظم دليل 
(۲) الآية ١١.‏ من سورة التوبة ٠‏ 


(۳) سبق تخريجه ص ۱/ ۲۸۲ ۰ 


8 


على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم بحرو ح» ولا ضعيف إذ لو كان فيهم أحد غير 
عدل» لاستثنى فى قوله 6 وقال : "ألا ليبلغ فلان منكم الغائب" فلما أجملهم فى 
الكرا ل لت E‏ دل ذلك على أنهم كلهم عدول» وكفى .عن عدله 
رسول الله 8# شر 0"6( 

ا خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم, : ثم الذين يلونهم. ثم جى 


قوم سبق شَهادة ألم يَوينهُ ويمينة شهادتة"() وهذه الشهادة بالخيرية موكدة 
ا : إكنتم خير أمَة حرجت للدّاس274©. 0 

- وقوله ۵ : "النجوم أمنة للسماء. فإذا ذهبت ؛ النجوم. أتى السماء ما 
توعد وأنا أَمَنَة لأصحابى. فإذا ذهبت اتی أَصْحَابِى ما بوعدون» وأَصْحَابى أمنة 
لای فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون "(5), 

- قال © : "إن الله اختار أصحابى على العالمين» سوى النبيين والمرسلينء 
واختار لى من أصحابى أربعة أبا بكر» وعمر وعثمان» وعلياً دل فجعلهم أصحابى 
قال فى أصحابى كلهم خيرء وأختار أمتى على الأمم؛ وأختار من أمتى أربعة قرون» 
القرن الأول والثانى والثالث؛ والرابع"(“. 

وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى کک رسول الله ؛ والين مَعَهُ أَشِدَاءُ على 


هر تن 
ړز سس ر ژر ن قر ى سن قر ° 


الكفارٍ رُحَمَاء بيهم تراهم ركغا سجدا ب بتغون فصلا مِنَ الله ورضوان سِيمَاهُم في 
جُوههم من أأر السجُود ذلك هلهم في ال راق تلهم في الإنجيل كرو أخرج 
سَطَهُ قازر فَاسْعَفلظ فَاسْتوَى عَلَى سُوقو يغجب الررّاع ل ليفيظ بهم الكفارَ وَعَدَ 
الله لذن ءامنوا وَعَمِلوا المالِحَات منهم مَغفِرة وأجْرًا عظ يما . 


. ٩۱/ ۱ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) البخارى (بشر ح فتح البارق). كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصعحاب الب ع ومن :ضحي الل 8 
أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ۷ /ه رقم »٠٠١١‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ۳۲۲١/۸‏ رقم ۲١۳۳‏ من حديث ابن مسعود تهب واللفظ 
للبحارى ٠‏ 

(۳) الآية ١٠١١‏ من سورة آل عمران. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبىفهة آمان لأصحابه» وبقاء 
أصحابه أمان للأمة ۸ /۳۲۲ رقم 707١‏ من حديث أبى موسى الأشعرى ل . 

)٥(‏ أخرجه البزار فى مسنده انظر: كشف الأستار كتاب المناقب» باب مناقب أصحاب النبىكك ١‏ /88» وقال 
الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد ١5/ ٠١‏ رواه البزار ورجاله ثقات» وفى بعضهم نخلاف ٠.‏ 

(5) الآية ۲۹ من سورة الفتح ٠‏ 


A ٠ 


ويؤكد ابن مسعود هه ما سبق من الآية والحديث قائلا : "إن الله نظر فى قلوب 
العبادء فوحد قلب محمد 5 خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم 
نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم 
وزراء نبيه لك يقاتلون عن دینه"(). 

يقول الإمام الآمدى : "واختيار الله لا يكون لمن ليس بعدل""). 

ه- وقال َي : "لا تسبوا أصحابى. لا تسبُوا أصحابى : فوالذى نفسى بيده! لو 
أن أَحَدَكم أنفق مغل أَحُدِ ذهباء ما أدرك مُدَّ أَحَدِهِم ولا تصييّفة"0©. 

يقول الصحابى الحليل سعيد بن زيد بن عمرو()ء أحد العشرة المبشرين بالجنة ور 
لا رجا اف الكزكة سين ربعا عن ا ر ل 
واللّه لمشهد شهده رحل يغبر فيه وجهه مع رسول لله يه : أفضل من عمل أحدكمء 
ولو عمر عمر نوح اك 270 

يقول فضيلة الشيخ محمد الزرقانى - رحمه الله - "فأنت ترى من هذه الشهادات 
العالية فى الكتاب والسنة» ما يرفع مقام الصحابة إلى الذروة» وما لا يترك لطاعن فيهم 
دليلاء ولا شبهة دليل ٠‏ 

والواقع أن العقل اجرد من الحوى والتعصبء يحيل على الله فى حكمته ورحمتهء أن 
يختار لحمل شريعته الختامية» أمة مغموزة» أو طائفة ملموزة» تعالى الله عن ذلك علوا 
00 

ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكربمة طبقة الصحابة يعتير دفاعا عن الكتاب» 
والسنة» وأصول الإسلام من ناحية» ر ا و ل ا ن ثانية» 


ورواه ابن عبد البر فى مقدمة الاستيعاب ١7 2١١7/١‏ . 

(۲) الإحکام فى أصول الأحكام للآمدى ۲ /۸۲ . 

(۳) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب فضائل الصحابة» باب قوله وي "لو كنت متخذا خليلا" ۷ /ه ١‏ 
رقم 701777 ومسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 8 /777 رقم ٠٠١٤١٠١‏ 
من حديث أبى هريرة ذه واللفظ لمسلم ١‏ 

(5) له ترجمة فى: الاستيعاب ۲ 5١4/‏ رقم 4۸۲ واسد الغابة 495/7 رقم 3٠0171‏ والإصابة ۲ /44 رقم 
١ءء‏ وتاريخ الصحابة ص75 رقم ۸» ومشاهير علماء الأمصار ص ١7‏ رقم ١١‏ 5 

(5) أخر جه ابو داود فى سنته كتاب السنة»باب فى الخلفاء؛ / "١‏ رفم55.0:, وأخخر جه لحرن فىمسنده /١‏ 
۷ واللفظ له» وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر فى تعليقه على المسند  ٠ ٠١8/‏ 


۸١ 


بع سي ا a‏ 

كما أن توهینهم والنيل منهم, يعد غمزا فى هذا الاختيار الحكيم ولمزا فى 
الاصطفاء والتكريم» فوق ما فيه من هدم الكتاب» والسنةء والدين"(') أ.ه. 

ثالغا : دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة ‏ : 

أجمعت الأمة - إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه.20١‏ على ما سبق من تعديل | لله 
ك ورسوله َة للصحابة أجمع والنقول فى هذا الإجماع كثيرة عن علماء الأمة» من 
الحدثين» والفقهاء. والأصوليين. 

يقول الخطيب البغدادى : "إنه لو لم يرد من الله کک ورسوله يه فيهم شيء هما 
ذكرناه» لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة» والجهادء والنصرة» وبذل الهج 
والأموال» وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة فى الدين» وقوة الإيمان واليقين : القطع 
على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين» الذين 
يجيئون من بعدهم أبد الآبدين٠‏ هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من 
الفقهاء"(1) . 

وقال ابن الصلاح : "للصحابة بأسرهم خحصيصة» وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب» 
والسنة» وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة" .)9‏ 

وقال العراقى : "إن جميع الأمة بجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأما من 
لابس الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان طب نه فأجمع من يعتد به أيضا فى الإجماع 
على تعديلهم إحسانا للظن بهم؛ وحملاً هم فى ذلك على الاجتهاد"(). 

وقال الإمام الغزالى : "والذى عليه سلف الأمة» وجماهير الخلق» أن عدالتهم معلومة 
. بتعديل الله ك إياهم وثنائه عليهم فى كتابه» فهو معتقدنا فيهم؛ إلا أن يثبت بطريق 
قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك مما لا يثبت فلا حاجة هم إلى التعديل 


. ۳۳۷ - /ومم‎ ١ مناهل العرفان فى علوم القرآن‎ )١( 

(۲) راحع أقوالهم فى : تدريب الراوى 25١5/7‏ وفواتح الرحموت ۲ /هه١‏ - ٠١۹۹‏ والبحر المحيط ٤‏ /۲۹۹» 
۰ وإرشاد الفحول ۱ ۲۷٤/‏ - ۲۷۸ ۰ 

(؟) الكفاية ص 55 . 

. ١75 علوم الحديث ص‎ )٤( 

(ه) شرح ألفية العراقى المسماة بالتبصرة والتذكرة للعراقى ۳ ٠ ١5 »١/‏ 


A۲ 


- ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله كلك وسنة رسوله وك ثم قال : 
فأى تعديل اصح من تعديل علام الغيوب -سبحانه- وتعديل رسوله #ك كيف ولو + 
يرد النداء لكان فيما اشتهر وتواتر من حاهم فى اللهجرة: والجهادء وبذل المهج 
والأموال» وقتل الآباء والأهل» فى موالاة رسول الله يي ونصرته» كفاية فى القطع 
بعدالتهو ('). 

فهذه النقول المباركة للاجماع من هؤلاء الأئمة وغيرها كثير. كلها فيها بيان 
واضح» ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموما بلا استثناء» أمر مفروغ منه» 


ومسلم به ١‏ ظ 
فلا ييقى لأحد شكءولا ارتياب بعد تعديل ime‏ الأمة 
و 


امس سي و ا 1 
عر" 
الذى أتاح ا" الله لما اة أن الصحابة هم تقلة شري واو ثبت توقف فر 
الاعضا " 5 

أولئك آبائى فجتنى .عثلهم إذا جمعتنا يا جرير امجامع 


۲۹۹/ 4 والبحر المحيط للزركشى‎ ۸۲ :8١/ ۲ وانظر : الاحكام للآمدى‎ .1514/ ١ المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر : المكانة العلمية لعبد الرزاق الصنعانى فى الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار ١‏ / 
۲ مبحث (لا يستثنى فى بوت العدالة أحد من الصحابة)» وانظر : توضيح الأفكار ۲ 247١ »٤۷٠/‏ وعقيدة 
أهل السنة والجماعة فى الصحابة للدكتور ناصر الشيخ ۲ ٠ /١14/‏ 

(۳) إرشاد الفحول للشوكانى ١‏ /۲۷۸» وانظر : فتح المغيث للسخاوى ۳ ٩۷/‏ . 

. 705/١ وانظر : إرشاد الفحول‎ »۲٤١/ ١ البرهان فى أصول الفقه‎ )٤( 


AY 


المطلب الى ايع 
شبهات حول عدالة الصحابة والرد عليها 


إن لأهل الزيغ والإلحاد قدا وحديثا شبهات كثيرة يطعنون بها فى عدالة الصحابة 
وأساس تلك الشبهات الرافضة الذين فاقوا اليهود والنصارى فى خصلتين كما قال 
المي جرج الل فما رر اة عه :ابن التوزف ف 'الوطوغناف :قال ي قات 
الرافضة على اليهود والنصارى بخصلتين٠‏ سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا 
اتحابن مو سی کیاد وسئلت النصارى فقالوا ااب عيسى ا وسئلت الرافضة 
من شر أهل ملتكم؟ فقالوا حوارى محمد وأمروا بالاستغفار لهم فسبوهم (21. 

فمن مطاعنهم فى عدالة الصحابة : ما استدلوا به من : 

-١‏ قوله تعالى : لإوَِذًا َأَوَا تجارة أو لوا انقضوا إِلَيْهَا وتر كوك قَائِمايك9) 
وقالوا نزلت فى أكثر الصحابة الذين انفضوا عن رسول الله يي إلى العير التى جاءت 
من الشام» وتركوه وحده فى خحطبة الجمعة» وتوجهوا إلى اللهوء واشتغلوا بالتجارة» 
وذلك دليل على عدم الديانة(") , 

كن واس غدل | أشنا ارد فى القرآن الكريم من آيات تتحدث عن النفاق 
والمنافقين» وحملوها على أتقى خلق الله وأطهرهم (رضوان الله عليهم أجمعين) كقوله 
تعالى : وين حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب منافقون وَمِنْ أَهْل الْمَدِينةٍ مَرَدُوا عَلَى النقاق 
لا تغلمَهم نحن عْلَمُهُمْ سَتَعَديُهُمَ مَرَيْن ثم يُرَدُون إلى عَذَابِ عظيم04). 

وأيدوا ذلك يما جاء فى السنة المطهرة من أحاديث يطلق فيها لفظ الصحابة 
على المنافقين . 


. ۳۳۹/۱ الموضوعات‎ )١١( 

(؟) الآية ١١‏ من سورة اللجمعة٠‏ 

(۳) مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ۲۷۱ -۲۷۲» وانظر الصافى فى تفسير القرآن للكاشانى ۲ »٠١١/‏ وتفسير 
القمى لعلى بن إبراهيم القمى 2717/0 وججمع البيان للطبرسى ۰ /۰۲۸۷ 788 وتفسير فرات الكوفى لفرات 
بن إبراهيم ص 1A‏ وأعيان الشيعة لمحسن الأمين ١‏ /£ ۱ وأضواء على السنة لمحمود أبو رية ص 5ه5 2,5 
وركبت السفينة لمروان خليفات ص 2577 والإفصاح فى إمامة على بن أبى طالب محمد بن النعمان العكبرى ص 
۳۷ 

(4) الآية ٠١١‏ من سورة التوبة. 


A4 


مثل حديث جابر بن عبد الله 5ه قال : "أتى رل رسول الله 5ك بالجعرَانة 


ور ر 


+ 


منصرفة من حنين٠‏ وفى ثوب بلال فِضّة ورسول الله 8# يقبض منها١‏ يعطى الناس. 
فقال: يا محمد! اعدل. قال ويلك ومن يعدل إذا م أكن اعدل؟ لقد خبّت 
وخرت إن لم أكن أعدل" فقال عمر بن الخطاب ظ4 دعنى يا رسول الله فأختل هذا 
المنافق. فقال : "مَعَاذْ الله! أن يتحدث الناس أنى اقل أُصْحَابى. إن هذا وأصحابَة 
مھ ع الى ابي عل ين و و و و م ەم كه هوك م 
يقرأون القرات لا يجاوز حَناجرَهم. يَمرقون منه كما يَمْرْقَ ا من الرمية (). 
-٣‏ واستدلوا أيضا بقوله تعالى : إن اللي تولوا منكم يوم التقى الجَمْعَان إنمًا 
استرلهم الشَيْطَان يبَعْض ما > کسبوا 4( وقوله تعالى : لذ نصركم الله في مَوَاطِنَ 
رة ووم بين إذ أَعْجبدكُم ركم قم فن عدْكُمْ شيا وَضاقت عَلَيكُمٌ اأرض 
بَا رحبت ثم وَلِيْتمْ مذبرين)4 وقالواء الفرار من الزحف من أكبر الكبائر). 
4- واستدلوا من السنة المطهرة : بقوله 8 : "... ألا وإنه سَيّجَاءُ برجال من 
أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول : يا رب أصيحابى» فيقال : إنك لا تدرى ما 
أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصاح : «(وَكنت عَليْهِم شهيدًا ما دمت فيهم 
فلما توفيتتبي كنت أنت الرقيب علیھ م4(“ فيقال : إن هؤلاء لا يرَالوا مرندين 





۰٦۳ رقم‎ ١7١ ›۱۷۰/ ٤ أخرجه مسلم (بشرح النووى) کتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
والصحابة فى نظر الشيعة الامنامية لأميد‎ 7١7 وانظر : الفصول المهمة فى تأليف الأمة لعبد الحسين الموسوى ص‎ 
ومعالم‎ »۸/ ١ ومقدمة مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول لمرتضى العسكرى‎ ۴١ - ۴۱ حيدر ص‎ 
وما‎ “٠ وأضواء على السنة محمود أبو رية ص 704؛ 805 والحسبة ص‎ »137٠0/ ١ المدرستين له أيضا المجلد‎ 
بعدها ولماذا القران ص ۸۲ = 4م كلاهما لأحمد صبكى متصور» وانظر : له أيضا فقاله (الصحابة بين القداسة‎ 
والتكفير) بحلة روزاليوسف العدد 705514 ص 754-77 والنص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص ه28؟,‎ 
۱ ور کیت السفيئة لمروان خحلیفات ص ۲۱۹ - ۲۲۴ ومساحة للحوار لأحمد حسين يعقوب ص‎ 57 
ونظرية عدالة الصحابنة اله أيضا ض ۹بر آهل السنة شعب الله المخحتار لصاح الوردانى ص /ا7ء‎ ١۷١ 8 
ء٠١۴١‎ ء٠١١۱ ومع الد كتور موسى الموسوى فى كتابه الشيعة والتصحيح للد كتور علاء الدين القزوینی ص‎ ۱ 
والإفصاح فى إمامة على للشيخ محمد العكبرى ص ۳۷» ۴۹ والخلافة المغتصبة لإدريس الحسينى ص 45 إ4‎ 
. ۲۸٠ص والشيعة هم آهل السنة للدكتور محمد التيجانى‎ 

(۲) الآية 5 من سورة آل عمران. 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ مختصر التحفة.الأثنى عشرية ص ۲۷۳ وانظر : تفسير الصافى للكاشانى ١‏ /١1۹»ء‏ وتفسير القمى لعلى 
إبراهيم القمى ١‏ /۲۸۷» والميزان فى تفسير القرآن محمد حسين الطباطبائى 4 »۲۲٠/‏ و ركبت السفينة لمروان 
خليفات ص۲۲۰٠‏ والإفصاح فى إمامة على بن أبىطالب محمد بن النعمان العكبرى ص ١ >٠٦‏ ولقد شيعنى 
الحسين لإدريس الحسينى ص ٠٠۰‏ . 

(5) جرء من الآية ۱١١‏ من سورة المائدة . 


على أعقابهم منذ فا رقتھہ"(). 

مدو ا سغذاوا نشو يه : "لا ترجعوا بعدى کفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض'() وقالوا: تقاتل الصحابة فى صفين والحمل2)0. 

واستدل آخرون بالطعن فى عدالة الصحابة .ما تمليه عليهم عقوم الضالة من فهم 
أعوج لسيرة الصحابة» وتاريخهم النحيد» كما فعل مفتى الماركسية خليل عبد الكريم() 
فى كتابه 'بجتمع يثرب العلاقة بين الرجل والمرأة : فى العهدين المحمدى والخليفى" فقد 
صور مجتمع المدينة المنورة بقيادة رسول الله وحلفائه الراشدين» وصحابته 
الأطهارء 00 شائنا قبييحاء وجعله أشبه بمجتمع الحيوانات التى لا هم ها إلا إشباع 
الغرائز الجنسية بأى شكلء وبغير ضابط من دين أو خحلق» غير مكترثين بالنصوص 
الدينية التى تمنعهم من هذا امبو ط"(°) . 

كما أصدر كتابا آخر بعنوان "شدو الربابة بأحوال جحتمع الصحابة وهو من ئلائة 
أسفارء الأول بعنوان "محمد والصحابة" والثانى "الصحابة والصحابة" والثالث 
الصحابة وامجتمع" تناول فيها المؤلف تاريخ الصحابة» وسيرتهم بأسلوب فج قبيح ينبئ 


)١(‏ آحرحه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء باب قوله تعالى : #وكنت عَلَيْهِمٌ شَهِيدًا م مَا دمت 
شيهم ۸ ٠١١/‏ رقم 24710 ومسلم (بشرح النووى) كتاب الجنة رصفة نعيمها وأهلهاء بب فناء الدنيا وبيان 
ا حشر يوم القيامة 7١١/ ٩‏ رقم ۲۸٠٦۰‏ من حديث ابن عباس» واللفظ للبحارى وانظر : مختصر التحفة الإثنى 
عشرية ص 707/7 وشبهات حول الشيعة لعباس الموسوى ص 2١١5‏ ۹ ثم اهتديت محمد التيجانى ص 2١١9‏ 
٠١‏ وأعيان الشيعة لمحسن الأمين 2١١1/١‏ ومعالم المدرستين : لمرتضى العسكرى المجلد 2177/١‏ والنص 
والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص ۳۳۷» وركبت السفينة ٤‏ ۲۲ - ۲۲۸» ونظرية عدالة الصحابة ص ٣ه-‏ 
ه» والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ./4» ومع الدكتور موسى الموسوى للد كتور علاء الدين القزوينى ص 
E CE‏ ا ١‏ والخلافة المغتصبة ص 2١17‏ ولقد 
شيعنى الحسين ص 44 27 وأضواء على السنة ص٤ ٠٠١ - ٠١‏ وأهل السنة شعب الله المختار ص ٠ ٠۷‏ 
EN‏ مدت لالج ارا ee‏ يضرب 
بعضكم رقاب بعض ١7‏ /۲۹ رقم ۷۰۸۰ء ومسلم (بشوح النووى) كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبى 8 
لا ترجعوا بعدى کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 77/١‏ رقم ٠٥‏ من حديث جرير بن عبد | لله فته . 
(۴) أضواء على السنة ص ٤‏ ه255 وانظر : نظرية عدالة الصحابة لأحمد حسين يعقوب ص ”7ه» والخلافة المغتصبة 
لإدريس الحسينى ص47» والفتنة الكبرى (عثمان) لطه حسين ص170١77-1١»‏ دين السلطان لنيازى عز الدين ص 
١ ۳ ۶‏ 154 ۹9 والسلطة فى الإسلام لعبدالجواد ياسين ص 057٠08 75١‏ 25571 والصلاة محمد 
يت 6 -/ا#» وحوار ومناقشة كتاب عائشة لهحشام آل قطيط ص7١”‏ وغيرهم٠‏ 
)٤(‏ حليل عبد الكريم ا OOS‏ - جامعة 
لا أطلق عليه "مف لار كسئحية” | ونة» "والشيوعى الملتجى”" آونة أخرى ٠ ٠‏ انظر: السنة ودورها فى 
الفقه الجديد لحمال البنا ص ٠ ١١۳‏ 
(ه) انظر : بحلة الأزهر مقال "لا تسبوا أضحابى" لفضيلة الشيخ عبد المقصود عسكر عدد ربيع الأول ۸ هف م 
يوليه ۱۹۹۷ ص 7854 ۰ 


A٦ 


عن سوء فهمه) حل و ا ساد ف و لك وكذلك فعل 
سعد العشماوى(١)‏ وغيرهو22 . 


الجواب عن الشبهات السابقة 
حول عدالة الصحابة م 


إن ما استدل به الرافضة ومن تابعهم طعنا فى عدالة الصحابة لا حجة لهم فيه لما يلى: 

أولا : قصة انفضاض أكثر الصحابة عن رسول الله عي إلى العير القادمة من الشام» 
وتركهم حطبة الجمعة: إِنما وقع ذلك فى بدء زمن الهجرة» ولم يكونوا إذ ذاك واقفين 
على الآداب الشرعية كما ينبغى» كما أن كبار الصحابة كأبى بكر وعمر كانوا 
قائمين عنده» كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة٠‏ 

کو کار و د ا قال نبا الى کک طب يرع اج قا إذ قدمت 
عير المدينة» فابتدرها) أصحاب رسول الله 8ھ حتى لم يب منهم إلا اتی عشر رجلا 
فيهم أبو بكر وعمر ونزلت الآية: «إوإذا رأوا تجارة أو لَهُوَا انفضُوا إِلَيْهَا وت ركوك 
ما4 ولذا لم شفع عليه وم يوعدهم سبحانه وتعالى بعذاب وم يعاتب 
الرسون َم أيضا"(22 . 

ورد آخخر على هذه القصة وهو : أنه ورد فى بعض الأخبار أنها وقعت لما كان 
النبى فة يقدم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة» وانفضاضهم وقع فى الخطبة» وليس فى 
الصلاة كما هو الظاهر من بعض الروايات» والتى ركز عليها بعض الرافضة» كمحمود 


٠ انظر : له الخلافة الإسلامية» وأصول الشريعة» وحصاد العقل وغير ذلك‎ )١( 

(۲) سبق ذكر من طعن فى الصحابة باتهامهم بالكذب. وانظر : فيمن طعن فى عدالة الصحابة بحجة أنهم بشر 

لا عصمة لهم. نقد الحديث فى علم الرواية والدراية لحسين الحاج ۰/۱ ١ه”ء‏ وإنذار من السماء ص۳۹٠‏ 

8غ ١١‏ وتيصير الأمة بحقيقة السنة ص877-795» والدولة واجتمع محمد شحرور ١1١‏ وما 

بعدهاءو امام الشافعى لنصر أبو زيد صه ۰۷٦۰٥٦۰٥‏ والأصلان العظيمان ص ٤‏ - ۲۸۸ والسنة ودورها فى 

الفقه الجديد ص 5 7 c۲۸‏ .لل عل ٠.553١ ۸٥‏ 

(۳) ابتدرها : أى آسرعوا إليها. لسان العرب 5 ٠ ٤۸/‏ 

)٤(‏ الآية ١‏ من سورة الجحمعة» والحديث أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسير» باب تفسير "وإذا 
رأرا تجحارة أو هوا ۸ /1١ه‏ رقم 4۸۹۹ء ومسلم (بشرح التووى) كشاب الجمعة» باب فى قوله تعالى : «إوإذا 

روا تجارة أو لَهُوًا انفضوا إلا وتركوك قَائِمَا4 ٣‏ /١٠؛‏ رقم85 واللفظ له. 

(ه) مختصر التحفة الإثنى عشّرية ص ۲۷۲ بتصرفء وانظر : روح المعانى للألرسى ۲۸ ٠ ٠١1/‏ 


AY 


أبو رية(')» ومروان خليفات(")» وغيرهم ٠‏ 

ويدل على أن الانفضاض كان فى الخطبة ما جاء فى رواية مسلم السابقة 
النبى ويا يخطب يوم الجمعة قائما : 

يقول الحافظ ابن حجر : "ترحيح كون الانفضاض وقع فى الخطبة لا فى الصلاة» 

هو اللائق ق بالصحابة تحسيناً لظن به وعلى تقدير أن يكون فى الصلاة حمل على أن 
ذلك وقع قبل النهى كابة ايها الذِين ءَامَنوا أَطِيعُوا الل وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَل 
تبْطِلوا أَعْمًا اکم °04 وقبل النهى عن الفعل الكثير فى الصلاة ونزول قوله تعالى : 
ارين هُمْ في صلاتَهِم حَاشِعُون94». 

ويؤيد ذلك : ما رواه أبو داود ذ فى المراسيل أن هذه القصة كانت لما كان رسول 
الله يي يصلى الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» > فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس 
فى ترك الجمعة شيء فأنزل الله ك : إوإذا رأَوًا تجارة أَوْ لرا انفضا إِلَيْهَا 
وت ركوك فَابِمًا) فقدم النبى 8# الخطبة يوم الحمعة وخر الصلاة(*». 

وهو ما رححه أيضاً التووى فى شرحه على مسل,77). 

وعلى كل تقدير أنه فى الصلاة» فلم يكن تقدم هم نهى عن ذلكء فلما نزلت آية 
الجمعة» وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه""). 

يقول الألوسى : "ورواية أن ذلك وقع منهم مرارا" إن أريد بها رواية البيهقى فى 
شعب الإبمان(» عن مُقَاتِل بن حيان أنه قال : بلغنى والله أعلم أنهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرات. فمثل ذلك لا يلتفت إليه» ولا يعول عند المحدثين عليهء وإن أريد بها 





(۱) أضواء على السنة ص 769 . 

(۲) وركبت السفينة ص ۲۲۳ . 

(۳) الآية ۳٣‏ من سورة محمد ٠‏ 

)٤(‏ الآية ۲ من سورة المومنون وانظر : فتح البارى 497/7 رقم 975 بتصرف يسير. 

(5) المراسيل ص ٠ه‏ رقم 5١‏ . 

(1) المنهاج شرح مسلم 2417/7 4١7‏ رقم ۸٦۳‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم ۲٠۷/٤‏ . 

(۷) انظر : فتح البارى ٠‏ /491 رقم 455 ٠‏ 

(۸) الرواية أوردها السيوطي في الدر المنثور : 28/١7‏ ر لم يعزها لغيره ٠‏ 

(9) هو: مقائل بن يان ایز أبو بسطام البَلَِى صدوق فاضلء اخحطاً الأزدى فى زعمه اورک كتين 
كذب مقائل بن :سليمان: ٠‏ مات قبيل الخمسين بأرض الهند ١‏ له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ ۲٠١/‏ رقم١5891,‏ 
وتذكرة الحفاظ ١74/ ١‏ رقم ٠8‏ وطبقات المفسرين للداودى ۲ /۳۲۹» وخلاصة تهذيب الكمال ص ٣١‏ 
ولسان الميزان ٩‏ /۱۹۸ رقم ۱٤١٤۸‏ . 


A۸ 


غيرها فليبين» ولتنبت صحته» وأنى دل 

وبالجملة : الطعن فى الصحابة بهذه القصة التى كانت من بعضهم فى أوائل 
آمرهم» وقد أعقبها منهم عبادات لا تحصى» سفه ظاهرء وجهل وافر و" 

ثانيا : أما نسبة النفاق ل حيار هذه الأمة بدعوى نه كان فى المدينة منافقين») وأن 
النبى خب أطلق لفظ الصحابة عليهم : "معاذ الله! أن يتحدث الناس أنى أقتل 
أصحابى" ٠‏ 

هذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت» وهى فرية واضحة لا ت تثبت ها قلم ٠‏ 

اولك : لأن إطلاق لفظ الصحابة على المنافق كما 5-0000 هذا الإطلاق 
ویب وليس:اصطلااحي ر قوله تعالى : ولم يتفَكُرُوا ما بصاجبهم مِنْ جنة 4 
وقوله تعالى ا ا ا 
تال فى مدي سينا ق ل :اماج الكش انبا قرفن ر أم الل 
الْوَاحِدُ القهار4). 

فالصحبة فى الحديث الشريف» ,ععناها اللغوى كما فى الآيات السابقة» وليست 

شم كيل کون دون من اداه وال المطلاحى وقد شا عنم رب 
لعز 0 : ترفوت بال إن ینم وما هم نكم و 50000 
السواد فى والجمهور الغالب فيهمء وإنما كانوا ففة معلومة آل أمرهم إلى 
)١(‏ روح المعانى للألوسى ٠ ٠١17/78‏ 
(۲) الآية ١/14‏ من سورة الأعراف . 
() الآية ۲ من سورة النحم» وفى هذه الآية وما فى معناها بطلان لسؤال الرافضى مروان خليفات ومن قال 
بقوله ٠.‏ قال : قال تعالى ومن أَهْل الْمَدِينة مَرَدُوا عَلى التاق لآ كَعلَمُهُمْ تحن تَعلّمُهُمٌ4 الآية ٠ ١‏ من سورة 
التوبة» قال : فنصت الآية على أن هناك منافقين لا يعلمهم إلا الله فمن هم حتى نتجنب أذ الأحاديث عنهم" 
أ.٠ه‏ انظر ور کت السفينة ص AAC‏ ۱ ونسى خليفات على فرض التسليم بزعمه» ما أفاض فيه رب 


العزة من د كر أوصافهم فى سورة التوبة» وغيرها من سائر سور القرآن» كما تناسى وعد الله المذكور فى حتام 
الآية» وهو فضحهم فى الدنياء وهم فى الآخرة عذاب عظيم : تحن تَعْلَمُهُمْ مَتَعَلبُهُمْ مَركين ثم يُرَدُونُ إلى 
عَذابٍ عظيم) وإلا فالخطاب للنبى ف كان فى بدء الأمر ثم أعلمه رب العزة بأسمائهم» فضلا عما ذكر فى 
القرآن من صفاتهم ويؤكد هذا حبار النبى 6 حذيفة بن اليمان چ بأسمائهم؛ وسيأتى قريبا ذكر الحديث ٠‏ 

)٤(‏ الآية 79 من سورة يوسف 

(ه) الآية 5ه من سورة التوبة ٠‏ 


۸۹ 


والفضيحة» حيث علم بعضهم بعينه» والبعض الآخر منهم علم بأوصافه» فقد ذكر الله 
فى كتابه العزيز من أوصافهم» وخصوصا فى سورة التوبة» ما جعل منهم طائفة متميزة 
منبوذة» لا يخفى أمرها على أحد» كما لا يخفى على أحد حاطهم فى زماننا. 

فأين هذه الفئة المنافقة ممن أثبت الله هم فى كتابه نقيض صفات النافقين» حيث 
أخبر عن رضاه عنهم» من فوق سبع ماوات» وجعلهم خير أمة أخرجحت للناس "(). 

ويدل على ما سبق من قلة المنافقين فى المجتمع الإسلامى» وأنهم فئة معلومة تكفل 
رب العزة بفضحهم فى الدنياء وهم فى الآخرة عذاب عظيم . 

ما رواه حذيفة بن اليمان") ذه صاحب سر رسول الله ب ذ فى المنافقين . قال : 
قال النبى 8# فى أمتى - وفى رواية - فى أصحابى إثنا عشر منافقاً فيهم ثمانية لا 
يدخلون الجنة, ولا ييجدون ن ريحها حتى يلج الْجمَلٌ فى سم الخياط ٠‏ ثمانية منهم 
تكفِيكَهُمُ الذي راج من الارء يظهرٌ فى أكتافهم حتى يَنَجُم من صدورهم O‏ 

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال : کان رسول الله © فى ظل حجرةٍ من 
حجره» وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنها الظل؛ قال : سيأتيكم رجل ينظر 

بعين شيطان فلا تكلموه. فدحل رحل أزرق» فقال رسول الله يي على ما 

تس أنت وفلان وفلانء لقوم دعا بأسمائهم؛ فانطلق إلههم فدعاهم فحلفوا واعتذروا 
فأنرل ال كف رم يم الله ويا قفون له كمَا يفون كم يسو ی 
انهه غل شيء أله إنهم هم الكاذبون4(». [ 

Eg EL‏ "أسيد بن حضيرء لسع بن عبادة إنك 
منافق تحادل عن المنافقين" وقوله فهؤلاء البدريون منهم من قال لآخر منهم : "إنك 
منافق و لم يكفر النبى لا هذا ولا ذاك"(*2. 


. ٩1۳/ ٣ انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة للدكتور ناصر الشيخ‎ )١( 

(۲) له ترجمة فى: الاستیعاب ۳۳٣/۱‏ رقم 4۹۲ واسد الغابة ١5/١‏ رقم 01١١5‏ والإصابة 5١1/١‏ رقم 
اهء وتاريخ الصحابة ۷۳ رقم 771 ومشاهير علماء الأمصار ص هه رقم 751 ٠‏ 

)۳( أخخر جه مسلم (بشرح النووى) کتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب صفات المنافتقين iS‏ ۳¥ رقم 
۹ .۰ 

)٤(‏ الآية ۸ من سورة المحادلة» والحديث أخرجه الحاكم و فى المستدرك كتاب التفسيرء > باب تفسير سورة المحادلة 


]5ه رقم ٥‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبى» وأخر جه البيهقى فى 
دلائل النبوة ه /۲۸۲» ۲۸۳ واللفظ له. 


. ۳۹ أضواء على السئة ص‎ )٥( 


هذا الذى يزعمه الرافضى محمود أبو ريه من فرط جهله» وتضليله وبتره لسبب 
ذلك القول ٠‏ 

NS Ea 

معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغ أذاه فى أهل بيتى فوا لله ما علمت 

على أهلى إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وما كان يدخل 
على أهلى إلا معى" فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول | لله 
إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك, 
قالت عائشة - رضى الله عنها ا ا و 
رجاو ضا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله ! لا تقتلهى 
ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير( ور ان عم سد رر عاف ال ال 
بن عبادة : كذبت لعمر الله! لنقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين .)١"...‏ 

فكما هو واضح من قصة الحديث أن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة "فإنك ‏ 
منافق" وقع منه على جهة البالغة» فى زجره عن القول الذى قاله حمية للخزرج» 
وجادلته عن ابن أبى» وغیره. ظ 

ولم يرد أسيدٌ بإطلاقه "فنك منافق" لم يرد به نفاق الكفرء وإنها أراد أنه كان يظهر 
المودة للأوس» ثم ظهر منه فى هذه القصة؛ ضد ذلك فأشبه حال المنافق؛ لأن حقيقته 
إظهار شيء وإخفاء غيره ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى ترك إنكار النبى 085 وهو أقوى دليل على الخصم. 

وفع كل هذا فق تقر أن العذالنة ى الع وارب اسه 
الخطأء ومن فضل الله عليهم كك أن وعدهم بالمغفرة» ولا سيما أهل بدر» وهم من 
أهلها فعن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب نه كتب حاطب بن أبى بلتعه إلى 


٩ ٤٤ رقم ۳۱۷۳» والاستيعاب ۲ /3114ه رقم‎ 7٠١/ ۲ سعد بن عبادة صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة‎ )١( 
. ٠١ رقم‎ ١١ رقم ۲ ومشاهير علماء الأمصار‎ 44١/ وأسد الغابة ؟‎ 

(۲) أسيد بن حضير صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة 4۹/١‏ رقم ١٠۱۸ء‏ وتاريخ الصحابة ص ۰ رقم 5" 
ومشاهير علماء الأمصار ص۲۰ رقم 75» والاستيعاب 47/١‏ رقم 4ه, واسد الغابة 510/١‏ رقم ٠۷١‏ . 

(۲) جزء من حديث طويل أحرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء باب "لولا إذ سمعتموه ظن 
المومنون والمومنات بأنفسهم خيرا . .. إلى قوله هم الكاذبون" ۳١۸-۳۰٦/۸‏ رقم ٤۷٥١‏ ومسلم (بشرح 
النووى) كتاب التوبة» باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف ١١8 2١١ه/ ٩‏ رقم ۲۷۷۰ . 

١۹۲/ ۳ بتصرف» وانظر : منهاج السنة لابن تيمية‎ 470٠ رقم‎ 77٠0/8 فتح البارى‎ )٤( 


۹۱ 


أهل مكة فأطلع الله تعالى عليه نبيه يه فبعث علياً والزيير فى أثر الكتاب فأدركا امراة 
على بعير فاستخرجاه من قرن من قرونهاء فأتيا به نبى الله غي فقرئ عليه فأرسل إلى 
اط ال ا كف كيف هذا لاب قال تعر يا سول الله قال 
فما حملك على ذلك"؟ قال : يارسول الله إنى والله لنا صح لله » ولرسوله يق 
ولكنى كنت غریبا فی أهل مكة وكان أهلى بين ظهرانیهم» فخشیت علیهم» اکت 
كان ا را وو ما عسي اوو فمو جل قال ضير 
EV ET O e‏ اي 
رسو O ERS‏ اع a o‏ 
العصابة من أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فإنى قد غفرت لکه"( أ.ه. 

الفا : أما ما استدلوا به من فرار بعض الصحابة يوم الزحف فى غزوتى أحد 
وحنين» ما استدلوا به حجة عليهم ٠‏ 

ففى عتاب الفرار يوم أحد قال كبك للا لين توا يكم بوم الى المع 
انما اسْترَلّهُمٌ الشَيطان ببغض ما كُسَبُواك ثم خسم العتاب بقوله تعالى : ولق عفا 
الله عنم إن الله قور حَلِيٌ6 00 . 

ولا و ا غو الله تعالى عن الجميء0'" . 

و الفرار يوم حنين قال كل : ووم حُنين إذ ابتكم کٹرتکم فَلَم 
ا r ge a‏ و ادي GD‏ 

لعزة عليهم بقوله تعالى ١‏ م أن رل الله سَكِينتَُ عَلَى رَسُولِهِ على الْمُوْمِنِينَ وأنزل 

EE‏ وعذب ؛ الذي كفروا ذلك جَزاء م الكافرين04). 

وهل تنزل السكينة إلا على قوم مؤمنين؟! 

نعم تتزل السكينة على قوم مؤمنين ليزدادوا بها يمان مع إيمانهم؛ وصدق رب 
العزة: طهْوَ الذي أَنرَلَ السّكينة في قلوب الْمُوْمنينَ لِيَردادُوا ِعَانا مع إعانهم رلله 
جو السَمَوّات وَالأَرْض وكات الله عليمًا حكيمًا4(“ و : «إذ جَعَلَ عل 
OTTER TE EE‏ الصحابة» باب ذكر آهل بدر > /۸۷ رقم 1۹1٦‏ وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه» ووافقه الذهبى ٠‏ 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران٠‏ 
(۴) روح المعانى للألوسى > /49» وانظر : مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ۲۷۳ ٠‏ 


(5) الآية ۲٠‏ من سورة التوبة ٠‏ 
(ه) الآية > من سورة الفتح ٠‏ 


۹۲ 


لين كفرُوا في قُلُوبهمُ لحري 2 حَويّة الْجَاهِلِمة فأترل الله سَكِينتَه عَلَى رَسُو 
وَعَلَى امن وَالْرَمَهُم كلمَة الَقْرَى وکانوا اح با وََهْلَهًا وَكَان الله بك شر شيء 
عَلِيمًاك(١).‏ 

وهل بعد تلك الشهادات العلا هم بالإعان والتقوى من تعيير؟!! 

رابعا : أما استدلاهم بحديث الحوض» وما جاء فيه من وصف الصحابة بالردة ٠‏ 
فهذا من زندقة الرافضةء ومن تلبيسهم؛ وتضليلهم. 

فإن المراد بالأصحاب هنا ليس المعنى الاصطلاحى عند علماء المسلمين؛ بل المراد 
بهم مطلق المؤمنين بالنبى 6# المتبعين لشريعته» وهذا كما يقال لمقلدى أبى حنيفة 
أصحاب أ حنيفة ولمقلدى الشافعى أضخكاتت الشافعى وهكذاء وإن لم يكن هناك 
رؤية واحتماع» و كذا يقول الرجل للماضين الموافقين له فى المذهب : "أصحابنا" مع 
أن بينه وبينهم عدة من السنين» ومعرفته ##ك لهم مع عدم رؤيتهم فى الدنيا بسبب 
أمارات تلوح عليهم يعرفها النبى وك . 

فعن حذيفة قال: قال رسول الله 8 :"إن حوضى لأبعد من أيّلة من عدن" 
والذى نفسى بيده! إنى لأزوذ عنه الرجال كما يَرُودُ الرجل الإبل الغريية عن 
حوضه'» قالوا: يا رسول الله! أو تعرفنا؟ قال : "نعم ترِدُون على غرًا مُحَجَّلِينَ من 
آثار الوضوء. ليست لحد : غیر كم "020 . 

ولو أفزضنا أن المراد بالأصحاب فى الحديث» الأصحاب فى زمنه جه . 

فالمراد ر بهم : الذين صاحبوه صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم» كما سبق من قوله 
تعالى ا صل صاحكة و ويا 

وقد علمت أن التعريف الاصطلاحى للصحابة يخرج من ارتد ومات على ردته - 
)١(‏ الآية 7 من سورة الفتح ٠‏ 
(۲) أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر حاليا) مما يلى الشام. ٠‏ معجم البلدان »۳٤۷/ ١‏ وعدن : 
مدينة مشهورة على ساحل بحر الحند من ناحية اليمن. ٠‏ معجم البلدان ٤‏ /١٠٠٠ء‏ ومحر الهند يسمى الآن الحيط 
الهندى ٠.‏ 
(5) أخرحه ملم (بشرح التووى) كتاب الطهارةء باب استحياب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء ۲ ١10/‏ 


رقم ٠ ۲٤۸‏ وانظر : مختصر التحفة الإننى عشرية ص ۲۷۲ . 
)٤(‏ الآية ۲ من سورة النجم. 





۹۳ 


واا ا 

وفى الحديث ما يؤيد المعانى السابقة» كقوله © "أصيحابى" بالتصغير» كما جاء 
فى بعض الروايات» قال الخطابى : "فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك وإنما 
وقع لبعض جفاة الأعراب» ولم يقع من أحد من الصحابة المشهورين"2١2.‏ وفى قوله 
© : "فيقال" : هل شعرت ما عملوا بعدك" "فيه إشارة إلى أنه لم يعرف أشخاصهم 
بأعيانهاء وإن كان قد عرف إنهم من هذه الأمة"("). 

أما حمل الحديث على أصحاب رسول الله يك بالمعنى الاصطلاحى-فهذا ما لا 
يقوله مسلم!! وهو ما يدحضه ما سبق ذكره من تعديل الله کاک ورسوله كد 
وإجماع الأمة على ذلك أ٠ه.‏ 

حافت آنا نا عسو ابي ر ا ا یا كنار وضرب شك 
رقاب بعض" والزعم بأن الصحابة استحل بعضهم دماء بعض فى صفين والجمل. 

فالحق أن هذه الشبهة من أخطر الشبه التى احتج بها الرافضة الزنادقة» وأذيالهم من 
دعاة العلمانية» الذين اتخذوا من تلك الفعن مادة دسمة» طعنوا بها فى عدالة الصحابة 
وفتنوا بذلك عوام المسلمين» وممن لا علم له» بضربهم على (الوتر الحساس) وهو : 
دعوى ظلم الصحابة لآل بيت رسول الله َه فى تلك الفتن" , 

وهذا ما فعله طه حسين فى كتابه "الفتنة الكبرى - عثمان بن عفان له ("). 
وقال له محمود أبو رية» وغير واحد من دعاة الرافضة واللادينية(*) ٠.‏ 

حتى وجدنا من يجهر من الرافضة قائلاً : "معاوية بن أبى سفيان 5ه" - كافر ابن 
كافر - ولعنة الله على معاوية» فقد بغى على الحق» وخرج على طاعة الإمام على» 
وشتت شل المسلمين» وفرق كلمتهم» فأساس فرقة المسلمين إلى الآن هو معاوية الذى 
حرج عن طاعة الإمام على بن أبى طالب 5ه" ). 


٠ 5١5-7١17 رقم 4575» وانظر: تأويل مختلف الحديث ص‎ ١76175/ ۸ انظر:فتح البارى‎ )١( 

(۲) فتح البارى 484/١١‏ رقم 55917» وغختصر التحفة الإثنى عشرية ص ۲۷۳ ٠‏ 

(۲) انظر : الفتنة الكبرى ص ۱۷۰ - ۱۷۳ ٠‏ 

(4) انظر : أضواء على السنة ص ۳۹۰ - ٠. ۳۹٣۲‏ 

(ه) انظر : دين السلطان لنيازى عز الدين ص ٠٠٤١‏ ل.ل 11۰ (Vo AYE‏ والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد 
ياسين ص ۲٦۰‏ وما بعدهاء 

() قال ذلك الرافضى حسن شحاته (قبحه الله تعالى) انظر: جلة روز اليوسف العدد ٠٠۹۲‏ ص١٠٠‏ . 


5 


والجواب عن هذا الإفك يطول272, وهو بحاحة إلى نحقيق دقيق ٠.‏ نكتفى هنا 
بخلاصة القول ٠‏ 
وهو أنه لا حجة هم فى الحديث» ولا فى الفتن التى وقعت بين سلفنا الصاح 
-رضوان الله عليه م أجمعين -» والتى أشعلها سلفهم من الخوارج» والرافضة»› 
والزنادقة. 
فقوله : لا ترجعوا بعدى"٠‏ بصيغة النهى والتحذير من قتال المؤمن. 
وإطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة فى التحذير من ذلك» لينزجر السامع عن 
الأقداء غاب ولس لاهر الا سراد أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل 
الكافر"0) , 
والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم فى حالة قتل بعضهم بعضاً©». 
وقيل : المعنى كفاراً بحرمة الدماء» وحرمة المسلمين» وحقوق الدين» وقيل : كفارا 
بنعمة الله وقيل المراد ستر الحق» والكفر لغة السترء لأن حق المسلم على المسلم أن 
ااي ا وو PF‏ وقيل: إن الفعل المذ كور 
يفضى إلى الكفر» لأن من اعتاد اهجوم على كبار المعاصى جره شوم ذلك إلى أشد منها 
فيخشى أن لا يختم له جخانمة الإسلام وقيل: اللفظ على ظاهره للمستحل قتال أخيه 
المسلم ٠‏ وقيل غير ذلك( , 
وما جرى بين الصحابة وب من قتال لم يكن عن استحلال له حتى يحمل الحديث 
على ظاهره وأن قتاهم كفر» كما استدل الخوارج ومن شايعهم بقوله وك : "سباب 
ا فسوق وقتاله كفر"0). 
كيف والقرآن الكريم يكذبهم فى هذا الفهم السطحى قال تعالى : وان طائفتان 
من الْمُِينَ ُو َِْحُوا ْم إن بعت إِخداهُما علَى الأخرى فعاو التي 
تفي حتى تفِيءَ إِلَى أَمْرٍ اللِّ إن قَاءَت فََصْلِحُوا بَْنْهُمَا بِالْعَدل وأفسيطرا إن الله 


(1) راحع إن شعت ما سبق من الحواب فى الطعن فى صحة إسلام سيدنا معارية يه TY 4117 /١‏ 

(؟) من حقق فى تلك الفتن الإمام ابن العربى فى العراصم من القراصم» وابن تيمية فى منهاج السنة٠‏ وغيرهما 
والأمر فى حاجة إلى مزيد من التحقق. ٠‏ والله أعلم. 

(؟) انظر : فتح البارى 3٠١/1١8‏ أرقام ۷۰۷٦‏ - ۷۰۸۰ ۰ 

. ١7١ رقم‎ ۲٣۲/۱ انظر : المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه 2701/١‏ ۲۰۲ رقم 28ت 70/18 أرقام ۷۰۷٦‏ - ۷۰۸۰ ۰ 

(5) سبق تخريجه ص۳٤‏ . 


۹٩ 


يجب الْمُقَسِطِينَ ره إنمًا الْمُؤْمِنُونَ إخوة فَأَصلِحُوا بَيْنَ أحو بک واتقوا الله لَعَلَكُمْ 
حَمُونَ04), 
a‏ أخحوة ووصفهم بأنهم مؤمنون» مع وجود الاقتتال بينهم» والبغى من 
يقول الحافظ ابن كثير : "وبهذا استدل البخارى2'2 وغيره على أنه لا يخرج عن 
الإيمان بالمعصية وإن عظمتء لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. 
وهكذا ثبت فى صحيح البخاری من حديث الحسن("» عن أبى بكرة0) ر ونه قال: 
رأيت رسول الله يي على المنبر-والحسن بن على إلى ترم E‏ مرة» 


متام( 
فكان كما قال بء أصلح الله تعالى به بين أهل الشام» وأهل العراق» بعد الحروب 
الطويلة» والواقعات المهولة"(1) ٠‏ 


يقول الإمام ابن تيمية: "والذين قاتلوا الإمام على ذه لا يخلوا: إما أن يكونوا 
عصاة» أو جتهدين مخطئين أو مصيبين» وعلى كل تقديرء فهذا لا يقدح فى إعانهم» 
رلا فى عدالتهم» ولا متهم اة حا سبق من تريح القرآن الكريي من تسميتهم 
إحوة» ووصفهم بأنهم مؤمنون» وتأكيد النبى 6# ذلك عا سبق من رواية الحسن بن 
على عن أبى بكرة طب 


٠تارجحلا من سورة‎ ٠١ »4 الآيتان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الإبمان» باب المعاصى من أمر أ الجاهلية ولا يكفر صاحبها 
بإرتكابها إلا بالشرك لقوله و لأبى ذر : "إنك امرؤ فيك جاهلية" وقول الله تعالى : إإن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» رباب «إوَإِن طَتِْمَان من الْمُؤْيبِينَ افوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمًا فان بغت 
ِخْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ إلى أُمْرٍ الله فإن فاءت فألِحُوا بَيْنهُمَا بالعَذل وأقسيطوا 
إن الله يجب الْمُقَسِطِينَ4 فسماهم مؤمنين + ۰ رقمى ل 

() الحسن هو : ابن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما - صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ٠۲۸/۱‏ 
رقم 2١1/15‏ والاستيعاب 98/١‏ رقم دده» وأسد الغابة 7 ١*/‏ رقم ١١٠١ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ١‏ 
ر 

)٤(‏ أبو بكرة هو: نفيع بن مسروح بن كلده» صحابى جليل» له ترجمة: فى الإصابة 7 ٥۷۱/‏ رقم۸۷۹۳» واسد 
الغابة ه /5 57 رقم 57284» وتاريخ الصحابة ص۹٤۲‏ رقم ۱۳۷۳ء ومشاهير علماء الأمصار ص8؟ رقم ۲۲١‏ 
والاستيعاب ١١5١ ٤/ ٤‏ رقم ۲۸۷۷ ۰ 

(ه) أحرحه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الصلحء باب قول النبى#تة للحسن بن على "إن ابنى هذا 
سيد... الحديث”" وقوله جل ذكره «إفأصلحوا بينهما» 751/٠‏ رقم ۲۷۰٤‏ . 

٠ 7١١/ ٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


۹٦ 


وهذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين» وإن قالوا فى 
إحداهما أنهم كانوا بغاة') والبغى إذا كان بتأويل كان صاحبه مجتهداء وامجتهد 
المحطئ لا يكفر» ولا يفسق وإن تعمد البغى فهو ذنب من الذنوب» والذنوب يرفع 
عقابها بأسباب متعددة كالتوبة» والحسنات الماحية, والمصائب المكفرة» وشفاعة النبى 
و ودعاء ا ا 
أحسن حال» وإن کان ENR E TT‏ أن الواجب 

وإلا فجمهور الصحابة وسادتهم تأخروا عن تلك الفتن والخوض فيها كما قال 
محمد بن سيرين : "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله و عشرة آلاف فما حضر 

مائة بل م يبلغوا تلان" وإسناد هذه الرواية كما قال ابن تيمية أصح إسناد على 

وجه الأرض(). ٍ 

وعلى هذا فالذى خحاض فى تلك الفتن من الصحابة إما أن يكون كل جحتهد مصيباء 
أو أن المصيب واحدء والآخر خط فى احتهاده مأحور عليه ٠‏ 

وعلى كلا التقديرين» فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة» إما بتعدير 
الإصابة فظاهرء وإما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجا ع"( ). 

يقول الإمام احويى a Î‏ 0 
(1) ويعتون ينهد الطائفة التى يفت طائفة معارية دي دلوم فى ذلك رل لعمار "تقتلك الفعة الباغية" 
أخر جه مسلم "بشرح النووى' ' كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى : بمر الرجل بقبر أيه ٩‏ / 
5 رقم 273175 من حديث أم سلمة -رضى الله عنها- وكان عمار ذييِه يقاتل مع الإمام على نه والوصف 
بالبغى هنا لا ينفى عنهم العدالة كما تشهد بذلك آية الحجرات فى قوله تعالى : لإفإن بغت إِخْدَاهُمًا عَلَى 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ الله . 
(۲) منهاج السنة ۲ 7٠١5/‏ بتصرف وأنظر : أصول الدين للبغدادى ص ۲۸۹ وما بعدها. 
(1) منهاج السنة ٠ ١85/7‏ 
(5) الاحكام للآمدى ۲ /۸۲ بتصرف وانظر : فواتح الرحموت 7 /هه١2‏ 155ء والبحر الحيط ؛ /۲۹۹» 
e Sc ea aa‏ الكرام للدكتور ناصر 


الشيخ مبحث (الحرب التى دارت بين على , بن أبى طالب» وبعض الصحابة - رضى الله عنهم- وموقف أهل 
السنة منها ۲ 7٠١‏ -548/ء وانظر : الرد القويم على الحرم الأثيم للشيخ التويجرى ص ٠ ۱۸٤-۱۸۲‏ 


۹۷ 


وإجماع العلماء على تحسين الظن بهم» وردهم إلى ما تمهد لهم من المآثر بالسبيل 
السابقة» وهذا من نفائس الكلام"() .هم . 

وأخيرا : دع عنك - أحى المسلم - ترهات المبتدعة الذين يجادلون فى عدالة 
الصحابة جميعا - وينفون العدالة عن بعضهم - اتباعا للهوى أو انقيادا للشيطان ٠‏ 
وأشد سخفا من ذلك» ما يتجرأ به البعض فى زماننا هذا حينما يتحدثون عن الصحابة 
بأسلوب غير لائق» وينصب نفسه حكما فيما شجر بينهم من خلاف» ويقبل رواية 
ما ورن رو ا ات وهر لذ غلك سا واا عن اسا دان "010 

واعلم أن أمثال هؤلاء هم خبيئة سوء ومتهمين فى دينهم» يدل على ذلك ما روى 
عن الإمام أحمد بن حنبل #5 أنه سكل عن رجل تنقص معاوية» وعمرو بن العاص 
أيقال له رافضى؟ فقال : إنه لم يجترئ عليهما إلا وله حبيئة سوي ما انتقص أحد أحدا 
من الصحابة إلا وله داخلة سوء" ٠‏ وفى رواية أخرى قال : "إذا رأيت اک 
أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلاء"١).‏ 

ويسكل الإمام النسائى عن معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنهما - فيقول : 
نما الإسلام كدار لما باب» فباب الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة إنما أراد 
الإسلام» كمن نقر الباب - أى نقبه - إنما يريد دحول الدار» قال : فمن أراد معاوية 
فإتما ازا الصحابة(*؟) . 

وضدق عمد بين غك العزية "تلك دماء طهر :الله مها ميزنا فا خضي ها 
السا اه 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلي 


. ۲٤۲ 2751/١ البرهان فى أصول الفقه‎ )١( 

(۲) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير لفضيلة الد كتور مروان شاهين ص 55 ٠‏ 
(۳) البداية والنهاية ٠ ٠٤١/۸‏ 

٠ ترجمة الإمام النسائى‎ 779/1١ تهذيب الكمال للحافظ للمزى‎ )٤( 

(5) انظر : فتح المغيث للسخحاوى ۳ /45 ٠‏ 


۹۸ 


إذا كان أعداء الإسلام يشككون فى عدالة الصحابة ب فهم أيضا يشككون فى 
سنتهم» و سنة الخلفاء الراشدين ٠‏ 

يقول محمد شحرور : 'فإذا سألنى سائل الآن ألا يسعك ما وسع الصحابة فى فهم 
القرآن؟ فجوابى بكل جرأة ويقين هو : كلا لا يسعنى ماوسعهم لأن أرضيتى 
عصر مختلف ماما عن عصرهم والتحديات ات أواجهها تختلف عن تحدياتهم"230. 

والحق أن هذا كلام من يرى الشريعة الإسلامية قرآنا وسنة غير صالحة لكل زمان 
ومكان» فكلامه هو وغيره من أعداء السنة المطهرة فى سنة الصحابة لا قيمة له. 

لأن سنة الصحابة وهى ما حاء عنهم من قول أو فعل أو تقرير إذا كان مما لا يقال 
من قبل الرأى» وما لا بحال للاجتهاد فيه» فله حكم المرفوع المسند تحسينا للظن بهم 
وعجرم بذلك الرازى فى الحصول» وغير واحد من أئمة الأصول والحديث()2. 

وإذا كانت سنتهم فى غير ذلك فقد احتلف العلماء فى ذلك ٠‏ 

والراحح من هذا الخلاف22 أن سنتهم كسنة الرسول يعمل بهاء ويرجع إليهاء 
وانتصر لهذا الرأى غير واحد من أئمة الأصولء منهم الشاطبى - رحمه الله - فبعد أن 
ذكر الآيات والأحاديث الدالة على عدالتهم قال : "فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم 
خير أمة بإطلاق» وأنهم وسط أى عدول بإطلاق» وإذا كان كذلك فقوطم معتبر 


وعملهم مقتدى به٠‏ 


1٦ ٠١ ٤۲١۱۳۳ وانظر: منع تدوين الحديث لعلى الشهرستان ی‎ »٥ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص1۷‎ )١( 
ونظرية عدالة الصحابة لأحمد حسين‎ ۲۸٠١ وركبت السفينة لمروان حليفات ص‎ >٠٠ ۳۹۰٠-۴۲٤١ ۹ 
والخلافة المغتصبة‎ غ١‎ ١١ ء١‎ ٤٠١ص والإفصاح فى إمامة على بن أبى طالب محمد العكبرى‎ ٠٥۸-٠١ يعقوب‎ 
لإدريس الحسينى» وغيرهم ممن طعنوا فى عدالة الصحابة.‎ 

(۲) انظر : المحصول 707١/7‏ والإحكام للآمدى ۲ /8, وأعلام الموقعين 4 /١۲٠ء‏ وفتح المغيث للسخارى ١‏ 
/54 وتدريب الراوی ۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۱ وتوضيح الأفكار 78٠0/١‏ . 

(*) انظر : الأدلة المختلف فيها وأثرها فى الفقه الإسلامى للدكتور عبد الحميد أبو المكارم ص >٠۳‏ والفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادى» باب ما جاء فى قول الواحد من الصحابة 4۳۷/١‏ . 


۹۹ 


ثم استدل الشاطبى لما رجح بأدلة منها : 

١‏ - ما جاء فى الحديث من الأمر باتباعهم وأن سنتهم فى طلب الاتباع كسنة 
النبى 8 لقوله 4 : "فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجل"20 . 

-١‏ أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل» فقد حعل طائفة قو ل 
أبى بكر وعمر حجة ودليلاء وبعضهم عد قول كتاف ر وبعضهم يعد 
لاا علج لاطو جج ودل ولك تقول مو وا ل مضل عل ا 
وهذه الآراء - وإن ترجحح عند العلماء خلافها - ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلى هو 
المعتمد فى المسألة» وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم» يهابون مخالفة 
الصحابة» ويتكثرون .موافقتهم» وأكثر ما تمد هذا المعنى فى علوم الخلاف الدائرة بين 
الأئمة المعتبرين» فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة» 
وما ذاك إلا لما اعتقدوا و فى أنفسهم وفى مخالفيهم من تعظيمهم» وقوة e‏ 
غيرهم» وكبر شأنهم ذ فى الشريعة» وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر 
معهم فيما نظروا فيه ٠‏ 

ويؤيد هذا ما حاء عن السلف الصالح, > من تزكيتهم والحث على متابعتهم : 

فعن ابن مسعود ضيه قال : "من كان مستنا فليستن() بأصحاب محمد فك فإنهم 
کد ا ا راقلينا ا مها هنبا وأحستها 
حال قوما اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم فى 
آثارهم» فإنهم كانوا على الحدى المستقيو"(2. 

وقال عمر بن عبد العزيز : "سن رسول الله وَل وولاة الأمر نو مضا ا 
تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» من عمل بها مهت 
ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم» وساءت مصيراء 
(۱) سبق تخريجحه ٠ ٤٤ /١‏ 
IRL CD‏ ا ل ل تل 
تأولاه (من كان متأسيا) انظر: نحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص ۳۸ ٠‏ ظ 


(۳) أخرجه البغوى فى شرح السنة كتاب الإيمان» باب رد البدع والأهواء E E 7١ 4/ ١‏ 
جامع بیان العلم ۲ /41» وذكره ابن قيم الجوزية فى أعلام الموقعين ٠ ١175/ ٤‏ 


١٠ه‎ 


وفى رواية بعد قوله -وقوة على دين جاجد رغار لا تدر ايان لا 
النظر فى رأى خالفهاء من اهتدى بها مهتد ... الحديث"22. فقال مالك فأعجبنى 
عزم عمر على ذلك(“ والآثار فى هذا المعنى يكثر إيرادهاء وقد استوعب كثيرا منها 
الإمام ابن قيم المحوزية فى كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين29 . 

ويقول الإمام الشاطبى فى موضع آخحر من كتابه مبينا أن بيان الصحابى حجة 
قال: "وأما بيان الصحابة» فإن أجمعوا على ما بينوه» فلا إشكال فى صحته أيضاًء كما 
أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين المبين لقوله تعالى :وإ كنتم جنبًا فاطهروا9؟) 
وهذا الإجماع حجة موحبة للعلم» ولا يعتد بخلاف من حالفهم» كما حكاه 
السرحسى)» عن أبى حازم القاضى) . ) 
ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم فى البيان» من وجهين : 

أحدهما : معرفتهم باللسان العربى» فإنهم عرب فصحاءء لم تتغير ألسنتهمء ول 
تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم» فهم أعرف فى فهم الكتاب والسنة من غيرهي فإذا 
جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. 

ثانيهما : مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحى بالكتاب والسنة» فهم أقعد 
فى فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب 
ذلك» والشاهد یری ما لا يرى الغائب» فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو 
تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه صواب, وهذا إن م ينقل عن أحد منهم 
حلاف فى المسألة» فإن حالف بعضهم فالمسالة احتهادية"). 

ويقول فى كتابه الاعتصام : "الصحابة هم المتقلدون لكلام النبوة» المهتدون 





. >٤ /١ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) الموافقات > /407 - ٥١‏ وانظر : الاعتصام ۲ /9١ه‏ . 

(۳) أعلام الموقعين ۰١۹7 ١١م/ ٤‏ وانظر: الرسالة للشافعى ص5 5ه فقرات رقم 215857 ۱۸۰۰ - ۱۸۱۱ . 
)٤(‏ حزء من الآية “ من سورة المائدة. ۰ 
(5) أصول السرحسى ۳٠۷/١‏ وانظر : علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامى للشيخ أحمد إبراهيم ص 
Yo +‏ . 

(1) أبو حازم هو : سلمة بن دينار المخزومى» عالم المدينة» وقاضيهاء وشيخهاء قال فيه ابن سعد : كان ثقة كثير 
الحديث مات سنة 4٠‏ ١ه.‏ له ترجمة فى : تقريب التهذيب 515/١‏ رقم 74945 وتذكرة الحفاظ ١١7/١‏ رقم 
89» رشذرات الذهب ۱ /۲۰۸» والعبر ١‏ /۱۸۹ء وطبقات الحفاظ للسيوطى ص .+ رقم ۱۱۷ . 

. ۳١٠ #٠. ./ ۳ الموافقات‎ )۷( 


٠١١ 


للشريعة» الذين فهموا أمر دين الله بالتلقى من نبيه مشافهة على علم. وبضيرة قران 
الشريع» وقرائن الأحوال» بخلاف غيرهم : فإذا كل ما سنوه» فهو سنة» من غير نظير 
فيه بخلاف غيرهم فان فيه لأهل الاجتهاد مجحالاً للنظر ردا ا 7 

اا ا لاسكا ق 

يقول المستشار الدكتور على حريشة بعد أن رد اعتراضات المنكرين لحجية مذهب 
الصحابي ("©» قال : وسنة الصحابة يمكن أن تكون مصدرا للأحكام الدستورية : ولقد 
كان نظام الخلافة وليد اجتهاد الصحابة فضرورة البيعة - وهى مظهر رضا المسلمين - 
كانت عليها سنة الصحابة» فلم يل أحدهم دون بيعة» ولم يكن الاستخلاف بالنسبة 
لن استخلفوا إلا ترشيحاء واستمرار الخلافة مدى حياة الخليفة... كان سنة للصحابة» 
عن بيبا ميات عبر نينا إلى سن الا الجمهورى» والنظام الملكى على السواى 

فقد وفرت الثبات الذى ينقص الأنظمة الجمهورية» ونفت التوارث الذى يعيب 
الأنظمة الملكية ٠‏ 

ران أذ شعة الخلقاء كانت ندرا لكر من الأحكام الدستورية على غير 
ما يذهب إليه بعض "امحتهدين" "الحدثين"29 أ٠ه.‏ 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 





٠ ه١9/‎ ۲ الاعتصام‎ )١( 

(۲) مصادر الشريعة الإإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية ص لاع دارع ه 

(۳) كالأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه مبادئ نظام الحكم فى الإسلام ص ۲۹۲۳ء وفى كتابه ترديد 
لكثير مما قاله على عبد الرازق فى كتابه (الإسلام وأصول الحكم)» انظر : مصادر الشريعة الإإسلامية مقارنة 
بالمصادر الدستورية ص 59 ٠‏ 


۰۲ 


ا 
أبو هريرة د ذه راوية الإسلام رغم أنف الحاقدين 


لهج أعداء الإسلام » قدا وحديثاء وشغفوا بالطعن قي أبي هريرة وتشكيك الناس 
فى إسلامه» وفى صدقه وروايته» وما إلى ذلك أرادوا! وإنما أرادوا أن يصلوا إلى 
التشكيك فى راوية السنة الأول» وأحفظ من رواها فى دهره فأبو هريرة َيه على 
رأس السبعة المكثرين من الرواية الذين عناهم من أنشد : 

سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا *** من الحديث عن المختار خير مضر 
أبو هريرة» سعد جابر» انش ا صديقة» وابن e‏ كذا ا 
فأبو هريرة هو أكثرهم حديثاً فقد روى (07/4) حدیثا توعد اهتبر عور 
روى )51١١(‏ حديفاء ثم أنس بن مالك روى (57/85) حديثاء ثم عائشة ة أم المؤمنين 
روت ( 0 حدیشاء ثم ابن عباس روى ( 0) حديئاء ثم حابر بن عبد الله 
روى ( (Not.‏ حديداء ثم أبو سسعيد المخدرى (سنعد بن مالك) روى (۱۱۷۰) 
ل 

وما اتهم به أبو هريرة طب من أكاذيب وافتراءات من قبل أرباب اغراف 
وحديثاء سندهم فيه إما روايات مكذوبة أو ضعيفة» وإما روايات صحيحة لم يفهموها 
على وجههاء بل تأولوها تأويلا باطلا يتفق وأهواءهم. 

وقد تصدى للرد على تلك الطعون رهط من علماء الإسلام؛ على رأسهم أبى 
هريرة نفسه» وصدق على دفاعه - على ما سيأتى - كبار الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم من أئمة المسلمين» منهم الحاكم فى المستدرك» وابن عساكر فى تاريخه» وابن 
كثير فى البداية والنهاية» وابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث» وعبد المنعم صالح العلى 
فى كتابه دفاع عن أبى هريرة» والدكتور محمد السماحى فى كتابيه "أبو هريرة فى 
الميزان"» والمنهج الحديث فى علوم الحديث» والدكتور السباعى فى كتابه "السنة 
ومكانتها فى التشريع» والدكتور عجاج الخطيب فى كتابيه السنة قبل التدوين» وأبو 
هريرة راوية الإسلام؛ والشيخ عبد الرحمن المعلمى فى كتابه (الأنوار الكاشفة)» 


ةا 


والد كتور عبد الوهاب عبد اللطيف فى كتابه "المختصر فى علم رجال الأثر" وفى 

وذ تفی هنا بترجمة للصحابى اليل نتعر ف بها على مکانته فی الإإسلام, وبراءته 
ما نسب إليه من أكاذيب ٠‏ وذلك بعد أن نتعرف على أصناف الطاعنين فيه» والذين 
ذكرهم الإمام ابن خزيمة('2 بقوله : "إنما يتكلم فى أبى هريرة لدفع أخباره من قد 
أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معانى العا 

(حرإنا سول ی بيع اخبياره التى و ا اللدق هو ر 
و قال نقد نوق عتمم ا على ای ا 
إذا سمع أخبار أبى هريرة ذه عن النبى 4 حلاف مذهبهم الذى هو ضلال لم يجد 
حيلة فى دفع أخباره بحجة وبرهان» كان مفزعة الوقيعة فى أبى هريرة ٠‏ 

۳- أو قدرى اعتزل الإسلام وأهله. وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار 
الماضية التى قدرها الله تعالى» وقضاها قبل كسب العباد لماء إذا نظر إلى أحبار أبى 
هريرة التى قد رواها عن النبى 6 فى إثبات القدر لم يجد حجة يؤيد صحة مقالته التى 
هى كفر وشرك كانت حجته عند نفسه أن أحبار أبى هريرة» لا يجوز الاحتجاج 
بها. 

-٤‏ أو جاهل يتعاطى الفقه» ويطلبه من غير مظانة» إذا سمع أخبار أبى هريرة فيما 
يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه» وأحباره تقليدا بلا حجة ولا برهان» تكلم فى أ بی 
هريرة» ودفع أخباره التى تخالف مذهبه» ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أغضارة 
موافقة لمذهبه؛ وقد أتككر بعض هذه الفرق على أبى هريرة أخبارا لم يفهموا 
معناها'(') . 


)١(‏ ابن حزيمة هو : الحافظ الكبيرء أبو بكر» محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابورى» انتهت إليه 
الإمامة» والحفظ فى عصره بخرسان» قال فيه ابن حبان : ما رأيت على وجه الأرض من يعسن صناعة السنن» 
ويحفظ ألفاظها الصحاح وزيادتها حتى كأن السنن نصب عينيه إلا ابن خزيمة قط . و مصنفاته: تزيد على مائة 
وأربعين كتاباء منها صحيحة فى السنن» مات سنة ١‏ الاهاء له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ ۲ /١؟/ا‏ رقم 74/اء 
والبداية والنهاية 59/1١١‏ ١كء‏ والوافى بالوفيات للصفدى ۲ :١95/‏ وشذرات الذهب ۲ »۲٦۲/‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى ” ٠ ٠١9/‏ 


(۲) مستدرك الحاكم * /ل/اثره . 


قلت : والله إن من يتكلم فى أبى هريرة فى عصرنا لا يخرج فى عقيدته» ومذهبه ‏ 


ابو هريرة ب 


إسلامه وصحبته : ) 

قدم أبو هريرة مهاجراً من اليمن إلى المدينة ليالى فتح خيبر فى أمحرم سنة سبع من 
الحجرة» وكان قد أسلم على يد الطفيل بن عمرو فى اليمن» وشهد هذه الغزوة مع 
رسول اله له ولازمه إلى آخر حيته دمه ويتلقى العلم عن ل ويتحدث هو عن 
ذلك لما سأله مروان بن الحكم قائلاً له : " إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على 
رسول الله ول الحديث» وإنما قدمت قبل وفاة النبى ل بيسيرء فقال أبو هريرة : نعم! 
قدمت ورسول الله ويه بخيبر سنة سبع وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنة 
سنوات» وأقمت معه حتى توفی» أدور معه فى بيوت نسائه وأخدمه وأنا وا لله يومئذ 
مقل (أى فقير)» وأصلى خلفه» وأحج» وأغزو معه» فكنت والله أعلم الناس بحديئه» قد 
والله سبقنى قوم بصحبته والهجرة إليه من قريش والأنصار» رکو ی 
فيسألونى عن حديشه» منهم عمر» وعثمان» وعلى» وطلحة والزبير» فلا والله ما يخفى 
على كل حديث كان بالمدينة. 

قال بو الل ارال سرون اضر عن ای هرر کے هه للق ا عاف 
a‏ ظ 

وفيما سبق رد على دعوى الرافضة ومن قال بقوهم : "إن أبا هريرة لم يصاحب 
النبى 8 إلا سنة وتسعة أشهر("» فالمعروف أن أبا هريرة أسلم عام خيير» وخيبر 
كانت فى جمادى الأولى سنة سبع2*9٠‏ وبين خيبر ووفاة النبى هه أربع سنوات, إلا 


١ الطفيل بن عمرو : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /775 رقم 47514» وتاريخ الصحابة صه؛‎ )١( 
. 71+ واسد الغابة ۳ /۷۷ رقم‎ ۱۲۷۲٤ رقم‎ ۷٥۷/ ۲ والاستيعاب‎ 27٠١5 رقم‎ 

(۲) البداية والنهاية م 211١/‏ ۲ وانظر : الاستيعاب لابن عبد البر 5 /۱۷۷۱ رقم 878 . 

(۳) انظر : شبهات حول الشيعة لعباس الموسوى ص »١ 54١‏ وشيخ المضيرة ص 2١75‏ وأضواء على السنة ص 
٠‏ كلاهما محمود أبو ريه» والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد ياسين ص 54١‏ 7» والشيعة هم أهل السنة للد كتور 
محمد التيجانى السماوى ص ٠ 7١١‏ 

۰ ۸۱/ ۲ انظر : طبقات ابن سعد‎ )٤( 


شهرين تقريبا فإن الوفاة كانت فى ربيع الأول سنة ١١ه(2©2.‏ 

خلقه وتقواه : 

كان طق صادق اللهجة» خفيف الروح ميا إلى الصحابة وكان م قف ا وزوغا 
كثير التعبده شديد الخشية لله تعالى» وكان يقول: "وأيم الله لولا آية فى كتاب الله ما 
حدثتکم بشئ أبداء ثم يتلو قوله تعالى إن الَذِينَ يَكْتمُون ما أنزلنا مِنَ البيّنات 
وَالهُدَى من بَعْدٍ ما باه للناس في الكتاب أوآهيك يَلْعَنَهُمٌ الله وَيَلْعَنِهُمُ 
اللاعنون04). 

رکا صوادا قؤاما ارب قم الل هر زورره وسعادسه مارو اه غه بو 
عثمان النهدی(") د لز قال > ""اتشوقيق اھر سا ن نهو بو ا که واد 
يتعقبون الليل أثلاثا : يصلى هذا ثم يرقظ الأخر فيصلى» ثم يوق اا 

وقد أرسله النبى غ مع العلاء بن الحضرمى”' إلى البحرين لينشر الإسلام» ويفقه 
٦ E‏ 

كما استعمله الخليفة عمر بن الخطاب ونه على البحرين فترة ثم عزله» وبعد ذلك 
دعاه عمر ليوليه فلم يقبل أبو هريرة وقال : "أحشى أن أقول بغير علمى وأقضى بغير 

VW)" ۳ ET 
(7 حلم» وان يضرب ظهرى راښ مالى» ويشتم عرضى'‎ 

ا 'وهذ ا E‏ 
مويو اح ص ا ب يه 
أهل الرواية» لما كان يقرره عمر ذه مع العلم بإكثاره). 

(۱) انظر : سير اعلام النبلاء ۲ /9ه - .وه . 

(۲) الآية ٠١۹‏ من سورة البقرة. 

(۳) أبو عثمان النهدى هو : عبد الرحمن بن مل» مخضرم» ثقة ثبت عابد» مات سنة ٥۹ه.‏ له ترجمة فى : تقريب 
التهذيب ١97/1ه‏ رقم ١7١‏ 5» وتذكرة الحفاظ 55/1١‏ رقم 5ه», وشذرات الذهب ١‏ /۱۱۸ء وطبقات ابن 
سعد ۷ /51 ٠‏ 

. ٠١٣/۱ وتذكرة الحافظ‎ »١١7/ انظر : البداية والنهاية .م‎ )٤( 

(5) العلاء بن الحضرمى : صحابى جليل له ترجمة فى : الاستيعاب ۳ /85 ١٠١‏ رقم ۱۸٤١‏ واسد الغابة > ۷١/‏ 
رقم ٤٥‏ ۲۷» وتاريخ الصحابة ص٤‏ ۱۸ رقم +ع ومشاهير علماء الأمصار ص ه / رقم Cn»‏ والإصابة ۲ <Y‏ 
رقم ٥٦٤۲‏ . 

(0) البداية والنهاية م 2١١5/‏ وانظر : زاد المعاد ۳ /1۹۲» 5947 ٠‏ 


(۷) البداية والنهاية ۸ /5 ١١١ 4١١‏ . 
(۸) البرهان فى أصول الفقه عن 


00 شرا ابو وري في الفتن التى حدثت بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان 
يسكن المدينة» وبها كانت وفاته. 

وفى هذا رد على الرافضة الزنادقة ومن قال بقولهم. من اشاك أبى هريرة فى 
e‏ -رضى الله وا "فان يأكل مع معاوية فإذا حضرت 

لصلاة صلى خلف على » فإذا قيل له فى ذلك قال: مضيرة(') معاوية أدسي 
0 خلف على أفضل"20 . 

فهذه القصة التى بنى عليها الرافضى محمود أبو رية تسمية كتابه "شيخ المضيرة أبو 
هريرة" هذه القصة لا يصدقها عاقل» والأحداث التاريخية تكذبها. 
ومعاوية كان بالشام» وأبو هريرة كان بالحجازء إذ الثابت أنه بعد أن تولى إمارة 
البحرين فى عهد عمر طب لم يفارق الحجاز(). 

وقال الإمام ابن عبد البر : استعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراده على 
العمل» فأبى عليه» ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته( 6 
الشيعة ترى أن أبا هريرة أعطى بساط سليمان أو كانت الأرض تطوى له طيا!!! (°). 

وعودة إلى خلقه وتقواه ذه : فقد اشتهر ذه بالتواضع» والمرح» فكان يداعب 
الأطفال» وعازح الناس ويلاطفهم» ومن ذلك أنه كان يمر فى السوق» يحمل الحزمة من 
الخطب على ظهره - وهو يومئذ أمير مروان على المدينة فيقول : أوسعوا الطريق 
لاگ ) 


)١(‏ شيخ المضيرة محمود أبو رية ص 5١‏ وانظر له أيضاً : أضواء على السنة ص ۱۹۹-۱۹۷ء وشبهات حول 
e‏ : 

(۲) المضيرة امريعة ی ا ری رخو عقد العري أن ا الل بان ال لبحت الصريح الذى قد حذى 
اللسان حتى ي ينضج اللحم ٠ ٠‏ لسان العرب ه /۱۷۸ ۰ 

(۳) دفاع عن السنة ص 49 . 

. ۱۷۷١/ ٤ الاستيعاب‎ )٤( 

(5) دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة ص ٩٩‏ وانظر : الشيعة والصحابة للدكتور عمر الفرماوى ص >٩۷‏ 
۸ ۰ 

(5) انظر : ما قاله الدكتور السباعى دفاعاً ضد من طعن فى مزاح أبى هريرة و فى السنة ومكانتها فى التشريع 
ص ۰۳٤۱-۳۳۷‏ وانظر: دفاع عن السنة للد كتور أبو شهبة ص > دإحلمء ١‏ . 


۰¥ 


فمعاوية ذه استعمله فى عهده على المدينة ثم عزله وولى عليها مروان» ثم استخلفه 
مروان عليها حين توجه إلى الحج ('2. 

قوة ذاكرته ورواياته : 

لقد لازم أبو هريرة رسول الله منذ قدم عليه مهاجراء ينهل من علمه» ويتلقى عنه 
أحاديثه ويحفظهاء واجتهد فى ذلك حتى صار أحفظ أصحابه» وأكثرهم رواية 
ادت ر 76نم قري الاق وتاكفانة ا وسن ديفا و 
كما فى مسند بقى ابن مخلد- اتفق الشيخان البخارى ومسلم على )3١5(‏ ثلاتماثة 
وخمسة وعشرين حديئا منهاء وانفرد البخارى بثلاثة وتسعين» ومسلم عائة وتسعة 
ونمانين")» وقيل غير ذلك ٠‏ 

وهذه الروايات التى زادت على خمسة آلاف هى بالمكرر. 

وذكر الدكتور الأعظمى فى كتابه : أبو هريرة فى ضوء مروياته(2 أن أحاديثه فى 
الد و لكب و اة هى 024 جد قط روذلاك يعد عدف الأسانية المكررةء 
وهذا القدر يستطيع طالب عادى أن يحفظه فى أقل من عام» فما بالك .عن كان حفظه 
من معجزات النبوة (*). 

ويقول الدكتور أبو شهبة : "وأحب ألا يعزب عن بالنا أن هذه الخمسة آلاف 
والثلاثمائة والأربعة والسبعون حديناء الكثير منها لا يبلغ السطرين أو الثلاثة» ولو 
جمعتها كلها لما زادت عن جزء فأى غرابة فى كثرة مروياته مع حداثة صحبته» مع أن 
السنين الأربع ليست بالزمن ¿ القصير فى عمر الصحبة' و لا نيييما ها توافر لەادۈن 
غيره من الصحابة من أمور كانت سببا فى تفوقه فى الرواية وكثرة مروياته منها : 

أسباب كثرة مروياته : 

أولا : شدة ملازمته للنبى يي منذ قدم مهاحرا إليه سنة سبع من الحجرة يدور معه 
فى بيوت نسائه يخدمه» ويصلى خلفه» ويحج» ويغزو معه كما حدث عن نفسه» وما 


٠ ١۱١١۷ ء١١١/‎ ۸ البداية والنهاية‎ )١١ 
٠ ٦۳۲/ ۲ وانظر : سير اعلام النبلاء‎ 233717 ۰۲۱٦/ ۲ تدريب الراوى‎ )۲( 


(۳) ابو هريرة فى ضوء مروياته ص ۰۷٦‏ نقلا عن (مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع) للد كتور على 
لغار ۷ 


٠ ۷۷/ ٣ مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع‎ )٤( 
1۰٤ ء١٠١۳ دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة ص‎ )5( 


۰۸ 


أعانه على التفرغ لذلك أنه كان فقيراء ولم تكن له زوجهء ولا أولاد حيتئذ - ونحو 
ذلك مما يشغل» مع شدة حرصه على تلقى الحديث عن النبى َه وشهد له النبى 26 
بهذا الحرص ومن الآثار الدالة على ذلك : ما جاء فى الصحيح عنه طله قال : 
قولوت إن ابا عريرة نقذ أكثر واه الموعد».ويقولوة مايال المهاحرين والأنضاء له 
يتحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخبركم عن ذلك : إن إخوانى من الأنصار كان يشغلهم 
عمل أراضيهم ٠‏ وإن إخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق٠‏ وكنت 
ألزم رسول الله 8# على ملئ بطنى فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء ولقد قال 
رسول الله يك یوما : "أيكم يبسط ثوبه فیأخذ من حديثى هذاء ثم يجمعه إلى 
صدره. فإنه لن ينس شيئا معه, فبسطت بردة على حتى فرغ من حديثه» ثم جمعتها 
إلى صدری» فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثنى به. ولولا آيتان أنزهما الله فى 
كتابه ما حدثت شيئا أبداً : «إإن الّْذِينَ يَكْتَمُون مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الات وَالْهُدَى م" 
يعد ما يناه للناس في الكتاب أُوليِك يَلْعَنهُُ الله لهم اللأعنون ره إلا الین 
تاوا وأصْلَحُوا ونوا فأوليك أتوب عَلَيْهِمْ ونا التواب الرحِيم)00. 2 ٠‏ 

اا :غا رسول الله ل له بالحفظ وعدم النسيان» وما يدل على ذلك الرواية 
السابقة» وما رواه الحاكم فى المستدرك عن زيد بن ثابت» أن رحلا جاء إليه فسأله عن 
شئ فقال له زيد : عليك بأبى هريرة» فإنه بينما أنا وأبو هريرة فى المسجد وفلان فى 
الممسجد ذات يوم ندعوا الله تعالى» ونذكر ربنا حرج علينا رسول الله كه حتى جلس 
إلينا قال : فجلس وسكتنا. فقال: عودوا للذى كنحم فيه قال زيد: فدعوت أنا 
وصاحبى قبل أبى هريرة» وجعل رسول الله قي يؤمن على دعائنا قال: ثم دعا أبو 
هريرة فقال : اللهم إنى أسألك مثل الذى سألك صاحباى هذان وأسألك علما لا 
ینسی» فقال رسول الله : آمين"فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى 
فقال: "سبقكما بها الدوسى"). 





)١(‏ الآيتان ۹ ١٠١‏ من سورة البقرة» والحديث أحرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب العلمى باب 
حفظ العلم ۲5۸/١‏ رقم +1١۸‏ وعسلم ريشر ج التوو) كاب فضائل الضحابة باب من أبى هريرة 4۸ 
5 رقم 75947 واللفظ له. 

(۲) أحرجه النسائى فى سننه الكبرى كتاب العلم» باب مسألة علم لا ينسى * 44١/‏ رقم ٥۸۷١‏ والحاكم فى 
المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة الدوسى#ه ۳ /87ه رقم548١5‏ وقال صحيح الإسناد ول 
يخرجاه؛ وتعقبه الذهبى فى التلخيص بقوله فيه ماد بن شعيب ضعيفء وكذا قال فى سير أعلام النبلاء ۲ ٠٦٠ ٠/‏ 
وفى موضع آحر من السير “۱١/۲‏ ذكر الخبر بإسناد آخر فيه الفضل بن العلاء بدلا من مادء ثم قال : تفرد به 
الفضل بن العلاء وهو صدوق» وقال : ابن حجر فى الإصابة ۲٠۸/ ٤‏ سند النسائى جيد. وانظر: تهذيب 
اهدي 1 55 , 


١١8 


الغا ال ا E‏ 
ونان عل راك Oe‏ روك اكه عن أبى ابرع 

كاتب مروان بن الحکم» أن مروان بن الحكم دعا أبا هريرة فأقعدنى : خلف السريرء 
لل E‏ موا ge‏ 
اليل"( ) , 

وهذه القصة 0 أيضا ابن حجر فى الإصابة)» وابن كثير فى البداية()» وهى 
00 حفظه و يعاود عو و و i‏ 

وكان هه براح ما سمعه من البى ف تأكيداً لمفظه» ققد روى عده أنه قال : 
جزأت الليل ثلاثة أجزاء: نذا اع ضام وونها ادك فيه جو رفول الله 
25 , 

رابعا : أذرك أبو هريره کبار الاب وررى ف کر من الأحاديث فتكامل 
ل 
î‏ واحتياج E E E‏ واي و 
وأعانه على ذلك : ابتعاده عن الفتن وغيرها من المشاغل ووجوده فى المدينة» والناس 
)١(‏ ابن الزعيزعة : ذكره الدولابى فى الكنى فقال ایو رعو كاتني مروان ' ص 188ء ثم ذكره باسم ابی 
الع عه وذ ا و الكت ا ا عن تكجول و د ا و 
بن خرز ٠‏ قال أبو حاتم : مجهول» وقال الذهبى : أبو الزعيزعة عن مكحول لا يكاد يعرف ٠ ٠‏ عداده فى الشاميين 


انظر : الجر ح والتعديل ۳۷۰/٩‏ رقم ۱۷۳٤‏ وميزان الاعتدال 4 رقم ۰ ۰ ٠‏ ولسان الميزان ۷ /هه> 
رقم ٥‏ ۰ 


(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة ۳ ٥۸۳/‏ رقم ۰٦۱٦٤‏ وقال : 
صحيح الإسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهبى . 

(۳) سير أعلام النبلاء ١‏ //9ه ٠‏ 

٠ ٠٠٠/ ٤ الإصابة‎ )4( 

(ه) البداية والنهاية م ٠ ٠١5/7‏ 

ار ا 


نفدون إليهاء وكانت له حلقة فى مسجد الرسول يحدث التاس فيها بالأخاديثك 
النبوية» فساعد ذلك على انتشار مروياته وتداوهاء وكثرة أتباعه وتلامذته» حتى بلغوا 
نحو مانمائة من الصحابة والتابعين كلهم يجلونه ويثقون به ويثنون عليه على ما سيأتى 
بعد قليل ٠‏ 

قال الإمام البحارى - رحمه الله - : ارول ضر د رحل أو أكثر من 
أهل العلم» من الصحابة والتابعين وغيره"20. ومن أشهر من روى عنه من الصحابة : 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك وعائشة؛ 
وأبو أيوب الأنصارى٠‏ ومن أشهر من روى عنه من التابعين : مروان بن الحكم. 
والحسن البصرى» وسعيد بن المسيب» وعامر الشعبى» وعروة ابن الزبير» وهمام بن 
منبه - وقد كتب عنه الصحيفة المشهورة( ٠)"‏ وغيرهم كثير. 


شهادة الرسول والصحابة ومن بعدهم من اهل العلم بقوة 
حفظه وإتقانه وكثرة ماعه وحرصه على الحديث ) 
القيامة؟ قال رسول الله م : "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتى يوم 
القيامة من قال : لا اله إلا الله خالصا من قلبه أو TEE‏ 
-١‏ وعن ابن عمر-رضى الله عنهما- أنه مر بأبى هريرة طف وهو يحدث عن 
النبى #: من تبع جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان أعظم من أحد. 
فقال ابن عمر : يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله و فقام إليه أبو هريرة 
حتى انطلق إلى عائشة -رضى الله عنها- فقال لما : يا أم المؤمنين أنشدك الله امعت 
رسول الله ي يقول : "من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراطء وإن شهد دفنها فله 
)١(‏ انظر : تهذيب التهذيب 1 ؟؛ والبداية والنهاية ۸ /۷١١ء‏ وتذكرة اظ + اوس 
(؟) الإصابة 2501/7 ۲۰۲ وتهذيب التهذيب 7/١75‏ - 550 وتذكرة الحفاظ ۱ /۳۲» “لا وسير 


اعلام النبلاء ۲ 5١/‏ -471» وانظر : من كتب عنه فى دراسات فى الحديث النبوى للدكتور الأعظمى ١‏ / 
2¥ 


(۳) أخرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب العلم»باب الحرص على الحديث١‏ /777 رقم ٠ ٩٩‏ 


١١١ 


قيراطان؟ فقالت : اللهم نعم» فقال أبو هريرة : إنه لم يكن يشغلنا عن رسول الله م 
فقال ابن عمر : يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله يت وأعلمنا بحديثه(١)‏ . 
AR‏ 
وعن حذيفة بن اليمان طب قال : قال رجحل لابن عمر : إن أبا هريرة يكثر الحديث 
عن رسول الله 8# فقال ابن عمر : أعيذك بالله أن تكون فى شك مما يجرع به» ولكنه 
الحا ET‏ ومعنى "اجىء أ" هنا أن على سؤال الل E‏ والتعلم منه) فی حين 
كانوا يهابون سؤال النبى خب . | 
يدل على ذلك ما رواه الحاكم عن أبى بن كعب ل4 قال : كان أبو هريرة جريئا 
اا ييه يسأله عن 58 لا e‏ 
ال ا ehr‏ فيسأله وتن تسمع ... لدی" ٠‏ 
فقال : يا أبا محمد والله ما ندرى هذا اليمانى أعلم برسول الله هة أم أنتم» تقول على 
رسول الله 6# ما لم يقل - يعنى أبا هريرة - فقال طلحة : والله ما يشك أنه مع من 
رسول الله يي ما لم نسمع» وعلم ما ل نعل إنا كنا قوما أغنياء لنا بيوت وأهلون 
كنا نأتى نبى الله 6 طرفى النهارى ثم نرح وكان أبو هريرة 5ه مسكينا لا مال 
له ولا آهل ولا ولد وإنما كانت يده مع يد النبى عه وكان يدور معه حيثما دارء ولا 
نشك أنه قد علم ما لم نعلم» ومع ما لم نسمع» ولم يتهمه أحد مناء أنه تقول على 
)١(‏ أحرحه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة * /85ه رقم 5١1‏ وقال الحاكم 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٠‏ 
(؟) طبقات ابن سعد »554٠0/ ٤‏ وسير أعلام النبلاء ۲ /؛ . مقو ودار وله موف كار ١‏ مه" 
رقم ۱۱۸ ٠‏ 
(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة الدوسى ج * /۸۳ رقم 3158: 
وسكت عنه الحاكم والذهبى ٠‏ 
)٤(‏ أرجه الحاكم فى الأماكن السابقة ۳ /85ه رقم 25776 وسكت عنه الحاكمء والذهبى ٠‏ 
(5) أرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإعان» باب السؤال عن أركان الإسلام 7١١/١‏ رقم ؟١‏ 


لما 


رسول الله خي ما لم يقل"(21. 

وهذا الخبر ذكره ابن حجر فى الإصابة وزاد فى قوله طلحة : "كد قد معنا كما سمع, 
ولكنه حفظ ونسينا"200. 

5 - وقال ابن حزعة : وقد روى عن أبى هريرة ابو أيوب الأنصارى مع جلالة 
قدره» ونزول رسول الله ي عنده» ولا يقبل له : تحدث عن أبى هريرة وأنت صاحب 
منزلة عند رسول الله ؟ فقال ل : إن أبا هريرة قد مع ما لم نسمع» وإنى إن أحدث 
عه اجيم ال يمن ان E‏ زيزل الله چ يعنى ما ل أسمعه منه(). 

٤‏ مھ 

-٥‏ وعن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى ٠‏ أنه قعد فى مجلس فيه أبو هريرة» 
وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله وق فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبى 555 
e pI‏ 0 بالحديث» 
lT TT‏ 

ا و ا ا ا ال i‏ 
بذلك الصحابى الجليل ابن عباس دب 

يقول الحافظ السخاوى: 000 سيدنا ابی هريرة ذه 
وتعليلهم بأنه ليس فقيهاء فقد عملوا برأيه فى الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره. 
وولاه عمر طبه الولايات /- TEE‏ 

وقال ابن عباس له كما فى مسند الشافعى)» وقد ستل عن مسألة "افته يا أباهريرة 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة ۳ /85ه رقم 1۱۷۲ء وقال 
صحيح على شرط الشيخين و م يخرجاه» وقال الذهبى على شرط مسلم ٠‏ 

٠ 7٠١5/ ٤ الإصابة‎ )١( 

(۳) انظر : المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة 7 /8.5ه رقم ٥‏ وانظر : البداية 
والنهاية ٠ ٠١۹/۸‏ 

)٤(‏ هو : محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى» أبو مالك المدنى» له رؤية وليس له ماع إلا من الصحابة قتل يوم 
الحرة سنة ۳ه له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ /۱۱۸ رقم 1707»ء والكاشف ۲ ٠١"/‏ رقم ١08١5غ‏ 
وطبقات ابن سعد ه ۷١/‏ . 

(ه) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة 7 /85ه رقم 511١‏ وسكت عنه 
هو والذهبى٠‏ وانظر : سير أعلام النبلاء ۲ /1137» وفتح البارى 5559/١‏ رقم ١١8‏ 

(5)انظر : سند الشافعی ص »£0 رقم CTT‏ واه ايشا الات شالك :في المرظ كناك الطلاق» باب 
طلاق البكر ۲ /441 رقم۳۹» والبيهقى فى السنن كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء فى إمضاء الطلاق الثلاث 
وإن كن مجموعات ۳۳٣/۷‏ 


YE 


فقد جاءتك معضلة» فأفتى» ووافقه على فتياه"(1) , 

۷- وعن أبى صالح السمان قال : "كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول 
اله 1 ولم يكن بأفضا ” 

وفى هذا رد على من يحاول الربط بين المنزلة فى الدين وكثرة الرواية» فالربط 

3 ا ص م‎ ٠ 

وقال الإمام الشافعى : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره"(*2. 

وقال الإمام الذهبى : "أبو هريرة إليه المنتهى فى حفظ ما سمعه من الرسول ويك 
وأدائه بحروفه"(21., 

وقال أيضا : "وكان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى مع الخلالة» والعبادة, 

eT 

والتواضع2"9 . 

-٠‏ وقال شمس الأئمة السرحسى : "إن أبا هريرة ممن لا يشك أحد فى عدالته 
وطول صحبته مع رسول ا لله جه . 
وضعفاء الإبمان الذين اتهموا أبا هريرة بالكذبء والخيانة» فى رواية الحديث» بسبب 

وأعتقد أنه ليس هناك ما يدعوا إلى اتهام أبى هريرة بتلك الافتراءات» وقد تهيأات 
له الأسباب السابقة التى أعائته على هذا التفوق فى الرواية » وشهد له بذلك 

وأى غرابة فى حفظ أبى هريرة أحاديث لم تبلغ خمسة آلاف وحمسمائة ومعلوم أن 
العرب قد اشتهروا وامتازوا بقوة حفظهم. ووجد فى الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من كان آية عجبا فى قوة الذاكرة» وسرعة الحفظ؛ كابن عباس» وأبى هريرة» وقتادة) 
)١(‏ فتح المغيث للسخاوی ۳ ٩٩/‏ . ظ 
(۲) أبو صالح السمان هو : ذكوان أبو صالح السمان الزيات» المدنى» روى عن سعد بن أبى وقاص» وأبى هريرة 
وأبى الدرداء» وغيرهم» وعنه منصورء والأعمش» وسهيل ابنه» متفق على توثيقه» مات سنة ١١١اهء‏ له ترجمة 
فى: تقريب التهذيب ۱ /۲۸۷ رقم ۰۱۸٤٩‏ والكاشف 585/1١‏ رقم489١هء‏ والثقات للعجلى ١٠١رقم ٠ >٠٤‏ 
(۴) البداية والنهاية ۸ //95 ٠١٠١ ٠١‏ . 
(4:) دفاع عن السنة للدكتور أبو شهبة ص ٠ ٠١٠‏ 
(5) الرسالة للشافعى ص ۲۸١‏ رقم ؟/الاء والبداية والنهاية .م/ ٠ ١١١/‏ 
(1) سير أعلام النبلاء ٠ 515/ ١‏ 
(۷) تذكرة الحفاظ ۳۳/۱ . 
(۸) أصول السرحسى 840/1١‏ . 


واحمد بن حنبل» والبخاری» وأبو زرعة: وآشباههم» كان كل واحد منهم يحفظ 
عشرات الألوف من الأحاديث بأسانيدها"(1) , 

يول اكور سرا دع عن آي هووة :ان سحا لت 0 
ن زوحت وأصحابه شولا قي إلا له راطما مرجع له فى معرفة الأحاديت. 
وكلهم مر غل ك رال . ومر هذه لقرون وكلها  PE‏ 
أحاديثه وأخياره .. . ويأتى اليوم من يزعم أن السلمين جميعا . .. م يعرفوه على 
حقيقته» وأنه ذ فى الواقع كان يكذب ويفترى, ارفا كود وه ي ن ,من بقار 
هذا الصحابى العظيم» مدير بأن يجلب لأهله والقائلين به الاستخفاف»ء والازدراء 
بعلومهم» وعقوم جميعا). 

إن حب هذا الصحابى الحليل لعلامة على الإبمان وبغضه لعلامة على النفاق وهذا 
تصديقا لدعوة النبى يك لما سأله أبو هريرة بأن يدعو الله له بأن يحببه هو وأمه إلى 
عباده المؤمنين ٠ ٠‏ ويحببهم إليهماء فقال رسول الله 8 : "اللهم حبب عبيدك هذا - 
يعنى أبا هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين" يقول أبو هريرة فما 
ا : 2 
خلق الله مؤمنا يسمع بی ولا يرانى إلا أحبئى( 

يقول الحافظ ابن كثير:"وهذا الحديث من دلائل النبوة» فإن أبا هريرة محبب إلى 
جميع الناس» وقد شهر الله ذكره ما قدره أن يكون من روايته من إيراد هذا م 
على رؤوس الناس فى الجوامع المتعددة فى سائر الأقاليم فى الإنصات يوم الجمعة بين 
يدى الخطبة » والإمام على المنبر » وهذا من تفدير الله العزيز ز العليم » ومحبة 0 
كفرل )"امه 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور على أحمد السالوس : [هذا أبو هريرة وعاء العلى 
والصحابة والتابعين » والأئمة الأعلام الهداة المهديين » ويأخذ بقول الضالين 
الشلة 21 


٠ ر ا بتصرف‎ SS 

(۳) أخترجحه مسلم (بشرح الور كان عضا ا باب من فضائل أبى هريرة الدوسى 888 ۸ / . ۲۹ رقم 
1١‏ . 

: ١ ٠۸/ ۸ البداية والنهاية‎ )4( 


(©) قصة اهجوم على السنة للد كتور على السالوس ص ۸۸ ٠‏ 
١١‏ 


هذا المسلك يفسره العلامة المرحوم الشيخ أحمد شاكر فيقول : "وقد لهج أعداء 
اعقو اعلازو لأساو رقي صطير ا تفقوا بالطون الى ني قري وتشكيك الاس فى 
صدقه وفى روايته. وما إلى ذلك أ أرادواء وإنما أرادوا أن يصلوا -زعموا- إلى تشكيك 
الناس فى الإسلام تبعا لسادتهم المبشرين» وإن تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على 
الأحذ بالقرآن» أو الأحذ يما صح من الحديث فى رأيهم وما صح من الحديث فى 
رأيهم إلا ما وافق أهواءهم؛ وما يتبعون من شعائر أوروبا وشرائعهاء ولن يتورع 
أحدهم عن تأويل القرآن» إلى ما يخرج الكلام عن معنى اللفظ فى اللغة التى نزل بها 
القرآن» ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يقصدون!!. 

وما كانوا بأول من حارب الإسلام من هذا الباب» وهم فى ذلك سلف من أهل 
ادف والإسلام يسير فى طريقه قدماء وهم يصيحون ما شاءواء لا يكاد 
الإسلام يسمعهم» بل هو إما يتخطاهم لا يشعر بهم» وإما يدمرهم تدميرا. 

ومن عجب أن جحد ما يقول هؤلاء المعاصرون» يكاد يرجع فى أصوله ومعناه إلى 
ماقال أولئك الأقدمون! بفرق واحد فقط : أن أولئك الأقدمين» زائغين كانوا أم 
ملحدين» كانوا علماء مطلعين أكثرهم ممن أضله الله على علم!! أما هؤلاء المعاصرون» 
فليس إلا الجهل والحرأة» وامتضاغ ألفاظ لا يحسنوهاء يقلدون فى الكفرء ثم يتعالون 
على كل من حاول وضعهم على الطريق القويم!!"(٠.‏ 

وبعل 

فإن صحابة رسول الله 8 وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة هم خير جيل عرفته 
البشرية» وهم أبرز وجوه حضارتناء وأكثرها إشراقاًء وأخلدها ذكرأء وأنبلها أخلاقاء 
وهم بشرء ولكنهم فى القمة دينا وخلقاً رغم أنف الحاقدين. 

ري لعن مجان رشو ا الله » وعلى الحافظ علينا شرائع الدين أبى هريرة لب 
وجعلنا الله ك من بيه وجمعنا معه فى واسع جنته(") .٠ه‏ . 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


٠ انظر : مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر 60-845 هامش‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : الإصابة ۷ /0 47 امع رقم ١١‏ وتذكرة الحفاظ ١‏ بم رقم ۰۱١‏ واسد الغابة 5 
5١/‏ رقم ۰1۳۲۹ والاستيعاب ١748/ ٤‏ رقم .708 وتحريد أسماء الصحابة ۲ /509» وتاريخ الصحابة ص 
١‏ رقم .44» ومشاهير علماء الأمصار ص ۲٠١‏ رقم ٠٤١‏ وغير ذلك من المراجع السابقة ٠‏ 


١١5 


وو ا 


المبحث الثانى 
طعنهم فى عدالة أهل السنة 


6 هه 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 
التمهيد ويتضمن : 
موقف أهل الزيغ وال هوى قديماً وحديثا من أهل السنة وأئمة المسلمين» وأساليبهم 
فى الطعن فى أهل السنة ٠‏ 
المطلب الأول : بيان المراد بأهل السنة ٠‏ 
المطلب القانى : سلامة طريقة أهل السنة فى فهم الشريعة الإسلامية وبيان تحقيق 
النجاة هم ١‏ 
المطلب الثالث : شرف أصحاب الحديث ٠‏ 
المطلب الرابع : الجواب عن دعوى تقصير المحدثين فى نقدهم للمتن. 


6 ال 


2 6 


6 ف 


ف 


6 هه 
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د لداارء 


اقا 


ويتضمن موقف أهل الزيغ والهوى قليهاً وحديفاً من أهل السنةء وأئمة المسلمين 
وأساليبهم فى الطعن فى أهل السنة ٠‏ 

ليس فى الدنيا مبتدع» ولا من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع» إلا وهو يطعن 
فى أهل السنة من المحدثين» والفقهاء والمفسرين...إلخ وينظر إليهم بعين الحقارة 
ويسمونهم بأسماء هم أولى بها منهم» فالجهمية يسمونهم مشبهة ونابته» والقدرية 
يسمونهم جحبرة» والزنادقة يسمونهم الحشوية» والمعتزلة يسمونهم زوامل أسفار 
والرافضة يسمونهم نواصب ... إلخ. وكل ذلك عصبية» وغياظ لأهل السنة» ولا اسم 
هم إلا اسم واحد وهو "أصحاب السنة" ٠‏ 

ولا يلتصق بهم ما لقبهم به أهل البدع كما لم يلتصق بالنبى 8# تسمية كفار مكة 
ساحرأء وشاعرأء ويجنوناء ولم يكن انمه عند الله وعند ملائکته» وعند انسه» وجنهء 
وسائر حلقه» إلا رسولا نبياً بر من العاهات كلها قال تعالى : انظ كيف ضريُوا 
لك الأمثال َضْلُوا فلا ُستطيعون سبلا .٠(‏ 

فالوقيعة فى أهل السنة من علامات أهل البدع والزيغ قديها ف 

فالشيعة الرافضة» والخوارج كفرو أهل السنة لأنهم ضبطوا آثار الصحابة» وقاسوا 
فروعهم على فتاوى الصحابة"". فمن وثق الصحابة الذين كفروهم وأحذ بسنتهم 
فهو مثلهم فى الكفر. 

والمعتزلة ردوا فتاوى أهل السنة وقبحوها فى أسماع العامة» لينفروا الأمة من اتباع 
السنة وأهلها9) . 

دروك في ناك ابن يكن صمرر إن الكبر» كال : مررك يضرو بن عبيه 
فجلست إليه» فذكر شيئاء فقلت : ما هكذا يقول أصحابناء قال : ومن أصحابك لا 
أبا لك؟ 
ر الاسر قوير ددر #عراضد البحنوت ی عرف + 
(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۸۲» وانظر : أهل السنة شعب الله المختار لصالح الوردانى ص 4 ه» 55» والشيعة هم 


أهل السنة للد کتور محمد التيجانى ص ٠ ١1-١59‏ 
(۳) الاعتصام ٠. ۱۸١/١‏ 


قلت : أيوب» وابن عون» ويونسء والتيمى ١‏ فقال : ولك أرجاس أنحاس أموات 
غاا ديرتو ل ابن ةمق علن ا فل غو ب غ 'وهؤلاء الأربعة 
الذين طعنهم» غرة أهل زمانهم فى العلمى والفقه والااجتهاد ف العبادة وطيب 
المطعم» وقد درحوا على ما كان عليه من قبلهم من الصحابة والتابعين. 

وهذا يدل على أن أولعك أيضا عنده أرجاس انحاس (1) . 

وذكر الشاطبى عن عمرو بن عبيد أنه قال : "ما كلام الحسن البصرى» وابن 
سيرين عندما تسمعون إلا حرقة حيضة ملقاة"(0), ْ 

وحكى الذهبى وابن كثير عن عمرو بن عبيد أنه روى له حديث ابن مسعود ذه 
مرفوعا : "إن أحدكم يُجمع خلقَهُ فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون فى ذلك 
علقة مدل ذلك ٠‏ ثم يكون فى ذلك مُضغة مغل ذلك ٠‏ ثم يُرسل الَلّكٌ فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه › وأجلِه » وعمله » وشقى أو سعيدٌ . 
الحديث"0؟), 


"لو معت الأعمش يقول هذا لكذبته ولو معت وسول اله و يفول هذا 
لرددته» ولو ممعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أحذت ميثاقنا"(*2. 


ويروى الحاكم عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- أن أحمد بن الحسن 227 قال له 
اع الله..د كرو و ای وا عاب الا ال اساب لخديف 


/ ١ وذكره الشاطبى فى الاعتصام‎ ,8/ ١ تأويل مختلف الحديث ص ۲ ورواه ابن حبان فى المجروحين‎ )١( 
. ۷ 

(۲) تأويل مختلف الحديث ص ۸۲ بتصرف يسيرء وانظر: ما حكاه ابن حبان عن أبى حاتم فى المجروحين١‏ /84 ٠‏ 
(؟) الاعتصام ۱۸۷/۱ . 

)٤(‏ آحرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب القدرء باب 485/1١‏ رقم ٤۹٥٠ء‏ ومسلم (بشرح النووى) 
كتاب القدرءباب كيفية الخلق الآدمی» فى بطن أمهء و کتابه رزقه وعمله وشقاوته وسعادته۸ / ۰ ررقم۳٤٣۲‏ . 
(5) تاريخ بغداد ۱۲ / ۱۷۲ وميزان الاعتدال ۳ /108ء وانظر > البذاية والنهاية e >۸ / ٠٠‏ 
بعد حكايته ذلك عنه قال: "وهذا من أقبح الكفر» لعنه الله إن كان قال هذاء وإن كان مكذوبا عليه فعلى من 
كذبه عليه ما يستحقه" أ٠‏ ه البداية والنهاية aS‏ ل LC‏ 
السلطان من الفقهاء وامحدثين - نيازى عر الدين فى كتابه دين السلطان ص ١٠٠٠ء ٠ 55١‏ مؤيدا فى ذلك فكر 
عمرو بن عبيد امعترلى» فى أنه لا قدر والأمر أنف .هه 

(1) أحمد بن الحسن : هو أحمد بن الحسن بن جنيدبء أبو الحسن الترمذى, ثقة حافظء ”مع أحمد بن حنبل» وعنه 
البحارى» والترمذى» وخلق» مات سنة ٤۲‏ 7هء له ترجمة فى: تقريب التهذيب 77/1١‏ رقم 35» والكاشف /١‏ 
5 رقم 2٠١‏ والجمع بين رحال الصحيحين ۱ ٩/‏ رقم *١»ء‏ والثقات لابن حبان ۸ /۲۷» والجرح والتعديل ۲ | 
۷ رقم ۳۳ . 


١٠ 


١ )١(تيبلا‎ 

yT . 1. (1) i O ۶ 95‏ 
الحديث» وإذا ابتدع الرحل نزع حلاوة الحديث من قلبه"("). 

يقول أبو عبد الله الحاكم : "وعلى هذا عهدنا فى أسفارناء وأوطانناء كل من 
ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع» لا ينظر إلى الطائفة المنصورة» إلا بعين الحقارة 
ويسميها الحشوية"() . 

قلت: وما قاله الإمام الحاكم وغيره» هو ما عهدناه فى زماننا من ينتسب إلى نوع 

0 ده وينظرود‎ e انا‎ N 

ل ا PO‏ سوءء قاله فى زماننا 
نيازى عز الدين فى كتابيه "دين السلطان"()» و"إنذار من السماء" إذ يقول : "فإما أن 
نختار طريق آبائناء وأجدادناء ومشايخنا السالف» الذى قد عرفنا قبل قليل بالبرهان 
القاطع أننا ضللنا به حين ت ركنا منهج القرآن» وتركناه حتى نسج عليه العنكبوت 

Y1 

و 

ويقول : "أهل الحديث ورواته» كانت مهنتهم رواية الأحاديث وكتابتهاء فهم 


رتزقون ا بردو ويكتبون . ل : ير بأيديهم وی آخر) من عند اله 
كتاب الحكمة» وو و E‏ 


٠ > معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن سنان هو : أحمد بن سنان بن أسد بن حبان» أبو جعفر.ء القطان الواسطى» متفق على توثيقه مات 
سنة 59١ه‏ وقيل قبلهاء له ترجمة فى : تقريب التهذيب 7٠/١‏ رقم 4 5» وتذكرة الحفاظ ٥۲۱/۱‏ رقم /5ه, 
وطبقات الحفاظ ص۲۳۱ رقم 515» وشذرات الذهب ۲ /۱۳۷» والعبر ۲ »١1/‏ والجمع بين رجال الصحيحين 
١/رقمه ٠‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث ص > ٠‏ 

39 المضدر السايق كن 54 + 

(©) دين السلطان ص ۰١١‏ وانظر من نفس المصدر ص ٠. ٠١٤ ء١١٣۳ 119 211141١١54‏ 

(5) إنذار من السماء ص 2١754‏ وانظر من نفس المصدر: ص 211514 21155 ٠ 555 ۴١‏ 


١١١ 


أهل الكتاب من قبلهم فى تحريفاتهم. وهم أيضا يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا 
يقصدهم فى هذه الاية طفوََلٌ يُومِبَل ِلْمُکذيين)4( بينما هى تنطبق عليهم الانطباق 
ا 
PTE E E ON E e‏ ا 
يرض أن يقول بمخلق القرآن فجلده المأمون, لأنه وحد جلده أرحم من قتله على يد 
أصدقائه إن قال بعكم تعليماتهم كلها"10) . 
ون هلا الهراء نسبه إلى أبى حنيفة النعمان قاعلا : "أبو حنيفة النعمان كان 
مه لأحبار اليهود الذين ادعوا أنهم اجار الإسلام بإعلانهم ادمه أمثال : 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضىء الذى كان من أكبر اقات ابی حنيفة"(* 5), 
راقرا وله اميل رر را عي ا | بى فتيلة فى طعنه فى 
قول "ون نشسفق على قاليه وهم ابو حنيفة) 0 والشافعى؛ ا 
الشفقة والدعاء هم بالعفو. فإن الله PRE‏ د ا لكان 
أخذه تعالى لمم أليما شديد لمحالفتهم لكلامه تعالى (مخالفة صريحة) ... فإنهم قد 
استدرجوا إلى مكيدة إبليس اللعين (بحسن نية منهم) فأخذوا منهج التبديل فى 
الروايات والحكايات» وتركوا كتاب الله تعالى وهم لا يشعرون» حتى أصلوا ظاهرة 
التحول عن كلام الله» إلى كلام غيره من البشرء وعلموا الاس أن ی كوا ظاهر القرآن 
الكريم» إلى قول زيد» وعبيد» من الرواة» وهى خطة إبليس اللعين "عليه اللعنة إلى يوم 
الدين وهدا واضح يمام الوضو-(2. 
ويقول أيضا واصفا أهل السنة بالخرافة و ... و ...» وأن فى اتباعهم حسران الدنيا 
والآخرة قال : "يا أفراد عش الوطاويط (الخفافيش) أخرجوا إلى النور (نور القرآن 
الكريم) ولا تظلوا حبيسى الظلام " ظلام الأقوال البشرية » والروايات القصصية " . 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الطور. 
(۲) إنذار من السماء ص ٠ ۷٠١‏ 
(۳) دين السلطان ص ”7ه ٠ ١‏ 
(4) دين السلطان ص ١٤١٠ء‏ ونفس هذه الطعون قال بها أحمد صبحى منصورء وطعن بها الحدثين» والفقهاء 
وحص بطعونه من المحدثين الإمام البحارى - رحمه الله - انظر : كتبه التالية: حد الردة» والحسبةء ولا ناسخ ولا 
منسوخ» ولماذا القرآن» والصلاة فى القرآن» وعذاب القبر والعبان الأقر ع» وقراءة فى صحيح البخارى ٠‏ 
(5) بلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمين ص 245 كلاء . 


Ei 


يا أتباع مملكة الوهم» وضحايا التأليف فى الدين» وصرعى الروايات والقصص 
والظنون والأوهام؛ أفيقوا من سباتكم الغطيط وانهضوا من رقادكم الطويل» وطهروا 
أنفسكم وعقيدتكم بألا تساووا كلام البشر بكلام الله رب العالمين(). 

ماذا تقولون لنا يا أهل الخرافة من الروايات والحكايات والقصص 
والخزعبلات؟؟ماذا تقولون؟؟ 

إن من يتبعكم سيخحسر الدنيا والآخرة لا حالة؟؟ سيخحسر الدنيا؛ لأنه يعيش فى غير 
نصرة الله تعالى ا ا لاه شيموات على 
هذا الضلال المبين د يعنى الإيمان بحجية السنة" فلا يكون له فى الآخرة من خخحلاق(5) 
أده. 

إن هذا اهراء ما كنت لاستحل حكايته إلا لبيان أن من أساليب الطعن فى حجية 
السنة من الزنادقة قديماً وحديثاً بغض أهل السنةء والطعن فى عدالتهم > وفى علومهم» 
لتنفير الأمة من اتباع السنة وأهلها. 

ولنتأمل كيف فاق زنادقة يومناء زنادقة الأمس بالطعن فى أهل السنة. 

إن طعون الحاقدين من المستشرقين» وأهل الزيغ فى أهل السنة كثيرة» وقد سبق 
ذكر بعضها والجواب عنها كزعمهم أن المحديثت والفقهاء» كانوا وضاعين ذهبوا إل 
تأييد كل ذرأى يرونه صا حا ومرغوبا فيه بحديث يرفعونه إلى النبى 0" , 

وكزعمهم أن المحدثين والفقهاء فى العصر الأموى › والعباسى » كانوا فقهاء 
سلطة(؟) ونكتفى هنا بالرد على دعواهم تقصير المحدثين فى نقدهم للمتن» وذلك بعد 
بيان عدالة أهل السنة» وأنهم الجماعة؛ والجمهورء والسواد الأعظم. هذه الأمة 
الإسلامية لسيرهم على طريقة يقة النبى 5ة وأصحابه الأخيار -رضوان الله عليهم 
أجمعين- ولا عبرة عن خحالفهم من أهل الزيغ والموى قديماً وحديئا. لخروجهم على 
طريقة النبى 8# وتكفيرهم أصحابه» والطعن فى عدالة من قال يعدالتهم' *» وبيان ذلك 

فى الأربعة مطالب الآنية 


٠ ١8ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص۷۷٤‏ وانظر : له تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ه٠١‏ - ١4.‏ . 

(۳) راحع إن شعت ٤۳۱-٤۲٤ /١‏ . 

. 447-1478 /١ راجع إن شعت‎ )٤( 

51 فيمن طعن فى أهل السنة. ٠‏ أضواء على السنة1۲» وشيخ المضيرة ص7”, وإعادة تقييم الحديث ص 
٦‏ والبيان بالقرآن ۲ /14١ه.‏ ه. ٠‏ وحد الردة ص 57 ۷٤‏ والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص 
ا 5 وأهل السنة شعب الله المختار ١‏ وما بعدهاء ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء 
والمحدئين ص77 والخدعة رحلتى ا ل 0 ٠‏ وغير ذلك من المراجع السابق 
و فى بيعل الس عل لياه 


TT 


اول 
بيان المراد بأهل السنة 


تما نتتحدث عن عدالة أهل السنة فإننا لا نعنى ب بهم أهل الحديث فط وإبما 
مرادنا بهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم اللإمام عبد القادر البغدادى فى كتابه الفرق 

٠ الزهاد الصوفية‎ )5١ علماء النحو (5) علماء القراءات والتفسير‎ )٤( 

الذين لم يخلط كل صنف منهم علمه بشئ من بدع أهل الأهواء الضالة» ومن مال 
منهم إلى شئ من الأهواء الضالة ۾ يكن من أهل السنة» ولا كان لقوله حجية فى 
عمله ٠‏ 

اروا a O‏ جردي عدي اپول عق 
ورجعو ا فى 5 م 59 فى فروع ع الحلال 00 ٍ يعتقدوا شيئا 

قال الإمام عبد القادر البغدادى : فهؤلاء أصناف أهل السنة والجماعة» وججموعهم 
اا E‏ اک 
لتمسكون بها جاء فى الكتاب والس ا 5 و کان معتقدهم 
رالا e‏ الست الا ا 
شأنهم فى الدين» وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف ٠‏ 

دون من رمى ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضىء كالخوارج» والروافض» والقدرية» 
والمرجئة» والجبرية» والمعتزلة» والكرامية» ونحو هؤلاء2"0 أ.٠ه ١‏ 


٠ الفرق بين الفرق ص 775 - ۲۷۹ بتصرف واحتصار‎ )١( 
75 عقيدة أهل السنة والجحماعة فى الصحابة‎ )۲( 


١1 4 


المطلب الثانى 
سلامة طريقة أهل السنة فى فهم الشريعة الإسلامية 
وبيان تحقيق النجاة هم 


عن أبى هريرة #ه قال : قال رسول الله يي : "تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة؛ والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة" . 

هذا الحديث أخرحه جماعة من الأئمة منهم أبو داود()» والترمذى وصححه(", 
وابن ماجة9), والحاكم وصححهة*؟»: وله شواهد عن جماعة من الصحابة كأنس بن 
مالك» وجابر بن عبد الله» وأبى بن كعب» وأبى الدرداءء» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومعاوية بن أبى سفيان وغيره(. ) 

وحاء فى هذه الشواهد تفسير للفرقة الناحية بأسانيد تقام بها الحجة فى تصحيح 
هذا الحديث ٠‏ كما قال الحاكم فى المستدرك ووافقه الذهبى .)١‏ 

من هذه الشواهد حديث معاوية وأنس - رضى الله عنهما - مرفوعاً : "إن أهل 
الكتاب تفرقوا فى دينهم على اثنتين وسبعين ملة, وتفيرق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين كلها فى النار إلا واحدة» وهى الجماعة(0). 


(۱) سنن أبى داود كتاب السنة» باب شرح السنة 4 //2191 ۱۹۸ رقم 4095 . 
(۲) سنن الترمذى كتاب الإيان» باب ما جاء فى افتراق الأمة ه /ه؟ رقم ۰ وقال : هذا حديث حسن 


اه ابن ماجة كتاب الفتن» باب افتراق الأمم Y/Y‏ رقم ل 

)٤(‏ المستدرك كتاب العلم» باب تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا واحدة ۲٠۷/١‏ رقم 
١‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى ٠.‏ ظ 

(5) قال بتواتر الحديث الكتانى» وعبد الله الغمارى» وعبد العزيز الغمارى» انظر : نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
ص 45 رقم ۸ وإتماف ذوى الفضائل المشتهرة .ما وقع من الزيادة فى نظم المتناثر على الأزهار المتنائرة ضمن 
مجموعة الحديث الصديقية ص 1A0‏ . 

(5) خلافا لمن ذهب إلى عدم صحة الحديث . انظر : الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية للدكتور محمد عمارة ص 
۹ وما بعدها. 

(۷) المستدرك ۲۱۸/۱ . 

(۸) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب السنة» باب شرح السنة >٤‏ /۱۹۸ رقم ٠١۹۷‏ والحاكم فى المستدرك 
اكتاب العلم» باب تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملّة كلها فى النار إلا واحدة ۲۱۸/١‏ رقم ٤٤١‏ كلاهما 
من حديث معارية ضيه وأرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الفتن» باب افتراق الأمم ٤۹۲/۲‏ رقم ۳۹۹۱ من 
حديث أنس هب وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ۳ /۲۳۹ "هذا إسناد صحيح ورحاله ثقات". 


١١ 5 


وفى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : "إن بنى إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين ملة» وتفتزق أمتى على ثلاث وسبعين كلهم فى النار إلا ملة واحدة. قالوا : 
ومن هی يا رسول الله قال : "ما أنا عليه وأصحابى"('. 

يقول الإمام الشاطبى : "إن الجماعة - فى الحديث الشريف - هى الصحابة على 
الخصوص فإنهم الذين أقاموا عماد الدين» وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على 
ضلالة أصلاء وقد يمكن فيمن سواهم ذلكء ... ولفظ الجماعة وتفسيره هنا مطابق 
للرواية الأحرى فى قوله ج : "ما أنا عليه وأصحابى"20. 

يقول الإمام عبد القادر البغدادى مبينا صحة طريقة أهل السنة فى فهم الشريعة 
الإإسلامية وتحقيق النجاة هم بنص الحديث السابق. قال : "إن النبى يك لما ذكر افتراق 
أمته بعده ثلاثا وسبعين فرقة» وأحبر أن فرقة واحدة منها ناجية» سئل عن الفرقة 
الناحية» وعن صفتهاء فأشار إلى الذين هم» على ما عليه هو وأصحابه ٠‏ 

ولسنا نحد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة طن غير أهل السنة 
والجماعة:؛ من يحتهدى الأمة وعلمائها أهل الشريعة العاملين بهاء دون الرافضة» 
والمعتزلة» والخوارج» والجهمية» وجميع أهل البدع والأهواء» فهم غير داحلين فى لفظ 
الحماعة قطعاء لخروجهم على طريقة النبى يه وطريقة أصحابه ١:5‏ 

ثم كيف يكون الرافضة» والخوارج» والقدرية» وسار أهل البدع موافقين 
للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيا ما روى عن الصحابة فى أحكام الشريعة 
لامتناعهم من قبول روايات الحديث» والسير» والمغازى؛ من أجل تكفيرهم للصحابة» 
ولأصحاب الحديث الذين هم نقلة الأخبار والآثار» ورواة التواريخ والسير» ومن أجل 
تكفيرهم فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة» وقاسوا فروعهم على فتاوى 
اا 

ولم يكن بحمد الله ومن فى الخوارج» ولا فى الروافض» ولا فى القدرية» ولا فى 
سائر أهل الأهواء الضالة إمام فى الفقهء ولا إمام فى رواية الحديث» ولا إمام فى اللغة 
والنحوء ولا موثوق به فى نقل المغازى والسير والتواريخ» ولا إمام فى الوعظ 
(۱) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الإبمان» باب ما جاء فى افتراق الأمة ه ١5/‏ رقم 25514١‏ وقال: هذا 
حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه» وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم» باب تفترق 


هذه الأمة ... ۲۱۸/١‏ رقم ٠ ٤٤٤‏ 
(۲) الاعتصام ۲ /8١ه2‏ ۱۹ء بتصرف ٠‏ 


۲٦ 


والتذكير» ولا إمام فى التأويل والتفسيرء وإنما كان أئمة هذه العلوم» على الخصوص. 
والعموم» من أهل السنة وابحماعة(. 

وأهل الأهواء الضالة إذا ردوا الروايات الواردة عن الصحابة فى أحكامهم وسيرهم 
اصح مارم ب 

وبان من هذا أن المقتدين بالصحابة من يعمل مما قد صح بالرواية الصحيحة فى 
أحكامهم وسيرهم» وذلك سنة أهل السنة دون ذوى البدعة» وصحح بصحة ما 
ذكرناه» صحة وسلامة طريقتهم فى فهم الشريعة الإسلامية» وتحقيق نحاتهم لحكم 
النبى ف بنجاة المقتدين بأصحابه("). والحمد لله على ذلك9) أ.ه. 

يقول الإمام الشاطبى - رحمه الله - : "فعلى هذا القول فمن خرج عن جماعة أهل 
السنة» فهم الذين شذواء وهم نهبة الشيطان» ويدحل فى هؤلاء - جميع أهل البدع لأنهم 
مخالفون لما عليه النبى يي وأصحابه. 

فمن خرج عن جماعة أئمة العلماء امحتهدين من أهل السنة مات ميتة جاهلية» لأن 
جماعة الله العلماء حعلهم الله حجة على العالمين» وهم المعنيون بقوله ك : "إن | لله 
لن يجمع أمتى على ضلالة"90). 

فهم جماعة أهل الإسلام والسواد الأعظم. LC‏ 
من أهل الملل اتباعهم. ومن شذ شذ إلى النار"*؟ فإن قيل : "فإن أهل المقالات 
الل لي E E r OO‏ 
واكللات CE‏ وكا مداه فون انم فلم عله رياه انهم على حق 

فاك ا E‏ يي ل SS‏ 
إليه» فإنهم جمعون لا يختلفون. على أن من اعتصم بكتاب الله كك وتمسك بسنة 
سين لله يتك فقد استضاء بالنور» واستفتح باب الرشد» وطلب الحق من مظانه. 
وليس يدفع أهل السنة عن ذلك إلا ظالم لأنهم لا يردون شيئاً من أمر الدين» إلى 


)١(‏ راجع : بيان فضائل أهل السنة» وأنواع علومهم وأئمتهم. وبيان آشارهم فى الدين والدنياء فى: الفرق بين 
الفرق ص ۲۲۱ - ۳۲٣١‏ وانظر : الاعتصام للشاطبى ۲ /۹. ٠ه‏ وما بعدها. 

(۲) راجع : الفرق بين الفرق فصل عصمة الله أهل السنة من تكفير بعضهم بعضاً أو تكفير سلفهم والطعن فيهم 
ص ۳۲۰١‏ - ۳۲۱ .۰ 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۷۹ - ۲۸۳ بتصرفء وانظر : الاعتصام للشاطبى ۲ زه ١ه‏ - ٣۲ہ‏ . 

۰ ٤۸4 /۱ سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) الاعتصام ۲ / ۰۱۷ - ۱۹ء بتصرف ٠‏ 


Y4 


استحسانء ولا إلى قياس ونظرء ولا إلى كتب الفلاسفة المتقدمين» ولا إلى أصحاب 
الكلام المتأحري() أ.ه . 

فإن قالوا : فإنه يلزمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار الشرعية التى قالهها رسول الله 
يق معصومون فى نقلهاء وأن كل واحد منهم معصوم فى نقله من تعمد الكذب. قلنا 
لهم نعم. هكذا تقول وبهذا نقطع ونبت٠‏ وكلى عدل روى خبرا أن رسول الله 26 
قاله فى الدين أو فعله يه فذلك الراوى العدل معصوم من تعمد الكذب - مقطوع 
يذلك عند الله تعالى - لما تقدم من تعهد رب العزة بحفظ جميع الشريعة من كتاب 
وسنة"(). 

وفى هذا رد على الدجالين الزاعمين» بأنهم فى ردهم للسنة المطهرة» والأحاديث 
الصحيحة لا يردون قول النبى 6 وإغما يردون قول رواة السنة من الصحابة» والتابعين 
فمن بعدهم إلى أصحاب المصنفات الحديثية!!! ٠‏ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن فتيبة ص ۸۳ بتصرف يسسيرء وانظر: ما قاله ابن قيم فى مختصر الصواعق المرسلة 
إحابة على هذا السؤال» وبيان الفرق بين آهل السنة وأهل الأهواء ۲ /١لاه-5/اه‏ . 
(۲) الاحكام لابن حزم ١70/١‏ . 


۸ 


المطلي الثالث 


إذا كان الحديث بعد القرآن هو عمدة كل صنف من الأصناف السابقة من أهل 
السنة» وإذا كانت دواوين أصحاب الحديث» بعد القرآن دعائم الإسلام التى قامت 
عليها صرو حه ٠‏ ٍ 

فإن ذلك يدلنا على عظم مكانة امحدثين بين علماء أهل السنة جميعا فهم بحق 
يصدق فيهم قول سفيان الثورى- رحمه الله - : "الملائكة حراس السماء وأصحاب 
الحديث حراس الأرض "('). 

ويقول يزيد بن زريع9 : "لكل دين فرسانء وفرسان هذا الدين أصحاب 
اا0 

ويقول أبو حاتم الرازى - رحمه الله - : "لم يكن فى أمة من الأمم منذ خلق الله 
آدم» أمناء يحفظون آثار الرسل إلا فى هذه الأمة ١‏ فقال له رحل : يا أبا حاتم رما رووا 
متي ل أصل له» ولا ي يصح؟ فقال : علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم» فروايتهم 
ذلك للمعرفة» ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوه"(). 

وإذا تقرر أنه لا قيام للاسلام بدون سنة صدق فيهم ما قاله الإمام أبو داود 
الطيالسى7 : 'لولا هذه العصابة لا ندرس الإسلام"يعنى أصحاب الحديث الذين 


يكتبون الکثار "250 ١‏ 


(۱) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص ٩۱‏ رقم ۸۰ ٠‏ 

(۲) يزيد بن زُريع هو : يزيد بن زريع» بتقديم الزاى» مصغراء البصرى» أبو معاوية» متفق على توثيقه ٠‏ مات سنة 
هه له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ ٤/‏ ۳۲ رقم ١4/الاء‏ والكاشف 5 /587 رقم 1۳١١‏ والثقات 
للعجلى ٤۷۸‏ رقم ١٤۱۸ء‏ والجمع بين رجال الصحيحين ۲ /٣۷ه»‏ 4 رقم ۲۲۳۷» ورجال صحيح البخارى 
للكلاباذى ۲ /۷. لم رقم ۱۳٥١‏ . 

(۳) آخحرحه الخطیب فى شرف أصحاب الحديث ص 4١‏ رقم ۸۱ ۰ 

. ۷۷ رقم‎ ۸٩ المصدر السابق ص‎ )٤( 

9 أبو داود الطيالسى هو : سليمان بن داود بن الجارود البصرى» أحد الأئمة الأعلام» وحفاظ الإسلام مات سنة 
۴ اهء له ترجمة فى تذكرة الحفاظ 551/01١‏ رقم 254٠‏ وتقريب التهذیب 584/1١‏ رقم 7”55/8ء وطبقات 
الحفاظ السيوطى ص۳٥۱۰‏ رقم ۳۲۷ والثقات للعجلى ۲۰۲۰۲۰۱ رقم 509., وشذرات الذهب ۲ »١7/‏ والتقييد 
لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة ص۲۷۷ رقم 757 وتهذيب الكمال للمزى 10١/1١١‏ رقم 75.1 . 
(1) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص ٠ .١‏ رقم ۱۰۱ . 
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ويقول الإمام الخطيب البغدادى : "وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة» وهدم 
بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء اله من خليقته» والواسطة بين النبى 8# وأمنهء 
واجتهدون فى حفظ ملته» .. رأقنلوا کر رميو ا سات عه واد 
حتى ثبتوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق بها وأهلهاء وكم ملحد يروم أن يخلط بالشريعة 
ما ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأ ركانها. 

رک فخ نوق ترد لبه أن بن ران دكن و سرف 
أصحاب الحديث » فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم» والرسول هه فتتهم» 
نسبتهم» لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء» يقبل منهم ما رووا عن 
الرسولء إذا احتلف فى حديث» كان إليهم الرجوعء؛ فما حكموا به. فهو المقبول 
ال 

ومنهم كل عام فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد فى قبيلة» وخصوص بفضيلة» وقارئ 
ين وحطيي اعبين زع و العكليم» ا ا »او كل مكدع 
عفادم وطاير رعلى رصاع اكير حينم( مكار من كادف تضم 401 
ومن عاندهم خذهم الله لا يضرهم من خذطمى ولا يفلح من اعتزطمء > الحتاط لدينه 
إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالسوء إل تخسر وق الله على ضرف 
ا 

ورحم الله هارون الرشيد القائل : "طلبت أربعة فوجدتها فى أربعة : طلبت 
الكذب فوجدته عند الرافضة» وطلبت الحق فوحدته مع أصحاب الحديث وطلبت 
الكفر فوجدته فى الجهمية وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة"0"© أ.ه ١‏ 

رضى الله عن تلك الأنفس التى نهضت لفط الدين» ورضى الله عمن أحيا 
آثارهم من اللاحقين '"آمين". 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث ص ۲۸ - 7١‏ بتصرف وتقديم وتأحير» وانظر : ما قاله الحاكم فى معرفة علوم 
الحديث ص 25-7١‏ وجمال الدين القاسمى فى قواعد التتحديث ص٠ ۰٦‏ والسنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم ل لفضيلة 
الأستاذ الدكتور عبد الموجود ص ٠ ١١‏ 

(۲) شرف أصحاب الحديث ص ١٠١8‏ رقم ؟ ٠١‏ . 


المطلب الى ابيع 
الجواب عن دعوى تقصير المحدثين 


إن دعوى تقصير امحدثين فى نقدهم للمتن واعتمادهم على السندء أطلقها بعض 
المستشرقين(21 الحاقدين للنيل من دينناء ومن هذا العلم الشريف الذى حص الله به 
هذه الأمة على سائر الأمم وهى دعوى باطلة تبناها من سار على هديهم من دعاة 
اللادينية"» وتأثر بها بعض المسلمين(). 

يقول الأستاذ الصديق بشير : "وسبب فساد هذا الزعم لو أحسنا الظن بقائليه من 
المستشرقين؛ أن المنهج النقدى للأخبار عند الغربيين منصب على المئن وحده» ولم ينل 
السند عندهم كبير نصيب لأنهم لا يعولون عليه» وإن تكلموا عن السند فلا يتعدى 
بعض الفاهيم النظرية التى ليس ها رصيد فى واقعهم النقدى وذلك مخالف للمنهج 
التقدى عند السلمين فقد طبق عمليا بشكل واسع ومنقطع النظير: وهى قفزة عريضة 
لم يصلها الأوربيون حتى اليو وأنى لهم ذلك وأخبارهم القديمة منقطعة الأسانيد قد 
يئسوا أن يصلوها(؟). ظ 

ورحم الله ابن حزم إذ يقول : "نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى يه مع الاتصال» 
حص الله به المسلمين دون سائر الملل» وأما مع الإرسال والإعضالء والطرق المشتملة 





)١(‏ انظر : العقيدة والشريعة ص ٠‏ 5؛ ودراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن بحلة كلية الدعوة 
بلا العدد : ٠١ ٠۸ص ١‏ وانظر : دائرة المعارف الإسلامية ۷ زومم امم . 

(۲) أضواء على السنة ص ۲۸۸ وما بعدهاء وإعادة تقييم الحديث ص ١١8‏ وما بعدهاء والسلطة فى الإسلام ص 
۹ وحقيقة الحجاب وحجية الحديث ص .4١‏ ودليل المسلم الحزين ص 05» وتبصير الأمة بحقيقة السنة ص 
۴۸١ 2505 218٠ ۲‏ 155» والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص ١۷١١ء‏ والإسلام والعقلانية لجمال البنا 
ص ۳۷ وما بعدهاء وأهل السنة شعب الله المختار ص ١۲ء‏ ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص ٣‏ 
۴ والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ص ۸١‏ وما بعدها وغير ذلك . 

(؟) انظر : فجر الإسلام 251١17‏ ۲۱۸» وضحى الإسلام ۲ /۱۳۰» ٠۳۲‏ وظهر الإسلام 7 //4» وانظر : حياة 
محمد للدكتور محمد هيكل ص 55» ومصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه للدكتورة سيدة إسماعيل 
كاشف ص ۲۱ وغيرهم. 

(؟) ضوابط الرواية عند المحدثين ص 2”9) .+ . 


١١١ 


على كذاب أو ججهول الحال؛ فكثير فى نقل اليهود والنصارى()» وغيرهم من أهل 
الملل الأحرى وأهل البدع والأهواء. 

ويبدو تهافت دعوى تقصير ا محدثين فى نقدهم للمتن ما اشترطه أصحاب الحديث 
لصحة الخبر» وكا وضعوه من علامات يعرف بها وضع الخبر» 

وكيف يهملون ضبط المئن وما قام علم الحديث دراية إلا لخدمة علم الحديث 
رواية!! وبتعبير آحر ما كانت علوم الحديث بأسرها إلا لضمان ضبط المتن؛ والتأكد 
من صحة نسبته إلى النبى كوك . 
ولا نبالغ إذا قلنا أن الشروط الخمسة التى وضعها علماء الحديث لصحة الخبر كلها 
خروظ لضيط انان وما يبدو من ظاهر الشروط لضبط السند هو فى حقيقة الأمر 
يتعلق بالمتن ظاهرا وباطنا ٠‏ 

فالشروط الثلاثة الأولى لصحة الخبر وهى اتصال السند» وعدالة الراوى» وضبط 
الراوى هى فى الظاهر شروط خاصة بضبط السند. وفى الحقيقة أن فقدان أى شرط 
منهم يخل بضبط اتن . 

-١‏ لأن عدم اتصال السن ينتج عنه أنواع من الحديث الضعيف : المنقطع, 
والمعضلء والمعلق» والمدلس» والمرسل» وكلها تخل بصحة المتن ٠‏ 

- وفقدان عدالة الراوى ينتج عنها من الحديث الضعيف مر 
الموضوعء والمتروك والمنكر. 

ES SSS ۳‏ : المدرج» 
والمقلوب» والمضطرب» والمصحف» والحرف» وغير ذلك. 

فماذا بقى من شروط صحة الخبر سوى شرطى عدم الشذوذء وعدم العلة» 
وفقدهما ينتج عنهما الحديث الشاذء والمعللء وهما يخلان بضبط المتن . 

فأين من كل هذا ما يفترى كذباً على المحدثين من عدم اهتمامهم بنقد المان عشر 
معشار السند؟!! 

إن علماءنا لم يفرقوا هذا التفريق الظاهر بين نقدهم لسند الحديث» ونقدهم للمتن 
وليس أدل على ذلك ما قرروه من أنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن ٠‏ 

فصحة السند لا يلزم منها صحة الن» إذ قد يكون شاذاً أو معللاً أو موضوعا معنا 


٠ ٠١۹/ ۲ الفصل فى الملل والنحل ۲ /۸۱ - 88 بتصرفء وانظر : تدريب الرارى‎ )١( 
TY 


باطلاء كما أنه لا يلزم من ضعف السندء ضعف المان إذ جى بسند آخخر صحيح . 
ومن هنا قيدوا فى حكمهم على الحديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف بالإسناد 
دون متن الحديث فيقولون : إسناد صحيح دون حديث صحیح» وإسناد حسن» أو 
إسناد ضعيف» دون حديث حسن» أو حديث ضعيف ٠‏ 

'والحاصل أنه لا تلازم بين الإسناد والمئن» إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع 
يعن يصح المعن لشذوذ أو علة وقد لا يصح السندء ويصح المئنء من طرق 
رم ان 

Sane ES‏ والمئن فى 
حكمهم على الحديث : "على أننا لن نرتكب الحماقة التى لا يزال المستشرقون, 
وتلامذتهم المحدوعون بعلمهم "الغزير" يرتكبونها كلما عرضوا للحديث النبوى؛ إذ 
يفصلون بين السند والمئن مثلما يفصل بين حصمين لا يلتقيان أو ضرتين لا تحتمعان, 
فمقاييس امحدثين فى السند لا تفصل عن مقاييسهم فى المان إلا على سبيل التوضيح 
والتبويب والتقسيم ٠‏ 

وإلا فالغالب على السند الصحيح أن يتتهى بالتن الصحيح» والغالب على المتن 
العقول المنطقى الذى لا يخالف الحس أن يرد عن طريق سند صحيح(. 

ولان أن ادن م يفرقوا بين السند والمتن التفريق الظاهر فى مباحثهم» وأن 
كلامهم على السند هو كلام عن امن ومن أجله» نذكر بعض الأمثلة على ذلك : 
ادها راد عات لوي عور يا جني ترتبط بالتن لأنها زيادة تطرأ عليه من رار 
٠‏ قال ابن حجر : 'وزيادة راويهما - أى الصحيح والحسن - مقبولة ما م تقع 
تاه لرواية من هو أوثق تمن لم يذكر تلك الزيادة» لأن الزيادة إما أن تون لا تشافي 
ينهاء وبين رواية من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقا؛ لأنها فى حكم الحديث المستقل 
الذى ينفرد به الثقة» ولا يرويه عن شيخه غيره. 

وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبوهاء رد الرواية الأخرى فهذه التى يقع 
التزجيح بينهاء وبين معارضهاء فيقبل الراحح؛ ويرد المرجوح"29. ومثل لذلك بحديث 


وة 





. 774/١ توضيح الأفكار للصنعانى‎ )١( 
7/7 علوم الحديث ومصطلحه ص‎ )۲( 
. ٠١ نزهة النظر ص‎ )۴( 


1 


ابن مسعود و قال : سألت رسول الله و أى العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها"(٠‏ 
زاد الحمسن بن مکرم» وبندار بن بشار فى روايتهما : فى أول وقتهاء وصححها 
الحاكو('» وغيره٠‏ وهى مقبولة فهل الكلام على السند هنا إلا لضبط المتن وأجله ٠‏ 

9 ومنه "المصحف" وهو الذى وقع فيه تصحيضف» ويكون فى الإسناد والمتن. 
ومن الثانى حديث : "احتجر النبى 5 فى المسجل(). أى اتخذ حجرة» صحفة 
بعضهم بقوله : "احتجم" وهذا القسم من تصحيف اللفظ وقد يكون فى المعنى كمن 
مع خطيبا يروى حديث : "لا يدخل الجنة قات"( )» فبكى وقال : ما الذى أصنع» 
وليست لى حرفة سوى بيع القت؟ يعنى الذى يعلف الدواب (). 

يقول الأستاذ الصديق بشير : "ولعل من أوسع المباحث المتعلقة بنقد المتن والتى 
تفوق فيها علم الحديث» على منهج النقد الغربى للمضمون والمتن مبحث 'نحرى 
النص» والمحع باللفظ". وهذه كما يقول أسد رستم : "مأثرة أخرى من مار علماء 
الحديث فإنهم قالوا بالأمانة فى نقل الحديث» وفرضوا وجوب تحرى النص لأجل 
الوقوف على اللفظ الأصلىء ومنهم من أبى أن يقوم اللحن أو أن يصلح الخطأ واكتفى 
بابداء رأيه على الامش( . 

وأسد رستم يشير بذلك إلى ما اشترطه أرباب هذا الفن فى عدم جواز الرواية 
بالمعنى "إن لم يكن الراوى عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء خبيرا مما يحيل 
معانيهاء بصيرا مقادير التفاوت بينها ٠‏ 

ففى هذه الحالة يتعين على الراوى الرواية باللفظ الذى سمعهء ولا تجوز له الرواية 


٠۲۷ رقم‎ ١7/ ۲ أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها‎ )١( 
٠ ١١10 رقم‎ ۲٣۱ ›»۲۰۰/ ۱ ملم ر النووى) كتاب الإبمان» باب کون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 
وقال:‎ 1۷١ 28174 رقمى‎ 7٠٠١/١ أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الصلاة» باب فى مواقيت الصلاة‎ )۲( 
. 7448/ ١ىوارلا صحيح على شرط الشیخین و لم يخرجاه ووافقه الذهبى» وانظر: تدريب‎ 

(۳) احرحه البخارى (بشرح فتح البارى) کتاب الأذان» باب صلاة الليل ۳ /51” رقم ۷۳۱» ومسلم (بشرح 
النووى) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ۳ ›)۳۲٣/‏ 775 رقم ١8لا‏ من 
حديث زيد بن ثابت ذَُيه ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر ٤۸۷/ ٠١‏ رقم25.055 ومسلم 
(بشرح النووى) كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة ۱ /۳۸۹ رقم ١59‏ من حديث حذيفة ته . 

(ه) فتح المغيث للسخاوى ۳ /19» وانظر: علوم الحديث للدكتور صبحى الصالح ص 4؛ ٠ 777-5٠8‏ 

(7) مصطلح التاريخ ص 277 وانظر : ضوابط الرواية عند امحدئين ص 1> ٠‏ 


١١: 


بالمعنى بلا حلاف ('). 
' وهل كل ذلك إلا حفاظا من الحدثين على سلامة المعن؟ 

وليس أدل على عناية امحدثين بنقد المتون من جعلهم من أمارة الحديث الموضوعء 
مخالفته للعقلء أو المشاهدة والحسء مع عدم إمكان تأويله تأويلا قريبا محتملاء وأنهم 
كثيرا ما يردون الحديث لمخالفته للقرآن» أو السنة المشهورة الصحيحة» أو التاريخ 
المعروف مع تعذر التوفيق '("). 

ومن تماذج سبر امحدثين المتن فى نقدهم للحديث خير وضع الجزية عن يهود خيبر 
وهو ما حكاه غير واحد من العلماء ؛ كالحافظ السبكى227» وابن كثير) 
E a a O‏ ساي رص وش 
بإسقاط الحزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة بعض الصحابة و وذكووا أن حط علي يه 
عليه. وحمل الكتاب فى سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الرؤساء أبى القاسم 
على بن الحسن وزير القائم بأمر الله الخليفة العباسى» فعرضه رئيس الرؤساءء على 
الحافظ الخطيب البغدادى» فتأمله ثم قال : هذا مزور. 

فقيل له : من أين لك هذا؟ قال : فيه شهادة معاوية» وهو إنما أسلم عام الفتح سنة 
فان س امجرت و تھ خر کان قن س سي وا يكن معاوينة مسا فى ذلك 
الوقت» ولا حضر ما جرى فى خيبر» وفيه شهادة سعد بن معاذ» وهو قد مات فى 
سنة <خمس» فى يوم بنى قريظة» قبل فتح خيبر بسنتين» فاستحسن ذلك منه رئيس 
الرؤساء واعتمده وأمضاه» ولم يجز اليهود على ما فى الكتاب لظهور تزويره 
وبطلانه ١‏ 

وقد سبق الحافظ الخطيب البغدادى إلى كشف كذب هذا الكتاب وتزويره : الإمام 


(۱) تدريب الراوى ۲ /48» وراجع : إن شعت ما سبق فى الجواب على شبهة رواية الحديث بالمعنى /١‏ 
76 . 

(۲) دفاع عن السنة للدكتور أبو شهبة ص 27١‏ ولمزيد فى الرد على هذه الشبهة انظر : منهج النقد عند علماء 
الحديث» والسنة المطهرة والتحديات كلاهما للدكتور نور الدين عت ومنهج نقد المتن عند علماء الحديث 
للدكتور صلاح الدين الأدلبى» واهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتناء ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم 
للدكتور محمد لقمان السلفى ٠‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى > 7٠/‏ . 

(5) البداية والنهاية ۱۰۸/۱۲ - ٠١۹‏ , 

(©) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص؛ ۲» ٥‏ . 


١ ” 


ابن جرير الطبرى» كما حكاه الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية"(١2‏ , 

وتعرض الحافظ ابن قيم الجوزية لهذا الكتاب المزور بأيدى اليهود فى كتابيه "أحكام 
أهل الذمة"()ء و"المنار المنيف فى الصحيح والضعيف""» وبين كذبه وتزويره من 
عشرة وجوه ثم قال وأحضر هذا الكتاب بين يدى شيخ الإسلام ابن تيمية» وحوله 
اليهود يزفونه ويجلونه وقد غشى بالحرير والديباج» فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال : 
هذا كذب من عدة أوجهء وذكرهاء فقاموا من عنده بالذل والصغار"(؟)2. 

بكل ما سبق تسقط دعوى تقصير امحدثين فى نقدهم للمتن .٠ه‏ . 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


٠ ٠١۹/۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الذمة ٩-۷/۱‏ . 

(۴) المنار اليف فى الصحيح والضعيف ص ٠٠١ - ٠١١‏ وانظر : محات من تاريخ السنة للأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة ص ۱۷۰ - ۱۷۲ . 

(aS المنار المنيف فى الصحيح والضعيف ص‎ )٤( 


١ 756 


اتف تارف تا ا واو و ا ي 


ار 
وسيلتهم فى الطعن فى الإسساد وعلوم الحديت 


وتحته تمهيد ومبحثان : 
التمهيد ويتضمن : 
بيان أن الإسناد دليلنا على صحة الكتاب والسنة ٠‏ 
وهدف أعداء الإسلام من الطعن فى الإسناد. 
المبحث الأول : شبه الطاعنين فى الإسناد والرد عليها. 
المبحث الثانى: أهمية الإسناد فى الدين» و اختصاص الأمة الإسلامية به عن سائر الأمم 


6 ف 
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LANE‏ هبج ES‏ ميجر E A E AA E‏ تبج E‏ ميجر ES‏ ميجر 


9 کار‎ 9 A3 90 90 TION 90 9 


اف 


ويتضمن بيان أن الإسناد دليلنا على صحة الكتاب والسنة» وهدف أعداء الإسلام 
من الطعن فى الإستاد . 
الطعن والتشكيك فى الإسناد كان ولا يزال» ها من اشا أعداء الإسلام قدا 
وحديئاء للتشكيك فى الوحى الإلهى كران مط 
فالإسناد دليلنا على صحة كتاب ربنا ويك وسنة نبينا غ فمن المعلوم أن لصحة 
أى قراءة من القرآن وقبوها؛ لابد أن يتوافر فيها ثلاثة شروط : 
-١‏ صحة إسنادها. 
؟- موافقتها للغة العربية ولو بوجه. 
۳- موافقتها للرسم العثمانى ولو احتما ٍ 
وإذا اختل أى ركن من هذه الأركان كانت القراءة شاذة» ولا تعد قرآنا حتى ولو 
كانت من القراءات السبع وفى ذلك أنشد صاحب الطيبة فقال : ' 
وكل ما وافق وجه النحو *** وكان للرسم احتمالا يحوى 
وصح اساد هر ال ان ** فهذه الثلاثة الأركان 
وحيثئما يختل ركن أثبت ** شذوذه لو أنه فى السبعة() 
أليس فى هذا دليل على أن القرآن الكريم منقول بالإسناد اا ا 
نعم هناك فرق بين القرآن وبين الحديث فى عدد الرواة النقلة؛ فالقرآن منقول 
بالتواتر» والحديث منقول برواية رحال معدودين» ولكنهم ليسوا مجماهيل بل هم رجال 
مشهورونء أحواهم معلومة» وأسانيدهم محفوظة ٠‏ 
وهذا الفرق يقتضى التفاوت فى درحات اليقين والوثوق» لا فى . نفس 
الول اغ 
وإذا كان اشر قمعو ل ا ا ی قن ای وإبطال 
للكتاب والسنة وهو ما صرح به (شاكر) -رأس الزنادقة فى عصره- عندما سكل عن 
)١(‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن »4١5/ ١‏ وانظر : فتح البارى 555/9 رقم ٠ 449١‏ 


(۲) تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها للسيد سليمان الندوى ص ١٠ء ١١‏ . 
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سر تعليمهم المتعلم فيهم أول ما يعلمونه الطعن فى الصحابة» وهم أول رجال السند 
قال : 'إنا نريد الطعن على الناقلة فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل المنقول" ٠‏ 

وصدق الإمام أبو زرعة الرازى -رحمه الله- : "... هؤلاء يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة(". 

ومن هنا كان أهل الإلحاد قلبما وحديثا يحرصون على الطعن والتشكيك فى الإسناد 
الذى هو خصيصة فاضلة هذه الأمة ولم يكن هناك شئ أثقل عليهم من سماع الحديث 
ورو اة ناسناد : 

يدل على ما سبق ما رواه الحاكم فى معرفة علوم الحديث قال : "معت الشيخ أبا 
كز کد بن اسان الف ور يناطر رد فقال الشيخ : حدثنا فلان٠‏ فقال له 
الرجل : دعنا من حدثنا إلى متى حدثناء فقال له الشيخ : قم يا كافرء ولا يحل لك أن 
تدحل دارى بعد هذاء ثم التفت إلينا فقال : ما قلت قط لأحد لا تدخل دارى إلا 
8 

وروى الحاكم أيضا عن أحمد بن سلام الفقيه قال : "ليس شئ أثقل على أهل 
الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد". 

وتابع هؤلاء السلف خلفهم من المستشرقين ودعاة اللادينية» فذموا الإسنادء» وذموا 
امحدثين لاهتمامهم به» وطعنوا فى بداية استعمال الأسانيد فى الأحاديث النبوية» 
وزعموا أن الأسانيد مختلقة من قبل الحدثين» إلى غير ذلك من طعونهم التى نستعرضها 
ونحيب عليها فى المبحث التالى : 


٠ ٩۸٩۷ /۲ : راجع‎ )١( 

(۲) أمد بن إسحاق : هو أبو بكرء أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى الفقيه» كان عالماً بالحديث والرجال» 
والجرح والتعديل» وفى الفقه كان المشار إليه فى وقته» ثقة مأمون. ٠‏ ممع منه كبار الحفاظ»منهم او ل 
الحا کم و كلما روى عنه ومع بينه وبين جماعة يقول: أبو بكر هو الإمام المقدم ٠‏ له ترجمة فى: الإارشاد فى معرفة 
علماء الحديث للحافظ الخليل القزوينى ص‌ ۳۱۹۰۳۱۸ . 

٠ > معرفة علوم الحديث ص‎ )7١( 

٠ + المصدر السابق ص‎ )٤( 


الممحث الأول 
شبه الطلعنين فى الإسناد والرد عليها 


ذهب بعض أعداء الإسلام من المستشرقين إلى التشكيك فى بداية استعمال الأسانيد 
فى الأحاديث النبوية. 

فذهب شاخحت" إلى أن الفتنة المذكورة فى قول محمد بن سيرين "لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة ..."() هى فتنة الخليفة الأموى الوليد بن يزيد 
سنة ١‏ ۲ إه. 

يقول شاحت : 'ویروی عن التابعى ابن سيرين أن الناس م يكونوا يسألون عن 
الإسناد حتى كانت الفتنة» وسوف نرى فيما بعد أن الفتنة التى اندلعت .مقتل الخليفة 
الأموى الوليد بن يزيد سنة ١١هه‏ قبيل نهاية الحكم الأموى تتفق فى الزمن مع نهاية 
خير القرون التى سادت فى أثنائها السنة النبوية » وحيث أن ابن سيرين توفى سنة 
(١٠٠١ه)‏ فلنا أن نستنتج من ذلك أن هذه العبارة موضوعة عليه وعلى أية حال ليس 
هنالك ما يدعوا إلى افتراض أن استعمال الإسناد بشكل منتظم قد حدث قبل بداية 
القرن الثانى للهجرة(") . 

ويذهب مستشرق آخر وهو 'روبسون" إلى أن الفتنة المقصودة فى كلام ابن سيرين 
هى فتنة عبد الله بن الزبير سنة (۷۲ه) عندما أعلن نفسه حليفة» بحجة أن تاريخ هذه 
الفتنة يتوافق مع مولد ابن سيرين» ووحود كلمة الفتنة فى موطأ الإمام مالك التى تشير 
إلى فتنة ابن الزبير '("). 

وهدفهم من ذلك كما صرح شاخحت» التشكيك فى الجزء الأعظم من الأسانيد 
الموحودة فى كتب السنة المطهرة» وأنه قد اختلقها احدثون فى القرن الثانى الهجرى» 
بل وفى القرن الثالث أيضا. 

والنتيجة أن متون تلك الأسانيد مختلقة أيضاء وتلك هى غايتهم من الطعن فى بداية 


(۱) سبق تخريجه ١١٠ /١‏ 
١‏ أصول الفقه المحمدى ترجمة الأستاذ الصديق البشير نقلاً عن محلة كلية الدعوة بليبيا العدد ۱۱ ص 5992586 ٠‏ 
لاتقلا عن وار سات فى ادت النبوى للدكتور الأعظمى ۲ /5945؛ وضوابط الرواية عند المحدثين للأستاذ 
الصديق بشير ص 55 ۰ 


١١ 


اتال ا 8 الأحاديث النبوية ٠‏ 

ويذهب جولدتسيهر إلى أن أسانيد الأحاديث مخترعة من قبل المحدثين فيقول : 
هناك بعض الناس لا يشعرون بأى تردد فى اختراع أسماء جديدة يخدعون بها المستمعين 
السذجء وفى القرن الذى ألف فيه ابن عدى كتابه "الكامل فى معرفة الرحال كان 
هنالك أبو عمرو لاحق بن الحسين» يخترع أسماء يضعها فى أسانيده مثل طغرال» 
وطربال» وک رکدن» ويعزو إليهم أحاديث(21. 

وهذا الذى قاله جولدتسيهر قاله غير واحد من المستشرقين('2 ودعاة اللادينية ٠‏ 

يقول عبد الجواد ياسين : "وم يكن وس رين د ادا و 
ES‏ وود علماء الحديث- 1 ا 

الام 

وقول أحمد e‏ ا : اا الذهبية 508 وهى 0 سلسلة فى 
السند قد عمل الضعفاء والمترو كول مثلهاء والاسائيك الصحيحة» قد عملوا متلها"(“) . 

وتتابح دعاة اللادينية فى ذم الإإسنادى ودم احدتين لاهتمامهم بة» 

فو حدنا من يصف آهل الحديث بأنهم OLE ag OE‏ 

Vu E : 

٤ RR 
ووجدنا إسماعيل منصور يقول : "إن هذا التعلق غير الطبيعى بالسندء والمبالغة فى‎ 
الاعتداد به وربط الأحكام الشرعية به -واعتباره بالدرحة الأولى- أساساً لصحة‎ 
الحديث كل ذلك بجتمعاً قد أثمر افتراقا كبيرأ , ين المسلمين» وصيرورتهم فرقاً وشيعا‎ 
جديا لاه بعضها لبعض على مر‎ e سنسياه )نول‎ aS 

الت 0 

٠١ دراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن بجلة كلية الدعوة بليبيا العدد‎ )١( 
والعقيدة والشريعة فى الإسلام ص ؛ ه وما بعدها.‎ 

(۲) كالمستشرق (روبسون) زعم أن الأسانيد العائلية احترعت لنشر الأحاديث الموضوعة٠‏ انظر: دراسات فى 
الحديث النبوى للدكتور الأعظمى ۲ /ه75: ٠‏ 

(۳) السلطة فى الإسلام ص ۲٠٣۰‏ : 

(4) دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزاللى ص 2٠١3‏ وانظر : من نفس المصدر ص ٠ ٠١١ 6١١15‏ 

(5) أضواء على السنة محمود أبو ريه ص ٦۲‏ . 

19) السنة ودورها فى الفقه الجديد مال الدين ص 2١7‏ هلع ‘Af‏ 


(۷) ظهر الإسلام لأحمد أمين ۳ كلل ۸۸ ۰ 
(۸) تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 71/17 ٠‏ 


° 0.0 
م٠601‎ ه٠‎ ٩ص‎ 
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وقول کا ی علوم اوت الهاج اننا الاسم ای عن آل دد العلم من 
إنشاء ما يسمى بعلم الحديث » إنما هو بالحياد المطلق » وهم لا يثبت» وظن لا 
يستقيم (21. 

ويجاب على هذه الشبه بما يلى : 

بادئ ذى بدء نحب أن نقول للطاعنين فى الإسناد» كلمة مهمة قاها العلامة السيد 
سليمان الندوى» وهو يتحدث عن تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليهاء قال تحت 
عنوان: (الرواية أمر ضرورى) : لا مندوحة لعلم من العلوم؛ ولا لشأن من شؤ 
الدنيا عن النقل والرواية؛ انكو قل د بكرن ا ر كل لوده 
اد لا يتصور علم الوقائع للغائبين عنها إلا بطريق الرواية قافا أذ خوير ه وكذلك 
المولودون بعد تلك الحوادث لا يمكنهم العلم بها إلا بالرواية عمن قبلهم ٠‏ 

هذه تواريخ الأمم الغابرة والحاضرةء والمذاهب والأديان» ونظريات الحكماء 
والفلاسفة» وتحارب العلماء واحتراعاتهم» هل وصلت إلينا إلا بطريق النقل والرواية؟ 

فيل کا ای ااا بقعا مو ات لز ول ا و خياره بهذا 
الطريق؟ أم كان الواحب اتخاذ طريق آحر لنقل أقوال الرسول غ وأخباره غير 
الرواية؟! 

لنفرض أن هؤلاء المنكرين علينا رواية الأحاديث -بالأسانيد- أصبحوا زعماء لمن 
كان على شاكلتهم» فهل هناك طريقة -غير الرواية- لتبليغ استنباطهم وتحقيقاتهم 
لأفراد جماعتهم البعيدين عن حلقات دروسهم. أو الذين سيولدون بعده,(')؟!! 

حرى بالمشككين فى الإسناد وعلوم الحديث الإمساك عن لغوهم ٠‏ 

وإلا فأين أسانيدهم المتصلة إلى أتمهم البائدة؟ 

بل أين أخبارهم الصحيحة عن أنبيائهم وعظمائهم؟ 

بل أين الضوابط التى تثبت صحة أخبارهم فيما سبق؟! 

أما ما زعمه شاحت من حملة الفتنة المذكورة فى كلام محمد بن سيرين على فتنة 
تقل اوليك وق رويك CA‏ لما بان وناة ابن سيرين كانت سنة (١١١ه)‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص 105» وانظر : من نفس المصدر ص ١٠٤٠ء ١55‏ ١۷ء‏ وانظر : حد الردة لأحمد 
صبحى منصور ۰۸۷ »4١‏ والقرآن والحديث والإسلام محمد رشاد حليفة ص ٠ 1٠١‏ 


(۲) تحقيق معنى السنة وبيان الحاحة إليها ص 8 ١٠١‏ 


EY 


كما ذكر هو أيضاء 

فيقول ردا على ذلك الدكتور همام عبد الرحيم : "ولو أنصف شاحت وفكر 
بنزاهة وموضوعية لما قال إن ابن سيرين يتحدث عن فتنة وقعت بعد وفاته بست عشرة 
ةا 
جراج اباماء له 5 مقدمة ص0 والترمذى() ري 5 

أما ما زعمه ' رویسون " من حملة الفتنة المذكورة فى كلام ابن سيرين على فتنة ابن 
الزبير» فهو زعم بعيد؛ لأن عبارة ابن سيرين تقول : "لم يكونوا يسألون عن الإسناد"» 
ولم يقل : "كنا لا نسأل عن الإسناد" وهذه العبارة التى استخدمها تفيد؛ أنه يتكلم 
عن شيوخه من الصحابة وو . 

ويقول الدكتور أكرم ضياء العمرى : "ما استند إليه روبسون غير صحيح فإن 
تقدير عمر محمد بن سيرين للإفادة منه فى تفسير كلامه لا يمكن الاعتماد عليه فابن 
سيرين قد يتكلم عن أحداث بعيدة عن عصره معتمدأً على دراسته لتاريخ الحديث 
الذى عنى به كثير)"(7) , 

وليو كد هذا الراع قو ل عبد اه ن هكاين وهو سن ضقان الشح اب ل 
جحاءه بشير بن كعب العدوى فجعل يحدث ويقول : : "قال رسول الله َه فجعل ابن 
عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال : يا اين عباس مالى لا أراك تسمع لحديثى؛ 
أحدثك عن رسول الله 8# ولا تسمع! فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 
يقول قال "سيول 0 افدر اا او اا اله افا فلا كت الا 
)١(‏ الفكر المنهجى عند المحدثين ص 9ه . 
(۲) مسلم (بشرح النووى) فى المقدمة» باب بیان أن الإسناد من الدين ٠ ١١9/١‏ 
(3١‏ التزمذى فى كتاب العلل بآخر السنن ه ره + 5 
)٤(‏ الدارمى فى المقدمة» باب فى الحديث عن الثقات ١71/١‏ رقم ٠. 4١5‏ 
(5) الفكر المنهجى عند المحدثين ص وه . 
(1) بحوث فى تاريخ السنة المشرفة ص ه - اه . 


(۷) ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفى الرسول » وقيل ابن مس عشرة سنة 
انظر : الاستيعاب لابن عبد البر * /953 رقم ١5‏ . 
(۸) سبق تخريجه 84/١‏ . 


E 


فكأنه ذه أراد أن يقول : إنه لما دحل فى هذا الأمر من هم ليسوا من أهله» صار 
الإعراض عن ”ماعهم» والنظر فيه أولى» فكان بذلك الإذن فى التحرج من قبول مطلق 
الأخان عخردة مد أسائيتة"(1). 

ثم إن الفتنة إذا أطلقت فهى الفتنة الكبرى التى عصفت بالخلافة الراشدة٠‏ وإذا 
قيل: الفتنة بالتعريف (بأل) التى هى للعهد» فهى الفتنة المعهودة التى لا يجهلها أحد(") 
أده . 

والحق -الذى لا مراء فيه- أن اشتراط السنئدء والبحث عن الإسناد بدأ مع زمن 
اليو ا 

وفى ذلك يقول الحاكم : "طلب الإسناد العالى سنة صحيحة" ثم ذكر حديث أنس 
ابن مالك فى جى الأعرابى2»9 وقوله : "يا محمد أتانا رسولك فزعم كذا . 
الحديث"27١‏ فقد استنبط الحاكم من هذا الحديث أصل طلب الإسناد والعلو فيه؛ لأنه 
سمع أركان الإسلام من رسول الله يه وآمن وصدقء ولكنه أراد أن يسمع ذلك من 
رسول الله نه مشافهة0*). ظ 

ولو كان طلب الاساد والقلو فيه غير قيفي لأنكر عليه المضطفن 6 سوالة إياة 
عما أخبره رسوله عنه ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه). 

واستمر طلب الإسناد والبحث عنه مع زمان الصحابة» ودليل ذلك سؤال عمر ذه 
أبا موسى الأشعرى -وغيره")- أن يأتوا بشاهد على صحة ما رووا من الأحاديث ٠‏ 
وهذا طلب أشد من عموم السندء إذ هو طلب لإثبات نسبة الكلام إلى النبى في 


. > ٠ ضوابط الرواية عند المحدئين ص‎ )١( 

(۲) الفكر المنهجى عند المحدثين ص 9ه . 

CCH‏ الم 
ري ا ني ع باب ما بجا ء فى العلم وقوله تعالى : #وقل رب زذنى 
عِلْمَا4ُ ١‏ رقم »٦۳‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام ۲١٠/١‏ رقم 

۰۲ 

(©) فتح البارى ۱ /۱۸۳ رقم »٦۳‏ وانظر : تدريب الراوى ۲ /۰ ٦۱ء ٠ ۱٠١١‏ 

(5) معرفة علوم الحديث للحاكم ص "5 بتصرف يسير. 

(۷) انظر : المصدر السابق ص ؛ »١‏ ١٠ء‏ وانظر : ما ساقه الحاكم فى معرفة علوم الحديث ص ۷ على رحلة غير 
واحد من الصحابة د فى طلب الإسنادء وانظر : تدريب الراوى 2١50/7‏ ١١٠١ء‏ والسنة المطهرة والتحديات 
اللدكتور نور الدين عار ص 275 ۳۷ ٠‏ 


١ £0 


وكلام ابن سيرين دليل ذا التقدم فی طلب الإسناد2١).‏ 

وإذا كانت بداية الإسناد متواضعة فى حياة النبى طبه وفى حياة الصحابة للبعد عن 
الكذب. إلى زمن الفتنةء فإن هذا العلم اشتد الأحذ به بعد الفتنة» حتى ما قارب القرن 
الأول نهايته حتى بلغ علم الإسناد مبلغا عظيم](") ].هم. 

أما ما زعمه بعض دعاة الفتنةء وأدعياء العلم من المستشرقين» ومن قال بقوهم» من 
أل انيد اخترعت من قبل الضعفاء والكذابين» و ركبت على المتون المحتلقة» 
وإيهامهم بأن ذلك التبس على امحدثين ٠‏ 

فنقول نعم : احترعت الأسانيد وركبت عليها المتون المختلفة ولكن هذا لم يخفى 
على جهابذة ا محدثين وأئمة الجرح والتعديل - فلقد تنبهوا إلى هذا قبل أن يدعى أدعياء 

ولذلك بحد علماء الحديث كما سبق وأن قلنا - يقررون عدم التلازم بين صحة 
السند وصحة المتئن» وينبهون على الكذابين المختلقين للأسانيد. 

وفى ذلك يقول ابن الجوزى (ت 417 ده) وهو يبين أصناف الوضاعين ٠‏ 

القسم الرابع : قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسنء ومن هؤلاء محمد 
ابن سعید() القائلٍ : "لا بأس إذا كان كلاماً حستا أن نضع له إستادا"5). 

وف ذلك اكه و ا ا ق کی ن عا 
الوضاعين ٠‏ 

الصنف السادس : 'ة قوم ححملهم الشره ومحبة الظهور على الوضع» فجعل بعضهم 
)١‏ الفكر المنهجى عند المحدثين ص ٠٠‏ . 


(۲) دراسات فى الحديث النبوى للدكتور الأعظمى 7477/7 بتصرف» وللمزيد من الرد على هذه الشبهة انظر : 
المصدر نفسه ۲ /۳۹۷ - ۳۳> . 

(۳) هو: محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدىء الشامى المصلوب» ويقال له: ابن أبى عتبة» أو ابن أبى 
فيس» أو ابن الطبرى» وقيل إنهم قلبوا امه على مائة وجه ليخفىء كذبوه. وقال أحمد : قتله المنصور على الزندقة ٠‏ 
له ترحمة فى: تقريب التهذيب ۲ /۷۹ رقم 5ه والكاشف ۲ ١714/‏ رقم ٤۸۷۱‏ » والمجروحين لابن حبان ۲ / 
۷ ۲ والضعفاء والمترو كين للنسسائى ص7١‏ 7رقم7؛ ه» وال جرح والتعديل ۷ /77 رقم ١١٤١ء‏ ولسان الميزان 
8 رقم ۱٤۲۲١‏ .۰ 

. 57 251/١ الموضوعات لابن الجوزى‎ )٤( 

(5) ابن عراق هو أبو الحسن» سعد الدين على بن محمد بن على بن عراق» الكنانى الدمشقى» له مؤلفات نافعة 
من أهمها كتابة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» مات سنة ٦۳‏ 3هاء له ترجمة فى : شذرات 
الذهب 8/5717 والرسالة المستطرفة ص ٠١١‏ والإعلام ٠. ١؟/ ٠‏ 


E 


لذى الإسناد الضعيف إسناداً صحيحا مشهوراء وجعل بعضهم للحديث إسناداً غير 
إسناده المشهور ليستغرب ويطلب ٠‏ 

قال الحاكم أبو عبد الله : ومن هؤلاء إبراهيم بن اليسع» وهو ابن أبى دحيه كان 
يحدث عن حعفر الصادقع وهشام بن عروة» فير كب حديث هذاء على حديث ذاك 
مغرب تلك الا ادي كلك الأساتيك: قال : ومنهم هماد بن عمرو النصيبى» 
وبهلول بن عبيد» وأصرم بن حوشب ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا داخل فى قسم المقلوب» ... وقال الأستاذ 
الإسفرايينى : إن : من قلب الإسناد ليستغرب حديثه» ويرغب فيه» يصير دجالا 
كذاباً تسقط به جميع أحاديثه: وإن رواها على وجهها(2 . 

وفى حديث:"إن الله ك يتجلى للخلائق يوم القيامة عامة» ويتجلى لك خاصة يا 
ابا بك" 

قرلا ا ي 9 أصل له وه مدن عب سد ومتنا"(). 

وكذلك تنبه جهابذة الحدثين إلى الأسانيد العائلية وانتقدوها كثيراء ولم يغفلوا 
عنهاء كما زعم روبسون وغيره» بل قبلوا منها ما يستحق القبول» ورفضوا منها ما 
يستحق الترك والرفض» وكانوا منصفين فى حكمهم فأعطوا كل ذى حق حقه. 
وأصّلوا فى ذلك علما يعرف ب "رواية الآباء عن الأبناء وعكسه""). 

فمن أمثلة ما قبلوه على الراجح : سند عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وبهز 
TT‏ ددا 

ومن أمثلة ما ردوه : سند كثير بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» عن جده())» 
وسند موسى بن مطير» عن أبيه(أ2؛ وغيرهم كثير ممن امتلقت بهم كتب ابجخروحين 
والمتر وكين ما ييين أن علماء الحديث م يغفلوا عنهم كما يزعم دعاة الفتنة وأدعياء 
العلم ٠‏ 


| 
١9‏ انظر : تدريه الشريعة ١ ١‏ والموضوعات 0/7 دة 

(۲) انظر : اللآلى المصنوعة ١‏ /۲1۳» والموضوعات ۳١۷ - ۳۰٦/۱‏ . 

الحافظ العلائى فى كتابه "الوشى المعلم فيمن روى عن أبيه عن حده عن النبى وي" . 

)٤(‏ انظر:تدريب الراوى ۲١۹-۲۰۷/۲‏ وفتح المغيث للس خاوى ”7 /5 ٠١١ - ١5‏ وفتح المغيث للعراقى 
ص ۳۸۲٠۳۸١‏ والباعث الحثيتث١117١-1717٠»‏ ومعرفة الرواة المتكلم فيهم عا لا يوجب الرد للذهبى ص٦۷‏ 
رقم ت. وسؤالات مسعود بن على السجزى للحاكم ص47 ١رقم. ٠. ١٠‏ 

(5) انظر : امخروحين لابن حبان ۲ /۲۲۱ -777ء وميزان الاعتدال للذهبى 4٠١5/7‏ . 

(1) انظر : الخروحين ۲ »۲٤۲/‏ وميزان الاعتدال > /۲۲۳ وإن شعت مزيد من الرد انظر : دراسات فى الحديث 
النبوی للدكتور الأعظمى ؟* /ه7؛ >۳١‏ . 
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المبحث النانى 
أهمية الإسناد فى الدين واختصاص 
الأمة الأسلامية به عن سائر الأمم 


الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص الأمة الإسلامية» لم يؤتها أحد من الأمم 
قبلهاء وبه حفظ الدين من عبث العابئين» فكان الدعائم التى حفظ بها الدين قرأنا 
وسنة» ولذلك كان جزءا من الدين» فهو الطرق التى أوصلت لنا الأحبار والآثار 
وقد تكائرت فى بيان ان الإسنادى وآهميته» و فضله» كلمات العلماءء وتعددت 
ومن خيرها وأدقها تشخيصا لوقع الإسناد كلمة الإمام عبد الله بن المبار ك طبه 
قال: "الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاع ما شاع فإذا قيل له من حدتك؟ 
في أي بتي سراد ا برقال أبن : "بيننا وبين القوم -أى المبتدعة والكذبة- 
: 1 
وقال سفيان الثورى : "الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء 
یقاتا ؟"(") , 
وقال الإمام الشافعى : "مثل الذى يطلب الحديث بلا سند كمثل حاطب ليل"(*) 
وسبق قول ابن حزم : "نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى غي مع الاتصال حص الله به 
المسلمين دون سائر الملل» أما مع الإرسال والإعضال ... والنقل بالطريق المشتملة على 
لاب أو جهول الحال فكثير من نقل اليهود والنصارى..." 7 
(۱) أخرجه مسلم (بشرح النووى) فى المقدمة» باب بیان أن الإسناد من الدين ٠۲١/۱‏ والترمذى فى كتاب 
العلل الملحق بآخر السنن ه /535 واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووى) المقدمةء باب بيان أن الإسناد من الدين ٠ ١١١/ ١‏ 
(۳) آحرجه ابن حبان فى النجروحين ١‏ /۲۷» والخطيب فى شرف أصحاب الحديث ۸۸ رقم 75 ٠‏ 
)٤(‏ ذكره الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية © /457» والمناوى فى فيض القدير ١‏ /77؛ : 
(ه) الفصل فى الملل والنحل ۲ /۸۱ -84 بتصرف» وانظر : تدريب الراوى ۲ /۹١٠ء‏ ولمزيد من معرفة فضل 


الإسناد انظر : فتح المغيث للسخاوی ”7 /ه-7» وتدريب الراوى ٠٦١ ٠۹/۲‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم 
ص ٠1‏ والأجوبة الفاضلة للکو یج ا ۲ 


1 


فى تلقى المنقول : أن اشترط "الإسناد" فى تلقى سائر العلوم الإسلامية» كالتفسير 
والفقه والتاريخ» والرجال» والأنساب» واللغفة» والنحو» والأدب» والشعرء 
والحكايات» حتى دخل فى سياق الكلمة الواحدة من أخبار الحمقى والمغفلينء وأخبار 
i O EA‏ تسیر زاوش لسر 
ا و"البخلا ' وكتب ابن 0 : "أخبار الحمقى 
"حبار الأذكياب'. "قم افو ولام فى ايت الصاللمين" > فتراه فى هذه 
الك ى و من أحل نقل جملة صغيرة أو كلمة 
واحدة عن قائلها"(١2.‏ 

"ومن علامات الاهتمام بالإسناد» وأماراته تلك التصانيف الضخمة التى ألفت فى 
الرحال» فنشأ بذلك علم مستقل من علوم الحديث» وهو علم الرجال» وهذا علم 
واسع تتقطع فيه الأنفاس» فمنه كتب معرفة الصحابة» وكتب الطبقات» وكتب الخرح 
والتعديل» وكتب الأسماء والكنى والألقاب وكتب المؤتلف والمختلف» وکت متف 
EE‏ ا 0 0 
37 مر اهن 


ومن علامات الاهتمام بالإإسناد 'علم الجحرح والتعديل”" وهو كسائر علوم الحديث 
ما تفردت به الأمة الإإسلامية عن سائر الأمى وعيزت با سس وإنشائه» والتفنن فيه 
وقد أداها إلى إبداعه : الحفاظ على سنة المصطفى 8 من التقول والدخيل» والمكافحة 
للدجالين والمشعوذين والخراصين» فكان هو من أكبر النتائج النافعة التى تولدت عن 
او ا ال ير 
قصدت مستاتی فاحتلبت مَسَرَبَى *** وقد یسن الإنسانُ من حيث لا یری 
فشا هذا العلم من عهد النبوة :تارك ررعيا لصفا د نما وازداد» وقوى واشتد 
فى القرن الأول» والثانى» وامتد واتسع وبدأ يتكامل فى القرن الثالث» والرابع» وهكذا 


)١(‏ محات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ عبدالفتاح أبو غدة ص47 ١ 54 42١‏ بتصرف يسير. 
(۲) ضوابط الرواية عند المحدثين للأستاذ الصديق بشير ص CYYTe¥1‏ وانظر: من نفس المصدر ص۲ ۲۱ وما 
بعدها. 


۹ 


حتى اكتمل فى القرن التاسع من الهجرة الشريفة» فكثرت فيه الكتب» وتنوعت فيه 
الؤلفات» ثم درست فيه فى عصرنا بعض المسائل والجزئيات والشخصيات دراسة 
حاصة» فقارب النضج والاحتراق» وإن كان هذا العلم ليس له غاية ولا نهاية ٠‏ 

اوبهذا العلم العظيم الذى لم تكن فيه حاباة لأحد مهما كان لا E‏ 
أخاء ولا صديقاء ولا أستاذاء تمكن السلف والخلف من كشف العلل فى كل علم 
منقولٍ نينا 5 أو کلاما عادياء أو شعراً أو نثرا ادا أو فار شخصيا أو 
سياسياً ...» فكان هذا العلم بجهراً صادقاء ونظارة صافية: تعزل للناظر بها : الصحيح 
عن القريح» وتميز له الزين من الشين» والصدق من الكذب» وتزن له امحامد والمثالب» 
بالقسطاس المستقيه(١)‏ أ٠‏ ه. 

وإذا كانوا قدبما قالوا : الحق ما شهد به الأعداء فلننظر إلى ما قاله المستشرق 
شبربحر" فى مقدمته الإنجليزية على كتاب الإصابة فى أحوال الصحابة لابن حجر 
قال: "لم تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة» كما أنه لا يوجد الآن أمة من الأمم 
المعاصرة» أتت فى علم أسماء الرحال .معتل ما جاء به المسلمون فى هذا العلم العظيم 
الخطرء الذى يتناول أحوال خمسمائة ألف رجل وشتئونهو"0) أ.ه. 

ويقول الأستاذ محمد أسد عن علوم الحديث : "إنه علم تام الفروع على أشد ما 
بمكن أن يكون من الدقة» غايته الوحيدة البحث فى معانى أحاديث الرسول فف 
وشكلها وطريقة روايتها0© أ.ه. 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


(۲) نقلا عن الرسالة امحمدية للسيد سليمان الندوى ص ۰٦1۲‏ وانظر شهادة الك تور موريدين بوكاى فى دراسة 
الكتب المقدسة ص ۲۹۰» رغم أنه لم يدافع عن السنة بل كان متحاملا عليها ومخالفا لها كما سبق بيانه فى 
موقفنا من الخركة الاستشراقية ٠‏ 

(؟) الإسلام على مفترق الطرق ص ٩۲‏ - 97 بتقديم وتأحير. 
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وسيلتهم فى الطعن والتشكيك فى كتب السنة المطهرة 


ا 


ونحته مبحتاں : 
المبحث الأول : أساليب أعداء السنة فى الطعن فى المصادر الحديثية ٠‏ 
المبحث الثانى : الجواب عن زعم أعداء السنة أن استدراكات الأئمة على الصحيحين 
دليل على عدم صحتها ٠‏ 
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الممحث الأول 
أساليب أعداء السنة فى الطعن فى المصادر الحديشة 


من وسائل أعداء السنة -أعداء الإسلام- فى الطعن فى حجية السنة المطهرة 

طعنهم فى المصنفات الحديثية» وأساليبهم فى ذلك كثيرة ومكررة فكما طعنوا فى 
عدالة الصحابة عموماً وخصوا بالطعن رموزهم من الخلفاء الراشدين» وأكثرهم رواية 
أبو هريرة #ه وطعنوا فى عدالة أئمة المسلمين من الفقهاء وا محدثين وطعنوا فى 
رموزهم» كابن شهاب الزهرى أشهر راوى فى التابعين وأكثرهم حدیشا(')» كما 
طعنوا فى الأئمة الأربعة وغيرهم من حفاظ الإسلام وأئمة الدين» إذ بفقدان الثقة بهم 
تفقد بغيرهم من باب أولى ٠‏ وهكذا هم هنا يسلكون نفس الأسلوب فى طعنهم فى 
كنع السيئة:: 

د كفا سيط متو و سينا ا 

يقول إسماعيل منصور : "يجب أن تعرف الأمة فى ميع بقاع الأرض بحقيقة كتب 
الحديث والسنة عند جميع فرق المسلمين وهى أنها أقوال ظنية منسوبة إلى رواة 
ينسبونها بدورهم إلى رسول الله وليست هى أقواله 4 بالضرورة"). 

ويسخرون من كتب السنة المطهرة بوصفها ب "كتب صفراء (» و"طراش 
ان ل" 

-١‏ وتارة يشككون فى كتب الأصول الستة» وفى كتب الستنء والمسانيدى 
والمعاجم؛ والمصنفات» وغير ذلك بحجة أن فى تلك المصنفات الحديثية الصحيح» 
والحسن» والضعيفء والمنكر والمتروك ... (). 


. ۲۲١٣ - 7١51 انظر : دفاع الدكتور السباعى عنه فى السنة ومكانتها ص‎ )١( 

(۲) تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۳۲١٤ء ٠ ٠٥۸‏ 

(۴) انظر : دراسات محمدية لجولدتسيهر ترجمة الأستاذ الصديق بشير تقلاً عن بجلة كلية الدعوة بليبيا العدد ١٠‏ 
ص 17ه, والمسلم العاصى لأحمد صبحى منصور ص ۲۹ وانظر له أيضا الصلاة فى القرآن ص ٠1۳‏ وانظر : 
إنذار من السماء لتيازى عر الدين ص 1۷۷ . 

(5) قاها أحمد صبحى منصور انظر : جريدة آفاق عربية عدد ربيع الآخر لسنة 4١1‏ ١ه.‏ 

.- معت هذا منه فى ندوة بدار ابن -خلدون بالدراسات الإغاتية بالمقطم-عليه من الله ما يستحق‎ )٥( 

(1) انظر : أضواء على السنة محمود أبو ريه ص ۳۱۷ - ٠٠١‏ . 


١ 7ه‎ 


هكذا يطلقون الكلام والحكم على عوانه إيهاما للقارئ بأن ذلك موجود فى 
المصنفات الحديثية بدون تمييز أو حكم للأئمة عليها. 

۳- وتارة يشككون فى أصح المصنفات الحديثية» وي ركزون هجومهم عليها إذ 
بسقوطها واهتزاز الثقة بها تهتز الثقة ببقية كتب السنة من باب أولى ٠‏ وبذلك 
يصرحونل» 

قال عبد الجواد ياسين : "ولأن البحارى ومسلم يجبان ما دونهما من الكتب فى 
مفهوم أهل السنة فسوف نحاول التركيز على مروياتهما فى هذا الصدد"() . 

وهو ما قاله محمود أبو ريه وهو يتكلم عن مسند أحمد ظعناً فيه قال : "على أننا قد 
رأينا أن نتكلم عن مسند أحمد الذى هو أشهرها لنبين للمسلمين حقيقته» ونكشف عن 
درحته بين كتب الحديث ليقاس عليها درحة سائر المسانيد ويغنينا ذلك عن الكلام فى 
غر"( :۽ 

ويهمنا هنا من الوسائل السابقة فى طعنهم فى كتب الحديث ما يحرصون عليه 
دائما وأبدا من التشكيك والطعن فى اصح الكتب بعد كتاب الله کل صحيحى 
البخحارى ومسلم» ولا يخرج طعنهم فيهما عن مسلكين : 

أوهما : استدلالهم على عدم صحتهما بأحاديث تخالف فى فكرهم المريض ظاهر 
القرآن» أو العقلء أو العلم» أو كما يزعمون تطعن فى سيرة الرسول 8# أو توافق ما 
فى التوراة والإنحيل ما يدل فى نظرهم أنها إسرائيليات() ٠‏ وغير ذلك من القواعد 


. ١١۳ - ٠١۳ السلطة فى الإسلام ص 7”87» وانظر : دين السلطان ص‎ )١( 

(۲) أضواء على السنة ص 2777 وانظر : فى الرد عليه كتاب الحافظ ابن حجر "القول المسدد فى الذب عن 
المح + 

(؟) أضواء على السنة ص 2777-7949 وانظر: الأضواء القرآنية فى اكتساح الأحاديث الإسرائيلية رتطهير 
البخارى منها للسيد صالح أبو بكر ۲ 2١77/‏ وفجر الإسلام ۰۲۱۸ وضحى الإسلام ۱ / ۳٤١‏ ۲ /۱۲۲ء ١١.‏ 
- ۳۲ ودفع الشبهات عن الشيخ الغرالى لأحمد حجازى السقا ص 4”» >١‏ والبيان بالقرآن ٠١/1١‏ وما 
بعدهاء والصلاة فى القرآن ص 57» ولاذا القرآن ص١٠8-؛ »١5‏ والقرآن والحديث والإسلام ص »٠١‏ وتبصير 
الأمة بحقيقة السنة ص 1٥۸ 437 2741 1١171١74‏ والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص 2.78 2771 
والسلطة فى الإسلام 2548-1747 والإسلام بدون ححاب ص ۳٠-۲١‏ وتأملات فى الحديث عند السنة 
والشيعة ص 775-17574» وأهل السنة شعب الله المختار ص 7١‏ وما بعدهاء ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء 
والنحدثين ص 7377-74 وحوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين لهشام آل قطيط ص7١‏ فى الهامش» وهاك عزا 
1 إلى مراجع أرى شيعية» ودين السلطان لنيازى عز الدين» وهو من أكبر الكتب التى تناولت الطعن فى الصحيحين 
بهذا المسلك, والكتاب يقرب من آلف صفحة»ء وانظر له أيضا : إنذار من السماء ص 595 ۷١۴۳‏ . 


١: 


التي سلكوها للحكم على الحديث بالصحة وسبق بيان بطلانها('2 وسيأتى فى الباب 
الثالث تماذج من هذه الأحاديث والرد عليها. 

ثانيهما : استدلالهم باستدراكات الأئمة على الصحيحين بأنها دليل على عدم 

يقول جولدتسيهر : 'إنه من الخطأ اعتقاد أن مكانة هذين الكتابين مردها لعدم 
لأساس شعبى لا صلة له بالتدقيق الحر للنصوصء وهذا الأساس هو إجماع الأمة» 
وتلقى الأمة هما بالقبول يرفعهما إلى أعلى المراتب» وبالرغم من أن نقد هذين الكتابين 
الدارقطنى (ت ١۳۸ه)‏ كتابه "الاستدراكات والتتبع" فى تصنيف مائتى حديث 
مشتركة بوتوي 0 1 ط. 

وهذه الاستدراكات من بعض الأئمة على الصحيحين اتكأ عليها جو لدتسیھں 
وغيره وهم يطعنون فى الصحيحين ومكانتهماء ولا حجة لهم فى ذلك لما يلى فى 





(۱) راحع : إن شعت ۱| ٥۷-٤۰ |۲» ۲٦۱-۲۲۰‏ . 
(۲) دراسات حمدية ص 5131 تقلا عن ضوابط الرواية عند المحدثئين ص ۳۹۲ وممن قال به جمال البنا فى السنة 
ودورها فى الفقه الجديد ص ۱١۹ ۱ 25١‏ وغيرهم ممن سبق ذكرهم. 


١ o0 


الممحث الثانى 
الحو اب عن زعم أعداء السنة أن استدراكات الأئمة 
على الصحيحين دليل على عدم صحتهما 


إن صحيحى البخارى ومسلم لم يؤخذا قضية مسلمة أبعدت عنهما بحث النقاد 
وتوثيقهم لهماء وإغا الذى حدث هو العكس فقد درس الأئمة كلا من الكتايين ندا 
وا وعرضوهما على أدق المقاييس النقدية الصحيحة ال التزمها صاحبا الصحيحين 
فى كتابيهماء فنظر الأئمة فيما اشترطه كل منهما هل وفى به أم أخلا؟ 

فكانت النتيجة أن "استدرك جماعة من الحفاظ على البخارى ومسلم عدة أحاديث 
إخراجه» وتكلموا فى هذه الأحاديث من جهة أسانيدهاء ومن جهة متونهاء ولا يصل 
استدراكهم أو تكلمهم فى هذه الأحاديث إلى حد النزول بها إلى درحة الوضع» بل 
باعي ا وو لصوم 

E E SR 
على ابن المدينى» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وغيرهم؛ فاستحسنوه» وشهدوا له‎ 
بالصحة» إلا أربعة أحاديث. قال العقيلى د البعحارى وهى‎ 
ص‎ 

قال الإمام النووى : "قد استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث أخلا 
بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه» ... وقد ألف الإمام الحافظ الدارقطنى فى 
بيان ذلك كتابه الملسمى بالاستدراكات والتتبع» وذلك فى مائتى حديث مما فى 
الكتابين» ولأبى مسعود الدمشقى أيضا عليهما استدراك» ولأبى الغسانى الجيانى فى 
كتابه تقييد المهمل فى جزء العلل منه» استدراك أكثره على الرواة عنهماء وفيه ما 
يلزمهماء وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره(0)” , 
)١(‏ انظر : الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محرم ۲ /۲۲۲ . 


(۲) هدى السارى ص 265 5 ١ه ٠‏ 


. 4/١ 


١ 5ه‎ 


وإذا كان الإمام التووى فى شرحه على مسلم دفع ما أورد على الإمام مسل فقد 
جاء بعده الإمام الحافظ ابن حجر وتتبع المواضع المنتقدة على البخارى تفصيلا فأجاد 
فى ذلك فى مقدمته "هدى السارى" مقدمة فتح البارى . 

والتى يقول العلماء فى شأنها : أنها لو كتبت هماء الذهب ما استوفيت حقها. 
ففيها فضلاً عن الرد على الطعون التى وجهت إلى صحيح البخارى» مجموعة من 
الفصول الحامة مة تنعلق بدراسة الصحيح» وصاحبه» وتراجمه. ومناسباته وغير ذلك من 
المباحث الطامة المتعلقة بالصحيح ٠‏ 

وقد مككث ابن حجر فى كتابتها أربع سنوات تقريباء فهدى بها فعلاً كل من يريد 
أن يدرس صحيح الإمام البخارى٠‏ ويعرف مكانته بين كتب السنة حيث هو على 
رأسها. 

والإمام ابن حجر فى هدى السارى لم يدافع عن صحيح الإمام البخارى فقط . 
وإنما دافع عن الصحسين فعا جار فقال : 

'والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول : لا ريب فى تقديم البحارى ومسلم 
على أهل عصرهماء ومن بعده من أئمة ئمة هذا الفن فى معرفة الصحيح والمعلل؛ فإنهم لا 
يختلفون فى أن على , بن المدينى كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخارى ذلك 
حتى كان يقول : ما استصغرت ت نفسى عند أحد إلا عند على بن المدينى» ومع ذلك 
فكان على , بن المدينى إذا بلغه ذلك عن البخحارى يقول : دعوا قوله فإنه ما رأى مثل 
نفسه» و كان محمد بن يحيى الذهلى أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهرى وقد استفاد 
منه ذلك الشيخان جميعا. وروى الفربرى عن البخحارى قال : "ما أدحلت فى الصحيح 
حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته . 

وقال مکی بن عبد الله معت مسلم ب بن الحجاج يقول : عرضت كتابى هذا على 
أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له عله تركته. 

فإذا عرف أنهما لا يخرحان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير 
مؤثرة عندهماء فبتقدير توحيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا 
لتصحيحهماء ولا ريب فى تقديمهما فى ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث 
ا(0 





. ٣٦١ ۳٦٤ هدى السارى ص‎ )١( 


١ /اه‎ 


ثم ذكر الحافظ -رحمه الله- المواضع المنتقدة وأحاب عنها من حيث التفصيل 
وأحاد فى ذلك(22. وظهر له أن أكثر المواضع المتتقدة الجواب فيها قوى» وأن النادر 
اليسير هو ما تكلف فيه الجواب(20. 

ومن هنا قال الأستاذ الدكتور أبو شهبة -رحمه الله - : "ولعل من هذه الأحاديث 
التى وقع فيها التكلف فى الحواب والحق فيها مع الناقد "المنصف" حديث "شَريك بن 
أبى نير عن أنس فى الإسراء" وهو حديث طويل؛ نكن الت كيه شريك اساب 
أنس فى إسناده ومتنه بالتقديم والتأحير» وزيادته المنكرة وأشد أوهامه قوله -شريك-: 
"إن الإسراء كان قبل أن يوحى ليه"( وقد أنكرها الخطابی» وابن حزم؛ وعبد احق 
والقاضى عياض» والنووى وغيرهم واعتيروا ذلك غلطا من شريك» وشريك ليس 
كتهم بالكذب» وقصارى أمره أنه غلط والتبس عليه الأمر(؟». 

وما يعتذر به عن البخارى» ويجعل النقد ليس ذا أثر أن البحارى أخرج الروايات 
الصحيحة فى الإسراء(*»» وهو بصنيعه هذا ينبهنا من طرف حفى لا يخفى على اللبيب 
مافى رواية شّريك من الأغلاط. فلله در البعارى فكم له من إشارات 
ET‏ 

يقول الدكتور رفعت فوزى وهو يدفع الطعون التى وجهت إلى أحاديث الإسراء 
والمعراج : "وأنه تما يستفاد فى نقد هذه الرواية» النقد العلمى البناء الذى يحرص على 


۰ ۱٤١-۱۳١/۱ 5غ وانظر : تدريب الراوى‎ 07-7515 ۰۲۱٦ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر : هدى السارى ص 2755 ۰۲ ٠‏ 

(6) انظر : صحيح البخارى بشرح (فتح البارى) كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: وکلم الله موسى تكليما» 
48/1 رقم 7511 وأشار إليه مسلم فى صحيحه (بشرح النووى) كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول | لله 
8 إلى السماوات وفرض الصلوات ٠ ١77مقر ۱/٤۸۸‏ 

(4) انظر دفاع ابن حجر عنه فى فتح البارى 494/١‏ رقم 27011 وانظر : فى ترجمته : تقريب التهذيب ١‏ / 
4 رقم 5 والثقات للعجلى ص ۲۱۷ رقم 171» والثقات لابن حبان »۳٦۰/ ٤‏ والكاشف ٤۸٥/۱‏ 
رقم 17117 ومعرفة الرواة المتكلم فيهم هما لا يوحب الرد للذهبى ص ١١5‏ رقم ٠ ١١5‏ 

(ه) الحديث اخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) فى عدة أماكن من صحيحه منها كتاب بدء الخلق باب ذكر 
الملاتكة ٩‏ /۰۳۹۸ 849 رقم ۳۲۰۷» وكتاب مناقب الأنصار» باب المعراج ۷ /51 207 ۲٤۲‏ رقم ۳۸۸۷ ٠‏ 

() أعلام امحدثين ص ١١١١ ١54٠‏ وانظر : فى رحاب السنة الكتب الصحاح الستة ص ١لاء‏ وانظر : فتح 
البارى ٤۸۹ ۰٤۸۸ /١‏ رقم ۷۰۱۷ ۰ وانظر دفاع الدكتور رفعت فوزى فى كتابه "أحاديث الإسراء والمعراج 
دراسة توثيقية" ورده على السيد صالح أبو بكر وغيره من حاولوا إنكار السنة جميعها من خلال الهحوم على 
أحاديث الإسراء والمعراج» وانظر : الإبهاج فى أحاديث المعراج للامام ابن دحية تحقيق الدكتور رفعت فوزى» 
وانظر : الإسراء والمعراج للدكتور أبو شهبة ٠‏ 


١ مه‎ 


جاده و 0 ركه ل ا د أن نقادنا 
بات يي ادا وو يا سا 
الدحيل والموضوع ('). 

الجواب عمن تكلم فيه من رجال الصحيحين : ) 

OY Ch e 

بن مرزوق وسويد بن سعيد a‏ 

قد اند أعداء السئة اغا الإإسلام- من تكلم فيه من رجال البخارى ومسلم 
متاخلا لطي والتشكيك فى مكانة الصحيحن() . ٍ 

ولا حجة لهم فى ذلك؛ لأن ممن تكلم فيهم من رجال الصحيحين ليس مجمعا على 
ورمما أخرج هم فى المتابعات والشواهد, وإن أخرج لمم فى الأصول فمقصوده أنهم 
شار كوا غيرهم من الثقات الأثبات؛ فالصحة حاصلة برواية الجميء"(*©2 . 

كال الخافط امن ر : 'ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح 
لأى رار كان مقتضيا لعدالته عنده» وصحة ضبطه» وعدم غفلته» ولا سيما ما انضاف 
إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى م 
يحصل لغير من خرج عنه فى الصحيح؛ فهو عثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر 
فيها. 

هذا إذا حرج له فى الأصولء فأما إن خرج له فى المتابعات» والشواهد. والتعاليق» 
فهذا بتفاوت درجات من أخرج له منهم فى الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق 
)١(‏ أحاديث الإسراء والمعراج دراسة توبيقية للد كور رفعت فوزى ص ٩۲ 24١‏ بتصرف ٠.‏ 
(۲) انظر : هدى السارى ص ١١‏ . 


(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۱ - ۰۱٤۲‏ وانظر : تدريب الراوى "٠5/١‏ وفتح المغيث للسخاوى ١‏ 
ré‏ . 


۰ ۸۷ - ۸٥5 انظر : حد الرده لأحمد صبحى منصور ص‎ )٤( 
. ۲۲۹/ ۲ الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حرم‎ )©( 


١ 


هم وحينئذ إذا وجدنا لغيره فى أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا 
الإما فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرأ بقادح يقدح فى عدالة هذا الراوى وفى ضبطه 
مط أو اق ا كير ب لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما 
يقدح, ومنها ما لا يقدح ٠‏ 

وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسى يقول فى الرحل الذى يخرج عنه فى الصحيح» 
هذا جاز القنطرة؛ يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه» قال الشيخ أبو الفتح 
القشيرى فى ختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه» إلا بحجة ظاهرة وبيان 
شاف يزيد فى غلبة الظن على المعنى الذى قدمناه» من اتفاق الناس بعد الشيخين على 
تسمية كتابيهما بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما"(2 أ.ه. 

وقصارى القول وحماداه أن صاحب الصحيح أعرف هما رواه» وليس التكلم فى 
بعض الرواة.عقدم على توثيق صاحب الصحيح هم» ولو سلم جرح كل جارح وقبل 
على إطلاقه ما قبل خبر ولا روى أثر. فأين ذاك الذى سلم من الطعن؟ ومتى كان 
الطعن مستندا إلى حجة؟02), 

قال الحافظ ابن حجر : "واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن فى جماعة بسبب 
احتلافهم فى العقائد فينبغى التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحجق» وكذا عاب جماعة 
من الورعين جماعة دخلوا فى أمر الدنيا فضعفوهم لذلكء ولا أثر لذلك التضعيف مع 
الصدق والضبط(© أ.ه. 

ومن كل ما سبق يظهر فساد ادعاء جولدتسيهر ومن قال بقوله "إن سلطان هذين 
الكتابين يرجع لأساس شعبى لا صلة له بالتدقيق الحر للنصوصء وهذا الأساس هو 
إجماع الأمة» وتلقى الأمة هما بالقبول يرفعهما إلى أعلى: الراتي + 

فهذا الكلام فاسد من أساسه» .ما سبق بيانه من دراسة الأئمة لكل من الكتابين 
سعدا تم وغوضهيها على دق القاس اة ال الي م ا 
البحارى ومسلم فى صحيحهماء وظهر من سرر الأئمة وفاء البخارى ومسلم 
)١(‏ هدى السارى ص ۰۳> ٠‏ 
(۲) الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين ۲ /۲۳۲ . 
(؟) هدى السارى ص ؛ ٠‏ 5» وانظر : دفاعه عن الرحال المطعون فيهم ص >٠٥‏ - ۹4۳٤ء‏ وانظر : البيا 


يوججب الرد للامام الذهبى ٠‏ 
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بشرطهماء سوى أحاديث قليلة» والقول فيها قول البخارى ومسل وهى صحيحة ٠‏ 

فظهر من ذلك الصحيحين ليسا جهد أفراد وإنما حهد أمة» وهم طائفة امحدثين, 
وهم المشتغلون بهذا الشأن وأعرف الئاس به وهم نقاد الأخبار الذين يتوقف على 
قولهم قبول الآثار النبوية أو ردهاء وهم المعنيون بإجماع الأمة على صحة الكتابين, 
وتلقيهما بالقبول ٠‏ وهو إجماع معصوم لا يقدح فيه إلا حاحد مغرور(١).‏ 
به... إل 
(الاستدراكات والتتبع) ٠‏ ودعواه أن نقد هذين الكتابين لا جوز أو غير لائق أف غير 
مسموح به يكذبه الواقع» عا سبق من استدراك الأئمة الدارقطنى» والدمشقى 
والغسانى» وفات هذا المستشرق وغيره من الطاعنين فى مكانة الصحيحين أن الخطورة 
لا تكمن فى تعرض الكتابين للنقدء ولكنها تكمن فى سلامتهما من الانتقادات أو 
الطعون التى وحهت إلى بعض أحاديثهماء فليس كل انتقاد يعول عليهء كما أن النقد 
أو الاستدراك قد يوجه لحالة معينة فيحسب من لا دراية له بهذا الموضوع أن التقد قد 
خمل كل أحوال الكتاب» كما هو الحال مع استدراكات الأئمة. 

وقد بين نقاد الحديث أن هذه الاستدراكات غير قادحة) فى صحة الصحيحين» 
ومكانتهماء خلافا لأعداء السنة الذين يوهمون القارئ بخلاف ذلك . 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محرم : إن نسبة الوهم إلى بعض الرواة ممن روى 
هم البخارى ومسلم» تقتضى الدقة فى التفرقة بين نسبة الوهم إلى بعض الرواة 
لشواهد تنتصب على ذلكء وبين نسبة الضعف أو الوضع إلى الصحيحين لا بحجة أو 


وكن على حذر من مكمن الخطر فى التقليل من منزلة الصحيحين أو محاولة إنزالهما 





من عليائهما2. 
)١(‏ يقول ابن حلدون : "... ولا تقولن -بضعف أو سوء حفظط- يتطرق إلى رجال الصحيحين فإن الإجماع قد 
يي لك ا لو و مو ده انظر”: 
المقدمة ص ه74 . 


(۲) ضوابط الرواية عند المحدثين ص ۳۹۳» 744 بتصرف . 
(۲) الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين ۲ /۲۲۸ . 
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فالصحيحان هما أصح ما ألفه المحدثون, وقد أدى مؤلفاهما إلى الدين» وإلى الأمة 
الإسلامية خدمة جليلة لا تنكرء بل تذكر بالإكبار فتشكرء نسأله كك أن يجزل ثوابهما 
ما استفاد من الكتابين مستفيد(١)‏ أ.ه . 

ونختم كلامنا عن الصحيحين بكلمة جامعة للشيخ أحمد شاكر -رحه الله تعالم 
نرق أثيااعين افق وكين اله فر ها و قاد طن على اغتقاد ها نها هن القن 
قال رحمه الله : "الحق الذى لا مريه فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين» وممن 
اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمرء أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها 
ليس فى واحد منها مطعن أو ضعفء وإنما انتقد الدارقطنى وغيره من الحفاظ بعض 
الأحاديث» على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ فى الصحة الدرجة العليا التى التزمها كل 
واحد منهما فى كتابه» وأما صحة الحديث فى نفسه. فلم يخالف أحد فيهاء فلا 
يهولنك إرحاف المرحفين» وزعم الزاعمين أن فى الصحيحين أحاديث غير صحيحة» 
وتتبع الأحاديث التى تكلموا فيهاء وانقدها على القواعد الدقيقة التى سار عليها أئمة 
أهل العلم» واحكم على بينة» واللّه ال هادى إلى سواء السبيل(") أ٠ه.‏ 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعليم 


(۲) الباعث الحثيث ص 2755 وانظر : فى رحاب الكتب الستة ص ۷۲ ٠‏ 


1۲ 


ااا ا ا س 


ر وسيلتهم فى الاعتماد على مصادر غير معتيرة 
فى النا ريخ للسسة ورواتها 


6 اه 


ويتضمن بيات 
اساب دعاة الفتنة وأدعياء العلم فى الطعن فى السنة النبوية من خلال ثلاثة أنواع 
من المصادر : 
النوع الأول : مصادر غير معتبرة» وعليها جل اعتمادهم فى الحكم على السنة 
المطهرة ٠‏ 
النوع الثانى : مصادر معتبرة حديثية» وهدفهم من ذلك تضليل القارئ ٠‏ 
النوع الشالث : مصادر معتبرة غير حديثية» واعتمادهم ما ورد فيها من أحاديث 
مكذوبة٠‏ 


© شاد 6 هه 


6 اه 


A DA E AA RAE‏ تبج ARIA RAA AA GE‏ رن تج 


ح 9 5 لود 9 ادر ار 9 3 ا 
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وسيلنهم فى الاعتماد على مصادر غير معتيرة 
فى التاريخ للسنة ورواتهسا 


إن من القواعد المعلومة الكلية أن كل علم له مصادره المعتيرة التى تعرف بها 
حفائقه وقضاياه» فمن عرف بحقائق وقضايا علم ماء واعتمد فى ذلك على مصادر غير 
معتمدة ولا موثوقة لم يكن لبحثه أية قيمة علمية» ولا لمن يفعل ذلك مكان بين العلماء . 
المحترمين2١)‏ , 

وهذا ما يفعله دعاة الفتنة» وأدعياء العلم من المستشرقين» ودعاة الإلحاد فى أمتنا 
الإسلامية؛ تراهم وهم يتحدثون عن قضايا السنة النبوية المطهرة من تدوينهاء 
وحجيتهاء ومكانتها التشريعية» ورواتها من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وق أجمعين, 
يعتمدون فى حديثهم عن القضايا | بقة ثلاثئة أنواع من المصادر : 

-١‏ النوع الأول : مصادر غير معتبرة وعليها جل اعتمادهم فى الحكم على السنة 
النبوية ٠‏ 

5 النوع الشانى : مصادر معتبرة حديثية وهدفهم من ذلك تضليل القارئ على 
ها سات 

؟- النوع الغالث : مصادر معتبرة غير حديثية» واعتمادهم ما ورد فيها من 
أحاديث مكذوبة. 

أما النوع الأول مصادرهم غير المعتبرة فتتنوع إلى ما يلى : 

-١‏ كتب خصوم السنة وأهلها من الخوارج» والرافضة. والمعتزلة» والباطنية» 
كالأصفهانى (00)؛ صاحب كتاب الأغانى). وما كتبه أعداء الإسلام من المستشرقين 





yy . ۲۸ انظر : السنة ومكاتتها للدكتور السباعى ص‎ )١( 
الأصفهانى هر : على بن الحسين بن اليثم الآموى» أبو الفرج الأصفهانى» كان شاعراء مصنفاًء أديباء قال‎ )۲( 
الذهبى : والعجب أنه شيعى وهذا نادر فى أموى» وقال ابن الجموزى: إنه ومثله لا يوثق بروایته فانه يصرح فى‎ 
كتبه.ما يو حب عليه الفسق» ويهوى شرب الخمرء ورعا حكى ذلك عن نفسه» من مؤلفاته : الأغانى والأخبار‎ 
۸۳۷ رقم‎ ١5/ ١ والنوادرء وأحبار الطفيليين وغير ذلك. مات سنة 105هء. له ترجمة فى : لسان الميزان‎ 
14»؛ ووفيات الأعيان ۳ /۳۰۷ رقم 4۱۷ وميزان‎ ١۸۳ والفهرست ص‎ »۲۸۰/ ۱١ والبداية والنهاية‎ 
. ٠٠٤ رقم‎ ۸۷/ ١ وتنزيه الشريعة لابن عراق‎ >۸١ رقم‎ ١ الاعتدال » /؟‎ 

(۳) انظر : حطورة هذا الكتاب» ر كيف اتكاً عليه أكثر من مستشرق» هو وكتاب ألف ليلة وليلة: فى طعنهم فى 
رواة السنة» وفتاوى الأئمة» رآراء الفقهاء وتاريخ المسلمين» وأوعزو إلى المستغربين من أبناء أمتنا بالاعتماد عليه- 


١ 


بروح الحقدء والتعصب الأعمى ضد الإسلام والمسلمين فى "دوائر معارفهم - غير 
الإسلامية" وغير ذلك من كتبهم المسمومة٠‏ 

؟١-‏ كتب لا صلة بينها وبين علوم السنة ككتب الأدب» واللغة» والنحوء والشعرء 
والتاريخ لغير امحدثين ٠‏ 

۳- كتب من وضع الزنادقة» ولا يعرف لها مؤلف كألف ليلة وليلة('). 

وحتى لا يقال إن فى هذا الكلام إححاف وتحن على أصحاب المنهج العلمى - 
المزعوم- "وأهل التحقيق والتمحيص" لننظر فى المصادر التى اعتمد عليها الصنم الأكبر 
للمستشرقين "حجولدتسي هر" وهو يهاجم السنة المطهرة فى كتابه "دراسات 
TEE‏ 

نقل جولد تسيهر من كتب السنة الستة وموطأ مالك» وسنن الدارمى» ومصابيح 
السنة للبغوى» وهو وغيره فى هذه الكتب المعتمدة» يخدعون قارئهم على ما سيأتى ٠‏ 

أما المصادر التى يعتمدها غالبا فى إصدار أحكامها فهى : 

٠ىريمدلل حياة الحيوان الكبرى‎ -١ 

لعب أدب القاضى للخصافى ٠‏ 

. الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى‎ -٠ 

5 - معجم الأدباء لياقوت الحموى٠‏ 

ه- سيرة سيف بن ذى یزل .۰ 

1 - سيرة عنترة بن شداد. 

/ا- كتاب الخراج لأبى يوسف ٠‏ 

/- فهرس ابن النديم. 

1- كشف الظنون لحاجى حليفة ... إل . 

وهذا غير المراحع التى قدمها نظراؤه من المستشرقين» و كتبت بلا إنصاف» 
واعتمدت على مثل ما اعتمد عليه من المصادر 20 . 





-فى التأريخ لتاريختا الإسلامى انحيدء انظر فى تفصيل ذلك أصالة الفكر الإسلامى فى مواجهة التغريب والعلمانية 
والتنوير الغربى للأستاذ أنور الجندى ص ٤١١-٤١٠١‏ وانظر له أيضا : مقدمات العلوم والمناهج 14/۱ < / 
1A۲‏ ۸ وانظر : المستشرقون والتراث للدكتور عبد العظيم الديب ص ۲۲-٠۱۹‏ 0 

٠ ۲۲-٠۱۹ والمستشرقون والتراث ص‎ ٠٤١٦-٤۱۰ انظر : أصالة الفكر الإسلامی ص‎ )١( 

0) هذا على سبيل المثال فى كتابه هذاء وقس على ذلك فى بقية كتبه "العقيدة والشريعة فى الإسلام" و”مذاهب 
التفسير الإسلامى" كما قس على ذلك غيره من المستشرقين. انظر : المستشرقون والتراث ص ٠ ۲۲-٠۹‏ 

(۳) انظر : ضوابط الرواية عند امحدثين ص ۳۰۹ - ۳۱۳ بتصرف ٠‏ 
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ولننظر فى مصادر محمود أبو ريه فى كتابه "أضواء على السنة"07», والتى اعتمد 
عليها فى تحقيقه العلمى المزعوم٠‏ فهو كسابقه اعتمد أيضا على كتب السنة الستة 
والموطأء والدارمى وغير ذلك من مصادر معتمدة وكان المدف من ذلك خداع القارئ 
وإيهامه بأهمية البحث - كما سيأتى مفصلا بعد قليل ٠‏ 

أما المصادر التى اعتمد عليها فى إصدار أحكامه على السنة المطهرة ورواتها فهى: 


-١ 
-١ 
-_ 
-4 


-84 


تاريخ التمدن الإإسلامى لج رجى زيدان٠‏ 
العرب قبل الإسلام ر حی زيدان٠‏ 
دائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين ٠‏ 
العقيدة والشريعة فى الإسلام لجو لد تسيهر ٠‏ 
أحاديث عائشة للسيد مرتضى العسكرى ٠‏ 


٠ أصل الشيعة وأصوطا محمد الحسين آل كاشف‎ -٠ 

قا اا وا ااا 

- والحيوان للجاحظ ... إلخ. 

وبهذه اللمحة السريعة فى مصادر بعض الطاعنين فى السنة المطهرة : يتضح بشكل 
حلى عدم نفعها فى أى دراسة للحديث الشريفء إما لبعد مادة بعضها عن الحديث 
الشريفء أو لأن البعض الآخر منها لا ينفع» لتحامل أصاحبهاء وحلهم من 
المسستشرقين» وغاكة الشيفة00)". 

أما النوع الثانى من مصادر أعداء السنة فمصادر معتيرة فى الحديث» والتفسير» 
والفقه. وعلوم القرآن» والسنة» وكتب الدفاع عنهاء وقصدوا من وراء ذلك إيهام 
القارئ بأهمية بحوثهمء وأن تلك المصادر تتتهى إلى ما انتهوا إليه فى بحوثهم» والحق 


)١(‏ هذا على سبيل المثال فى كتابه هذا وقس على ذلك فى كتابه شيخ المضيرة أبو هريرة» وقس على مصادر أبى 
رية غيره من أعداء السنة ٠‏ 


(۲) انظر : 


ضوابط الرواية عند المحدثين. ص ٠ ”١١‏ 


1¥ 


أنها كلها تكذبهم فى دعواهم ٠.‏ 

وإلا فهل هناك عاقل يجرؤ على القول بأن ما ذكره محمود أبو ريه من مصادر 
معتبرة تنتهى فى نتيجتها إلى ما انتهى إليه من طعن فى حجية السنة المطهرة» ورواتها 
الثقات الأعلام : كالمصادر التالية : 

. تذكرة الحفاظ للذهبى‎ -١ 

1- شروط الأئمة الستة والخمسة للمقدسى والحازمى. 

۴ مقدمة ابن الصلاح ٠‏ 

٠ قواعد التحديث للقاسمى‎ - ٤ 

ه- شرح القارئ على تخبة الفكر لابن حجر. 

5- تقييد العلم للخطيب البغدادى. 

۷- الموافقات والاعتصام للشاطبى . 

۸- الإحكام للآمدى. 

9- الإحكام لابن حزم. 

٠ ومنهاج السنة لابن تيمية‎ -٠ 

-١‏ جامع بيان العلم وفضله. 

5- البداية والنهاية لابن كثير. 

٠ والعواصم من القواصم للقاضى ابن العربى‎ -١ 

5- وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. 
فهل يجرؤ عاقل على القول: بأن تلك المصادر المعتمدة التى ذكرها محمود أبو رية 
وغيرها يقول أصحابها عثل قوله الخبيث أو تنتهى إلى ما انتهى إليه "سبحانك هذا 
بهتان عظيم ٠‏ 

وقس على ذلك سائر دعاة الفتنة وأدعياء العلم من المستشرقين ودعاة اللادينية 
عندما يستشهدون فى هجومهم على السنة المطهرة .عصادر معتمدة» فالأمر لا يخرج 
عن إيهام القارئ وتضليله بأن أصحاب تلك المصادر الموثوقة ينتهون إلى ما انتهوا إليه. 

أما إذا ذكروا من تلك المصادر المعتبرة حقائق مسلما بها عند أهل العلم فلا 
بخرج حاهم فى هذه الحالة عن ثلاثة أمور : 

أوها : الاستشهاد بتلك الحقائق المسلم بها فى غير موضعها إيهاما للقارئ بأن 
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أصحاب تلك المصادر المعتبرة التى دک ت تلك اها ی يلتقون معهم فى فكرتهم 
ومقصدهم» ومن ذلك ما سبق فى شبهة الوضع» وكثرة الوضاعين» واستشهادهم 
بکلام الأئمة فى أسباب الوضع وأصناف الوضاعين بأن ذلك أضعف الثقة بالسنة 
مصادرهم لبيان جهود امحدثين فى 3 كقيفن الكذادة: وأنه م يخف أمرهم على حفاظط 
السنة» وأنها حرجحت سليمة معافاة من فتنة الوضاعين فذكروا كل هذا كميزة 
اما 
وفضيلة("). 

إلا أن أعداء السنة نقلوا من مصادر علماء المسلمين تلك الميزة واستشهدوا بها فى 
يز نقيصة ٠‏ 

ومن 5 00000 (استقلال 1 المطهرة ؛ بتشريع الأحكام) واتخاذ 
أعداء السنة كلام الإمام الشاطبى فى تلك المسألة عار ا راان ت سي 
السنة ومكانتها التشريعية("). 

ثانيها : الاستشهاد من المصادر المعتبرة بحقائق مسلم بها لكنها "مبتورة" فيڪتفون 
ل 
المعتبرة المؤرحة لذلك الباب الذى ا رات کے اد الاثار م 
الواردة عن كراهة كتاب العلم"؛ وغضوا الطرف عن بقية الأبواب الواردة فى نفس 
المصادر المعتبرة التى استشهدوا بهاء والتى ترد على شبهتهمء ک ' باب وصف العلة فى 
18 كتابة الحديث"2 لأس الآثار والأخبار الواردة عن إباحة كتابة العلم"(*2 . 
مأحذ أهل ع لد (تحريف الأدلة عن مواضعها) كما قال الشاطبى(*). 

ومن ذلك ما سبق فى "شبهة الاكتفاء بالقرآن» وعدم الحاجة ان السنة المطهرة" 
(۱) راجع : إن شت ما سبق فى الحواب عن شبهة الوضع ٠ ۳۹۹ /١‏ 
(۲) راجع : إن شعت جهود حملة الإسلام فى مقاومة حركة الوضع والوضاعين ٠ 475-1517 /١‏ 
(5) راجع : ۱| 4-٥۲۰‏ ۳ه . 


۰ ۲۹۹۰۲۹۸ /۱ : راجع‎ )٤( 
. ۲۰۲/۱ (ه) الاعتصام‎ 


1۹ 


وتحريف أحمد صبحى منصورء وجمال البنا لكلام الحافظ ابن حجر فى شرحه للمراد 
من حديث عبد الله بن أبى أوفى فى وصية النبى 8# بالاقتصار على الكتاب٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:"الاقتصار على الوصية بالكتاب لكونه أعظم وأهمى 
ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النصء وإما بطريق الاستنباط» فإذا اتبع الناس ما 

فى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبى غه به لقوله تعالى: وّمَا ءاتاكم الرّسُول 
فخذوه وما نَهَاكُمْ عنهُ ع فانرا 

أما أحمد صبحى منصور فاستشهد بكلام الحافظ ونقل كلامه هذا مبتورا حرفا 
بحذفه لفظه (النبى #) فصارت العبارة : "فإذا اتبع الناس ما فى الكتاب عملوا بكل ما 
ا 

وكذلك صنع جمال البنا استشهد بكلام الحافظ مبتوراً حرفا فقال : "أى التمسك 
N E‏ لي بع وح روديو الى 
الله وترك بقية كلام الحافظ ابن حجر أن عمل ا 

يقتضى العمل بكل ما أمرهم النبى ج به لقوله تعالى : لاوما ءاتاكم الرسُول فخذوة 

9 نها كم عن عنة فانتهو 24 ., 

أما النوع الثالث من مصادر أعداء السنة فمصادر معتبرة غير حديثية» يستشهدون 
عا فيها من أحاديث ضعيفة أو موضوعة تشهد لدعواهم ٠‏ 

ومن ذلك استشهادهم بحديث عرض السنة على القرآن : "إذا روى لكم عن 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه» وإلا فردوه"9*» واعتمادهم صحة 
الحديث ججحرد وروده فى بعض كتب الفقه أو الأصول كامحصرل فى أصول الفقه(*», 
وأصول السرخحسى(2) والمعتمد فى أصول الفقه"). 

وقد نقل غير واحد من أهل الزيغ وال هوى هذا الحديث من مصادر معتبرة غير 


)١(‏ جزء من الآية ۷ من سورة الحشر. 

(۲) سبق تخريحه 2350١ /١‏ وانظر : المستشرقون والتراث للدكتور الديب ص ۲۸ - 4١‏ . 
(۳) راجع إن شعت 7١١/١‏ . 

(4) سبق تخريحه وبيان وضعه انظر : /١‏ ۲۲۸-۲۲۳ . 

(ه) المحصول * "١٠/‏ 

(1) أصول السرحسى "50/١‏ . 

(۷) المعتمد فى أصول الفقه ۲ / ۸٠‏ . 


١07١ 


حديثية موهما أن أصحاب تلك المصادر يقولون بعرض السنة على القرآن» .عفهومهم 

وممن فعل ذلك أحمد حجازى السقا فى كتابه "دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى" 
غدرا ديت عرض الف غلى القراق” إن الول لر ره وها أن ى 
والفقهاء يقولون بالحديث')» فى حين أن الرازى يحكى مخالفة عيسى بن أبان لجمهور 
علماء المسلمين بإيجابه عرض خبر الآحاد على القرآن الكريوه20. 

ويجاب عن استشهادهم بأحاديث مكذوبة وردت فى مصادر معتبرة غير حديثية 
عا هو مقرر عند أهل الحديث وهو : 

أنه لا يكتفى بعزو الحديث إلى من ليس من أهله دون بيان : وإن جل كعظماء 
المفسرين» والفقهاى والمتصوفة» والمؤرخين, وعيرهم» بل لابد من معرفة تعقبات 
E AS‏ 2 ما م يكونوا من ع أئمته “أ 
n 1 1 a‏ 
بصحة الحديث أو ضعفه أو الحكم عليه بالوضع2”0 كما فى حديث عرض السنة على 
القرآن. 

وفى ذلك يقول الإمام عبد الرءوف المناوى) : "فلا أعزوا إلى شيء منها "أى 
المصادر" ولا أكتفى بعزوه إلى من ليس من أهله وإن حل كعظماء المفسرين ... فكتب 
التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة» وكأكابر الفقهاء "أى غير الأئمة الأربعة" فإن 
اصن ا و e‏ 
فوقعواة فى الحزم بنسبة أحاديث كثيرة إلى النبى 8# وفرعوا عليها كيرا من الأحكام 
مع ضعفهاء بل رعا دحل عليهم الموضوع ا فاضا ن ° 
)١(‏ دفع الشبهات عن الشيخ الغزاللى ص ١١‏ 
(۲) ا محصول 7١5/7‏ . 
ر كضف اللقام عن ارا رع ادت م ا 
)٤(‏ هو: الإمام الحافظ عبد الرعوف , بن تاك این ارک ت اليم الشافعى القاهرى» من مؤلفاته: فيض القدير 
بشرح الجامع الصغير» والجامع الأزهرء وغير ذلك» مات سنة ١۳١٠٠ه.‏ له ترجمة فى : هداية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا ١‏ /١٠٠١٠٠٠ه»‏ وكشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون للحاجى حليفة 
SA‏ ىو الوسالة ١‏ لمستطرفة للكتانى ص ١۸١‏ 5 
)٥(‏ فيض القدير 7١ 270/١‏ بتصرفء وانظر : قواعد التحديث للقاسمى ص 1۱۸۲ء ١8‏ ومن الأمثلة على- 


١7١ 


ومثل هذه الأخطاء الحديثية هؤلاء العلماء الأجلاء وهم غير متخصصين فى الحديث 
وعلومه - لا تقدح فى منزلتهم العلمية» ولا فى مؤلفاتهم ولا فى سلامة الأغراض التى 
من أحلها ألفوا كتبهم"(١)2.‏ 

قال الإمام المناوى : "وهذا لا يقدح فى جلالتهم» بل ولا فى احتهاد المجتهدين إذ 
ليس من شرط اجحتهد الإحاطة حال كل حديث فى الدنيا"2)0 أ.ه. 

قال العلامة اللكنوى : فإن قال قائل : فما بالهم أوردوا فى تصانيفهم الأحاديث 
الموضوعة - مع حلالتهم ونباهتهم - ولم لم ينقدوا الأسانيد مع سعة علمهم؟ 

قلت : لم يوردوا ما أوردوا : مع العلم بكونه موضوعاء بل ظنوه مرويا وأحالوا 

نقد الأسائيد على نقادٍ الحديث» لكونهم أغنوهم عن الكشف الحثيث: إذ ليس من 
وظيفتهم البحث عن كيفية رواية الأخبار» إا هو من وظيفة حملة الآثارء فلكل مقام 
مقال» ولكل فن رحال"( )۰ه . 

وبعد 

فإن وسائل أعداء السنة فى الكيد ها لا تقف عند حد» وصدق الإمام الشاطبى 
-رحمه الله - : "ومن نظر إلى طريق أهل البدع فى الاستدلالات عرف أنها لا 
تنضبطء لأنها سيالة لا تقف عند حد"(؟). 

وبحسب كل مسلم أن يتنبه إلى القواعد الكلية التى ينطلقون منها للكيد للسنة 
المطهرة» ويعرف بطلان تلك القواعد وأنه لا أساس ها فهى كمثل بيت العنكبوت ٠‏ 

قال تعالى : مولت أَوْهَنَ الُْيُوت لَبْبْتْ الْعَنكبُوت لو كانوا َعْلَمُونَ 4( ).هذاه 
حرصت على تفصيله فى الفصول السابقة» ونؤكده فى الباب الثالث بذكر نماذج من 
الأحاديث الصحيحة التى طعن فيها أهل الزيغ والهوى» والجواب عنه. فإلى بيان ذلك. 


-ذلك حديث: "من قضى صلاته من الفرائض فى آخر جمعة من رضان» كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتنة فى عمره 
إلى سبعين سنة" قال العلامة ملا على القارى باطل قطعاً ولا عبرة بنقل صاحب النهاية وغيره من بقية شراح 
الهداية» فإنهم ليسوا من المحدثين» ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين" انظر : الموضوعات الكبرى ص 
5 رقم 4٥۳‏ وانظر : الأجوبة الفاضلة ص ۲۹ - ٠١‏ . ظ 
)١(‏ كشف اللثام "7/١‏ 

٠ 57١/١ فيض القدير‎ )۲( 

)۳( الأحوبة الفاضلة کوک ضع ه*”» وانظر : قواعد التحديث للقاسمى ص ١/87‏ 
)٤(‏ الاعتصام ۲۳۲/۱ . 

() الآية 4١‏ من سورة العنكبوت ٠‏ 


Y1 


000777 ا 


ابيز 
نماذج من الأحاديث الصحيحة المطعون فيها 
والجواب عنها 


وخته تمهيد وعشرة فصول : 
التمهيد ويتضمن بيان : 
أ- طبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند أعدائها . 
ب- طبيعة الأحاديث الصحيحة المطعون فيها. 
الفصل الأول #حدييق ا اغالات" 
الفصل الغانى : حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف". 
الفصل الال حا ا ا ام برسي ااا السام 
و"الشفاعة" 
الفصل الرابع : أحاديث ظهور"المهدى" وخروج "الدجحال"و"نزول المسيح اكلا" 
الفصل الخامس : حديث "عذاب القبر ونعيمه" ٠‏ 
الفصل السادس: اساد 5 0 لبي برا من الأنصار" و انوم النبى ج 
أم سليم أم حرام" وحديث "سحر النبى 855" . 
الفصل السابع : حديث 'رضاعة الكبير". 
الفصل الغامن : حديث 'وقوع العاف فو الإناء" ٠‏ 
الفصل التاسع : ثمرات ونتائج الحديث الصحيح٠‏ 


الفصل العاشر : مضار رد الأحاديث النبوية الصحيحة ٠‏ 
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ويتصص يات 

أ- طبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند أعدائها. 

ب- طبيعة الأحاديث الصحيحة المطعون فيها. 

خرص أعداء السنة - أعداء الإسلام - فى عصرنا على تناول الأحاديث الصحيحة» 
وخاصة صحيحى البخارى ومسلم بالنقد والتجريح» المزور الباطل» وذلك كى يصلوا 
فى النهاية إلى التشكيك فى السنة جميعها وصرف المسلمين عنهاء ويركزون على 
الصحيحين لأنه بسقوط الرأس يسقط الجسد كله وقد عرفنا منذ قليل أن الصحيحين 
وهما أضح الكتب بعد كتاب الله كك ليسا جهد أفراد» وإنما هما جهد أمة» من 
جهابذة ا محدثين» تناولوا الكتابين بالنقد والدراسة» وأسفرت تلك الدراسة عن صحة 
الكتابين صحة لا يشوبها أدنى شك سرف حرق وبي لز يعاد الال يها ايد إل 
درجحة الوضع» بل ولا حتى إلى درجة الضعف الذى لا يحتمل» وإنما غاية هذه الأحرف 
قصور شروط الصحة فيها عما التزمه الشيخان من إخراج أصح الصحيح ٠‏ 

وقد عرفنا أيضا أن المحدثين لم يقصروا فى نقد المتن» كما يزعم من عميت 
بصيرتهم» و كيف يقصرون! وهل قام علم الحديث دراية يجميع أنواعه إلا لخدمة علم 
الحديث رواية؟ و كيف يقصرون وما وضعوه من شروط لصحة الحديث من اتصال 
السندء وعدالة الراوى» وضبطه. وعدم الشذوذء وعدم العلة - إلا لضمان سلامة المتن» 
والتأكد من صحة نسبته إلى النبى ج . 

وعرفنا كيف أن ما يبدوا ظاهرأ من الشروط الخمسة من اختصاصه بالسند هو فى 
الحقيقة متعلق بالمئن ظاهرا وباطنا ٠‏ 

أ- طبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند أعدائها : 

إن هؤلاء النابتة من أعداء ديننا وأمتناء اتخذوا من تحكيم عقوم الزائغة القاصرة؛ 
المقياس الأول والأخير فى نقدهم للأحاديث والحكم عليهاء ويتحذون من ذلك ذريعة 
إلى إنكار الأحاديث» وتخطئة علماء السنةء وتخطئة الجمهرة من المسلمين الذين اهتدوا 
بهديهم وعلمهم» وساروا على دربهم» يدفعهم إلى ذلك عمى بصيرة» وحقد دفين 
على سنة رسول الله يه كما يهدفون إلى أن يبتعد الناس عن نور النبوة المباركة 
وهديها المستقيم» وهم يطوون حقدهم وأهدافهم وراء تناول بعض الأحاديث التى 


Vo 


تحتاج إلى فهم خحاص» يتلاءم مع مبادئ الإسلام» والفهم الصحيح لتعاليمه وقیمه()» 
مغل حديث (رضاعة الكبير) وسيأتى ذكره والحواب عنه بإذن | لله تعالى . 
- طبيعة الأحاديث الصحيحة المطعون فيها : 

طبيعة الأحاديث التى اتخذها دعاة الفتنة وأدعياء العلم وسيلة للنيل من سنة رسول 
الله يي والنيل من رواتها الثقات الأعلام من صحابة رسول الله يه والتابعين فمن 
بعدهم من أئمة المسلمين أصحاب المصنفات اة ع لت أبواب الشنة كلها من 
العقائد والعبادات» والمعاملات» والفتن» والرقائق» والطب» والسيرة . E‏ وهم 
و تجا وهم ر و فى ا جا ی أن yT‏ 
الأصولء والعقائد لزعزعة قلوب المؤمنين بعقائدهم حتى يصلوا إلى غايتهم قال تعالى : 
طلوَدُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سّواء04). 

وسوف نذكر نماذج من تلك الأحاديث الصحيحة التى طعنوا فيها فى ثمانية 
فصول ٠.‏ 


٠ بتصرف‎ ٠١94 2٠١8 انظر : كتب السنة دراسة توثيقية للد كتور رفعت فوزى ص‎ )١( 
٠ من سورة النساء‎ ۸٩ الآية‎ )۲( 


۷٦ 


او 'ظطهططش,(''0 


0 0 بار ار 
. حديث إنها الاأعمال بالات 
3 
ونحته مبحتان : 
: المبحث الأول : شبه الطاعنين فى حديث "إنما الأعمال بالنيات" والرد عليها ١‏ 
ع؟ المبحث الثانى : مكانة حديث "إنما الأعمال بالنيات" . 
هه 
3 
5 
9 
م 
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الححيق الل 


شبه الطلعنين فى حديث "إنما الأعمال بالنيات' 
والرد عليها 


أخرج الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن علقمة بن وقاص الليثر(2) قال : 
معت عمر بن الخطاب هه على المنبر قال : معت رسول الله ييه يقول : "إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى : فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه" . 

هذا حديف الذى هدل أعناذ من اصول ا من قو و ذه 
الصنم الأكبر للمستشرقين - جولدتسيهر - وضربه مثلاً على ما ذهب إليه من أن 
الحديث نتيجة للتطور الدينى خلال القرون الأولى» وقال : "وقد ارتفع شأن هذا 
الحديث إلى أن صار فكرة تسيطر على كل الأعمال الدينية يقول الله تعالى : "لاقونى 
نياتكم ولا تلاقونى بأعمالكم" وهو حديث متأخر ظهر كصدى لاقتناع المؤمنين 
بذلك» وعلامة على قيمة أعماهم الدينية"). 

وتابع طعنا فى صحة الحديث دعاة اللادينية» يقول نيازى عز الدين : "إن هذا 
الحديث أحد ثلاثة أحاديث خطيرة افتراها جنود السلطان لقلب دين الله الذى فى 
القرآن؛ إلى دين السلطان الموجود فى أحاديث جحنو ده 9 

وبهذا الخديث استحل فى نظره - أئمة المسلمين ورواة السنة الثقات - جنود 
السلطان عنده - استحلوا بهذا الحديث التحايل فى دين الله » وحجته فى ذلك افتتاح 
الإمام البحارى به كتاب الحيل من صحيحه قال : حديث "إنما الأعمال" أول حديث 
يفتتح به البخارى فى صحيحه كتاب الحيل لأنه حجر الزاوية بالنسبة لكل تلك 





عن عمرء وعائشة» وعنه ابناه» ومحمد بن إبراهيم التيمى» والزهرى مات فى خلافة عبدالملك بن مروان. له تر حمة 
فى : تقريب التهذيب ١‏ //الم/> رقم »420١‏ والكاشف ۲ ٠١/‏ رقم ۳۸۷۷ والجمرح والتعديل ٠٠٥/ ٦‏ رقم 
6, والثقات للعجلى ص ۳٤١١‏ رقم ٤١١١ء‏ وتذكرة الحفاظ ١‏ /لات رقم >٠١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 
۹ رقم 2 ٠ه‏ 

الدعوة بليبيا العدد ٤/ ١١‏ ٤ه‏ . 

(١‏ دين السلطان ص 6ه ه 


1۷۹ 


الأخاديف الفا على الله :والرسول» فرضعها لنا فى أول عملة من كابة» حت يدل 
من كان يريد أن يعرف أن ذلك الحديث» كان المفتاح الذهبى لكل أبواب الاحتيال 
فى دين السلطان, التى فتحت كل تلك الأبواب على مصراعيها نود السلطان من 
أحل» تأليف فقه دين السلطان"(١)‏ أ.ه . 

ويجاب على ما سبق بما يلى : 

أو لذ + ديت غا لاال بالنيات" صحيح متفق على صحته("2 . قال الحافظ ابن 
حجر : "إن هذا الحديث متفق على صحته» أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ"() . 

ثانيا : هنالك كثير من نصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة التى جاءت 
في معنى هذا الحديث» تحث على الإحلاص وتذم الرياء مثل قوله تعالى: وما أَمِرُوا 
إلا ليعبذوا الله مُخلصين أ له الدين حتفاء وَيُقيمُوا الصلاة وَيُؤتوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين 
يم04 والآية تخاطب أهل الكتابين» وفى ذلك اشتراط ك 
للأمم السابقة بقة( وقال تعالى من كان ن يُرِيدُ الْحَيَاةَ اليا وَزينتهًا نوف إل 


َعْمَالِهُمْ فِيهًا ًا وهم فيه لا عون ٠.‏ ويك الي ليس لَهُمْ في الآخيرة إل الث 
عن تفي مازقا کار تاره روك مل : قل إنمَا أنا شر 

حَى اَي آنا هکم إل واج فمن کان يَرْجُوالقَاءَ ره مَل ء عَمَلا 
صالخا زلا شرل افو تراک حَدا4) ومن الأحاديث : حديث عائشة ر الله 
عا د ع اردرو حي الكفية فإذا كانوا ببّيداءَ من الأرض يخسف بأوهم 
وآخرهم. قالت ٠‏ قلت : يا رسول ا ف اح ارم ر ر هو د 


1۹۷ المصدر السابق ص جع انو ا هی فش ار ر ا ۲ء وانظر : إنذار من السماء‎ )١( 
٠ ٠١۸ص وتبصير الأمة بحقيقة السنة إسماعيل منصور ص 7ه”, والسنة ودورها فى الفقه الجديد جمال البنا‎ 

(۲) حر جه اليخحارى "بشرح فتح البارى | a e‏ كاب يله الو بات کف كان 
بدء الوحى إلى رسول الله 8© ١٠١/١‏ رقم »١‏ ومسلم "بشرح النووى" كتاب الإمارةء باب قوله 6 إنما الأعمال 
بالنية ۷ /51 رقم ۱۹۰۷ء وأخرجه مالك فى الموطاً برواية محمد بن الحسن فى باب النوادر ص 554١‏ رقم987 ٠‏ 
(5) ظن الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 217/١‏ وفى التلخيص الخحبير أن البخارى ومسلم أخرجا الحديث عن 
مالك وليس فى الموطاء وقد نبه الحافظ السيوطى على خطبه فى كتابه "منتهى الآمال فى شرح حديث إنما 
الأعمال" أ٠‏ ه أفاده فضيلة الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف على هامش الموطأ برواية الشيبانى ص ٠ 714١‏ 

(؟) الآية ه من سورة البينة ٠‏ 

(ه) انظر : فتح البارى ٠ ١" / ١‏ 

(5) الآيتان ١5 2١٠‏ من سورة هود. 

ومع الآية من سبورة الكو 


A۰ 


م اا 0 ال الا اوري 
الخلا فهو فلن سی ا "0" , 

والأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة كثيرة جدا فى تأييد معنى الحديث ٠‏ 

ولكن جولدتسیهر ومن قال بقوله لم يطعن فى هذا الحديث من فراغ فقد كان 
بح قارو رطا ترب حاتي ار راد وباك صعرح تن كيان دراسنات عمدية 
فاكلا ٠‏ : "ويعد كلام النبى هذا واحدا من أعظم مبادئ الإسلام عكر جد ان رن 
باد ةق ) أساسية عليها مدار الإسلام ا" 

وهنا يظهر تناقض جولدتسيهر حيث يذهب بأن الحديث من وضع الفقهاء. ونتيجة 
للتطور الدينى للإسلام» كما زعم فى كتابه العقيدة والشريعة» وهنا فى كتابه دراسات 
محمدية» يقر بأن الحديث من كلام النبى يه وروى فى عهود مبكرة فى المدينة» وم 
يقل وضعه الفقهاء وإنما قال : "وقد طبق الفقهاء هذه العبارة لكونها مبدأ أسمى فى 
معابحة المسائل الدينية والشرعية"59). 

وعلى كل حال فدعواه بأن الحديث متأخرء قد ظهر لك بطلانها من نص الحديث 
حيث خطب به الفاروق عمر ذه وأسنده إلى الرسو لعي وصدق عليه من عه 
وهم جمهور كبير من صحابة رسول الله يه وذكر الإمام العينى أيضا أن الرسول خا 
خحطب به لما قدم اة 

أما قول حولدتسیهر : 'لاقونی بنياتكم ولا تلاقونى بأعمالكم" فهذا حلاف ما دل 
عليه الخديث, فإن الحديث لم ينف الأعمال» بل شرط لصحتها النيةء إذ العمل مطلوب 
شرع ا قال س : إوتلك الجن الي أُورِلتمُوهًا بمَا كنم تَعْمَلون74") 





ا کتاب | ا : ل ا 
TAAS‏ ۰ 


(۲) أخرجه البخحارى "بشرح فتح البارى" كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ / 
۲۶٢ ۲‏ رقم ١٠1۸ء‏ ومسلم ‏ بشرح النووى" كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
يل الله ۷ /5ى لاه رقم ٠ ٤‏ واللفظ لمسلم ٠‏ 

(۲) دراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن بحلة كلية الدعوة بليبيا العدد ٠١‏ ص؛4ه. ٥٤٠١‏ . 
)٤(‏ دراسات محمدية قلأ غن العندد السابق ص ٥٤٥١‏ "4ه . 

(5) انظر : عمدة القارى ١‏ //ا١‏ . 

(1) الآية 7/ا من سورة الزنحرف. 


١/8١ 


وقرنه بالإيمان فى أكثر من آية : لإوالعصر رم إن الإنسَان لَفِي خسر رم إلا لين 
َامَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَات وراص بالحق وتواصوًا بالصبر 4(). وقال غ : "! 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم "© أده.ء 

أما ما زعمه: يعض النكرات أن أئمة اللسلمين وضعوا حديت "انما الأعمال": 
واستحلوا به التحايل فى دين الله بحجة افتتاح الإمام البخارى للحديث فى كتاب 
الحيل من صحيحه فهذا من تضليله وجهله ٠‏ 

أما تضليله فهو عدم ذكره اسم الباب الذى ذكر الإمام البخارى الحديث نحته وهو 
باب بعنوان "فى ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى فى الأمان وغيرها" ٠‏ 

وواضح من عنوان الباب إبطال زعم النكرة أن الحديث دليل على استحلال الخيل ٠‏ 

أما جهله فهو قلة عقله فى استيعاب فقه الإمام البخارى فى تراجمه فى أبوابه» وأنى 
له إدراك ذلك وتلك "التراجم حيرت الأفكارء وأدهشت العقول والأبصارء ولقد 
أحاد القائل : أعى فحول العلماء حل رموز ما أبداه فى الأبواب من أسرار"0) , 

فالإمام البحارى رحمه الله تعالى افتتح كتابه الحيل بحديث "إنما الأعمال بالنيات" 
وعنون للباب قبل ذكر الحديث بباب فى ترك الحيل ..."2*0 فأدحل كلمة "الترك" لملا 
يتوهم أحد من أدعياء العلم من ترجمة الكتاب "كتاب الحيل' إجازة الحيل ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لعنوان الباب قال : قوله : "باب ترك الحيل قال 
ابن المنير : أدخل البخارى الترك فى الترجمة؛ لكلا يتوهم أى من ترجمة الكتاب "كتاب 
الحيل" إجازة الحيل عموماء فإن القول بجوازها عموما إبطال حقوق وحبت» وإثبات 
حقوق لا تحب» فتحرى فيها لذلك ٠‏ 

قال ابن حجر قلت : وإنما أطلق أولاً "كناب الحيل" للإشارة إلى أن من الحيل 
.ما يشرع فلا يرك مطلقا. فضابطها إن كانت للفرار من الحرام» والتباعد من الإثم 
فحسن» وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هی إثم وعدوان )۰ 

وقال ابن قيم الحوزية : "الحيل نوعان : نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى 
)١(‏ سورة العصر ٠‏ 


(۲) أخرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم 57/8 رقم 7054 من حديث 
أبى هريرة ج وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة 4۸/۲ 49 ٠‏ 

(6) انظر : هدى السارى ص ١١ء‏ وتيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير لفضيلة الأستاذ الد كتور 
مروان شاهين ص ٠ ١١7‏ 

٠ ٦۹٥۳ رقم‎ 547/١١ انظر : صحيح البخارى "بشرح فتح البارى"‎ )٤( 

(5) فتح البارى ۳٤۳ 747/١17‏ بتقديم وتأخير. 


A۲ 


به وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له» وتخليص 
المظلوم من يد الظام الباغى» فهذا النوع محمود يثاب فاعله. ٠‏ ونوع يتضمن إسقاط 
. الواحبات» وتحليل امحرمات» وقلب المظلوم ظاماء والظالم مظلوما ولتق ياظلا والباطل 
05 فهذا النوع الذى اتفق السلف على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض"(2 , 

فإذا كان من التوع الباطل إسقاط الواجبات» وتحليل تهت ایا 
والاطز سينا : فهل هناك مسلم يجرؤ على القول بأن أئمة ئمة المسلمين ورواة السنة الثقات 
امتتحلوا اكير الكبامر بالكدسع على سول الله َه ينسبه شيء لم يقله» وجعله شرعا 
إلى يوم الدين؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 

يقول ابن قيم الحوزية : "إن هذه الحيل الحرمة لا تحوز أن تنسب إلى إمام» فإن ذلك 
قدح فى إمامته» وذلك يتضمن القدح فى الأمة حيث إئتمت من لا يصلح للإمامة, 
وهذا غير حائز» ولو فرض أنه حكى عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل امجمع على 
تحريمها فإما أن تكون الحكاية باطلة» أو يكون الحاكى لم يضبط لفظه ٠...‏ ولو فرض 
وقوعه منه فى وقت ما فلابد أن يكون قد رجع عن ذلكء وإن لم يحمل الأمر على 
ذلك لزم القدح فى الإمام» وفى جماعة المسلمين المؤتمين به» وكلاهما غير جائز» ولا 
حلاف بين الأمة؛ أنه لا يجوز الإذن فى التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض» إلا 
اللكره إذا اطمأن قلبه بالإبمانء ثم إن هذا على مذهب أبى حنيفة وأصحابه أشد") 
فإنهم لا يأذنون فى كلمات وأفعال دون ذلك بكثير» ويقولون : إنها كفر» حتى 
قالوا: لو قال الكافر لرحل : "إنى أريد أن أسلم" فقال له : "اصبر ساعة فقد كفرء 
فكيف بالأمر بإنشاء الكفر؟ وقالوا : لو قال "مسيجد" أو صغر لفظ المصحف 
كفر ٠‏ فعلمت أن الأئمة أعلم با لله و نت و 
أن يترا ايل ال هى كف ر أو حرم 7 :ولا يتسب ذلك اليهم إلا مارق خبال 
| 

قال الحافظ ابن حجر : وقول البخارى : "وإن لكل امرئ ما نوى فى الأيمان 
وغيرها" من تفقه المصنف لا من الحديث قال ابن المنير : اتسع البخارى فى الاستنباط» 
والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخارى عليهاء وعلى 
)١(‏ إغاثة اللهفان ٠٠۶٤/۱‏ . [ 
(۲) يقول ابن قيم هذا فى حقهم» دفاعا عما نسب إلى الإمام وأصحابه من تجويز الحيل والفتوى بها . 
(*) أعلام الموقعين ۱۹١ ١40/07‏ بتصرف يسيرء وللمزيد من الرد على تحريم الخيل» والرد على امحوزين ها 
انظر: ما كتبه الإمام الفذ ابن قيم فى كتابيه أعلام الموقعين» وإ E‏ ل 


AY 


المعاملات» وتتبع مالكا فى القول بسد الذرائع» واعتبار المقاصد» فلو فسد اللفظ 
وصح القصد ألغى اللفظ وأعمل ا د وا قال : والاستدلال بهذا 
الحديث على سد الذرائع» وإبطال التحيل» من أقوى الأدلة"(1) , 

اما بذاك رمسا ا قيم الوزية على حريم الخيل ٠ ٠‏ فقال حديث : "إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی الحديث أصل فى إبطال الخيل ويكفى وحده 
فى إبطال الحيل» وهذا صدر به حافظ الأمة محمد بن إسماعيل البخارى كتاب الخيل 
من ت 0 اهن ك' 

فأين من كل هذا ما استدل به بعض النكرات أن افتتاح الإمام البخارى بهذا 
الحديث فى كتاب الحيل» دليل على استحلاهاء واستحلال الكذب على رسول الله 





۷١/ ۳ فتح اليارى ل عدا نحويز ز الخيل يناقض سد الذرائع" فى أعلام الموقعين‎ )١١ 
/ه,/؟‎ ١ وإغاثة اللهفان‎ 


(۲) انظر : إغاثة اللهفان ١‏ /557, وأعلام الموقعين ۳ ۱۷١/‏ . 


١ 


المبحث الثانى 
مكانة حديث "إزما الأعمال بالنيات" 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : "قد تواتر النقل عن الأئمة فى تعظيم قدر هذا 
الحديث .٠'('‏ قال الحافظ العراقى : "هو قاعدة من قواعد الإسلام("). وقال الإمام 
أحمد "أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر : "الأعمال بالنيات" 
وحديث عائشة : "من أحدث فى أمرنا ما ليس منه» فهو رد"( وحديث النعمان بن 
بشير(؟):"الحلال بينء والحرام بين"2*0. 
| قال الإمام ابن تيمية : "هو أصل عظيم من أصول الدين» بل هو أصل كل عملء 
وهذا قالوا : مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث» فذكروه منهاء وذكر قول الإمام أحمد 
الى سق قال الد امن لهه غا 

أا ا اا وهو ها ن ا [ 

والغانى : العمل الباطن» وهو إخلاص الدين لله ؛ فقوله # : "من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" : ينفى التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به» أمر إيجاب أو أمر 
استحباب ٠‏ وقوله هة : "إنما الأعمال بالنيات" إلى آخره يبين العمل الباطن» وأن 
التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص فى الدين لله كما قال الفضيل فى قوله تعالى: 
«ليباركم يكم أَحْسَنْ عملا ). قال : أخلصه وأصوبه"). 


٠ ١١/1١ فتح البارى‎ )۱( 

(۲) طرح التثريب ۲ /ه ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاری "بشرح فتح البارى" كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ه / 
۵ رقم ۲۱۹۷ ومسسلم "بشرح النووى" كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور + / 
Yo¥ «Yo‏ رقم ۱۷۱۸ ٠‏ 

١437/ 4 رقم ۰۸۷۲۸ والاستيعاب‎ ٥٥۹/ ۳ النعمان بن بشير : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة‎ )٤( 
رقم57717» وتاريخ الصحابة ص۸٤۲ رقم15717٠2 ومشاهير علماء الأمصار ص‎ 7١٠١/ رقم؛ 2571 واسد الغايةه‎ 
. ۳۳۲ رقم‎ ٥ 

)٥(‏ أخرجه البخاری "بشرح فتح البارى" كتاب الإبانء باب فضل من استبراً لدينه ١‏ /57١رقم57,‏ ومسلم 

بشرح النووى" كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات 5 /71 رقم ١5494‏ وانظر : فتح البارى /١‏ 
١‏ وطرح التثريب ۲ /ه» وجامع العلوم والحكم ٠ ٦١/١‏ 

)١(‏ الآية ۲ من سورة اللك. 

(۷) انظر : جامع العلوم والحكم ۱/۷۲ وتفسير البغوى 4 /573» وتفسير القرطبی 277١ - 594/١١‏ وتفسسير 

ابن كثير * 1٠١ - ١١8/‏ وفتح القدير " /لالا” - ۲۲٣۳‏ . 


١ هم‎ 


قال ابن تيمية : فإن العمل إذا كان خالصاً ولم یکن صواباً لم يقبل» وإذا كان 
واا وال کو عاضا م يقبل» حتى كبرق :الها صواباء والخالص أن يكون لله » 
r:‏ يكون على السنة النبوية وعلى هذا دل قوله تعالى: قل إن آنا بش 
3 حى لي انما إِلهْكُمْ لَه واج فَمَنْ كان يَرْجُوا لقَاءَ رَه فَلْيَعْمٌَ عَمَلا 
صالخا ١‏ ر يشرك بعبَادة ربه ادا( وإن هذين الأصلين الإخلاص وصواب 
العمل؛ هما دين الإسلام الذى ارتضاه الله "(2, 

وقول ابو سد عد ال ن بن مودق : "لو صنفت کتابا بدأت فی اول کل باب 
منه يحديث "إنما الأعمال". وأوصى بذلك فقال : من أراد أن عمق کا ا بهذا 
الحديث"0). 

بيبا من هله اا لكا ستو و و عله المكانةه كيت 
أن أعداء الإسلام لم يطعنوا فى هذا الحديث من فراغ» فقد علموا قدره وعظمته 
ومكانته فى الإسلام» فإذا سهل لهم أن يقدحوا فيه فغيره أولى بالقدح٠‏ ولكن الأمر 
على حلاف ما يظنون ويأملون . 


. من سورة الكهف‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(۲) الفتاوى لابن تيمية ۸ ۲٠۰ - ۲٤۹/‏ بتصرفء وانظر : النبوات له ص ٠ ٠١١‏ 

(۳) انظر : سنن الترمذى كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء فيمن يقاتل رياء ١١ 4/ ٤‏ عقب حديت "إنما 
الأعمال" رقم ۷١١١ء‏ والأذكار للنورى ص 1. وعمدة القارى١‏ /۲۲» واللآلئ السنيات فى شرح حديث "إا 
الأعمال بالنيات" للدكتور إبراهيم على سعده ٠‏ 


1۸٦ 


اواو ا او و و ا ا 


شد اانا أنزل القران على سبعة أحرف 


dd 6 


2: 4 


ونحته أربعة مباحث : 
الملبحث الأول: شبه الطاعنين فى حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف والرد عليها 
المبحث الثانى : معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. 
المبحث الثالث : الأحرف السبعة أعم من القراءات السبع. 
المبحث الرابع : بقاء الأحرف السبعة فى المصاحف ٠.‏ 


6 هه 


6 ف 
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افا 


لمحف لرل 


شبه الطاعنين فى حديث أنزل القرآن على 
سبعة أحرف والرد علبها 


عدي رول ار ن الگ ی على مب ارف طفن فيه ال فة فا وزغا ا 
ينبت كفر الصحابة بوقو ع التحريف اللفظى فى القرآن الكريم» وهم كفار بذلك 
مش رکون عند جميع أهل الإسلاء(). 

وقليما كان الإمام ابن حزم يرد على مزاعم وطعون قساوسة النصارى بأن القرآن 
فيه نحريف ونقص)») وضاع كثير من أصوله وقراءاته باعتراف اللسلمين من الشيعة 
الرافضة ٠‏ 

فيجيبهم ابن حزم بقوله : "إن دعوى الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على 
الا لأن الشيعة غير مسلمين ... إنماهى فرق حدث أوها بعد موت النبى 2 
بخمس وعشرين سنة» وكان مبدؤها إحابة من خذله الله تعالى لدعوة من كاد 
للإسلام» وهى طائفة بحرى بحرى اليهود والنصارى فى الكذب والكفر"). 

ومن طعون الرافضة» استدل إخوانهم من ال مستشرقين» وتكلموا كثيرا فى موضوع 
القراءات بالأحرف السبعة محاولين إثبات أن هذه القراءات ليست من الوحى أساساء 
وإنما بحمت عن "القراءة بالمعنى"» فلم يكن نص القرآن بحروفه بالنسبة لبعض المؤمنين 
هو المهم» ولكن المهم هو روح النص» ودليلهم ما جاء فى بعض الروايات وفيها "كلها 


وأقبل» وهلم» واذهب» وأسرع» وعجل"(0). 


. ٩۹/۱ الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) الفصل فى الملل والنحل ۲ /۷۸» وانظر : مختصر التحفة الإثنى عشرية CAY (O. (f‏ والكافى للكليق /١‏ 
٠٤١١ > ۱‏ وفصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسى ص5 2١٠517-١5‏ وفرق معاصرة 
حسين الهى ظهير ص ه٠5 f ٠~‏ + 

(۴) أخرجه أحمد فى مسنده »٤۱/ ٩‏ 57 115 2011717 من حديث أبى بكره نه قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
51/7 ورواه امد والطبرانى بنحوه إلا أنه قال واذهب وأدبر» وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو سيم الحفظى 
وقد توبع» وبقيه رحال أحمد رحال الصحيح أ٠‏ ه٠‏ انظر : | لمعجم الكبي 1° \AY/‏ رقم ٠١717‏ من حديث 


١68 


اا العثمانية من النقط e‏ يقول وهو 0 القراءات 
القرآنية : "وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط» واحتلاف الح ركات فى الحصول 
امو حد الغالب من الحروف الصامتة» كانا هما السبب الأول فى نشأة حركة اختلاف 
القراءات» فى نص م يكن منقوطا أصلا أو ل تتحر الدقة فى نقطه أو تحريكه"('). 
وردد هذا الرأى المستشرق الاسترالى الأصل "آرثرحفرى" وذكره فى مقدمة تحقيقه 
لكتاب "المصاحف" لابن أبى داود قال : "'وكانت هذه المصاحف التى بعثها عثمان إلى 
الأمصار؛ كلها خالية من النقط والشكلء فكان على القارئ نفسه أن ينقط» ويشكل 
ا تاس الا "70 
المستشرقين بعض العلماء العرب» من الجامعيين وغيرهم. وأذاعوه فى كتبهم٠‏ 
يقول الدكتور طه حسين8*؟ : "إن القرآن تلى بلغة واحدة» وهجة واحدة هى لغة 
قريش وطجتهاء لم يكد يتناولهما القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته» 
وتعددت اللهجات فيه» و تباينت تباينا كثيرا . a‏ أن يقول 0 والحق أن ليست هذه 
القراءات السبع ER Es‏ 
مغتمزا فى دينه: رعا هى قراءات مصدرها اللهجات واختلافهاء للناس أن يجادلوا فيها 
وأن ينكروا بعضها ويقبلوا بعضها"(*2. 
(۱) انظر : مذاهب التفسم الإسلامى لخولدتسهير ص 278 اج وما بعلهاه 
(۲) المصاحف لابن أبى داود تحقيق آرثر ص لاء وانظر : إعادة قراءة القرآن جاك بيرك ص ۸۹٩ ›»۸٤‏ 
(5) انظر : الاستشراق لفضيلة الدكتور محمود حمدى زقزوق ص »١١١ »٠١4‏ وبجلة الوعى الاإسلامى مقال 
الدكتور حسن عزوزى آليات المنهج الاستشراقى فى دراسة مصنفات علوم القرآن العدد 795 ص ۳۸ - 17 ٠‏ 
)٤(‏ طه حسين : هو طه حسين بن على بن سلامة بدأ حياته فى الأزهرء ثم الجامعة المصرية القديمة» وهو أول من 
نال شهادة منها سنة ٤‏ ۱۹۱ م» وحصل على العالمية من فرنساء وعمل أستاذا بكلية الآداب» فعميدا للكلية» فمديرا 
للجامعة المصرية» فوزيرا للمعارف. من مؤلفاته : مستقبل الثقافة فى مصرء والشعر الجاهلى» وفى الأدب الجاهلى» 
رالفتنة الكبرى» وغير ذلك من مؤلفاته التى تحمل موم الاستشراق مات سنة 91١م,‏ له ترجمة فى الأعلام * | 
ا وانظر : رجال احتلف فيهم الرأى للأستاذ أنور الخجندى . 
)5١‏ فى الأدب الجاهلى ص 5444 4؛ وممن قال بقوله المستشار سعيد العشماوى فى كتابه حصاد العقل 
ص 01/777 والدكتور محمد أركون فى كتابه الفكر الإسلامی نقد واجتهاد ص 44-۷۷ والدكتور نصر أبو زيد 
فى كتابيه "نقد الخطاب الدينى” ص8 ه., "والإمام الشافعى" ص۹١-1۲»‏ والمستشار مصطفى المهدوى فى كتابه 
البيان بالقرآن ١‏ /۲۳» وانظر : رد الدكتور محمد محمد حسين على بحث جامعى فى كتابه "حصوننا مهددة من 
داحلها" ص ۲۷۰-۲۰۱ ۰ 


١4٠ 


ويقول الدكتور أحمد حجازى السقا بعد ذكره حديث عمر ذه فى نزول القرآن 
على سبعة أحرف قال : "هذه الرواية التى اتفق عليها البخارى والمحدثون» وشبهها 
كثير ت تنبت التحريف اللفظى فى القرآن» فإن هذه الرواية وشبهها يكونون من الروايات 
لقا وضعها اش ای كني ا فى القراة الكريب"('). 

ويجاب على ما سبق بالاتى : 

أولا : حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" جاء متواتراً عن جمع من الصحابة 
و فأورده الحافظ السيوطى فى الأزهار المتناثرة من حديث عمرء وعثمان» وأبى بن 
كعب» وأنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرق وسمرة بن جندب» وسليمان بن 
صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» وعمر بن أبى سلمة» 
وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم؛ وأبى بكرة» وأبى حهم» وأبى 

سعيد الخدری» وأبى طلحة؛ وأبى هريرة» وأم بوب" وزاد الکتانی حديث ابن 

عمر» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو ابن العاص ٠"‏ فهؤلاء أربع وعشرون 
مايا ما متهيو الا ور اوكا 

ونكتفى هنا بسرد بعض الروايات عن بعضهم. 

روى البخارى ومسلم ففى الصحيحين عن ابن عباس - رضى الله عنهما -؛ أنه 
قال : قال رسول الله يك : "أقرأنى جبريل على حروف فراجعته فلم أزل أستزيده 

يزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف17». زاد مسلم : "قال ابن شهاب : بلغنى أن 
لامو الذي يكون واحدا لا يختلف فى حلال ولا حرام"(. 

وفى الصحيحين أيضاً أن عمر بن الخطاب 5ه كان يقول : “معت هشام بن 
حكيو0) يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله وي فاستمعت لقراءته فإذا هو 
(9) الأزهار المخائرة ص 445+ ه رقم 9۹ وانظر : تدرينب الراوئ ۷۹/٢‏ 4ه وتوحييية النظرض 44> 


وفتح البارى 557/4 رقم 44991 44947» وفواتح الرحموت ۲ ٠١/‏ . 

(۳) نظم المتنائر من الحديث المتواتر ص۷۳ ١رفم1۹۷»‏ وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة مما وقع من الزيادة فى نظم 
المتناثر على الأزهار المتناثرة عبدالعزيز الغمارى» ضمن جموعة الحديث الصديقية ص ۲٠۲‏ . 

“۳۹/۸ أخرحه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة احرف‎ )٤( 
. 559١ رقم‎ 

(5) مسلم (بشرح النووى) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه 7 
/ ۰ رقم 819 ۰ 

(7) هشام بن حكيم : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة 5085/7 رقم ۸۹٩۳‏ والاستیعاب 4 ٠١۳۸/‏ رقم 
٤ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 7٠‏ رقم ١+4‏ . 
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يقرؤها على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله يد فكدت أساوره فى الصلاق 
فانتظرت حتى سلم» ثم لببته بردائه» فقلت : من أقرأك هذه السورة؟ قال : أقرأنيها 
رسول الله ۰4# قلت له : كذبت فوالله إن رسول الله #8 أقرأنى هذه السورة التى 
سمعتك تقرؤهاء فانطلقت أقوده إلى رسول الله يله فقلت : يا رسول الله إنى سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء وأنت أقرأتنى سورة الفرقان٠‏ فقال 
رسول الله يك : أرسله يا عمر : اقرأ يا هشام» فقرأ هذه القراءة التى سمعته يقرؤها. 
قال رسول الله يد هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله غه : "إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه"(). 

وروی مسلم بسنده عن أبى بن كعب ذه قال : "كنت فى المسجد» فدخل رجل 
يصلىء فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما 
قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله فل فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله يه فقراً» فحسن 
لنبى 8# شأنهماء فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية . فلما رأى 
سول الله لاما قد غه درب هری دت غ قا اغا انی إل :لله 


كك فرقاً فقال لى : يا أبي أرسل إلى : أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه : أن 
هون على أمتى» فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين فرددت إليه : أن هون على أمتى, 
فرد إلى الثالئة : اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردو رددتها مسألة تسألينها: 
فقلت : "اللهم اغفر لأمتى» اللهم اغفر لأمتىء وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق 
كلهم حتى إبراهيم ال( أ.ه . 

ومن هذه الروايات المتفق على صحتها يظهر إفك من زعم بأن روايات نزول 
القرآن على سبعة أحرف مكذوبة» كما يظهر إفك من زعم أن القرآن نزل بحرف 
واحد فقط ٠.‏ 

وظهر فى الروايات السابقة : "أن احتلاف القراء إنما حدث فى حياة الرسول ويم" 
فيما تلاه عليهم وسمعوه منه مشافهة» ولم يأت هذا الخلاف نتيجة النظر فى المصحف 
(1) البخسارى (بشرح قح البارى) كتاب فضائل القرآن» باب آنزل القرآن على سبعة أحرف ۹۳۹/۸ رقم 


5 © ومسلم (بشرح النووى) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ساب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
وبيان معناه 7 87597 رقم ۸۱۸ ۰ 


(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بباب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
وبيان معناه ۳ / ۳٣۰‏ رقم ٠‏ الى ٠‏ 


۹۲ 


المكتوب المقروء الخالى من النقط والشكل »كما زعم جو لدتسیهر» وآرٹ جحفرى ومن 
قال بقوهم» 

ثانيا لو كان ساو فب ی ا و ا نميا کی ر القراءات 
واختلافهاء لكان القارئ الذى يقرأ الكلمة وفق رسم معين يلتزمه فى أمثاله ونظائره 
حيث وقع فى القرآن الكريم» ولم يحدث هذاء وإليك مثالا واحدا. 

0 ا الكتاب ا وم الین وقول سبحانه 8و الله 
امواضع اثلاثة فى الصحف لوحدت الكلمةتنها] كلها كنا "ملك" . واللام 
5-6 رلکن حفصاً يقرأ عن عاص Es‏ ك 
اموا واوا و ب لکن يترا بالرواية 
امتواترة عن رسول الله ۰)06 ٍ 

وكذلك قد تختلف القراءات أحيانا لغة ونحواء وهكذا يبدو للناس فى ظاهر الم 
ولكن الاختلاف فى الحقيقة راجع إلى التلقى والرواية: لا إلى القاعدة اللغوية أو 
النحوية. وهذا مثال واحد : قال الله تعالی : «وكلاً وعد اللّهُ الْحُسْنَىي . ٠‏ جاءت 
هذه الآية فى موضعين() ويقرأ القراء جميعاً "كلا" بالنصب فى الآيتين» لكن ابن عامر 
يقرأ آية النساء بالنصب؛ كسائر القراء أما آية الحديد فيقرأها وحده "وكل" بالرفع» 

فلو كان ابن عامر يقرأ وفق القاعدة النحوية لقرأ الآيتين بالرفع» ولكنه قرأ بالرواية 
التى تلقاها هو بالتواتر عن سيدنا رسول الله يت : مرة بالنصب» ومرة بالرفع» مع أن 
ت ركيب الآية واحد فى الموضعين ٠‏ 

ومثال ثان : الإمالة ظاهرة صوتية» وهى "ان تنحيى بالألف نحو الياي فيلزم ' أن 
تنحى بالفتحة قبلها ` E Ny‏ تابه كان 
القراى والتزموها حيث وجدت دواعيها ذ ق 1ن یو کی ی يقرأ 


)١١‏ الآية > من سورة الفاتحة. 

(۲) الآية ۲١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 

(۲) الآية ۲ من سورة الناس. 

(5) انظر:القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين لفضيلة الشيخ عبدالفتاح القاضى ص5:94 -9,ه . 


A 


بقراءته» كثير من المسلمين الآن بروايته عن عاصم» لم يقرأ بالإمالة إلا فى موضع واحد 
من الذ كر الحكيم وهو قوله تعالى ببسم الله مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهًَا 200 . 

وهكذا يختلف القراء ويتفقون بحسب الرواية والتلقى» وليس بحسب رسم المصحف 
أو الوجه النحوى أو اللغوى» می أل لوی میں رلك يد ارت رن 
اتراترء والسند الصحيح إلى رسو ا ا وأن يكون 
للقراءة وجه صحيح من العربية. 

فإذا معت قراءة مسندة لواحد من القراء السبعة أو العشرة؛ كأن يقال : قراءة نافع 
أو عاصم أو الكسائىء فلا تظن أنها من اختراعه أو ابتداعه» ولكنها اختياره الذى 
ارتضاه من طريق الرواية المسندة الصحيحة ٠.‏ 

ولذلك أثر عن أبى عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة قوله "لولا أنه ليس لى 
أن أقرأ إلا .سما قر ئ أيه قرات كذاءو داه وذكر شرو" 

ويريد أبو عمرو أن القراءة سنة واتباع وأثرء ولا دحل فيها للسليقة أو الاستحسان 
اللغوى أو الترجيح النحوى أو رسم المصحف. ومن ثم يرى كثير من العلماء أن 
ترحيح قراءة متواترة على قراءة متواترة لا يجوز يقول أبو العباس ثعلب "إذا اختلف 
الإعراب فى القرآن عن السبعة» لم أفضل إعرابا على إعراب فى القرآن» فإذا حر حت 
إلى الكلام» كلام الناس فضلت الأقوى"20. 

فراءات ربانية : 

يقول الدكتور محمود الطناحى : "فثبت إذن أن القراءات القرآنية كلها بوجوهها 
E HOE LP PF‏ 
فيها كذلك» وثبت أيضبا أن احتلاف القراءات القرآنية إنما هو اختلاف تنوع» لا 
احتلاف تضاد"() أ.ه. 

واعلم أن معنى قول "أبى بن كعب له فسقط فى نفسى من التكذيب إل" أن 
الشيطان ألقى إليه من وساوس التكذيب ما شوش عليه حاله» حين رأى النبى و قد 

حسن القراءتين وصوبهما على ما بينهما من اختلاف» وكانتا فى سورة واحدة هى 

سورة النحل على ما رواه الطبرى. وكأن الذى مر بخاطره وقتعذ أن هذا الاحتلاف 


)١(‏ جزء من الآية 4١‏ من سورة هود. 
(۲) انظر: الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى ١‏ /48» > /57ه . 
(۲) انظر : مجلة العربى العدد ۰ لسنة ۱۹۹۸ ص ١١8 - ١١5‏ . 


۹٤ 


فى القراءة ينافى أنه من عند الله. لكنه كان خخاطراً من الخواطر الرديعة التى لا تنال 
من نفس صاحبها منالاء ولا تفتنها عن عقيدة» ولا يكون لا أثر باق» ولا عمل دائم. 
ومن رحمة الله بعباده؛ أنه لا يؤاحذهم بهواجس التفوس وخخلجات الضمائر العايرة 
ولكن يؤاخذهم ما كسبت قلوبهم» حين يفتح الإنسان للشبهة صدره» ويوجه إليها 
اختياره و کسبه» ثم يعقد عليها فؤاده وقلبه. 

قال القرطبى : "فكان هذا الخاطر الذى سقط فى نفس أبى من قبيل ما قال فيه 
النبى قي حين سألوه : إنا نحد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : أوقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم ٠‏ قال ذلك صريح الإبمان"(2 أ.ه. 

رمن هنا نعم انما عار لبون لي بن E‏ 
إيمانه» ما دام قد دفعه بارشاد رسول الله ويك سریعا حتى قال أبى نفسه : ' ففضت 
عرقاء وكأنى انظر إلى الله تك و اتی 

أضف إلى ما ذكرنا أن خصومة أبى بن كعب» وعمر وغيرهم من الصحابة فى أمر 
احتلاف القراءة على هذا النحو, إنما كانت قبل أن يعلموا أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» فهم وقتقكٍ كانوا معذورين» بدليل أنهم لما علموا بذلك» واطمأنت إليه 
نفوسهم» عمل كل منهم ما علم» وصاروا مراجع مهمة من مراجع القرآن الكريم على 
احتلاف رواياته ٠‏ 

ا د ضيه قال : لقى رسول الله َه حبريل 
فقال يا جبريل إنى بع بعنت إلى أمة أميين : منهم العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام, 
والجاريةء والرجلء الذى ل يقرأ كتابا قط قال : يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 
ا 

أمامازعمه دعاة اللادينية أن القراءات ليست من الوحى» ومصدرها لمجات 
القبائل المحتلفة» فهذا كذب آخر. 

يبطله أن المختلفين فى الخبر المذكور الذى أوردناه آنفا كل منهما قرأ سورة الفرقان 
(۱) أخرحه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة فى الإبمان وما يقوله من وجدها ٣٤۰/۱‏ 
رقم ۱۳۲ من حديت أبى هريرة طن . 


(۲) مناهل العرفان ١‏ مغ 9١48 ١‏ . وانظر : فتح البارى 9 /2»5140 ۱ء والمنهاج شرح مسلم للنووى ” / 
ئ۰۳4 





ا SAKE‏ ارات وسعو ا ا سبعة 0 5 VA/‏ 1 


العرفان ١‏ 4 رطا ا 


١ 


بحرفين مختلفين» كانا جميعا بنى عم قرشيين» من قريش البطاح» من قبيلة واحدة» 
حاران ساكنان فى مدينة واحدة» وهى مكة» لغتهما واحدة» وهما عمر بن الخطاب 
بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قريط بن رزاح بن عدى بن كعب» 
وهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن كلاب بن مرة بن 
کعب» ويجتمعان جميعا فى كعب بن لؤی» بين كل واحد منهماء وبين كعب بن 
لْؤؤى2 ثمانية أباء فقط . 

فظهر كذب من ادعى أن احتلاف الأحرف» إنما كان لاحتلاف لغات قبائل 
العرب ٠‏ وأبى ربك إلا أن يحق الحق» ويبطل الباطل» ويظهر كذب الكاذب» ونعوذ 
بالله العظيم من الضلال والعصبية للم"( ].ه. 


. الإحكام لابن حزم ه /الاه, الاه‎ )١( 


١5 


56 
معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 


قوله يي : "أنزل القرآن على سبعة أحرف" أى على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل 
وجه منها. 

وليس المراد أن كل كلمة أو جملة منه تقرأ على سبعة أوجه»ء بل المراد أن غاية 
ما انتهى إليه عدد القراءات فى الكلمة الواحدة إلى سبعة. 

فإن قيل فإنا بحد بعض الكلمات يقرأ على سبعة أوجه. 

فالجواب أن غالب ذلك إما لا يقبت الزيادة» وإما أن يكون من قبيل الاختلاف فى 
كيفية الأداء كما فى المد والإمالة وغوه( . 

قال الشيخ الزرقانى -رحمه الله- : "وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على 
سبعة أو جه : إذا لقال ج ' إن هذا القرآن أنزل سبعة أحر ف' بحذف لفظ "على" ٠‏ 

بل المراد ما علمت من أن هذا القرآن أنزل على هذا الشرط وهذه التوسعة» بحيث 
NE‏ ميا و وو ا 
الواحد» ومهما تعددت القراءات» وطرقها فى الكلمة الواحدة. فكلمة مالك 
الین انتى ورد أنها تقر بطرق بلغ سأر اشرت وكلسة وا 
تعال: َا تل لَهُمَا أف ولا هرهم وكُل لَهُمَا قرب بي والتى أوصل 
الرمانى لغاتها إلى سبع وثلاثين اة ٠‏ وكل أولئك وأشباه أولفك» لا يخرج التغاير فيه 
على كثرته عن وجوه سبعة(). 

وعلى هذا فالمراد بالأحرف فى الأحاديث السابقة وجوه فى الألفاظ وحدها لا 
حالة» بدليل أن الخلاف الذى صورته لنا الروايات المذكورة كان دائراً حول قراءة 
الألفاظ لا تفسير المعانى» مثل قول عمر : "إذ هو يقرؤها على حروف كثيرة لم 
)١(‏ فتح البارى 510/8 رقم 439١‏ . 
(۲) الآية 4 من سورة الفاتحة . 
(؟) جزء من الآية ٠٠‏ من سورة المائدة ٠‏ 
)٤(‏ حزء من الآية ۲۲ من سورة الإسراء ٠‏ 


(ه) مناهل العرفان ١٠5/١‏ . 


۹4۷ 


يقرئنيها رسول الله وه ثم حكم الرسول أن يقرأ كل منهماء وقوله ويك : "هكذا 
أنزلت" وقوله : "أى ذلك قرأتم فقد أصبتم" ونحو ذلك ولا ريب أن القراءة أداء 
الألفاظ لا شرح المعانى(). 

إن القراءات كلها على اختلافها كلام الله لا مدحل لبشر فيهاء بل كلها نازلة من 
عنده تعالى» مأخوذة بالتلقى عن رسول الله کل يدل على ذلك أن الأحاديث الماضية 
فيد أن ااا اا و وو نما يقر ارين ال رسيو ل ا باتعدورن مده 
ويتلقون منه كل حرف يقرأون عليه انظر قوله و فى قراءة كل من المختلفين "هكذا 
رلت" وقول الخالف لصاحبه : "أقرأنيها رسول الله 4 . 
BE RS Ay‏ ولذهب الإعجازء و 
تمبخانة و تغال : إإنا نخن ن رلا الذكر وإنا لَهُ لَحَافِظُون 20 , 

وهذا ما يهدف إليه دعاة اللادينية فى قوهم : "أنزل القرآن على سبعة أحرف" أى 
إغا هو كقولك هلم وتعال. وأقبل "20 , 

ويه عن ا سيق أذ ی را مركوة من سان 0 

سه لر إلى ۴ م لم 

كر لي أن دهن يا قبي إن أبع ا ما وخ إل إن حاف إن می 
ري عذاب يوم عظيو ره قل لو اء الله ما تلوئة يكم ولا أذراكم بو فقَدْ بغت 
فيكم عمر مرا من قَبْلِهِ أفلا تغقلون ي( ). 

أما ما جاء فى حديث أبى الدردای وقراءته على قراءة أبن مسعود مرفوعا : "والليل 
إذا يغشى والنهار إذا تحلى والذكر والآنثى"(22. 

فأحاب عن ذلك الإمام المازرى) فقال : "يجب أن يعتقد فى هذا الخبر وما فى 
)١(‏ المصدر السابق ١54/١‏ وانظر المراد بالوجوه السبعة التى لا تخرج عنها القراءات فى المصدر السابق ١‏ / 
٩‏ وفتح البارى ٠ ٦٤١/۸‏ 
(۲) الآية 4 من سورة الحجر. 
() فى الأدب الجاهلى ص 45 
)٤(‏ الآيتان ١٠ء ١5‏ من سورة يونس ٠‏ 
(5) أخرجه مسلم (بشرح النووى) کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يتعلق بالقراءات؟ / ۰ رقمة ۸۲ ۰ 
6 المازري هو: الإمام العلامة محمد بن على بن عمر التميمى المازرى. أبو عبد | لله من فمهاء المالكية» كان 


محدثاء فقهياء أصولياء ادا وله خر اة اطي عن اة العلل فوا شرح مسلمء » وإيضاح المخحصول من برهان 
الأصول ٠وغير‏ ذلك توفی عام هه هله ترجمة فى: الديياج المذهب صخ ۲۷ رقم ۸ ۰ و سیر اعلام النبلاء= 


۹۸ 


معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ» ولم يعلم من خالف النسخ فبقى على النسخ» ولعل 
هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه» المحذوف منه كل 
منسوخ» وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه حالف فيه(). 

قال ابن جرم مرا ذلك + "لأ قزادة عاضو الضهورة" لاور عن رر عن متيل 
عن ابن مسعود عن النبى يه وقراءة ابن عامر مسندة إلى أبى الدرداء عن رسول | لله 
فهما یم وماق الذكرَوالأو74 فهى زيادة لا تجوز تركها"77) 1.ه. 

وأما ابن مسعود 45 فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس بثابت عند أهل النقل» 
وما ثبت منها مخالفا لما قلناه» فهو محمول على أنه كان يكتب فى مصحفه بعض 
الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس من القرآن» وكان لا يعتقد تحريم ذلك» وكان 
Sy E O LE a E E‏ 
اا 

قال المازرى : فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية» وهى أنه هل يجوز إلحخاق بعض 
التفاسير فى أثناء الصحف؟ قال : ويحتمل ما روى من إسقاط المعوذتين من مصحف 
SEC‏ 
لشهرتهما عنده وعند الناس ٩"‏ أ٠ه.‏ 

يقول ابن حزم : "ومن العجب أن جمهرة من المعارضين لناء وهم المالكيون» قد 
صح عن صاحبهم مالك بن أنس أنه قال: ا فد ال بو درا : إن 
شّجرة ة الرّقوم م طْعَامٌ الأيم 20 ف فجعل الرحل يقول : طعام اليتيم» فقال له ابن 
مسعود طعام الفاجر. قال e‏ : أترى أن يقرأ كذلك؟ قال نعم 
أرى ذلك واسعاء فقيل لمالك : أفتزى أن يقرأ عثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى 
ذكر الله؟ قال مالك : ذلك جائز ... إل . 

قالابن حزم : "فكيف يقولون مثل هذا؟ أيجيزون القراءة هكذا! فلعمرى لقد 


155/15 رقيات الأعيان 4/5/5 »:وشدرات الذهب £ /4 #31 والوائى بالوفيات + / 415 و رة النور 
الركية 1۷۷/١‏ رق ١‏ 


. ۳۷٠/۳ المنهاج شرح مسلم للنووى‎ )١( 
٠ الآية ۳ من سورة الليل‎ )۲( 
. ٥۷۳/ (؟) الإحكام لابن حزم ه‎ 
المنهاج شرح مسلغ 7 /711 وانظر: الإتقان١ /7١71ء 14١2”1ء وتأويل مشكل القرآن ص47 -4 24 وبحوت‎ )٤( 
تس‎ ٩ + فى القرآن والسنة للأستاذ عبد الله كنون ص‎ 
٠ من سورة الدخان‎ ٤٤ ٤۳ الآيتان‎ )5( 


۱۹۹ 


هلكو وأملكواء وأطتوا كل باثقة فى القرآن» أو يمنعون من هذاء فيخالفون صاحبهم 

فى أعظم الأشياءء وهذا إسناد عنه فى غاية الصحة وهو ما أخطأ فيه مالك مما لم 
يتدبره؛ لکن قاصداً إلى الخيرء ولو أن امراً ثبت على هذا وجازه بعد التنبيه له على ما 
ع وقاء خا الل ال عليه فى ووو د ا ن علدت هذا لكان کارا و عرد يازا 
من الضلال(') أ.ه. 

وهاك برها آخر ذكره صاحب التبيان فى آداب حملة القرآن-على فساد مزاعم 
أعداء الإسلام من المستشرقين وأذيالهم من جواز "قراءة القرآن بالمعنى" . 

ES 
ونبيك الذى أرسلت" فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على رسول | لله 4# قال:‎ 
ورول الاق اوسا ا ونبيك‎ 
الذى أرسلت"20. وهكذا نهاه يي أن يضع لفظة ارسول موضع لفظة " نبی مع‎ 
أن كليهما حق لا يحيل معنی» إذ هو وي رسولٌ ونبى معا.‎ 

ثم قال : فكيف يسوغ للجهال المغفلين أن يقولوا : إنه ييه كان يجيز أن يوضع فى 
لقرآن الكريم مكان عزيز حكيم. غفور رحيم» أو ميع عليم ٠‏ وهو بنع من ذلك فى 
دعاء ليس قرآناء واللّه يقول مخيرا عن نبيه يك : «قل مَا کون لِي أن أَبَدُلَهُ مِن لاء 
نفسي ي( ولا تبديل أكثر من وضع كلمة» مكان أخرى"7*) أ.ه. 

ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور زقزوق ردا على مزاعم الستشرقين فى ترويجهم 
لفكرة "قراءة القرآن بالمعنى' ٠‏ : "إن الواقع الذى عليه المسلمون منذ أربعة عشر قرنا هو 
تمسكهم الشديد با لحافظة على الوحى القرآنى لفظا ومعنى» ولا يوحد مسلم يستبيح 
لنفسه أن يقرأ القرآن بأى لفظ شاء ما دام يحافظ على المعنى ٠‏ 

وليبحث المستشرقون اليوم فى أى مكان فى العالم عن مسلم يستبيح لنفسه مثل 
ذلك وسيعيهم البحث ٠‏ 

فلماذا إذن هذا التشكيك فى صحة النص القرآنى وهم يعلمون مدى حرص 
المسلمين فى السابق واللاحق على تقديس نص القرآن الكريم لفظاً ومعنى؟ 


٠ الإحكام لابن حزم ه /14ه‎ )١( 
۰ ۳۹۷ /۱ سبق تخريجه‎ )۲( 
٠ من سورة يونس‎ ٠١ الآية‎ )۴( 


٠ 1۹۱/۱ انظر : مناهل العرفان‎ )٤( 


لقم محتوة واقمات كناسيق أن أ عر ا سطع اراد الرصورعة و الأساديف الشعيفة 
ليبنوا عليها نظريات لا أساس ها من التاريخ الصحيح» ولا من الواقع ٠‏ ا 

فنحن المسلمون قد تلقينا القرآن الكريم عن الرسول يد وهو بدوره تلقاه وحيا 
من الهو ل تاه اعاب حذا القران أ تير او درل على ملا ار لطر 
وهذه ميزة فريدة انفرد بها القرآن وحده من بين الكتب السماوية كافة» الأمر الذى 
يبحمل فى طياته صحة هذه الشريعة التى خحتم بها الله لك دينه الذى بعث به جميع 
أنبيائه» ورسله من لدن آدم إلى خاتمهم ع 

وفى هذا الصدد نورد ما ذكره "رودى بارت" فى مقدمة ترجته الألمانية للقرآن - 
وكأنه يرد على زملائه الذين راحوا يشككون فى صحة النص القرآنى ٠‏ 

يقول "بارت" : "ليس لدينا أى سبب يحملنا على الاعتقاد بأن هناك آية فى القرآن 
كله م ترد عن محمد غ٩‏ .٠ه‏ . 


)١(‏ اللاستشراق للد كتور محمود حمدى زقزوق ص ١١7 0١١١‏ بتصرف يسير. 
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ظ الممححث الثالث 
الأحرف السبعة لعم من القراءات السبع 


إن الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن الكريم» لا تعنى القراءات السبع المنقولة 
عن الأئمة السبعة(')» ومن زعم ذلك أخطأ من وجهين : 

أحدهما : أن الأحرف التى نزل بها القرآن» أعم من تلك القراءات المسعوية إلى 
الأئمة السبعة القراء واو هده اا أخحص من تلك الأحرف السبعة النازلة 
حضوم للف »3 للك او الى انول الله عليها کتابه» تنتظم كل وجه قرأ به 
النبى وُه وأقرأه أصحابه» وذلك 5 القراءات السبع المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة 
السبعة القراءء كما ينتظم ما فوقها إلى العشرة» وما بعد العشرة» وما كان قرآناء ثم 
نسخ» ولم يصل إلى هؤلاء القراء جميعاء ولذا نصوا فى المذهب المعتار غل الها اا 
كل وجوه القراءات : صحيحها وشاذها ومنکرها(). 

وقال مكى بن أبى طالب : "هذه القراءات التى يقرأ بها اليوم» وصحت 
رواياتها عن الأئمة» جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن "... قال ومن ظن 
أن قراءة هؤلاء القراء كنافع» وعاصم» هى الأحرف السبعة التى فى الحديث فقد غلط 
ا غا قال : ويلزم من هذا أن ما حرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن 


الأئمة وغير عيرهم, ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنا "(ئ), 


: القراء السبعة المعروفون هم‎ )١( 

ت عبد الله بن عامر (ت .)١١8‏ 

۲ عدا بے كير الدارئ وت ۰ ھ). 

5 أبو بكرعاصم بن أبى النجود الأسدى (ت ۲۷١ه).‏ 

.)ه١١4 أبو عمرو زبان بن العلاء البصرى (ت‎ -٤ 

مس حمرة بن حبيب الزيات (ت "ه٠١ه).‏ 

5 - نافع بن عبد الرحمن (ت 59١ه).‏ 

۷- على بن حمزة الكسائى (ت 84١ه).‏ انظر : مناهل العرفان ۴/١‏ - 454» ومعرفة القراء الكبار للذهبى 
87/١‏ وما بعدهاء وغاية النهاية لابن الجزرى 71/١‏ وما بعدها. 


(۲) مناهل العرفان ٠ ١98/١‏ 
(؟) مکی بن أبى طالب هو: مکی بن أبى طالب موش بن محمد بن مختار» أبو محمد القيسى» كان من آهل التبحر 
فىعلوم القرآن» والعربيةء كثير التأليف فى علوم القرآن» محسنا لذلك » من مصنفاته "الإيجاز” و"الموحز فى 
القراءات” و"الهداية فى التفسير" وغير ذلك توفى سنة۳۷٤‏ ه٠‏ له ترجمة فى : الديباج المذهب ص 454 رقم ه٠8ه,‏ 
واف الأعيناق ١/۲‏ ١ك‏ وش ترات لدي © 5-7 وطيقات المفسرين للذاودئ © عازف 4۴ 

وطبقات القراء لابن التزرى ۲ /3”09 . 

)٤(‏ فتح البارى ۸ /558» وانظر : الإتقان للسيوطى 7١5/١‏ فقرة رقم ٠١۹۷‏ والأحرف السبعة فى القرآن 
ومنزلة القراءات منها للدكتور حسن ضياء الدين مبحث "شواهد من أقوال العلماء فى بيان أن القراءات بعض 
الأحرف" ص ١75‏ ۰ 


داه 


وفى هذا رد على طه حسين ومن قال بقوله : "إن القراءات ليست من الأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن"() أ.ه . 

انيهما : أن السبعة لم يكونوا قد خلقواء ولا وحدوا حين نطق الرسول و بهذا 
الحديث الشريف٠‏ ومحال أن يفرض الرسول على نفسهء وعلى أصحابه» ألا يقرأوا 
بهذه الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء القراء السبعة قد احتاروا القراءة 
بهاء على حين أن بين العهدين بضعة قرون(", وعلى حين أن هؤلاء القراء وسواهم 
إنما أحذوا عن النبى يي من طريق أصحابه» ومن أخذ عنهم, إلى أن وصلوا إليهم: 

ثم إن القول بأن الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ما هى إلا تلك القراءات 
السبع المعروفة الآن» يستلزم أن يبقى قول الرسول يك : "إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف" عاريا عن الفائدة» غير نافذ الأثر» حتى يولد القراء السبعة المعروفون 
وتؤخذ القراءة عنهم. وذلك باطل أيضا يكذبه الواقع من قراءة النبى وه وقراءة 
أصحابه وتابعيه بالأحرف السبعة من قبل أن يولد القراء السبعة المعروفون. 

قال امحقق ابن الجررى : "فلو كان الحديث منصرفا إلى قراءات السبعة المشهورين 
أو سبعة غيرهم من القراء الذين ولدوا بعد التابعين» لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر 
عاريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء السبعة» فتؤخذ عنهم القراءة» وأدى أيضا إلى أنه 
لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا .عا يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا 
وتعلموا اختاروا القراءة به» وهذا باطل» إذ طريق أحذ القراءة أن تؤحذ عن إمام ثقة» 
لفقا ع لفك ا عن نام إلى ا ا (PE‏ 

وقال أبو شامة(*) : "ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى 
الحديث » وهو حلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض أهل الها "(“ 


اءدهه 





. ٩۰ انظر : فى الأدب الجاهلى لطه حسين ص‎ )١( 

(۲) اشتهرت هذه القراءات السبع على رأس المائتين فى الأمصار الإسلاميةء ول تأحذ مكانها من التدوين إلا فى 
مناهل العرفان ۱ /۱۹۳ هامش . 

(؟) مناهل العرفان ۱۹۳/۱ - ۱۹٤‏ . 

(؟) ابو شامة هو : عبد الرحمن بن إماعيل بن إبراهيم» أبو شامة المقدسىء الإمام الحافظ المحدث الحتهد الشافعىء 
المقرئ» النحوء تولى مشيخه الإقراء» والحديث بدمشق. من مؤلفاته : "شرح الشاطبية" و "مختصر تاريخ دمشق" 
وغير ذلك مات سنة ٦١‏ ه٠‏ له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 4 ١470/‏ رقم ٠١١‏ وطبقات المفسرين 
للدارودی ۱ /۲۹۸ رقم 554» وطبقات القراء لابن الجزرى »۳٦٦/ ١‏ وطبقات الشافعية للسبكى ١٠٦١/۸‏ 
وشذرات الذهي» :۹۸ . 

. ٠١۹۳ فقرة رقم‎ 5١5/١ فتح البارى ۸ /51417» وانظر : الإتقان‎ )٥( 


E 


المىحث الرائع 
بقاء الأ حرف السبعة کی المحاحق 


يقول الإمام ابن حزم ردأ على من زعم أن سيدنا عثمان د ذه أسقط ستة أحرف من 
جملة الأحرف السبعة المنزل بها القرآن من عند ١‏ لله كل . 

قال : تلك "عظيمة من عظائم الإفك والكذبء ويعيذ الله تعالى عثمان ذه من 
الردة بعد الإسلام ٠‏ 

ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان 5ه أقل من هذاء ما لا نكره فيه صل 
فكيف لو ظفروا له .عثل هذه العظيمة ٠‏ ومعاذ الله من ذلك وسواء عند كل ذى 
عقل» إسقاط قراءة أنزها ال ال ان اا ا E E‏ 
من أحاز هذا غافلاء ثم وقف عليه» وعلى برهان المنع من ذلك وأصرء فإنه خروج عن 
الإسلام لا شك فيهء لأنه تكذيب لله تعالى فى قوله الصادق لنا : إإنا نحن نرّلنا 
الذكرّ ونا لَهُلحَافِظُون4 217 وفى قوله الصادق : إن علينا جَمْعَهُ وقرءانه 00 فإذا 
قرأناة فاتبع قرءانة 00م ثم ! إن علينا ان04 ) فالكل مأمورون ام قرآنه الذى 
أنزله الله تعالى عليه ٠‏ دافن جنات ف ذلك فقد أجاز حلاف الله تعالى وهذه ردة 
صحيحة لا مرية فيهاء وما رامت غلاة الروافض وأهل الإالحاد الكائدون لللاسلاء() 
إلا بعض هذا ) أ.ه. 

يقول الشيخ الزرقانى : "ونحن إذا رجعنا بهذه الأوحه السبعة إلى المصاحف 
العثمانية وما هو مخطوط بها : ا 
النتقضء ونصل إلى فصل الخطاب فى هذا الباب» وهو أن المصاحف العثمانية قد 
اشتملت على الأحرف السبعة كلهاء ولكن على معنى أن كل واحد من هذه 
الفا اا ها مسن بيو افق هد ذه ارا خرانة كلد ا يفم 1 
الا و را حا 

ويدل على ذلك حطة سيدنا عثمان ية فى جمعه للقرآن الكريم وقوله للرهط 
)١(‏ الآية 4 من سورة الحجر. 
(۲) الآیات ۱۹-۱۷ من سورة القيامة ٠‏ 
(۳) انظر : فى الأدب الجاهلى لطه حسين ص 44-35 وبقية المصادر السابقة ص٤۷۲ ٠‏ 
)٤(‏ الإحكام فى أصول الأحكام > /ه"ه, ٥٦٦‏ . 
(5) مناهل العرفان ١‏ /۰۱۷۱ وانظر : فتح البارى 575/8 - ٦۳۸‏ أرقام ٠ ٤۹۸۸ - ۹۹۸7٩‏ 


5 


القريشيين الثلاثة : عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام : 'إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» 
فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف» رد عثمان الصحف 
إلى حفصه»ء وأرسل إلى كل أفق .صحف مما نسخواء وأمر ما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحفي أن حرق"( فدل ذلك على ما هو مجمع عليه أن سيدنا عثمان 
ذه كتب مصاحف متعددة متفاوتة فى إثبات» وحذفء وبدل وغيرهاء لأنه ضيه قصد 
اشتماها على الأحرف السبعة» وجعلوها خالية من النقط والشكلء ERE‏ 
الاحتمال أيضاء فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه عند تحردها من 
انقط والشكل نحو ليوا من قوله تعالى : إن جَاءكم فَاسِقٌ ب فود 
فإنها تصلح أن تقرأ "فتثبتوا" عند خلوها من النقط والشكل» او 
الكلحات ال ل تدل على أكثر من قراءة عند خلوها من النقط والشكل مع 
واردة بقراءة أخرى أيضاء فإنهم كانوا يرمونها فى بعض المصاحف برسم 0 
قراءة» وفى بعض آخر برسم آخر يدل على القراءة الثانية كقراءة "وصى" بالتضعيف 
و"أوصى" بالحمرء وهما قراءتان فى قوله سبحانه إوَوْصى بها إِبْرَاهِيم بيه 
وة يغقوب 004) أ .هھ . 

إن الأحرف السبعة باقية قية كما كانت إلى يوم القيامة» مثبوتة فى القراءات المشهورة 

من المشرق إلى المغرب» ومن الجنوب إلى الشمال» فما بين ذلك لأنها من الذكر المنزل 
الذى تكفل الله تعالى بحفظه» وضمان الله تعالى لا خیس أصلاء وكفالته تعالى لا بمكن 
أن تضيع ٠‏ 

ومن البرهان على كذب أهل الجهل وأهل الإفك على عثمان ( فى هذا ما رواه 
البخاری فى صحيحه بسنده عن ابن الزبير قال : قلت لعثمان : الین يُعوَفون 
بكم يدوو راجا رض بهن ربع أشهر وعَشر يذ لفن أجلن فا 

جاح علَيْكم فيا فعَلْنَ في أنفسهن بِالْمغر وف الله با تغْملون خبير4؟». قال: 

ا ی ار لعي وار : يا ابن أحى : لا غير شيعا منه 
(۱) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن۸ //571 رقم ٤۹۸۷‏ ۰ 
(۲) الآية ١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 
(۳) جزء من الآية ٠۳۲‏ من سورة البقرة» وانظر : مناهل العرفان ١‏ /551 وما بعدها. 
)٤(‏ الآية 774 من سورة البقرة ٠‏ 


من مکانه"() . 

mk 

إن القراءات كلها على احتلافها كلام الله» لا مدحل لبشر فيهاء بل كلها نازلة من 
عنده تعالى» مأخحوذة بالتلقى عن رسول لله ييه وحفظها سيدنا عثمان َه فى جمعه 
كناب انه ومفاة الله أن وستقظ منها شيا وهى مثبوتة فى القراءات المشهورة فى 


مشارق الأرض ومغاربها. 

لور أذ عل اعدف اترات بعر ك دال و راع و ضقان ا مار ترود 
وتشكيك وتكذيب» ولا سلاح عصبية وتنطع وجمود. على حين أن نزول القرآن على 
سبعة أحرف إنما كانت حكمته من الله التيسير» والتخحفيف» وال رحمة» والتهوين على 
لمق كما كوت لذ اله قعل بغرن كذ pl CE‏ 
ذلك قوله ب : "الجدال فى القرآن كفر"2©0 وكذلك تغير وجهه الشريف عند 
احتلافهم وقوله لهم : "إنما أهلك من قبلكم الاحتلاف ('). وضربه فی صدر ابی بن 
كعب ولب حين جال بخاطره حديث السوء فى هذا الموضوع اجخليل ٠‏ الذى زلت فيه 
بعض الأقدام» وكثر فيه القيل والقال» إلى حد كاد يطمس أنوار الحقيقة"0*) أ.ه. 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


)١(‏ البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء باب «َإوَالِينَ يُعوَفَوْنَ هنكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يُترِئَصنَ 
ضهن اة أشهر وَعَسرًا هذا بَلََْأجَلّهُنَ قلا ناح عَلَيكُمْ فِيمًا عن في أنفسهنَ بِالْمَعْرُوف وَاللَهُ ما 
تَعْمَلُونَ خبير» 40/١‏ رقم ۰ 045 4» وانظر : الإحكام لابن حزم ه /18ه ٠‏ 
(۲) آحرحه أبو داود فى سننه كتاب السنةء باب النهى عن الجدل فى القرآن؛ /۱۹۹ رقم4707» والحاكم فى 
المستدرك كتاب التفسسير ۲ /47” رقمى 0587 ۲۸۸۳ من حديت أبى هريرة» وقال : صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبى ٠‏ وانظر : الأحرف السبعة فى القرآن ومنزلة القراءات منها للدكتور حسن ضياء الدين 

مبحث "الأحرف السبعة خصيصة لأمة محمد ويك" ص١٠ 4١‏ ١٠٤١ء‏ ومبحث "الأحرف السبعة ميزة للقرآن على 
الكت اا ص »١ ٠١‏ وانظر : الكواكب النيرات فى أثر السنة النبوية على القراءات للدكتور علام بن محمد 
بن علام ص ١5‏ ۷۲» لاء وأثر القراءات فى الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم على ص۷۷-٠٠۲ ٠‏ 
(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب التفسير 7 /*5 ١‏ رقم ١۲۸۸ء‏ وقال : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى ٠‏ 
وانظر : الشريعة للآأجرى ص ٦۷‏ وما بعدهاء 
(4) انظر : مناهل العرفان »١ 45 - ٠٤١/١‏ ومزيد من الدفاع عن الطعون الموجهة إلى الحديث انظر: الشيعة 
الإثنى عشرية ومنهجهم فى التفسير لفضيلة الدكتور محمد العسال» ص١5١-40١»‏ والقرآن والقراءات والأحرف 
السبعة الحقيقة - العلاقة - صحة النقل لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود جعفرء ورسم المصحف 
العثمانى وأوهام المستشرقين فى قراءات الكريم للدكتور عبد الفتاح شلبى» والقراءات فى نظر المستشرقين 
والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضى» وأثر القراءات فى الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم على ص 4 - 
۳ 

۲۰٦ 


ف 


سے 
سے له 
| 7 دالا(“ 
0 0 مر 0 


: 00 أحاديث (رؤية الله كب( ٠‏ 
و(محاجة ادم موؤسى عليهما السلام) 9(الشفاعة) 


@ ونحته ستة مباحث : 

المبحث الأول: ات O E‏ 0 

المبحث الثانى : شبه الطاعنين فى حديث الرؤية والرد عليهم. 

المبحث الثالث : موقف أهل لبد ع قديما وخاد مخ اقيق القدر والرد عليهم ٠‏ 

المبحث الرابع : شبه الطاعنين فى حديث محاجة آدم موسى عليهما السلام» والرد 
عليها ٠‏ ۶ ۶ 

المبحث الخامس: موقف المبتدعة قديما وحديشا من أحاديث المغفرة لمرتكب الكبيرة 


والرد عليهم ٠‏ 


المبحث السادس : شبه الطاعنين فى حديث الشفاعة والرد عليها 


6 هه 


6 كه 


E A E AS‏ تبجز A E‏ هبرت A‏ هبز هيدر ES‏ مدر 


90 {39 90 93e فار‎ 3 5 390 3 


وى 


الممحث الاول 
موقف أهل البدع قدرهاً وحديثاً من أحاديث الصفات 


أحاديث العقائد مثل أحاديث التوحيدء وصفات الله كك وأحاديث عقيدة القدر 
طعن فيها المبتدعة من المعتزلة» والجهمية» وغيرهم من أهل الكلام . 

وكان أول من يذكر عنه أنه تكلم فى صفات الله تعالى فى الإسلام» وابتدع القول 
بنفيها وتعطيلها هو " الجعد بن درهم"(')ء ثم أحذ عنه ذلك تلميذه الجهم بن صفوان 
الترمذى"'» وتولى كبر نشر تلك المقالة فكثر أتباعه. فلما ظهرت المعتزلة أحذت عن 


حهم بن صفوان قوله فى نفى الصفات» وجعلوها عقيدة يتدينون لله بهي"). 
وقد أجمع المعتزلة على نفى صفات الله تعالى الأزلية» سواء منها ما كان من صفات 
الذات7)» أو صفات الأفعال(°). 


وزعموا بأنه ليس له سبحانه على ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع. ولا بصرء ولا 
غير ذلك من الصفات ٠)‏ وات ا ف سيحانه هی إثبات لذاته2"92 كما 


)١١‏ الجعد بن درهم : هو مؤدب مروان الحمارء من الموالى» يعد من التابعين ٠ ٠‏ زعم أن الله ل يعخذ إبراغيم خليلاء 
ER‏ قتله حالد القسرى يوم النحر . له ترجمة فى : ميزان 
الاعتدال ۱ /۳۹۹ رقم ١۸١١ء‏ والبداية والنهاية 9 /5514؛ ولسان الميزان ١5/7‏ رقم ۰۱۹٦٤‏ والأنساب 
المتفقة فى اخط لابن القيسرانى لابن القيسرانى ص 417-55 رقم ۰٤۸‏ والضعفاء الكبير للعقيلى E‏ رقم 
04 . 

(۲) الجهم بن صفوان : هو أبو عرز الراسبى» مولاهمء السمرقندى» الكاتب المتكلم الضال المبتدع» رأس الجهمية» 
كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» وإن الله فى الأمكنة كلهاء والإبمان عقد بالقلب» وإن تلفظ بالكفر قتل 
زور عام اه يعد أن ززع شرا عظيماً؛ ٠‏ له ترجمة فى : تاريخ الطبرى۷ »۲۲١/‏ والكامل فى التاريخه | 
»۳٤ ٤۲-۲‏ وميزان الاعتدال TT‏ رقم ۸» ولسان الميزان 7 /1ه؟ 
E‏ ۱ رقم ۳۰٥‏ . 

(6) انظر : الملل والنحل ١‏ /40» وفتح البارى ۱۳ »٠١۹-۳۰۷/‏ وجهم بن صفوان ومكانته فى الفكر الإسلامى 
للأستاذ حالد العلى ص ۷۲ - ۷٣‏ . 

)٤(‏ الصفات الذاتية : هى الصفات الأزلية الثابتة لله تعالى التى لا تنفك عنه كصفة النفس» والعلم» والحياة» 
والقدرة» والسمع. انظر : الكواشف الحلية عن معانى الواسطية للأستاذ عبد العزيز السلمان ص ۲۹> ٠‏ 

(5) الصفات الفعلية: هى الصفات الثابتة لله تعالى التى تتعلق بالمشيعةء والقدرة» وهى قديمة النوع حادثة الآحاد 
كصفة الاستواءء والنزول» والضحكء. والمجهيم. انظر : المصدر السابق ص 479 ٠ ٤٠١‏ 

(5) الفرق بين الفرق ص 2١١”‏ وانظر : العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعترلة تحليل ونقد للدكتور محمود 
خفاجى ص ٠ ۲٤٤‏ 

(۷) العقيدة الإسلامية للدكتور حفاجى ص ٠ ۲٤٤‏ 


اتفق جمهورهم على أن الله تعالى عالم» قادر» حىء بذاته» لا بعلم» وقدرة» وحياة 
فهى صفات ومعانى قائمة به(١).‏ 

والذى دفعهم إلى نفى صفات الله تعالى» الخوض فى ذلك بعقوهم والاعتماد عليها 
فى معرفة الله سبحانه وصفاته("2. وذهبوا إلى أن الاستدلال بالسمع على ذلك غير 
ممكن("). ومن هنا أولوا آيات القرآن الكريم التى تنبت صفات الله تعالى فهى آيات 
متشابهة كما يزعمون» فيجب أن تؤول لموافقة الأدلة القاطعة وهى أدلة العقول؛ لأنها 
موهمة للتشبيه» ولأنها محتملة الدلالةء وأما العقل فلا احتمال فى دلالته٠‏ وما وقع 
التشبيه فى الأمة إلا بسبب التعلق بالآيات المتشابهة» وترك تأوها على ما يوافق دليل 
العقل» والآيات المحكمة(؟). 

موقف المعتزلة من آيات الصفات : 

قال القاضى عبد الجبار : "إذا ورد فى القرآن آيات تقتضى بظاهرها التشبيه» 
وجب تأويلها؛ لأن الألفاظ معرضة للاحتمال» ودليل العقل بعيد عن الاحتمال"2*0. 

ويورد أبو الحسين عددا من آيات الصفات ثم يقول : فكل هذه الآيات وما 
أشبهها من ابات اغا يريد 5 5ا لا اناك تنمنا ووجها ودا وا وعينا 
E‏ 

موقف المعتزلة من أحاديث الصفات : 
إذا كان هذا موقفهم من آيات الصفات الواردة فى القرآن الكريم تأويلها .ما يوافق 
العقل ٠‏ 

فقد ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالأحاديث الواردة فى الصفات مهما كانت درجة 
صحته» ما دام يعارض عقوهم فى إثبات صفة لله تعالى ٠‏ 


م 


وقعد عبد الجبار فى ذلك قاعدة عامة» تكشف عن موقف المعتزلة من أحاديث 


. ۳۹۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الحیط بالتكليف ص ۲۳۰۳۱۰۳۲۰ . 

(۳) المصدر السابق ص ٠١‏ 

٠ ١ 549 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار ص‎ )٤( 


(5) امحيط بالتكليف ص ٠‏ وانظر : شرح الأصول ص 258١7‏ وفضل الاعتزال ص 48 "اهل وموقف 
المدرسة العقلية من السنة ٠۷١ - ١71١/١‏ . 


(1) رسائل العدل والتوحيد ليحيى بن الحسين ص ه٠١١‏ . 


51 


الصفات فقال : 'ومما يتعلقون به أخبار مروية عن النبى © وأكثرها يتضمن احير 
والتشبيه» فيجب القطع على أنه 6# لم يقله» وإن قال؛ فإنه قاله حكاية عن قوم 
والراوى حذف الحكاية» ونقل الخر"('). 

وتارة يردون الأحاديث فى هذا الباب» بحجة أنها آحاد تفيد الظنء ولا يصلح فى 
هذا الباب إلا الدليل اليقينى2'9» وهو العقل فارس هذا الميدان فلا منافس له ألبتة» ولا 
مشارك له. ويشهد لذلك تأويلهم لآيات القرآن» وردهم لأحاديث متواترة فى هذا 
الباب كحديث "رؤية رب العزة فى الآخرة" وسياتى الدفاع عنه ١‏ 

ويعدٌ نفى الصفات» هو الأصل الأول من أصوطهم الخمسة. وهو التوحيد الذى يعد 
من أهم أصوهم» فمن ثم نسب إليهم وسموا أنفسهم ب "أهل التوحيد" وعنوا بالتوحيد 
ما اعتقدوه من نفى الصفات الإطية لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه» ومن شبه | لله 
بخلقه أشرك ٠.‏ ويبنى المعتزلة على هذا الأصل عدة أمور منها : 

أ- تعطيل الصفات ب- القول يخلق القرآن ج- إنكار الرؤية 

فرأس النفاة المعتزلة والجهمية ...> ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان)» ومن تبعه: من 
الرافضة والكرامية٠‏ فإنهم بالغوا فى ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. تعالى عما 
يقولون علواً كبيراً(* . 

حكم المعتزلة على من خالفهم فى أصلهم التوحيد : 

المعتزلة يكفرون من خالفهم فى هذا الأصل اعنى "التوحيد" ٠‏ 

قال القاضى عبد الحبار : "أما من حالف فى التوحيد» ونفى عن الله ما يجب إثباته 
وأثبت ما يجب نفيه عنه» انه ركو او اال 





)١(‏ شرح الأصول ص 2758 وانظر : دين السلطان ص »51١8‏ وإنذار من السماء ص 4١5‏ وأهل السنة شعب 
الله المحتار ص ”57 : 

(۲) شرح الأصول ص ٠ ۷٦۹‏ 

(۳) فتح البارى ٣٣۷/۱۳‏ . 

(4) هو : مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدى الخرسانى أبو الحسن البلخى المفسر كذبوه وهجروه» ورمى 
بالتجسيم ٠‏ مع أنه كان من أدعية العلم بحرا فى التفسير. من مؤلفاته "التفسير الكبير" و"متشابه القرآن" و "الناسخ 
والمنسوخ" وغير ذلك مات سنة ٠٠١‏ ١ه‏ له ترجمة فى : ميزان الاعتدال 4 /۱۷۳ رقم 280741١‏ ووفيات الأعيان ه 
Yo¥-Too|‏ رقم77/ء وامجروحين لابن حبان ١4/7‏ - ٦۱ء‏ وطبقات المفسرين للداودى 7 /. مم - ٣٣١‏ 
رقم 1٤۲‏ وتقريب التهذيب 5١١/5‏ رقم »1۸٩۲‏ ولسان الميزان ٩‏ /۱۹۸ رقم ٠٤١٤۹‏ . 

(5) فتح البارى 755/١7‏ . 

(1) شرح الأصول ص ٠١١‏ وانظر : منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير ص ٤٤‏ - 40 . 


ا 


هذا فضلاً عن طعنهم فى أهل السنة لإثباتهم صفات الله كلق فقالوا : إنهم مشبهة 
غير موحدين لله ولا يعرفون ربهم؛ لأنهم وصفوه بالأعضاءء والزوال» والاستواء. 
ا هق ذللك ايكون چا 

وعلى درب المعتزلة صار أسلافهم؛ من دعاة اللادينية» ردوا أحاديث الصفات تارة 
بحجة مخالفتها للعقل لما فى ظاهرها من التشبيه والتجسيم وتارة بحجة مخالفتها لكتاب 
الله كلك وتارة ثالشة. بحجة أنها آحاد تفيد الظن» والعقائد بابها اليقين والقطع 
الحاصل بالتواتر. 

ومدح أعداء الإسلام من المستشرقين» طريقة المعتزلة فى تأويلهم القرآن» وردهم 
للأحاديث الواردة فى باب الصفات» وذموا أهل السنة؛ لعدم سلوكهم مسلكهه() 
أده 
موقف السلف الصا من أحاديث الصفات والرد على أهل البدع قديماً وحديثا: 

الكلام عن صفات الله كك له أهمية عظيمة بالنسبة للفرد المسلم؛ وذلك لأن 
اانا اذى هو كن الأو لين آر كناق ا هان فحن ا وص لله 
سبحانه .مما يستحقه من صفات الكمال اللائقة به» ونزهه عن صفات النقص التى نفاها 
عن اسه مد باهو التركون اد اله إذا فى باساب ل و 
تحقيقا لأحد أقسام التوحيد الثلاثة("» التى لا ينفك بعضها عن بعض» ولوضوح هذا 
التوحيد - توحيد الأسماء والصفات - لم يقع حلاف بين صحابة رسول الله كلك فيه 
ولم يتنازع اثنان منهم فى أمر واحد منه» بل الجميع كانوا على اتفاق تام بالإقرار بى 
والتسليم هما حاء فى القرآن والحديث منه(). 

وقد ظلت القرون الخيرية تنهج نهج صحابة رسول الله يي فى إثبات صفات | لله 
والإقرار بهاء إلى أن نحم التهجم فى الأمة» وابتدع القول بنفى صفات الله » فاحتضن 
أهل الاعتزال تلك المقالة» وجعلوها عقيدة يدينون لله بها"(*2. 


)١(‏ فضل الاعتزال ص 55١-57١ء‏ وانظر: موقف المدرسة العقلية من السنة ٠۷١/١‏ وانظر: ما كتبه حسن 
السقاف فى مقدمته» وتعليقه على كتاب ابن الجوزى "دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه ٠‏ 

(۲) انظر : العقيدة والشريعة بحولدتسيهر ص ٠٠١‏ . 

(؟) وهى توحيد : الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات ٠‏ 

۰ 7417/8 رقم 11/8لاء‎ 118/31١5 لاء‎ ١.8 رقم‎ ٤۰۲/۱۳ انظر : فتح البارى‎ )٤( 


(ه) انظر : الملل والنحل ٠ ۸٦/١‏ 


YY 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة فإنهم أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله #َيَقَه من أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء من غير تحريف» ولا تعطيلء 
ولا تكييف» ولا تمثيل٠‏ كما نفوا عنه ما لا يليق به من صفات النقص التى نفاها عن 
نفسه سبحانه» ونفاها عنه رسوله 85» مستندين فى كل ذلك إلى كتاب ربهم» وسنة 

قال تعالى : االله الأمْمَاءُ الحستى َاذْعُوةٌ بهَا20 وقال بعد أن ذكر منها عدة 
أسماء فى آخر سورة الحشر : ظلَهُ الأمسمَاءٌ ا ل نى 04" والأسماء المذكورة فيها بلغة 
مر لا ل ا باد 
بصفة زائدة على الذات» وهى صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ : 
صا ته سيره : طسْبْحَانَ رَبك رب ال ب عا 
صرفو ن4“ فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص» ومفهومه أن وصفه بصفة 
0 

وقد قسم البيهقى وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة فى القرآن وفى 
الأحاديث الصحيحة إلى قسمين : 

أحدهما صفات ذاته : وهی ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال٠‏ 

وثانيهما صفات فعله : وهی ما استحقه فيما لا يزال دون الأزلء قال ولا يجوز 
وصفه إلا ما دل عليه الكتاب» والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه٠‏ ثم منه ما 
اقتزنت به دلالة العقل كالحياة» والقدرة» والعلم» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام 
من صفات ذاته» ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه. واليد» والعين» من 
صفات ذاته» و كالاستواءء والنزولء» واججيء» من صفات فعله. فيجوز إثبات هذه 
الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفى عنه التشبيه» فصفة ذاته لم تزل موجودة 
بذاته ولا بتزال» وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج فى الفعل إلى مباشرة «إإنما أَْرهُ إذا 
أَرَادَ شيّئا أن قول لَه كن فَيَكُون94». واولا حار الله ور سرام ا عل أ 


)١(‏ جزء من الآية ١١‏ من سورة الأعراف 

(۲) جرء من الاية ' من سورة الحشر ٠‏ 

(۳) الآية ١١‏ من سورة الصافات . 

. ۷۳۷١ - ۷۳۷۱ الآية ۸۲ من سورة یس» وانظر : فتح البارى ۱۳ /۳1۹› ۲۷۰ أرقام‎ )٤( 


Y۳ 


يحوم حول ذلك الحمى()2. 

وعلى هذا اتفاق الفقهاء فى مشارق الأرض ومغاربها قال محمد بن الحمسن 
الشيبانى: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن» 
وبالأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله ب فى صفة الرب من غير تشبيه 
ولا تفسير» فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد حرج عما كان عليه النبى غل 
وأصحابه وفارق الجماعة» لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. 

وقال ابن عبد البر : "أهل السنة محمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة فى 
الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيعا منها"("). 

قال الإمام الشافعى - رحمه الله - : "لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردهاء ومن 
حالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر» وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا الرؤية والفكرء فتثبت هذه الصفات وننفى عنه 
التشبيه كما نفى عن نفسه» فقال تعالى لیس كمثله ش٤‏ 20, 

وقال ابو حنيفة - رحمه الله - : "لا يشبه بشيء من خلقه» ولا يشبهه شيء من 
خلقه... وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتنا"(*2. 

الق يهر وينه عنيدة من و اا ابم حجر + اع ماف 
الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة فى إثبات أسماء | لله وصفاته وعدم 
تأويلهاء ولو كان تأويلها حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك 
هو الوحه المتبع» وقد تقدم النقل عن أهل العصر القالثء وهم فقهاء الأمصارء 
كالثورى» والأوزاعى» ومالك والليث» ومن عاصرهم» وكذا من أخذ عنهم من 
الأئمة» فكيف لا يوثق ما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة» وهم خير القرون بشهادة 
)١(‏ انظر : فتح البارى 207/١7‏ رقمى ١0‏ 5لاء ۷٤۰۸‏ ۰ 
(۲) انظر : فتح البارى 4١8/١‏ أرقام ۷٤۲۸ - ۷٤۱۸‏ ۰ 


)٤(‏ انظر : شرح الفقه الأكبر لأبى منصور الحنفى ص 2١١7 - ٠١*‏ وشرح ملا على القارى على الفقه الأكبر 
ص ١١‏ - ۳۲» وموقف المدرسة العقلية من السنة ٠ ١91/١‏ 
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صاحب الشريعة &() ).٠ه‏ . 

اناوه اهل اد قا وده ا عاديت الاس ااه وما فة 
انها آحاد . ) 

فهذا من تضليلهم لأن القضية ليست قضية متواتر وآحاد كما يزعمون» وإنما قضية 
عقل قدسوه وعبدوه من دون الله» وطوعوا النصوص من الكتاب والسنة هذا الإله "إله 
ال موى” : «أفرأَيِت من اتخل إِلَهَهُ هواه وأضَلهُ الله ا علم4(). 

وجعلوا من عقوهم أصلهم الأول "المقدس" وهو التوحيد القائم على نفى الصفات» 
وطبقوا هذا الأصل على المتواتر نفسه» وهو القرآن الكريم» فأولوا ما فيه من إثبات 
ارات لزه كك كما سيق هع قول :فب ارو کر هذا سن يعي 

ومن جهة ثانية فإن ما حاءت به السنة الصحيحة د حتى ولو كانت آحادا - من 
أحاديث فى أسماء الله» وصفاته لم تكن السنة فى ذلك بدعاء وإنما جاءت يمثل ما جاء 
به القرآن الكريم» ولا يوحد فى أحاديث العقائد ما يكون مخالما لعقائد القرآن» او 
راكد عله بيت يكن قد امن فى و كن ما مح نف اللعاديت 
الصحيحة فى العقائد بحد مثله فى القرآن» ويجرى فيها ما يجرى فى القرآن من إثباته 
بلا تعطيل ولا تشبيه ٠‏ 

وقد حرص الإمام الحليل أبو عبد الله إسماعيل البخارى على بيان ذلك فى تراجم 
أبواب كتاب التوحيد من جامعه الصحيح» قبل أن يذكر أحاديث الباب وما فيها من 
دلالة على صفات لله كلك يعنون للباب بالآيات القرآنية التى جاءت .مثل ما جاءت به 
اجات الات ةوهو ذلك بو كما سيف مع أن ا جاك د ا ا من 
اا ق اقات کو و چا ر و 
جاء فى القرآن الكريم. 

وهاك غاذج من صنيعه : 

"باب قول الله تعالى: فإويُحذ ركم الله فة4 وقوله جل ذكره «اتَعْلَمُ ما في 
)١(‏ انظر: فتح البارى ۱۳ ٤۱۸/‏ أرقام 41/!-478لاء وانظر : الإبانة للأشعرى 2١47-١714‏ ومجالس ابن 


الجوزى فى المتشابه من الآيات القرآنية ص »١ ١-١١‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها ‏ | 
٩1۰-۸‏ . 


(۲) الآية ۳ من سورة الحائية» وللاستزادة فى الجواب انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة ۲٠۲-٠۷ ١/ ١‏ . 
(؟) جزء من الآية ۲۸ من سورة آل عمران٠‏ 
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نفسيي ولا أَعْلَمُ ما في نفسيك(). وتحت هذا الباب ذكر من الأحاديث ما يوافقه 
مئل قوله هدك : "لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه - وهو يكتب على نفسه . 
الحديث"(") وقوله ويك يقول الله تعالى : "أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا 
ذکرنی» فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى" الحديث7"» وباب قول اله وق : 
كل شَيء هَالِكٌ إلا وجهّه54.. وتحته: حديث جابر مرفوعا : "أعوذ بوجهك" لما 
نزل عليه ا ل از ا N‏ 
أرجلكم .. .اديت 7 وباب قول الله تعالى : لما خلقت ب 9 يدي( وتحته 
yT‏ : "يد الله ملأى لا يغيضها سَّحَّاء اليل والنهارًء قال أرأيتم 
ما انفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما فى يده وقال عرشه 
على الماءء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع"20. وقوله ويك : "إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك") وحديث يقر فيه غ 
الحبر اليهودى فى قوله : "يا أبا القاسم إن الله بعسك السماوات على إصبع» 
الك أنا الملك ٠‏ 

يقول ابن عمر "فرأيت النبى 2" ضحك حتى بدت نواحذه. ثم قرأ : وما 
دروا الله حَ قذره والأرْض جَويعا قيضت يَوْمَ الام مَةِ والسّماوات مَطوبًات ينه 
سبْحَانهُ وتعالَى عَمًا بش رکون 4( . 


e?‏ بيمينهة 


)١(‏ حزء من الآية ١١5‏ من سورة المائدة. 

(۲) صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : لإوَبُحَدركمْ الله نَفْسَةُ4 ١١‏ | 
٥۵‏ رقم ۷٤۰٤‏ من حديث أبى هريرة يه . 

(۳) المصدر السابق فى نفس الأماكن السابقة ١7‏ /590 رقم ۷٤٠٠١‏ . 

() جزء من الآية ۸۸ من سورة القصص ٠‏ 

(ه) صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل فكل شَيْء هَالِكُ إلا وجهه4 
٠ YF‏ رقم 1 ۰ من حديث أبى هريرة يه . 

(7) جزء من الآية ۷١‏ من سورة ص ٠‏ 

(۷) انظر : صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : «إلِمَا خلّقت بيذي ١١‏ 
/غ . ۰ رقم ۷٤۱۱١‏ من حديث أبى هريرة 

(۸) انظر : المصدر السابق نفس الكتاب والباب 1١14/١‏ رقم 4١7‏ من حديث ابن عمر يه . 

(9) الآية ٦۷‏ من سورة الزمرء وانظر: صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيدء ناتك قرول ١‏ لامعال : 
«إلِما خَلَقت بيَدَيّ ١١‏ /5.4» 4.05 رقم ۷٠٠١‏ من حدث ابن عمر#ه وانظر فى كل ما سبق الشريعة 
للآحرى ص 7١5‏ - ۳۲۸» وانظر الابتهاج فى أحاديث المعراج لابن دحية ص۳٩‏ - E .١‏ 
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) فكل هذه الأحاديث» وما فى معناهاء والمثبتة لله ل الصفات من النفس» والوجه» 
واليدء ونحو ذلك من العين» أو الاستواء والنزولء» والجى» والضحك والغضب ... 
إلخ. ) 
أصول هذه الصفات مذكورة فى القرآن الكريم» ولا يوجد فى الحديث الصحيح 
الآحاد إلا ما يؤيد هذه الأصول ويوضحها ويقررهاء أو يكون من جزئياتها ونظائرها. 
فردها بحجة أنها آحاد هو رد للقرآن نفسنه. 

وعدل القول فى هذه الأحبار ما قاله الإمام ابن قتيبة قال : "أن نؤمن عا صح منها 
بنقل الثقات هاء فنؤمن : بالرؤية والتجلى» وأنه يعجب» وينزل إلى السماءء وأنه على 
العرش استوى» وبالنفس» واليدين» من غير أن نقول فى ذلك بكيفية أو بحدٍ أو أن 
نقيس على ما جاء ما لم يأت٠‏ فنرجو: أن نكون فى ذلك القول والعقد» على سبيل 
النجاة غداء إن شاء الله تعالى . 

وول انا :"فتن تقول کا قال :الود كما فال رس ولول تياف وال 
يحملنا ما نحن فيه : من نفى التشبيه» على أن ننكر ما وصف به نفسه» ولكنا لا نقول : 
كيف البيان؟ وإن ستلنا : نقتصر على جملة ما قال» ونمسك عما لم يقل"('). 

وما يستشكل من الأحاديث الصحيحة فى هذا الباب تحد مثله فى القرآن الكريم 
وقد صنف غير واحد من الأئمة فى توضيح هذا المشكل ٠‏ | 

منهم الإمام ابن قتيبة فى كتابيه "تأويل مشكل القرآن" و"تأويل مختلف الحديث" 
والإمام الطحاوى فى كتابه "مشكل الحديث وبيانه" على تكلف منه» هو والإمام ابن 
قتيبة فى تأويل مشكل الضعيف» والموضوع فى أحاديث الصفات» ولو استعمل كل 
منهما الصنعة الحديثية لكانا فى غنى عن هذا التكلف ٠‏ وغيرهم من الأئمة(') أ.ه. 

وصفوة القول فى موقف أهل السنة من آيات الصفات» وأخبارهاء وواجب المسلم 
نحوها ما قاله فضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى : "الواجب على المسلم السامع 
للآيات والأخبار المتعلقة بالصفات تقديسها باعتقاده فى كل آية أو خبر صح معنى 
يليق يحلال الله تعالى : وعليه الإبمان والتصديق عا قاله رب العزة ورسوله فك على 
(۱) انظر : تأويل مشعل القرآن ص 55. »٥۷‏ وتأويل ختلف الحديث ص ۲ء وانظر: العقيدة الصحيحة فى 
الله وما ثار حوها من مشكلات للحافظ عبد الغنى النابلسى ص١٠”» ۰۲١‏ وانظر : يجالس ابن الجوزى فى المتشابه 


من الآيات القرآنية لابن الجوزى ١١-5‏ . 
(۲) انظر: التوحيد وإثبات صفات الرب للامام ابن خزعة و"الأسماء والصفات"للامام البيهقىوغيرهم ٠‏ 


1۷ 


مير أذ ال وراد ومعول' الله وغلية الاغواقن بالج عن إفراك مراف اله وراد 
رسوله يه وعليه السكوت» والإمساك عن التصرف فى الألفاظ الواردة» وكف 
الباطن عن التفكير فى ذلك» واعتقاده أن ما خحفى عنه م خف عن الرسول َي ولا 
عن الصديق» ولا عن أكابر الصحابة وق أجمعين )١(‏ أ ٠ه‏ . 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


(١)انظر‏ : الحقائق الجلية فى الرد على ابن تيمية فيما أورده فى الفتوى الحموية ص "65 2١7١‏ بتصرف 
احتصار ٠‏ 
ر ر 


۲۱۸ 


الممحث الثانى 
به الطاعنين فى حديث رؤية | لله تعال 
وال 


لقد أجمعت المعتزلة» وسائر الفرق المبتدعة من الجهمية والخوارج» والروافضء 
وغيرهم على القول بنفى رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة» وقد نص المعتزلة 
انفسهم على هذا الإجماع» كما أشارت كثير من كتب الفرق إليه(١).‏ 

يقول القاضى عبد الحبار : "لا أحد يدعى أنه يرى الله سبحانه إلا من اعتقده 
حسما مصورا بصورة مخصوصة, أو يعتقد فيه أنه يحل فى الأحساء"١).‏ 

ولیس هذا منتهى قوطم فى نفى الرؤية» بل زعموا أنه يستحيل أن يرى نفسه؛ لأنه 
يستحيل فى ذاته أن يرى؛ فذاته لا ترى('). 

وهل یری غيره؟ فهذا موضع احتلاف بینهم» أجازه قو ومنعه أخخرون(*؟). 

كما اختلفوا فى رؤيته بالقلوب» فقال أبو الهذيل» وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوينا 
ععنى أنا نعلمه بقلوبناء وأنكر بعضهم ذلك(). 

وقد صرحوا بأن إثبات الرؤية لا يمكن الاستدلال عليه بالسمعء أى بالقرآن 
والسنة» لأن الاستدلال بذلك ينبنى على أنه تعالى عدل حكيم لا يظهر المعجز على 
الكذايين» ومن لا يقول بذلك فلا يمكنه الاستدلال بالسمع على شى أصلا). بل "لا 
مع ورد مصرحا بأنه سبحانه یری بالأبصار")» "ولا فى كتاب الله ك ذكر الرؤية 
فكيف يصح أن يدعى أنه تعالی می نفسه بأنه يرى» أو ورد السمع به". 

ولذا كان عمدة أدلتهم فى نفى الرؤية العقل» وإن كانوا قد أتبعوا ذلك بأدلة نقلية 
)١(‏ انظر : المغنى > »١59/‏ ومقالات الإسلاميين ١‏ / والفرق بين الفرق ص ١١١‏ والملل والنحل ١‏ | 
٥‏ والإبانة ص٤‏ ١ء‏ والانتصار ۶ 4 ۰٩‏ والاعتصام للشاطبی۲ /5170) والإنصاف للباقلانی ص ›۱۷٦‏ ۱۷۷ . 
(۲) المغنى > /314» وانظر : شرح الأصول ص 775 . 
(۳) انظر : المغنى > /45 - ه4 . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص »١١7‏ وانظر : أصول الدين ص ٩۷‏ وما بعدها. 
(5) مقالات الإسلامیین 772/1١‏ . 
(1) انظر : شرح الأصول ص77 . 


(۷) المغنى ٤‏ /۱۳۷ . 
(۸) المرجع السابق > /۱۳۸ . 


۲۱۹ 


من الكتاب والسنة تأولوها على ما يوافق أصلهم الأول "التوحيد" القائم على نفى 
الصفات وزعموا تعارض حديث الرؤية مع القرآن والسنة ٠‏ 

قال القاضى عبد الخبار متأولا الحديث الرؤية قال : "ثم نتناوله نحن على وجه يوافق 
دلالة العقل» فنقول : المراد به سترون ربكم يوم القيامة» أى ستعلمون ربكم يوم 
القيامة كما تعلمون القمر ليلة البدر. وعلى هذا قال : "لا تضامون فى رؤيته" أى لا 
تشكون فى رؤيته فعقبه بالشكء ولو كان .معنى رؤية البصر لم يجزةذلك٠‏ والرؤية 
.معنى العلم ثما نطق به القرآن» وورد به الشعر"(١2.‏ 

قال الزخشرى : "سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر .معنى ستعرفونه معرفة 
حلية هى فى اللاء كإبصا ركم القمر إذا امتلاً واستوى"") فحمل الرؤية على المعرفة» 
بينما حملها عبد الخبار على العلم ٠‏ 

ويقول عبد الحبار فى أحاديث الرؤية : "وما يتعلقون به» أخبار مروية عن النبى 
يا وأكثرها يتضمن الحبر والتشبيه» فيجب القطع على أنه يقل لم يقله وإن قال فإنه 
قاله حكاية عن قوم والراوى حذف الحكاية ونقل الخبر"20. 

وبقول المعتزلة قال نابتة من المنحرفين بتعارض الحديث مع القرآن» والسنة» والعقل» 


الجواب عن شبهات المعتزلة ومن قال بقوهم 
فى إنكار رؤية رب العزة جل جلاله 


أولاً : إن الأحاديث التى دلت على ثبوت الرؤية تبلغ حد التواتر أخرجها أصحاب 
الأصبهانى» وأبى بكر الأجرى وغيرهم الكثير 22 . 


٠ 77٠١ شرح الأصول ص‎ )١( 

1 ٠ ٩۲/۲ الكشاف‎ )۲( 

(0) شرح الأصول ص ٠۸‏ ۲» وانظر : آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا ص 28١‏ والمعتزلة وأصوهم الخمسة ص 
۷ . 

(4) انظر : أبو هريرة لعبد الحسين شرف الدين ص 58» وما بعدهاء وأضواء على السنة ص ۱ والأضواء 
القرآنية ۲ /۲۹۹» ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص ۰٤۰‏ 47+ 157 719 والسنة ودورها فى الفقه الجديد 
ص 2559 ودين السلطان ص ۱۷۷ وما بعدها وغيرهم٠‏ 

(ه) انظر : بيان تلبيس الحهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ٠ 754// ١‏ 


۲۲۰ 


وقد نص على تواتر أحاديث الرؤية جماعة من العلماءء منهم الحافظ ابن تيمية(7, 
وابن قيم("» وابن كثير("2» وابن أبى العز)» وعبد العزيز الغمارى() وغيرهم . 

قال الحافظ ابن حجر : "جمع الدارقطنى طرق الأحاديث الواردة فى رؤية الله تعالى 
فى الاخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن قيم الجوزية فى حادى الأرواح فبلغت 
الثلاثين» وأكثرها حيادء وأسند الدارقطنى عن يحيى بن معين قال : "عندى سبعة عشر 
حديثاً فى الرؤية صحاح"). 

وفى تواتر حديث الرؤية رد على المعتزلة» ومن قال بقوهم من أعداء السسنة 
بوجوب القطع على أنه 8# لم يقل حديث الرؤيا وأنه مكذوب عليه"9©. 

كما أن فى ات حديث الرؤيا بيان أن القضية مع أعداء السنة ليست قضية متواتر 
يؤخذ به فى العقائد. وآحاد لا يؤحذ به» كلاء القضية» قضية عقوطم وأصوهم 
الإخادية التى قدموها على النصوص٠‏ كتاب وسنةء وإلا فلو صدقوا فى زعمهم بأن 
العقائد تؤحذ من الدليل اليقينى الحاصل بالتواترء فلم لم يأحذوا بحديث الرؤية هنا مع 
توائتره850)؟!! 

ثم ألا يكفى ثبوت الرؤيا بكتاب الله المتواتر؟! ويصبح حديث الرؤيا على فرض 
أنه آحاد دليل ظنى راجع إلى دليل قطعى وهو القرآن» ومبين له» وبالتالى يجب العمل 
بالظن هنا كما سبق من قول الإمام الشاطبى(5)؟! 

ثانيا: لقد تظاهرت أدلة الكتاب» والسنة» والعقلء وأجمع الصحابة» والذين من 
بعدهم من سلف هذه الأئمة وأئمتها من أهل السنة والحماعة على أن الله كاك يرى فى 
الدار الاخرة. يراه المؤمنون رؤية حقيقية » تليق به سبحانه وتعالى » من غير إحاطة» 





. ۳۹۰/۳ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) حادى الأرواح ص ۲۱۹ - ١ه" ٠‏ 

(۳) انظر : تفسير القرآن العظيم ۲ ١51١/‏ . 

. 74/١ انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(5) انظر : نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ۲۳۹ رقم ۳٠۷‏ وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ضمن مجموعة 
الحديث الصديقية ص ۲۲۹ - ۲۲۷ . 

(1) انظر : فتح البارى 47/١7‏ 5» والمنهاج شرح مسلم للنووى ۲ 7١/‏ رقمى 618٠١‏ ۱۸۱ . 

(۷( شرح الأصول ص ۹۸٦۲ء‏ وراحع : المصادر المسمومة السابقة ص . 

(۸) انظر : شرح الأصول ص 759 . 

(9) راحع : 1/١‏ 014ه 8.79/5 . 


5١ 


ولا كيفية(١).‏ 

كما اتفقوا على أنه لا يراه أحد بعينى رأسه فى الدنياء وذلك لقوله تعالى لموسى 
اين لن ترانى )20 ولقول النبى يِل : "تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه كبك 
حتى يموت( وهی وإن كانت ا ولسنت مستهيلة :الأ أن" ال ۷ 
يطيقون رؤيته فى هذه الدار لعجز أبصارهم وضعفها. 

ولذا من ادعى رؤية الله فى الدنيا بعينى رأسه فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة 
والجماعة وهو ضال(*2. 

وإنما الخلاف فى رؤية نبينا طبه لربه كك بعينيه فى الدنياء فأثبت ذلك قوم ونفاه 
آحرون. والجمهور أنه ل يره بعينيه لقوله فى حديث أبى ذر ذه : "نور أنى أراه" 
وفى رواية : "رأيت نورا"( ومن قال رآه بعينى رأسه ليلة المعراج» قال رأه كما 


سيراه المؤمنون يوم الأحرة» رؤية حقيقية تليق به به له من غير إحاطة ولا كيفية210 ١‏ 
وهذه بعض النصوص التى تدل على إثباتها من القرآن» والسنة والعقل» وأقوال 
سلفنا الصالح ٠‏ 


أ- القرآن الكريم : 

١‏ - قوله تعالى : لما جَاءَ ع مو ات ع ع ا 
فال أن ترَانِي ولَكِن انظ إِلَى الْجبلٍ إن امقر مَكَانهُ فسَفَ راي فلا د 
للْجَبل جَعَلَهُ دكا وخر مُوسَى صقا فَلَمّا أفاق قال سُبْحَائكَ تبت حت 
موف 40004 :ويياة الذلالة ون هذه الله من و " 


ء٠۱۸١‎ 2١15 والإنصاف للباقلانی ص‎ ۱۸١ ۰۱۸۰ رقمى‎ 7٠١/7 انظر : المنهاج شرح مسلم للنووى‎ )١( 
٠ ۷٤٤۹-۷٤٤٥ والفصل فى الملل والنحل ۳ /5» وفتح البارى ۱۳ /4 487-57 أرقام‎ 

(۲) جزء من الآية 47 ١‏ من سورة الأعراف ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صيادة /۲۷۹ رقم۱ ۲۹۳ من 
حديث بعض أصحاب النبى ف ٠‏ وانظر: الابتهاج فى أحاديث المعراج لابن دحية ص ٠ ۸٤‏ 

(5) انظر : بيان تلبيس الجهمية »٠١۸/ ١‏ ومجموع الفتاوى ٣‏ /۳۸۹» وشرح العقيدة الطحاوية ١‏ /ه14. 
والجامع لأحكام القرآن »۷/٠١‏ ولوامع الأنوار البهية للسفارينى ۲ /385» وانظر : موقف المدرسة العقلية من 
السنة ۲۳١/٠۱‏ . 

(5) أخرجه مسلم (بشرح انووی) كتاب الامان» باب فى قوله 8# : "نور أنى راه" وفى قوله "رآیت نورا" ۲ / 
٥‏ رقم ۱۷۸ . 

(1) الإنصاف للباقلانى ص77١2‏ وانظر: الإسراء والمعراج للدكتور أبو شهبة 1۹-1۷ وزاد المعاد ۳ /۳۸-۳۹ 

(۷) الآية ١٤١‏ من سورة الأعراف ٠‏ 


Y۲ 


الوجه الأول : إنه لا يظن بكليم الرحمن» ورسوله الكريم عليه» أن يسأل ربه ما 
لا يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم انحال. ' 

الوجه الغانى : إن الله سبحانه لا ينكر عليه سؤالهء ولو كان محالا لأنكره عليه ٠‏ 
ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحى الموتى لم ينكر عليه 
ولا سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله. ولما سأل نوح 
زبه اة ابه انكر قله سمو الة:وقال ٠‏ بإإني أعظك أن تكون مِن الجاهلين ي( 
ا 

الوجه الشالث : إنه إجابة بقوله : فلن تراني) ولم يقل لا ترانى ولا إنى لست 
عرئى» ولا تجوز رؤيتى» والفوق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل على أنه 38 
يرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته فى هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن 
رؤيته تعالى ٠‏ 

الوجه الرابع : قوله تعالى : فون انظ إِلَى الْجبلٍ فان اسسْتفَرَ مَكَانَهُ قسف 
تَرَانِي4 فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلابته لا ينبت لتجليه له فى هذه الدار» فكيف 
بالبشر الضعيف الذى خلق من ضعف ٠‏ 

الرجة الخافس + إن الله سبحانة وتال فادرعك أن مما ال ست كان 
ولیس هذا >متنع فى مقدوره» بل هو ممكن وقد علق به الرؤية» ولو كانت مالا فى 
ذاتها لم يعلقها بالممكن فى ذاته. بل لو كانت غالا لكان ذلك نظير أن يقول : إن 
استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام ٠‏ 

الوجه السادس : قوله سبحانه وتعالى : فما تجلى را به ِلْجِبَلٍ جَعَلَهُ دكا 
وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى فإنه إذا حاز أن يتجلى للجبل الذى 
هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف بمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله» وأوليائه فى 
دار كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته فى 
هذه الدار فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : إن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه. وخاطبه» وناحاه» وناداه» ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى ‏ 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة هود. 


بالجواز» وهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكلي,(). 

؟- قوله تعالى : وجو بَؤميل ناضيرة ر٠‏ إلى بها ناطيرة 04 استدل بهذه 
الاية ابن عباس - رضى اله ها د وجافة من الان منهم الحسن البصرى» 
وعكرمة مولى ابن عباس على جواز الرؤية» وكذا استدل بها مالك والشافعى رحمهما 
a |‏ وهو قول المفسرين من أهل السنة والحماعة). 

Ys‏ : لين أحْسّنوا الْحُسْنى وَزِيَادَة ولا يرهق وَجُوهَهُمْ فر ولا 
ذلة اوليك أُصْحَابْ ب الْجَمةٍ هُمْ فيها خالدون4() الحسنى : هى الحنة» والزيادة هى 
النظر إلى وجه الله الكريم» بذلك فسرها رسول الله ی فى قوله وي : "إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» قال : يقول الله تعالى : تريدون شيئأ أزيدكم؟ فيقولون ألم تبیض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم كل ثم تلا هذه الآية : «للذِينَ أَحْسّنوا الْحْسْنَى 
وزيادة04). 

اح قر ليه تان : ل(وَإذا رایت تم رات نیما وملا كبرا 994 قال الرازى : 
فإن إحدى القراءات فى هذه الآبة فى ملكا ؛ بفتح الميم وكسر اللا وأجمع 
المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى» وعندى أن التمسك بهذه الآية أقوى 


من التمسك بغيرها(*). 

-٥‏ قوله تعالى : كلا إِنهُمْ عن رهم مَئِذْ لْمَحْجُوبُونَ74) ففى هذه الآية 
)١(‏ حادى الأرواح ص 5 7١5-‏ بتصرف» وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ۲٤١/١‏ 2547 والانصاف 
للباقلانى ص ۱۷۷ ٠‏ 


(۲) الآيتان ۲۲» ۲۳ من سورة القيامة . 

(۳) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى ۲ /4515 . 

)٤(‏ انظر: شرح الطحاوية١‏ /۲۳۹» وتفسير القرآن العظيم > /.45» والعقيدة الصحيحة فى الله وما ثار حوها 

من مشكلات للحافظ النابلسی ص ۲۹ 9 

(5) الآية ۲١‏ من سورة يونس ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان» بساب إثبات رؤية المؤمنين فى الآحرة ربهم سبحانه وتعالى ۲ | 

٠١ ۹‏ رقم ۰۱۸١‏ والبيهقى فى البعث والنشور ص 75١‏ رقم 445 من حديث صهيب له وانظر : شرح 

أصول اعتقاد آهل السنة ۲٠۰١/۲‏ وما بعدهاء وحادى الأرواح ص 25١5 - 7١54‏ والجامع لأحكام القرآن ۸ | 
٠‏ وتفسير القرآن العظيم ۲ 4١ ٤/‏ وشرح العقيدة الطحاوية ۲٤٠١/١‏ . 

(۷) الآية ٠‏ من سورة الإنسان . 

(۸) التفسير الكبير »١۳١/ ١‏ وانظر : مناهل العرفان ١٠٠./ ١‏ . 

(9) الآية ٠١‏ من سورة المطففين . 


YY € 


دليل على أن الله تعالى يرى فى القيامة» ولولا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة» ولا 
حصت منزلة الكفار بأنهم يحجبون ٠‏ 

قال الإمام الشافعى : "لما حجب قوما بالسحط دل على أن قوما يرونه بالرضا ثم 
قال : أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه فى المعاد لما عبده فى 
الدنيا ٠‏ وجمهور المفسرين ذهبوا إلى تفسير حجب الكفار عن ربهم بالمنع من رؤيته 
يوم القيامة("). 

ب- أدلة السنة : 

أما الأحاديث الصحيحة التى تدل على رؤية الله فى الآخرة فهى كثيرة متوافرة 

بلغت حد التواتر» فى الصحاح» والسنن» والمسانيد» من تلك الأحاديث : 

ما روى فى الصحيحين من حديث جرير2(2 قال : "كنا حلوسا عند النبى فو إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر قال : "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
فى رؤيته(*»؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروب الشمس فافعلوا(*»» وفى رواية عنه يي قال : قال النبى كه "إنكم سرون 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲ /505» وانظر : مناقب الشافعى للبيهقى ۱ »5١9/‏ ومناقب الشافعى 
للرازى ص ٠ ١١١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن 551/1 ٠‏ وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة 0.5/0 ٠‏ 
0 عرو مق ب کر ماقي الله الل صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ١‏ | م رقم 5 وأسد 
الغابة ١‏ /99؛ت رقم ۰ والاستيعاب ١75/١‏ رقم777ءوتاريخ الصحابة ص 5٠١ ٠٥۹‏ رقم 2.١947‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص" ه رقم Vo‏ 
)٤(‏ قوله ويم : “لا تضامون فى رؤيته" فيه عدةٌ وجه منها : 

E‏ : "لا تضاُون' 000 رك اروف روم ل ا 
RE‏ 
- والوجه الثانى والشالث "لاتضارون تشديد الراء أضلة ا روث " أو تضَارَرُون من الضر أى لا یضر کم 
ا ل سياس 
e‏ ا ا فى رديته أى لا شرن ربكم بغيرد» والمضاهاة المشابهة أ.٠ه‏ 
وغير ذلك من الوجود انظر : الابتهاج فى أحاديث المعراج لابن دحية ص84» 4۰» وفتح البارى 450/1١١‏ رقم 
لاه" 445/1١8‏ أرقام £ - 742417 . 
() البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى «إوْجُوةٌ يَوْمَبِدِ ناضيرة إلى ربا ناظِرَّة4 
۹/۲۳ ۳۰ رقم 474/ء ومسلم (بشرح النووى) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتى 
الصبح والعصر والحافظة عليهما٣‏ /57 452١‏ ١رقم77*واللفظ‏ للبخارى. 
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جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما٠‏ وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن"( . 

ج- أدلة العقل : 

قال القاضى الباقلانى )( : يدل على الرؤية من - جيه العقل : أنه تعالى موجودء 

والموجود لا يستحيل رؤيته» وإنما يستحيل رؤية المعدوم ٠‏ ا ا 
المرئيات» وقد قال تعالى : «ألم بعلم بان الله يَرَى9؟» وقال تعالى الذي ير 
حِينَ تقومٌ ٠(4)‏ وکل راء يجوز أن یری ۰ 

ولا يجوز أن تحمل الرؤية منه تعالى على العلم -كما تزعم المعتزلة لأنه تعالى فصل 
بين الأمرين» فلا حاحة بنا أن نحمل أحدهما على الآخرء ألا ترى أنه مى نفسه عالماء 
وسمى نفسه مريداء ولا يجوز أن نحمل الإرادة على العلم» كذلك لا تحمل الرؤية 
على العلم ٠‏ فاعلمه ٠‏ 

وجواب آخر : وهو أن الصحابة سألوا الرسول َه : هل نرى ربنا؟ فقال : " 
ولا جوز أن يكون سواهم : هل نعلم ربنا أو يعلمنا ربنا ١‏ 

فبطل قول من يحمل الرؤية على العلم» ولهذا أجاب َه : "سازونه كما يرى 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب () 
يعنى لا تشكون فى رؤيته كما لا يشك من رأى القمر والشمس فيهاء فشبه الرؤية 
(۱) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : إوْجُوة يوم نَاضِرَةٌ إِلَى بها 
ناظرة4 470/1 رقم 7476 . 
(۲) أخرجه البحاری (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : طوجُوةٌ يَوْمَئٍِ ناضيرة إِلَى رَبْهّا 
ناظرة) ١‏ ل رقم 151514 ومسلم (شرح النووى) كتاب الإمان» باب إباث رژية المؤمنين فى الآخخرة 
ربهم سبحانه وتعالى ۲ ١9/‏ رقم ١8٠١‏ واللفظ المسلمه . 
(۳) الباقلانى : هو محمد بن الطيب بن محمدء القاضى أبو بكر الباقلانى» البصرى المالكى الأشعرى الأصولى 
المتكلم» صاحب المصنفات الكثيرة فى علم الكلام وغيره توفى سنة ٠۳‏ ٤ه٠‏ له ترجمة فى : الدياج المذهب ٣٣۳‏ 
رقم ۰4۹۰ وشذرات الذهب ۳ »١58/‏ ووفيات الأعيان  5.٠٠0/‏ رقم ١٠8ه»‏ وسير أعلام النبلاء 47/1١١‏ رقم 
4 ,» وشجرة النور الزكية ۱ ٩۲/‏ رقم ۲٠۹‏ . 
(5) الآية 4 ١‏ من سورة العلق ٠‏ 
(5) الآية 7١.‏ من سورة الشعراء. 
(1) البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : ظِوجُوةٌ يَْمبٍِ نَاضيرَة إلى رَبّها نَاظِرَة4 ١١‏ 


6 رقم 1/4707 ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ۲ /۲۱» ۲۲ رقم ١87‏ من 
حديث أبى هريرة ١#‏ 


املا 


بالرؤية فى نفى الشك عن الرائى» ولم يشبه المرئى بالمرئى ٠‏ فاعلم ذلك"( أ٠ه.‏ 
د- آثار السلف : 

وأما الآثار التى وردت عن سافنا الصاح - رضوان الله عليه م کف ابات 
رؤية الله كك فى الآخرة للمؤمنين» فهى أكثر من أن تذكر سبق منها قول الإمام 
الشافعى ٠‏ 

ويقول فى ذلك الإمام أحمد - رحمه الله - : "من كذب بالرؤية فهو زنديق" 
وقال: نؤمن بها أى الرؤية وأحاديثهاء ونعلم أنها حق» فنومن بأن الله يرى» نرى ربنا 
يوم القيامة» لا نشك فيه ولا نرتاب" . 

وقال أيضا : "من زعم أن الله لا يرى فى الآحرة فقد كفر بالله» وكذب بالقرآن 
ورد على الله أمره» یستتاب» فإن تاب وإلا تل ۰)٩"‏ 

وسئل الإمام على بن المدينى20 الإمام عبد الله بن البارك عن رؤية الله تعالى فقال: 
ما ححب الله ل أحدا إلا عذبه ثم قرأ : كلا إنهُمْ عن بهم يمي ل لمَحْجُوبُون 
)١(‏ لم إنهُم تصالو الجحيم (15) شم ال هَذا الي كنم | به تبون يد قال : 
الرؤية٠‏ فقلت له يا أبا عبد الله : إن عندنا قوما دق المكرلة ود كرورزا هله ا 
"رذ اه ينول ا و الكنة يروان رده فحنت د ج اچاد 
فى هذاء وقال : أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين» والتابعون أخذوه عن 
أصحاب رسول الله يك فهم عمن أخذوه؟!(*) أ.ه. 

أما ما تعلق به المعتزلة من قوله تعالى : إلا تذركة الأَيْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ 
الأبصَار4) وزعمهم بتعارض الآية مع الحديث2)9. 





. ۷۹ 2/8 الانصاف للباقلانى ص۰۱۸۱ ۱۸۲ وانظر: الابتهاج فى أحاديث المعراج لابن دحية ص‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار البهية للسفارينى 745/١‏ . 

(؟) على بن المدينى هو : على بن عبد الله بن معمر بن جيح» أبو الحسنء ابن المدينى البصرى» ثقة ثبت إمامء 
أعلم آهل عصره بالحديث وعلله . ٠‏ توفى سنة 1714ها. له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ /14۷» 1۹۸ رقم 
ل اسل وي ا ا ا ل ل 
رطبقات الحفاظ ۱۸۷ رقم 414» وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ٠١١/١‏ رقم . 


)٤(‏ الآيات ١7 - ٠١‏ من سورة المطففين. 
09 لوامع الأنوار ۲ أه؛ ۲» وانظر: حادى الأرواح ص57 7ع وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 7 /4.٠ه‏ 
)جرع مو اانه OF‏ من سورة E‏ 

(۷) شرح الأصول ص 747-777 . 


YY 


قال الإمام الباقلانى : "الآية لا حجة لهم فيها وهى حجة عليهم. لأنه قال: ولا 
ماس يد ياو هي مد ود اوت لال 
فى جهة» فجاز أن یری وإن يدرك( . 

وجواب آخر: أن معنى الآية لا تدركه, الأبصار فىالدنياءوإن جاز أن تدركه 
فىالآخرة» ليجمع بين قوله تعالى : طلا تذركة الأَبصَارٌ04"'وبين قوله تعالى : «إلى 
رها ناطرَة) . 

e sS‏ يعنى es‏ دون 
e PETE 2 EE e‏ لأن 
الحجاب لما كان للكفار دون المؤمنين» كذلك الرؤية للمؤمنين دون الكفار"( ES‏ 

أما ما احتجوا به من حبر عائشة - رضى الله عنها - لما قال لها ابن الزيير - وهو 
إن اا لباو :هل راق ا ا : يا ابن أحتى لقد وقف شعر بدنى» 
راث تعالى يقول وده ابسام اعوي يا لهي 
زعم أن محمداً ل رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية .. اك :إلا درك 
الأبصار وهو يدرك الأَنَصَارَ وهر اللطيف الخبير e‏ 

قالوا تر لا نالفي أنها كبرت للق و فت الو عن اه فال دل 
أن ذلك مستحيل فى حقه سبحانه وتعالى» كما قالوا بتعارض الخبرين(*2. 


٠ "37 انظر : الإسراء والمعراج للدكتور محمد أبو شهبة ص‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ٠١7‏ من سورة الأنعام . 

89) الآیتان ۰۲۲ 7 من سورة القيامة ٠‏ 

(5) الآية ٠١‏ من سورة المطففين . 

(5) الانصاف للباقلانی ص ۱۸٤‏ وانظر : فتح البارى 8 ٤۷۳/‏ وما بعدها رقم 1855 ٠‏ 

كم الآية توامق سورة الشورئ» 

(0) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام» والحديث أخرجه البخحارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسير» باب فى سورة 
النجم۸ ٤۷۲/‏ رقم ٥۵‏ ومسلم (بشرح النورى) كتاب الإيمان» باب معنى قول | لله يََ: «#ولقد رآه نزلة 
أخرى#. وهل رأى النبى ربه ليلة الإسراء ۲ /۸» ٩‏ رقم 1۷۷ ٠‏ 

(۸) انظر : الإنصاف ص ۹٦۱۸ء‏ وشرح الأصول ص ۲۷۰-۲۹۷ ٠‏ 


Y۸ 


قال القاضى الباقلانى ا رم 

أوهما : أن ابن عباس ذه وغيره من الصحابة قد صرحوا بأن محمدا ويك رأى ربه 
ee E‏ يقع الخلاف فيه بين الصحابة» 
كسا ليقع وم لكلاف في ساغر سی على الأ بال شن الولك والزوجة: 
والشريك؛ ونحو ذلك٠‏ فلما وقع بينهم الخلاف فى ذلك وانقرض عصرهم على ذلك 
دل على أن الرؤية جائزة غير مستحيلة ٠‏ فبطل ما ذكر: 

ثانيهما : أن عائشة - رضى الله عنها - إنما أنكرت رؤية البارى بأبصار العيون 
فى دار الدنياء لا على الإطلاق» وهذا روى عن أبيها وعنها -رضى الله عنهما- وعن 
جميع الصحابة أنهم فسروا قوله تعالى : للِلَِينَ أَحْسَنوا الْحسْتَى وراد د قالوا : 
الزيادة النظر إلى الله تعالى فى الحنة(")» وقد روى هذا مرفوعاً عن الرسول غج كما 
سبق فى الأدلة القرآنية على الرؤية9) . 

فصح مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى» وبطلت شبه المخالف واندحض 
و و الوالدة" (5) ارس 


ونسأله َب أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم 





)١(‏ انظر: فتح البارى 2474/8 ٥‏ رقمه485» والابتهاج فى أحاديث المعراج لابن دحية٤۷‏ حا ابو زات 
المعاد م / م - ٠۴۸‏ والإسراء والمعراج للدكتور محمد أبو شهبة 1۷ء ٠ ٦۹‏ 

(۲) انظر : البععث والنشور للبيهقى ص 2757 717 رقمى 2141417 44/7 . 

(۳) راجع : ص 7714 . 

)٤(‏ الإنصاف ۱۸۷-۱۸١‏ وللاستزادة فى الرد على شبه المعترلة حول حديث الرؤى» انظر : الإنصاف» والإبانة 
ص ۴١‏ - 41» وموقف المدرسة العقلية من السنة »۲۸4-۲٠۳/ ١‏ وشرح العقيدة الطحارية ۲١۷-۲۳۷/۱‏ . 


۲۹ 


الممحث اال 
موقف أهل البدع قدرماً وحديثأ من أحاديث القدر 
والرد عليهم 


الأحاديث التى تثبت ركنا من أركان الإبمان وهو : الإبمان بقدر الله ك خيره 
وشرهء حلوه بعرويظ ا لأنها تتعارض مع أصل من أصوطم الخمسة 
وهو العدل الذى يعد مع أصلهم الأول "التوحيد" أهم أصوطم لذا فهم يمسمون 
أنفسهم أهل العدل وأهل التوحيد, وتمدحوا بهذه التسمية٠‏ 

وقد عرفوا العدل : بأنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يختاره) ولأخل جاهر وبحب 
عليه وأن أفعاله كلها حسنة(١2.‏ وبنوا على هذا الأصل "العدل" أمورا عدة منها : 

أ- وجوب الصلاح والأصلح على الله وَبَنَا"». عصمنا الله وإياكم من إساءة 
الأدب مع الله . 

ب- الحسن والقبح العقليان» فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل» 
والشرع فى تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا مثبت ها » والعقل مدرك ها لا 
00م | 

ج- إن الله كك لم يخلق أفعال العباد» وإنما الإنسان هو الخالق لأفعاله كلها خيرها 
وشرها). وقد أفضى بهم هذا إلى إنكار القدر. 

قال القاضى عبد الحبار "والذين يثبتون القدر هم المحيرة0”»: فأما نحن فإنا ننفيه وننزه 
الله تعالى ٠‏ عن أن تكون الأفعال بقضائه وقدره"). 

وحجة المعتزلة فى نفى القدر أو نفى خلق الله لأفعال العباد طاعات كانت آم 


٠ 7081 217595 انظر : شرح الأصول ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول ص ٤ 2١77‏ ۳۰۷ وما بعدهاء وانظر : الفصل فى الملل والنحل ٠ ١5 15/ ٣‏ 

(۳) شرح الأصول ۲ ۳۲۳-۳۰۱ وانظر : الكشاف للزمخشرى ۲ ٠ ٤٤١/‏ 

٠ ۷۷۹ 617348 ٣٣١ ۳۲۳ شرح الأصول ص‎ )٤( 

(ه)الحبرة أو الخبرية: مشتقة من الحبرء وهو نفى الفعل حقيقة عن العبد» وإضافته إلى الرب تعالى: وهم أصناف : 
فالجبرية الخالصة هى التى لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا. ٠‏ والمتوسطة : هى التى تثبت للعبد قدرة 
غير مؤثرة. انظر : الملل والنحل ١‏ /85» والتعريفات ص١١٠ ٠‏ 


(5) شرح الأصول ص ٠ ۷۷٦‏ 


۰ 


معاصى؛ أن الله لا يفعل القبيح» وأفعال العباد وإن كانت طاعة» فقد يصح وجودها 
ا (), 
ال ويد 

ورا اعد الى قح افدر هوه هرا ب التطاء و مو ر ا قد 
OE‏ 

قال القاضى عبد الجبار: "وما ورد من أخبار الآحاد دالا على ذلك ي 
ضروب الخطأ لیخ نزو ت اه ا عا 7 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدى وإعا كفروا من خالفهم فى هذا الأصل CC‏ 

قال عبد الجبار : 'وأما من حالف فى العدل» ااا الله تان القبائح كلها 
من الظلم» والكذبء وإظهار المعجزات على الكذابين» وتعذيب أطفال المشركين 
بذنوب آبائهم والإحلال بالواجب فإنه يكفر أيضا"(20 , 

وقد ار عو قن المعتزلة بالطعن فى أحاديث القدر» دعاة اللادوقية2؟2) كما ثاتن 
للد كتوراه "منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير"(*) . 


/١ العقلية من السنة‎ O المجموع المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبار ص 2955 قاذ عر عن قشم‎ )١( 
٠. مم"‎ 

(۲) فضل الاعتزال ص ١9154‏ . 

(۳) شرح الأصول ص١١ ٠‏ 

٣۲ ٤٤۳۲٣۳ ودين السلطان ص‎ ۰۳۹ ٤۰۳٥۷۰۱۲٣۰۱۳۲۱ انظر :الكتاب والقرآن فراءة معاصرة صض‎ )٤( 

(ه) انظر : منهج المدرسة العقلية ص 4-07 4 ه : 


5١ 


وجوب الإبمان بقدر الله تعالى والجواب عن شبه المعتزلة 
ومن قال بقوهم أو تأثر بهم 


الإبمان بقدر الله واحب» وهو أحد أركان الإيمان الستة؛ التى لا يتصف المؤمن 
بالإعان إلا بتحقيقهاء كما قال 8 : "الإبمان أن تؤمن بالله » ملائکته» وكتبه ورسله 
واليوم الأخرء والقدر خيره وشره"(). ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة 
والعقل على إثبات قدر الله تعالى» وهى تؤيد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من 
ذلك : وَخَلّقَ کل شيء فقَدَره تقدیرا ٩۲)‏ وقوله تعالى : نا كل 
شيء خاقناه بقدر ٩4‏ وقال تعالى : لاو کان مر الله 4 قدرا مقدورا4(). 

وسكل ابن عمر - رضى الله عنهما - عن أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 
(أى يبحتون عن غامضه وخفاياه) وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف (أى 
مستأنف لم يسبق به قدر» ولا علم من الله تعالى» ونما يعلم بعد وقوعه)؟ فيجيب ابن 
قر رط الل فما - فيقول للسائل : "فإذا لقيت أولتك فأخيرهم أنى برئ منهم 
وأنهم براء منى» والذى يحلف به عبد الله بخ قمر لو أن لأحدهم مثل أحد د 
فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر(*»» ثم ساق حديث عمر هه السابق. 

وغرع طاو ومن قال "ادر كنيع ي امسن يقر لون كل 
شئ بقدرء وسمعت عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ييه : "كل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس"") والأحاديث فى إثبات القدر كثيرة حدا فى الصحيحين 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة 29 والإعان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور : 
(۱) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإبمانء باب بيان الإمان رالإسلام والاحسان ووجوب الإمان بإثبات 
قدر الله کب ۱۷۷/۱ رقم ۸ من حديث عمر بن الخطاب يد . 
(۲) الآية ۲ من سورة الفرقان٠‏ . 
(؟) الآية 45 من سورة القمرء 


٠ الآية ۸ من سورة الأحزاب‎ )٤( 

(5) أخترجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 

قدر الله كين ١‏ /۱۷۸ رقم ۸ ٠‏ 

© الكيس "بفتح الكاف" ضد العجز» ومعناه الحذق فى الأمور ومعناه : أن العاجز قد قدر عجزه» والكيس قد 

تدر کنا وهاه ٠‏ المنهاج شرح مسلم۸ /457» وفتح البارى 41/5/07 والحديث أحرجه مسلم (بشرح النووى) 

كتاب القدر» باب کل چې بغډر | رقم ەە 

(0) انظر : كتاب القدر فى الصحيحين» البخارى (بشرح فتح البارى) ٥۲4 - 0١‏ أرقام ٦٩٤‏ - 
0 2 -58: أرقام 7514 - ۳ . 
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الأول : الإعمان بأن لله عالم بكل ما يكون جملة وتفصيلاً بعلم سابق لقوله تعالى : 


ألم تَعلم أن الله يَعلَمُ مَا في السسّمَاء وَالأرض إِنّ ذلك في كاب إن ذلك عَلَى 
الله َس بسیر 2104 . 

8 : إن الله كتب فى اللوح الحفوظ مقادير كل شئ لقوله تعالى : ما أصّاب 

مُصيبّة في الأَرْضٍ ولا في أنفسيكُم لا في تاب مِن قبل أن برها إن ذلك على 

اله تس ولقوله ## : "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال : وعرشه على الماء"). 

E O E PGE‏ الدائرة 
شعل لكمال سکدت» وسلطات» وهم سالوتء وما وقع من ذلك فهر مطاق ملم ال 
السابق ولما كتبه فى اللوح الحفوظ لقوله تعالى: «إإنا كل ذ شيء خلفناة بقدر 4 
وقال تعالى: فم برد الله أن هليه برح صَدرَه للإسلام ومن يرد ' أن يَضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَذْرَةُ ضيقا حرجا(" ذا نأثبت حل جلاله وقوع الهداية والضلال بإرادته. 

الرابع : إن كل شيء فى السماوات والأرض مخلوق ال لذ عالق غير ولا 
روسو لقوله تعالى : وخلق كل شيء فقَدَرَةُ تقديرًا 2174 وقال على لسان 
سيدنا إبراهيم ا : إوالله ا وما تعْمَلون4). 

ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجحماعة من أدلة العقل : أن الملك إذا جرى 
فى ملكه ما لا يريد» دل ذلك على نقصه أو ضعفه أو عجزه والله تعالى موصوف 
بصفات الکمال» لا يجوز عليه فى ملكه نقص» ولا ضعفء ولا عجز» فكيف يكون 
فى ملکه مالا يريده» ويريده أضعف خلقه فيكون. كلا سبحانه وتعالى أن يأمر 
بالفحشاء أو يكون فى ملكه إلا ما يشاء . 
)١(‏ الآية ۷ من سور اللرج. 
(۲) الآية ۲۲ من سورة الحديد. 
م CC‏ ل ا ا 
من حديت ابن عمرو -رضى الله عنهما- . 
)٤(‏ الآية ٤٩‏ من سورة القمر . 
(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
)٩(‏ الآية ۲ من سورة الفرقان. 


(۷) الآية 45 من سورة الصافات» وانظر : فتح البارى ١‏ /ه؛ ١‏ رقم ٠ه‏ 
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ونقول : إن مذهب أهل السنة والجماعة الذى ندين قف بعد اقة ل عاد 
متحرك ولا يسكن ساكن ولا يطيع طائع» ولا يعصى عاص» من أعلى العلى إلى ما 
تحت الثرى؛ إلا بإرادة الله تعالى» وقضائه ومشيئته. وقد دل على صحة ذلك الكتاب» 
والسنة» والعقل» وإجماع الأمة('). 

وقد تناول العلماء من أهل السنة شبه المعتزلة فى موضوع القدر» وأفعال العباد 
ففندوها وأوضحوا بطلانها؛ لأنها لم تبن على نصوص الشرع» وإئما بنيت على العقول 
القاصرة العاحزة» فجاءت مخالفة للنصوص مناهضة لما ١‏ 

وصفوة القول فى الرد على المعتزلة : "إن المعترلة لما حاضوا بعقوهم فى شرع | لله 
تعالى بعيداً عن هدى النصوص» قذفت هم تلك العقول عا يسمى بالتحسين والتقبيح 
العقلى» ووجوب الأصلح على الله؛ الذى كان علته وسببه قياسهم لأفعال | لله سبحانه 
على أفعال العباد» فحسنوا منه ما يحسن منهم» وقبحوا منه ما يقبح منهم» وأوجبوا 
عليه ما يجب عليهم» وحرموا عليه ما يحرم عليهم» وسموا ذلك عدلاء وما ذلك إلا 
تشبيه لله بخلقه فى أفعاله فهم فى الحقيقة مشبهة الأفعال ٠‏ وا لله سبحانه لا يقاس بنا 
فى أفعاله» فليس ما وحب أو حرم عليناء يجب ويحرم عليه» وليس ما حسن أو قبح منا 
يحسن أو يقبح منه("). 

فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح» لا يفعل السوء والسيئات» مع أنه سا عالق 
كل شيء» أفعال العباد وغيرها ١‏ 

والعبد إذا فعل القبيح المنهى عنه كان قد فعل سوءاًء وظلماء وكيا فشر ا 
قن ج اوا انلف واد الك مه انه غدل وحكمة» وصواب» ووضع للأشياء 
فى مواضعهاء فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة التى خلقه لما هو محمود 
عليه» وهو منه عدل» وحكمة» وصواب» وإن كان فى المخلوق عيباء ومثل ذلك فى 
المحلوقين» فإن الصانع إذا أحذ الخشبة المعوحة» والحجر الردئ» واللبنة الناقصة» 
فوضعها فى موضع يليق بها ويناسبها كان ذلك منه عدلاًء واستقامة وصوابا وهو 
محمود» وإن كان فى تلك عوج وعيب هى به مذمومة» ومن أذ الخبائث فوضعها فى 
الكل الاق يلبق بها كان لاك حكمة ع البق و اظ ا جا ف غار 
)١(‏ الإنصاف للبافلانی ص ١57 151 ١5/8 2١81‏ بتقديم وتأخير» 


(۲) انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال ص 48» ومفتاح دار السعادة ص 07-149 . 
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موضعهاء فهو سبحانه لا يضع شيئاً إلا فى موضعه» فلا يكون إلا عدلاًء ولا يفعل إلا 
خيراه فلا يكون ف ا ری وم ا ا و 

واللّه يختص بحكمة لا يشا ركه فيها غيره» وهذا يحسن منه ما يقبح من المخلوقين 
لانتفاء تلك الحكمة فى حقهم» مثال لذلك يحسن منه مدح نفسه والثناء عليهاء ويقبح 
من أكثر خلقه ذلك ٠‏ كما يحسن منه إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع امحن, 
ويقبح ذلك من الخلق» فليس بين الله وخلقه جامع يوحب أن يحسن منه» ما يحسن 
E‏ تعبا جع عي 

وكون الله سبحانه خالقا لأفعال العباد» لا ينفى ذلك أن يكونوا فاعلين لما حقيقة 
فقد أخبر سبحانه أن العباد يفعلون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويصدقون ويكذبون 
فى مواضع جمة. فأفعاهم مستندة إليهم» وهم الفاعلون ها حقيقة» وأنها تنسب إليهم 
وتضاف طم وهى مفعولة لله حقيقة ومخلوقة له» وليست فعلاً له» ولا يتصف بأنه 
فاعلها؛ هالت قرفا ون النسل والنعول» وی واا ف ى قعل ال 
ومفعوله له سبحانه() , 

وإلى هذا أشار الإمام الطحاوى7؟) - رحمه الله - بقوله : "وأفعال العباد خلق الله 
واكسيهن ا 

وأما إيجاب شيء على الله أو تحرعه عليه» فإن جمهور العلماء ذهيوا إلى أنه سبحائه 
نما أمر عباده عا فيه صلاحهم» ونهاهم وحذرهم عما فيه فسادهي وأرسل لهم الرسل 
للمصلحة العامة» وإن كان فى إرسالهم ضرر على بعض الناس» ففيه حكم» وإن كان 
فى بعض ما يخلقه ضرر كالذنوب» فلابد من وحود الحكمة فى ذلك» والمصلحة التى 
لأحلها حلقه سبحانه")» والله سبحانه قد يوحب على نفسه ويحرم بعض الأمور 





. ۳٠.٠١ - ۲۹٩۹/۱ انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار البهية للسفارينى 788/١‏ . 

(۳) المنتقى من منهاج الاعتدال ص 14575 ٥۲‏ وشفاء العليل فى مسائل القدر ص ١٠١١ء‏ وشرح 
الطحاوية ۲ /۱۸۸ . , 5 

)٤(‏ الطحاوى هو : أبو جعفرء أحمد بن محمد الأزدى المصرى الطحاوى الحنفى . كان ثقة, ثبتاء فقيهاء لم يخلف 
بعده مثله» انتهت إليه رياسة أصحاب أبى حنيفة .مصر من مصنفاته (شرح معانى الآثار) و"أحكام القرآن" 
و"العقيدة" مات سنة ١13ه.‏ له ترجمة فى : طبقات الحفاظ للسيوطى ص 765 رقم 1۷٠۷ء‏ وتذكرة الحفاظ + | 
۸ رقم 417/اء وطبقات المفسرين للداودى ١‏ /4/ رقم 1٩‏ والبداية والنهاية ٠۳۲ /١١‏ والتقييد لمعرفة رواة 
السنن لابن نقطة ص ١74‏ رقم ٠۹١‏ ولسان الميزان 4١٠/١‏ رقم 645 . 

(5) شرح الطحاوية ١3/١‏ . 

(1) المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٣ه‏ 1 
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كقوله سبحانه : كتب 1 كم على تفه الرحمة4 ٠‏ وفى الحديث: "يا عبادى 
إنى حرمت الظلم على نفسى"') وهو لا يخل عا أوجبه أو حرمه على نفسه ٠‏ 

أما أن يوجب أو يحرم عليه الخلق بعقولهم فلا( '2. 

إن قول المعتزلة يجب على الله فعل الصلاح والأصلح لعباده يلزم منه لوازم فاسدة 
مثل : عدم خلق إبليس وجنوده» فعدم خلقه وجنوده أصلح للخلق وانفع» وقد خلقه 
النآرى! :و الأمئلة على :ذلك كر 

إذا عرفت صحة مذهب أهل السنة فى عقيدة الإيان بالقدر» وعرفت فساد مذهب 
المعتزلة» عرفت أن طعون المعتزلة ومن قال بقوهم من المستشرقين» ودعاة الإلحاد2؟ ') 
فى الأحاديث الصحيحة الثبتة للقدرء طعون واهية لا حجة لم فيهاء وهاك مثالا على 
ذلك» حديث محاجة آدم موسى عليهما السلام نذكر شبه الطاعنين فيه والدفاع عنه 
فى المبحث التالى فإلى بيان ذلك ٠‏ 


٠ ه من سورة الأنعام‎ ٤ الآية‎ )١١ 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم (بشرح النووى) كناب البر والصلة» باب تحريم الظلم ۸ ,ه537 رقم ٠١۷۷‏ 
من حديث أبى ذر ذه ٠‏ 

(5) المنتقى من منهاج الاعتدال ص 45» ٠‏ 5» وشرح الطحاوية * ٠ ١90 - ١91/‏ 

)٤(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية ۳۲۹/۱ - 987 ٠.‏ وللاستزادة من الرد على شبهات المعتزلة فى عقيدة القدرء 
انظر : الإنصاف للباقلانى ص517 2١78-1١‏ والشريعة للآجرى ص 7680-8ء وموقف المدرسة العقلية من السنة 
YET- YA \‏ . 

(ه) كنيازى عز الدين الذى طعن فى حديث ابن مسعود 5ه مرفوعا : "إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين 
يوما... الحديث" سبق ذكره وتخريمه ص ٠٠٥١‏ وانظر : دين السلطان ص١٥٠٠ 0١‏ وانظر : دراسة الكتب 
) المقدسة للدكتور موريس بوكاى ص 27517 ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى أحمد حجازى صلمره ۰۱٦۰۰۱‏ 
والأضواء القرآنية للسيد صالح أبو بكر ۲ 7٠1/‏ وغيرهم . 
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الممحث الراع 
شبه الطاعنين فى حديث محاجة آدم 
موسى عليهما السلام والرد عليها 


عن أبى هريرة ضيه عن النبى كن قال : "احتج آدم وموسىء فقال له موسى : يا 
آدم أنت أبوناء خيّيتنا وأخرجتنا من الجدة: فقال له ادم : أنت موسى ٠‏ اصطفاك 
الله بكلامه وخط لك بيده لومي على أمر قَدّرهِ الله على قبل أن يخلقنى 
بأربعين سند فقال البى ج : e‏ آدم موسى نلان"(١١)‏ , 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: قد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صريح فى 
إثبات القدر السابق» وتقرير النبى ب لآدم على الاحتجاج به» وشهادته بأنه غلب 
عرس درا 0 

أولا : لا يصح لأن موسى لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل هو نفسا 

ثانيا : لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذى فرغ من كتابته على العبدء لكان من 
عوتب على معصية قد ارتكبهاء يحتج بالقدر السابق» ولو ساع ذلك اسل باب 
القصاص» والحدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش» وهذا يفضى 
إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له" أ.ه . 

و نحور د طا لمسيد صا أبو بكر0 ونيازى عز الديه(*2 وغيرهما فى 
الحديث. ويجاب عليهم بالآتى : 

أولا : هذا الحديث صحيح ثابت فى كتب السنة بالاتفاق ٠‏ رواه عن النبى غه أبو 
هريرة وغيره وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه من طريق أبى هريرة رواه عشرة من 





(۱) أخخرجه البخخارى (بشرح فتح الباری) كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله ولق ١١‏ /1ه, 4 ١ه‏ 
رقم ؟ ۰11١‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام م / 40۹ رقم 
oY‏ . 

(۲) فتح البارى ١١‏ /18ه رقم 51154 . 

(۳) الأضواء القرآنية ۲ /۲۳۹ . 

٠ ۲۹۷ دين السلطان ص ٠ه وما بعدهاء وانظر : دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاى ص‎ )٤( 

(5) فتح البارى 4/1١‏ ١ه‏ 
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انيا : قد ذكر فى احتجاج آدم بالقدر عدة أقوال» المتجه منها قولان : 

الأول : إنغا لام موسى الا آدم اكك على المصيبة التى أحرحته لا على المعصية» 
لأن العبد مأمور أن يحتج بالقدر عند المصائب كما قال يو "وإن أصابك شيء فلا 
لارام اا حول ار ري 0 ٠‏ فإن لو 

تفتح عمل الشيطان"(). وقال تعالى : فما أَصّاب مر م مُصبيبة في الأرض ولا في 
اکم إلا في کاب من فيل أ راا إن ذلك عَلَى الل سيير e,‏ 
هذا القول الإمام الطحاوى20 ١‏ 

الثانى : إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع فى موضع» ويضر فى موضع» فينفع 
إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه. ونوك معاودقة a‏ ويضر الاحتجاج به 
فى الخال والمستقبل) بأن يرتكب فعلاً محرماء ا البلوعه عليه لاثم ويحتح 
بالقدر عليه ويصر» فيبطل الاحتجاج به حقاء ويرتكب باطلاء كما احتج به المصرون 
على شركهم وعبادتهم لغير الله فقالوا كما حكى رب العرة عنهم: : لو شَاءً الله مَا 
اش ركنا ولا ءاباؤنا ولا حَرّضْنا من شيء 94 . 

وخلاصة ذلك أن اللوم إذا ارتفع» صح الاحتجاج بالقدر وإذا كان الوم .افا 
فالاحتجاج بالقدر باطل(). 

وقال القرطبى : "إنغا غلبه بالحجة؛ لأنه علم من التوراة أن الله تاب عليه" )» فكان 
لومه على ذلك نوع جفاءء كما يقال ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء جفاءء ولأن 
أثر المخالفة بعد الصفح ينمحى حتى كأنه لم يكن» فلا يصادف اللوم من اللائم حينئذ 

قال الحافظ ابن حجر : "وهو محصل ما أحاب به المازرى» وغيره من المحققين» و 
ا 
1 حرجا نيمل و ری کب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة با لله» وتفويض المقادير 


لله 2475/4 4510 رقم 3574 ٠‏ 

(۲) الآية ۲۲ من سورة الحديد. 

(۳) شرح الطحارية ٠ / ١‏ وما بعدها وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص 748 ٠‏ 

(4) الآية 48 ١‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

٠ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر ص 27/8 8 بتصرف‎ )٥( 

(1) كما جاء فى حديث عمر "قال ا ات كاف كن "كانت الله ابل أن أخلق؟ قال نعم 
أخخربحه أنو دار فى مته كاب الشتةء باب فى القدر + /555 رقم 41075 : 

(۷) فتح البارى 018/0١‏ وقول القرطبى موجود .معناه فى الجامع لأحكام القرآن ٠ ١55/١١‏ 
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الغا : ليس فى الحديث احتجاج بالقدر على المعاصى كما يزعم المعتزلة. وآدم 
لقلا لم يحتج بالقدر؛ لأن أنبياء الله - عليهم السلام - من أعلم الناس با لله وبأمره 
ونهيه» فلا يسو ع لأحدهم أن يعصى الله بالقدر» ثم يحتج على ذلك( أ.ه. 

وبعد 

فالحديث كما قال الحافظ ابن عبد البر : "هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق فى 
إثبات القدرء وأن الله تعالى قضى أعمال العباد فكل أحد يصير لما قدر له ما سبق فى 
غلا 

وعن النهى عن المجادلة فى القدر روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
حرج رسول الله غ على أصحابه وهم يختصمون فى القدر. فكأنما فقئ فى وجهه 
حب الرمان من الغضب ٠‏ فقال : "بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض. بهذا هلكت الأمم قبلكو"297) أده 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


٠ ١7١/1١ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 25374 وشفاء العليل ص ۳۸» وشرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر : فتح البارى 7/١‏ »ه» وللاستزادة فى الرد على هذا الحديث انظر : نصوص من السنة ودفاع عنها 
للدكتور رفعت فوزى» ص 4-١8‏ ۲» وضلالات منكرى السنة للدكتور طه حبيشى ص >٦۳‏ - 475» وانظر : 
موقف المدرسة العقلية من السنة ۳٤١۷ - ۳٤۳/١‏ . 


(۳) أخرجه ابن ماحة فى سننه كتاب الإعان» باب فى القدر ١‏ /ه؟ رقم 28٠١‏ وقال البوصيرى فى مصباح 
الزرجاجة ١‏ /8ه : هذا إسناد صحيح رحاله ثقات أ.٠ه.‏ 


EN 


المغقرة لمرتكب الكببرة والرد علبهم 


ا ووو E‏ ا بائر يوم ا 
الله إثابة الطائع الذى وعده بالثواب» وعقاب العاصى الذى أوعده بالعقاب» ولا 
يخلف الله ل 3 رح ٠‏ 
لمان 0 وهو بهذه المنزلة بوي ا e‏ 
العقاب دون الكافرء فعقابه أحف ولكنه مع ذلك مؤبد فيها"220. 

ومن أصولهم السابقة طعنوا فى أحاديث الشفاعة» كما طعنوا فى الأحاديث التى 
تصف مرتكب الكبيرة - وإن لم يتب - بأنه تحت المشيئة "إن شاء غفر الله له» وإن 
PER‏ ايع بويا ا انا وقوهم : إن 

م ات با ويه من الله وهو عندهم ذم وقبح . 
قال القاضى عبد احبار : "من زعم أن خلف الوعيد كرم» وأن الله يمكن أن يخلف فى 
و عیده» کر لأنه أضافت القبيح إلى الله ال اک 

والمجواب : 

E E N‏ ونيا سياه 


١ yT‏ وما بعدهاء والملل والنحل ١‏ /47» وآراء المعتزلة الأصولية دراسة 
وتقوبها للد كتور على بن سعد بن صالح ص ۱۲۳ ٠‏ 

(۲) انظر : فضل الاعترال ٠٠١ 7١١‏ ومقالات الإسلاميين ١‏ /8814, والملل والنحل ١‏ /ه؛ ٠‏ 

)۲( انظر : شرح الأصول ص ١٠۲١ء‏ 1۲ TY CT‏ ° 

ر4) انكر ا العاضى ا دی ر ا ا 


Y2 


ا ا ا 
بمدح ويذم» ويثيب ويعاقب على الفعل» وأنه رضى عن فاعل» وسخط على فاعل؟ 
الشرع» وقياس لله بخلقه فى أفعاله . 
الفاسيك: أب 00 , 
ولا شك أن الله وعد الطائعين بالثواب» وأوعد العاصين بالعقاب؛ وما وعد به 
عباده الطائعين لابد من تحققهء كرما منه سبحانه وفضلا لأنه لا يخلف الميعاد كما قال 
كك بإ الله لا يلف الْمِيعَاة204 وقوله تعالى : ولا تخزنا يوھ م الْقِيَامَةِ إِنكَ لإا 
تخلف الْمِعَادَ04) وليس معت ذلنك أن العباد يستحقون دول الحنة على بهم 
بأعمالهم كما يزعم أهل الاعتزال» بل إنما يدحلهم الجنة برحمته وفضله» كما قال 8 : 
"لن يدخل أحدا عمله الجنة". قالوا: ولا أنت يارسولالله؟ قال:"ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله بفضل ورحمة...فسددوا وقاربوا" الحديث7؟»» وذلك بخلاف الوعيد. 
فان حلفه مدح لا ذم ويجوز عليه سبحانه أن يخلف وعيده. لأنه حقه» فإخلافه له عفو 
اوسن رإساا e‏ ماين عر ايت 107 
عت ايسول الله أوعدنى بوانت افك والعفو عند رسول الله مأمول() 
الماضيه ا اا ار 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ص »١١‏ 57» وراحع ما سبق فى الجواب عن طعن المعتزلة فى أحاديث 
القدر ص ٠ ۷۷٤-۷٦۷‏ 

(۲) الآية ١لا‏ من سورة الرعد. 

(9) الآية ١54‏ من سورة آل عمران٠‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخارى (بشرح فتح البارى) کتاب» باب تمنى المريض الموت ١776177/ ٠٠١‏ رقم5717» ومسلم 
جع لور ا ی ی 
رقم 78١‏ من حديث أبى هريرة م واللفظ للبخارى ٠.‏ 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية ۱ /۳۷۰» وانظر : شرح ديوان كعب بن زهير للحسن السكرى ص5١‏ . 

© ى أى افر ر انكر أل :لان الب © ل :+ 
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لأحلف إ يعادى وأنجز موعدي() 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم. ولو رحمهم لكانت رحته خيرا هم من أعمالهم"20). 

أما ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج من أن الكبيرة الواحدة تسقط جميع ما لصاحب 
اديه واي مو الكبيرة20) ويستلزم 
الكفر فى الديا فقد صرح بذلك الخوارج فأصبح الخلاف بينهم فى 

هذا الذى ذهبوا إليه نوع من الظلم الذى نزه الله نفسه عنه كما قال تعالى : إن 
الله لا يلم مال ذَرَةٍ ونا تك حستة بصاعفها وؤات من لَدنهُ أ جرا عَظِيمًا 2*0 . 

وهو خالف لكتاب ا ادك ان مر ی الک لر غاد 
غير ا لسن لدان وهو تحت المشيئة "إن شاء غفر الله له وإن اده ل 
على ذلك قوله تعالى : إن الله لا يَغفِرُ أن يرك به وَيَغفِرُ مَا دون ذلك لمن 
يَشاء04) فالآية صريحة فى أن الغفران المعلق بالمشيئة شامل لجميع الذنوب» كبائر 

وفى هذا رد على قوهم المراد بالمغفرة صغائر المعاصى(^ 

وقال غَيَدُ: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" 
فى الرابعة على رغم أنف أبى ذر" قال فخرج أبو ذر وهو يقول : "وإن رغم أنف 


وان أن أوعدته أو وعدنه 


. 859285/./ ١ وموقف المدرسة العقلية من السنة‎ ء١‎ ١ انظر: أحبار عمرو بن عبيد للدارفطنى ص‎ )١( 

(۲) أترجحه أبو داود فى سننه كتاب السنة» باب فى القدر ٤‏ /775 رقم 4539» وابن ماحة فى سننه كتاب 
القدرء باب فى القدر ۲١٤١/١‏ رقم ۷۷ . 

(5) انظر شرح الأصول ص 1۹۱ ومقالات الإسلاميين ۲۳۲/۱ . 

٠٠١ .949/ ۲ شرح الطحاوية‎ )٤( 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة النساءء وانظر : مسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية * /5؟ 
رقم ٠ ۱۸٩۲‏ 

(1) الآية ١١5‏ من سورة النساء. 

(۷) انظر : جامع البيان ه »١7/‏ والجامع لأحكام القرآن ه /45 ۲ وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وموقف 
الإسلام منها ۲ /۸۳۹ . 

(۸) انظر : فضل الاعتزال ص ٠١١‏ . 


ا 

وفى حديث عبادة بن الصامت ذه : أنه 6# قال وحوله عصابة من أصحابه : 
بایعونی على أن لا ڌ تشر کوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم: 
ولا تأترا ببهتان تفنزونه بین أيديكم وأرجلکم» ولا تعصوا فى معروف» فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئاء ثم سيره الله؛ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه, وإن شاء 
عاقبه' . ٠‏ فبايعناه على ذلك( ). 

والأدلة على أن صاحب الكبيرة "مسلم عاصى" وتحت المشيئة وغير خالد مخلد فى 
النار كثيرة 18 والأحاديث فى ذلك متواترة0). 

ارات ضار مي شرك حوره سوير كي رار ساق الاي عرو وات ربق اده 
إذ رقول:: واعلم أن مذهب أهل السنةء وما عليه أهل الحق من السلف والخلفء 
ONE‏ ا وما 
NT EF FPN NE‏ 
كبيرة» ومات من غير توبة» فهو فى مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه وأدخله إلحتة 
أولاء وجعله كالقسم الأول» وإن شاء عذبه القدر الذى يريده سبحانه وتعالى» ثه 
يد حله الخنة . لجنة» فلا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد»ولو عمل من المعاصى ما عمل» 
كما أنه لا يدحل الحنة أحد مات على الكفر»ولو عمل من أعمال البر ما عمل . 

هذا ختصر جامع لمذهب أهل الحق فى هذه المسألة» وقد تظاهرت أدلة الكتاب» 
والسنة» وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص 
Ds e‏ ل ا 


SS‏ ۱ رقم 44 واللفظ له. 


(۲) أخرجه اليخا, ری (بشرح فتح البارى) كتاب الإيمان 8١/ ١‏ رقم 18 واللفظ له» ومسلم (بشرح النووى) 
كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها 5 /۲۳۸»› ۲۳۹ رقم ۱۷۰۹ . 
(۳) انظر : الشفاعة لمقبل بن هادى» وموقف المدرسة العقلية من السنة ۳۹۰/۱ - ۳١٣۲‏ . 


. ۳٣۳-۲۹ أرقام‎ 305 7555/١ المنهاج شرح مسلم‎ )٤( 


ET 


أما ما استدل به المعتزلة وغيرهم من الكتاب والسنة على تخليد صاحب الكبيرة فى 
النار كقوله تعالى: ومن يقل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه ج جهنم خالدًا فيهًا وغضب الله 
عليه ولعنة وَأَعَد له عذابًا عظيمًا4() وقوله وي : "لا يدخل الجنة مدمن حمر ولا 
غام» ولا عاق ).۰ وقوله ي : "من قتل نفسه بحديده. فحديدته فى يده بتو جا بها 
٠ 5 ١ ُ :‏ ا e . FF (TY‏ 1 ا 2 . 
بطنه فى نار جهنم خالدا أبد؟"20 أ.ه. إلى غير ذلك من الأخبار المروية فى هذا 
الباب» واستدلوا بها على تخليد صاحب الكبيرة(). 
هذه الأخبار التى استدلوا بها على تخليد مرتكب الكبيرة فى النار؛ لا حجة هم فيها 
فهى من نصوص الوعيد التى وجهها السلف توجيها يتفق ونصوص الوعد الأخرى 
التى غض عنها المعتزلة الطرف.وهذا من شأن أهل البدع فإنهم يأحذون من النصوص 
ما يظنون أنه يوافق بدعهم»ويتزكون غيرها نما يخالف تلك البدع . وهكذا فعل أهل 
وقد ذكر العلماء توجيهات عديدة فى هذه النصوص وأمثاها والمختار منها قولان: 
احدهما : أنها حمولة على من يستحل الكبيرة مع علمه بالتحريم؛ فهذا كافر مخلد 
فى النار ولا يدخل الحنة أصلا. ظ 
والغانى : أنها محمولة على أن مرتكب الكبيرة جزاؤه أن لا يدحل الجنة وقت 
دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها هم بل يؤخرء ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها 
ىلا00 , والمراد بالخلود إذا عوقب» طول المدة واركامة المتطاولة» لا حقيقة الدوام, 
كما فى قوله تعالى: وما جَعَلنا بضر مِنْ قبلك الخلد#(٠2‏ والعرب تقول: لأحلدن 
فلانا فى السجن» والسجن ينقطع ويزول» وكذلك من سجنء ومثله قوهم فى الدعاء: 
تحلد الله ملكه وأبد * 
)١(‏ الآية 47 من سورة النساء٠‏ 
(۲) أخرجه النسسائى فىسننه كتاب الزكاةء باب المنانيما أعطى ه 6٠١/‏ رقم25557 وأحمد فىالمسند وذكر بدل 
المنان : الديوث الذى يقر فى أهله الخبث ۲ /1۹» ١74 2١78‏ من حديث ابن عمر هه ٠‏ 
(۳) أحرحه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به ... إلخ ٠١۸/۸‏ رقم 
4 ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإبمان, باب بیان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ۳۹۰/۱ رقم ٠١9‏ من 
حديث أبى هريرة تف ٠‏ 1 
)٤(‏ انظر : شرح الأصول ص 550725531 . 
(5) المنهاج شرح مسلم 759/1١‏ رقم ٩۱‏ بتصرف . 
(5) الآية ٠٤‏ من سورة الأنبياء. 
(۷) الجامع لأحكام القرآن ه /7*5, وانظر: المنهاج شرح مسلم »4075/5٠١‏ 408 رقم ٠ ٠١۹‏ 


NE 


وهناك قول ثالث : وهو أن نصوص الوعيد الواردة فى الآيات» والأخبار فى حق 
مرتكب الكبيرة» هذا الوعيد جزاؤه» ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد فى 
اروا وقد دلت الأحاديث على ذلك منها قوله ‏ : "إذا دخل 
أهل الجنة الجنةء وأهل النار يقول الله : من كان فى قلبه مغال حبة من خردل من 
یمان فأخر جوه, فيخرجون قد امتحشوا(", وعادوا هما(" فيلقون فى نهر الحياة 
فينبتون كما تنبت الحبة فى حمل المتيل: أو قال:حمية السيل' ' وقال النبى عْيَ: "أ 
تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟"2©9, 
صحيحه عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسى أتى النبى غه فقال : يا رسول الله 
هل لك فى حصن حصين ومنعة؟ (قال : حصن كان لدوس فى الجاهلية) فأبى ذلك 
PR E POE ODEO‏ فيل 
هفنا شاق( له ققطع بها تراه قشتعيتا9) يداه حنى مات 15 لطفيل بن عمرو 
فى منأمه ٠‏ فرآه وهيكته حسنة: وره مغطيا يدي َال له : ما صنع بك رَبك؟ فقال : 
E E‏ قبل لى لن نمليح 
وليديه فاغفر "). 

قال الإمام النووى -رحمه الله- : "ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة» أن من 
قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرهاء ومات من غير توبة فليس بكافر: ولا يقطع له 
بالناره بل هو فى حكم المشيئة» وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء وهذا الحديث شرح 


اام ع و ابلا ا اي ا 

(۲) امتحشوا : أى احترقوا. وا محش: احتراق الجلد» وظهور العظم. انظر : النهاية فى غريب الحديث؟ ٠ ٠٠۲/‏ 
الما * اوسا زواهوة ا المي وهر الج ابطر ی قروب اديت 484/1 : 

)٤(‏ أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار ١١‏ رقم امف 

(ه) مشاقص : جمع مشقص وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ٠‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث + | 
ا 

() شخبت: أى سألت من الشخحب» وهو السيلان انظر: النهاية فى غريب الحديث ۲ /.ه4 ٠‏ 

(۷) مسلم "بشرح النووى' ' كتاب الإيان» باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ١‏ /۰۷ رقم a YT‏ 
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للأحاديث التى قبلهء الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس» وغيره من أصحاب الكبائر فى 
النار» وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصى» فإن هذا عوقب فى يديه» ففيه رد 
على المرجحفة(')» القائلين بأن المعاصى لا تضر مع الإيمان» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة"(") أ.ه ؛ 

وإذا تقرر أن مرتكب الكبيرة» مسلم عاصى» تحت مشيئة ربه كب إن شاء عذبه. 
وإن شاء غفر له» فلا وجه لإنكار أعداء السنة لشفاعة النبى ويه لأهل الكبائر من 
أمته ٠‏ 


فإلى بيان شبههم حول الحديث والرد عليها فى المبحث التالى ٠‏ 


)١١‏ المرحعة : من الإرجاء وهو التأحيرء والمرجئة لقب أطلق على طائفة تؤخر العمل عن الإعانء ممعنى أنهم لا 
يدحلون العمل فى مسمى الإيمان»ء وقصروا الإيمان على المعرفة٠‏ وأكثرهم يرى أن الإيمان لا يتبعض» ولا يزيد ولا 
ينقص» وزعم بعضهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة أ٠‏ ه انظر : مقالات الإسلاميين 
١٠7/١‏ الملل والتحل »١7237/ ١‏ وانظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ۲ /747 ٠‏ 

(۲) المنهاج شرح مسلم ٠ 9/ ١‏ رقم ١١‏ بتصرف يسسيرء وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة 1/١‏ -- 
١ ۳۷۸‏ 


e 


الممحث السادس 
قبة اطا فى دة القداعة وارد عانق 


إن تشبث المعتزلة بأصلهم الوعد والوعيد» ووجوب تحقيق الوعيد فى حق مرتكب 
الكبيرة بتخليده فى النار» أدى بهم إلى نفى الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة ٠‏ 

قال عبد الحبار : "الشفاعة للفساق الذين ماتوا على فسوقهم» ولم يتوبوا لا تجوز 
بل مثاها مشال الشفاعة لمن قتل ولد الغيره وظل يتربص للآخر حتى يقتله» فكما أن 
هذا قح فهى قبيحة أيضأ ... والنبى عُيَُه لا يشفع لصاحب كبيرة» ولا يجوز له ذلك 
لأن إثابة من لا ب يستحق الثواب قبيحة ... والفاسق إنما يستحق العقوبة على الدوام, 
فكيف يخر ج من النار بشفاعته غ , 

وقد رد المعتزلة أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر بدعوى تعارضها مع القرآن الكريم 
الماك اويتعرق اضر اد وميا سكاف E‏ العلمء فلا يصح 
الاحتجاج به("). عر 

وما صح من أحاديث الشفاعة أطلق عليها عبد الجبار حكما عاما وهو أن أكثرها 
و 

وما استدلوا به فى إنكار الشفاعة قوله تعالى : لإواتقوا يَوْما لا تجزي نفس عن 
لس يوسيو ع4 وقوله تعالى : ما للظَالِمِينَ من حَمِيمِ ولا 

بطاع24*. ونحو ذلك من الآيات» واستدلوا على دعوى التعارض مع السنة 

Oh‏ "لا يدخل الجنة نمام ...الحديث” وحديث "من قتل نفسه 
بحديدة ... الحديث"2)00, 

وبشبهات المعتزلة استدل دعاة اللادينية فى عصرنا(؟) . 


٠ ۲١۰۹ انظر : شرح الأصول ص ۰1۸۸ 1۸۹ بتصرف يسير وانظر : فضل الاعتزال ص‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الأصول ص ٠ 59٠0‏ 

(۳) انظر : فضل الاعترال ص ۲۹۸ ٠‏ 

)٤(‏ الآية ٤۸‏ من سورة البقرة. 

(5) جزء من الآية 1۸ من سورة غافر» وانظر : شرح الأصول ص 585 ٠‏ 

(1) الحديثئان سبق تخريجهما ص؛ 4 ۲. وانظر : شرح الأصول ص ٠ 55١‏ 

(۷) انظر : مذاهب التفسير الإسلامى ص »١4٠‏ والمسلم العاصى لأحمد صبحى »٠-٠١‏ والأنبياء فى القرآن ص 
ا وها بعدهاء والأضواء القرانية ص 6۸ = والقرآن:والديث والإستلام ٠0.‏ 0 
السماء 2188-1١84‏ ودين السلطان ص 251١ 7٠08 27٠١17‏ وتبصير الأمة بحقيقة السنة ص ٠٦۰۹ 25٠08‏ 
وانظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور حادم حسين بخش ص 747 ٠‏ 
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أولا : الأحاديث فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر ثابتة صحيحة فى الصحيحين» 
الصحة» لا يتفوه به إلا من حهل حديث النبى قي أو أغمض عينيه عنه(". 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة فى الشفاعة قوله ويه : "شفاعتى لأهل الكبائر 
من أمعى"20), ورعمهم 3 هذا الخديث لم تبت صحته(*2)2 رعم مردو دع لذن الحديث 
قد تبتت صحته وأيدته الأكافنيف الثابتة كقوله يه : : "لكل نبى دعوة مستحابة 
e‏ اه اا ا او فهى نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا"() وقوله 4 : "أسعد 
الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه"). 

تقول الدكتورة عائشة يوسف المناعى : "اضطر المعتزلة إلى اللجوء إلى نقد الأخبار 
المعارضة التى تثبت الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين مثل قوله غ : "شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى" فبرغم أن هذا الحديث ينص صراحة على أن الشفاعة لأهل الكبائر, 
وبرغم صحته فإن المعتزلة لا يتورعون أن يقفوا موقف التكذيب من هذا الخبر 
ويقولون: "إن هذا الخبر لم تثبت صحته أولا » ولو صح فإنه منقول بطريق الأحاد عن 
)١(‏ انظر:نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص4 77 رقم 7٠١‏ وشرح الطحاوية١ »۳٠١/‏ ولوامع الأنوار البهية ۲ / 
:ع وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ضمن مجموعة الحديث الصديقية ص75 
(۲) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ٠ ۳۸۷/ ١‏ 
(۳) أحرحه أبو داود فى سننه كتاب السنة» باب فى الشفاعة ٤‏ /775 رقم 47794» والترمذى فى سننه كتاب 
صفة القيامة» باب ما جاء فى الشفاعة ٤‏ /89ه, ٠ه‏ رقم ۲٤٠٤١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب من 
هذا الوجه» وفى الباب عن جابر» وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الإيمان ١١9/١‏ رقم 578» وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظء ووافقه الذهبى ٠‏ والحديث من رواية أنس بن مالك» 
وأخرج الحاكم للحديث متابعات وشواهد من حديث جابر» وصححها على شرط مسلم» ووافقه الذهبى ٠‏ قال 
الحاكم: "هذا الحديث فيه قمع المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغائر والكبائر» وأحرجحه البيهقى فى البعث 


والنشور ص ده رقم ١‏ من حديث جابر» وانظر: استدراكات البعث والنشور ص ۱۷۷-۱۷۳ أرقام /9554- 
۷ وشعب الإعان 7 .3144-١1١١/‏ 

٠ 59٠0 انظر : شرح الأصول ص‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاری "بشرح فتح البارى" كتاب الدعوات» باب لكل نبى دعوة مستجابة 194/1١١‏ رقم ٤١۴٦ء‏ 
ومسلم "بشرح النووى" كتاب الإبمان باب احتباء النبى وُه دعوة الشفاعة لأمته ۲ /7/ رقم ٩۱۹۹ء‏ من حديث 
أبى هريرة توء واللفظ لمسلم ٠‏ 

(19) سبق تخريجه ص .١١١‏ وانظر: ما قاله الإمام البيهقى فى البعث والنشور ص 5ه وما بعدها. 
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الم ونيا لعن طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به"(). 

ولسنا فى حاحة إلى أن نقول إن إحابة المعتزلة هذه تنبنى على التحكم البحت» 
وفيها من عدم الدقة شيء كثير» فهم يفترضون مرة أن هذا الحديث غير صحيح» 
ويفترضون مرة أخرى أنه صحيح ولكنه آحاد وأن رأيهم فى هذه المسألة مبنى على 
العلم» مع أن قوم فى هذه المسألة قول لا برهان عليه. بل إن الأقرب إلى العقل أن 
الشفاعة إذا لم تكن لأهل الكبائر بحيث تخرجهم من النار فإنها لا معنى ها ولا فائدة 
منهاء والمكلف التائب مغفور له. وليس فى حاجة إلى الشفاعة» والنصوص صريحة فى 
أن التائب يبدل الله سيئاته حسنات» فكيف يحتاج إلى شفيع بعد ذلك؟ 

وإذا كانت معتزلة البصرة قد اعترفوا بجواز إسقاط العقاب ابتداء من | لله تعالى ؛ 
لأنه حقهءوهو يشبه الدين» فله أن يسقطه» وله أن يستوفيه» فالأولى أن يقال بإسقاط 
العقوبة ابتداء ٠.‏ 

فكيف يقرر المعتزلة بعد ذلك أن أصلهم فى الشفاعة مسألة علم لا يصح أن 
تعارضها أخبار الآحاد؟ 

ومن غريب تفسيرات المعتزلة أنهم يقولون أن التائب من الكبيرة تسقط عنه العقوبة 
بالتوبة» لكن الكبيرة قد أحبطت ما تحصل عنده من الثواب من قبل» فالشفاعة هنا 
تنفعه فى إعادة هذا الثواب(). 

ولا شك أن كل هذه التأويلات إنماهى فى المقام الأول هروب من مواحهة 
النصوص الصريحة فى أن الشفاعة, إنما تكون لأهل الكبائر من المؤمنين» وتؤكد أن 
القضية مع المعتزلة وسائر أهل البدع ليست قضية متواتر وآحادء وإنما قضية أصوطهم 


التى طوعوا النصوص قرآنا وسنة لأجلها ٠‏ 
ومن الغريب أيضا: "أن يقول أبو ال هذيل: "إن الشفاعة إنما تثبت لأصحاب 
الصغائ "(") . 


تكفرها الطاعات» فلا وجه للشفاعة 1 هذا القول"“). 

. 540 شرح الأصول ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول ص 591١‏ . 

(99) المصدر السابق ص 1۹۱ . ظ 

. 545 أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية للدكتورة عائشة يوسف المناعى ص ه45‎ )٤( 
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أما ما زعم المعتزلة ومن قال بقوههم أن أحاديث الشفاعة متعارضة مع القرآن 
الكريم ٠‏ 
- فدعوى مرفوضة؛ لأن ما استدلوا به على نفى الشفاعة من الآيات القرآنية محمول 
على الشفاعة للمشركين؛ والكفار» وهؤلاء لا تنفعهم الشفاعة أصلاً كما دل على 
ذلك قوله تعالى : ما سَلَككُمْ في سَقرَ رر قالوا َم نلك مِنَ اْمُصلَينَ م وم تك 
نطِْمُ الْمِسْكِين د وكنا نخوض مع الْخانضين (ه» وکنا کات بيوم الدين (557) 
حتى أتانا القن 4 قم تنفعهم شفاعة الشافعين4(). 

والمراد بذلك الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك وأهل البدع» الذين يعتقدون أن الخلق 
يشفعون عند الله بغير إذن» كما يشفع بعضهم لبعض فى الدنيا"). 

والشفاعة إنما تطلب من الله تعالى؛ لأنه هو المالك لما سبحانه كما قال تعالى : 
قل لله الشفاعة جَدِيعًا 27 . 

وأما الشفاعة المثبتة فهى لا تث كنت عمد السلف إلا بشروط وهی : 

-١‏ الإذن للشافع ا كنا قال كك : ومن ذا الذي شفع عِندَهُ 
ياذنه04) وقال تعالى : ما من شفيع إلا من بغار إذن0" . 

إ- الرضا عن المشفوع فيه. كما قال سبحانه : إوكم هن ملك في السسَّمَرَات 

ل تغيي شقاعتهُم شيا إلا ين بغ أن أن الله لمن يَسَاءُ ويَرْضى ٠4)‏ وقال: رلا 
يَشفعون ؛ إلا لمن ارتضی 0004 وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال فى قوله 
تعالى ا ل "الذين ارتضاهم بشهادة أن لا إله إلا 


الله" , 


: 


١ 


. الآيات 48-157 من سورة المدثر‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٠١١-٠٤۹/١‏ بتصرفء وللاستزادة: فى الرد على استدلالات المعتزلة انظر: لوامع الأنوار 
البهية ۲ /۲۱۷» والإنصاف للباقلانى ص ١٦۸‏ -177» والأربعين فى أصول الدين للرازی ص 2755 وشرح 
المقاصد للتفتازانى ۲ »٠۷١/‏ والمعتزلة وأصوهم الخمسة ص ٠. ۲٠١‏ 

(*) جزء من الآية 44 من سورة الزمر. 

(5) جزء من الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(5) جزء من الآية ۲ من سورة يونس 

(1) الآية 76 من سورة النجم٠‏ 

(۷) جزء من الآية ۲۸ من سورة الأنبياء» وانظر: موقف المدرسة العقلية من السنة ١‏ /5-79وم 

(۸) أخرجه البيهقى فى البعث والنشور ص هه رقم ۰۲ 


Y 0 ٠ 


وأما زعمهم دعوى تعارض أحاديث الكحفاقة ملاو د يدخل الجنة عام . 
ادر" وبحديث "من قتل نفسه بحديدة ..." الحديث . 

فقد سبق اجحواب» هما يرفع التعارض» ويوفق بين النصوص(١‏ 

وأما حملهم للحديث على أن المراد به شفاعة النبى ل لأهل الكبائر إذا تابوا(")؛ 
ديل نم على لك ٠‏ وهو مع أنه تأويل مناهض للنصوص الثابتة» ولا يدل عليه 
لفظ الحديث» فهو أيضا معنى فاسد؛ لأن الذى يتوب من الذنب لا يوصف به بعد 
ذلك» بل يبدل الله سيكاته حسنات فضلا منه وکرما قال تعالى : إإلا من تاب وَءَامَنَ 
وَعَمِلَ عملا صالحا فأولئك يدل اللّهُ مين سَيْئَاتِهِمْ حسناتٍ وَكان الله غَفورًا رجيمًا) 
٠"‏ فصاحب الكبيرة الح رفحت رك ل الاسو(*). 

قال الصحابى الحليل حابر بن عبد الله ليه ١‏ ' من م يكن من أهل الكبائر فما له 
وللشفاعة"(°) 

وما ذهب إليه بعضهم من حصر شفاعته 6 على زيادة الثواب» ورفع الدرحات 
لأهل الثواب0). 
مردود عليهم عا صرحت به الأحاديث الصحيحة من شفاعات أخرى له هه من 
ذلك 

أ- الشفاعة العظمى, > الخاصة بنبينا َي دون سائر خلق ا لله ج والواردة فى 
قوله تعالى : لعَسَى أن يَبْعَكَ ربك مَقَامَا مَحْمُودًا274 وفى ذلك يقول ؤي : "أنا 

سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد ... إلى أن يقول : فيأتون محمد ک8 فيقولون : يا محمد أنت رسول الله » وخاتم 
الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
إلى ما نحن في فأنطلق فاتى تحت العرش فأقع ساجدا لربى كك ثم يفتح الله على 





. ۲٤٩٦-۲٤٤ راجع : ص‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الأصول ص ١‏ ۰ 

(©) الآية ۷١‏ من سورة الفرقان٠‏ 

. ۳۹۰/۱ انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة‎ )٤( 

. ۲۳۲ رقم‎ ١4 ./ ١ أخر جه الحاكم فى المستدرك كتاب الإبمان‎ )٥( 
4 ۳۹۹/۳ انظر : الكشاف للزخشری‎ )5( 

(۷) الآية ۷۹ من سورة الإسراء. 


من محامده, وحسن الثناء عليه شيئأ م يفتحه على أحد قبلى» ثم يقال : يا محمد 
ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع تشفع ..." الحديث('. 

ب- شفاعته ب لأمته فى دخول الجنة: كما جاء فى حديث الشفاعة العظمى 
السابقءوفيه قال كه : فأقول أمتى يا رب» أمتى يا رب» فقال : يا محمد ادحل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب(). 

ج- شفاعته 5ة للمؤمنين من أهل الكبائر : وقد سبقت بعض النصوص التى تدل 
عليها. وهى لا تختص به 8# وإنما يشا ركه فيها الملائكة؛ والنبيون» والمؤمنون» كما 
روف عله ف دة سنت عن ا سعيه الخدرى أذ انما ني و رسو الله 
#ك قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 6 : نعم قال : 
هل تُصْبَارُونَ فى رؤية الشمس بالظهيرة صَّحْواً ليس معها سَحَابُ؟" فذكر الحديث 
وفيه : "فيقول الله كلك: شفعت اللائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون؛ ولم يبق إلا 
أرحم لراحمين» فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما لوا جيرا ا 
الحدیغ('), ) 

وله خی شفاعات اخحری» منها ما يشا رکه فيها غیره» ومنها ما يختص به( ) أ٠ه.‏ 

اللهم إنى اسألك شفاعات نبيك 55 
وأبرأ إليك من جهل الجاهلين وإلحاد الملحدين 
المنكرين لشفاعة سيد المرسلين غ 





)١(‏ أحرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب التفسير» باب "ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا كوا" 
۲٤۸ 7 ٤۷/‏ رقم 47117» ومسلم "بشرح النووى" كتاب الإبمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ۲ /هه-/اه 
(۲) انظر : تخريج الحديث السابق ٠‏ ظ 

(۳) أخرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية ۲ /2”5 ۲۹ رقم ۱۸۴۳ء وانظر : 
اسغدوا كات البععث والنشور للامام البيهقى جع الشيخ عامر حيدر ص ۱۳۰۹-۳۱ أرقام ۲۱۳-۲۰۷ والتذكرة 
للقرطبى ٤۸۳- ٤۷۷/ ١‏ أرقام ۷۹۰-۷۸۰ ۰ 

-۳۰۷/ ١ أرقام ۲۳۸-۲۲۳۰» وشرح العقيدة الطحاوية‎ ۱٤۹-۱ ٤٤ص انظر : استدراکات البعث والنشور‎ )٤( 
> والشفاعة لمقبل بن هادى ص8١1١25117 والتذ كرة ام‎ »۲٠۲-۲٠١/ 7 "ء ولوامع الأنوار البهية‎ 
وللاستزادة فى الرد على شبهات المعتزلة راحم‎ ۳۹٤-۳۹ ۰/۱ وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة‎ 48 
وضلالات منكرى السنة ص ۲١ه» والسنة فى مواجهة‎ ٠ ۳۹٦ - ۳۷۹/ ۱ موقف المدرسة العقلية من السنة‎ 
٠ ۱۸۷-۱٦۰ أعدائها ص‎ 
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أحاديث ظهور 'امهدی' وخروج 'الدجال' 
و"نزول اسح اع 
ونحته تان ` 
المبحث الأول : شبهة الطاعنين فى أحاديث الأمور الغيبية "المستقبلية" و"الأخروية" 
والرد عليها ٠‏ 


المبحث الغانى شبهات المنكرين لظهور 'الليزى" و "خرو ج الڪ" و"نزول المسيح 
اكا والرد عليها ٠‏ 
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المحث الأول 
شبهة الطاعنين فى أحاديث الأمور الغيبية 'المستقبلية" 
و"الأخروية" والرد عليها 


أحاديث الأمور الغيبية التى أخخبر بها المعصوم غب والتى تعد من الأدلة على صدق 
نبوته ی طعن فيها أعداء الإسلام بحجة أنه َي لا يعلم الغيب» فطعنوا فى أحاديث 
الفتن وأشراط الساعة والأمور السمعية من عذاب القبر ونعيمه» وما فى يوم القيامة 
من حوض وميزان» وصراط ٠...‏ بل وطعنوا فى الأحاديث الصحيحة التى تصف نعيم 
اجخنة وعذاب النار ... إل 

يقول جمال البنا : "عرض الأحاديث على القرآن» سيؤدى إلى التوقف أمام 
الأحاديث التى جاءت عن المغيبات بدءّ من الموت حتى يوم القيامة» والجنة والنار, 
هدد ها اسار الل تفال بعلا ب ويس ف اليب الف عا دت يل 
e 00‏ والدحال» وما هذا کله. 
فالحشر والنشي رار eee‏ ل 
حساسية أو أسى 5 

e‏ 227 آأخاذیے اورا تتعارض مع القرآن الكريم كقوله 
ال : لإفل لا لِك لِنفمي فعا ول صر إلا مَا اء اله وأو كنت أَعلَم اليب 
لاستكثرت من الخيّرٍ وما م مَسسِيّ السُوءٌ إن أنا إلا تير وَبَشِيرٌ قوم يُؤمنو ]20 . 

هذا الزعم بالتعارض مردود عليهم باذ الغيب المنفى فى الاية السابقة ونحوها من 
الآيات كقوله تعالىم : «قل لا يَعْلَمُ مر ة في السَمَوات وَالأرض الْغَيْب إلا ل 


ء١۷-١١ وانظر : عذاب القبر لأحمد صبحى منصور ص‎ ۲٠١٠-۲۹۹ السنة ودورها فى الفقه الجديد ص‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ١ وما بعدهاء والقرآن والحديث والإسلام ص ؛‎ ٠۲ والمسلم العاصى ص‎ ٠ ولماذا القرآن ص ” ه»‎ 
كلاهما لنيازى عز الدين» وانظر : القرآنيون‎ »41٠ »7/8٠١ص وإنذار من السماء ص ۰۱۹۱ 1494ء ودين السلطان‎ 
. ٣٣٣۳ ل7١ وموقفهم من السنة للدكتور نخادم بخش ص‎ 

(۲) الآية ١/8‏ من سورة الأعراف ٠‏ 

(۳) الآية د٠‏ من سورة النمل٠‏ 


05 


وقوله تعالى : وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْب204. هذا الغيب المنفى هو 
مذ كور فى أية لقمان» والوارد فى قوله جه : "مفاتح الغيب س ثم تلا : إن الله 
عند عم السَاعة ويل الث ويَعْلَم ما في الأزحام وما تذري نفس مادا تسيب 
غذا وما تذري نفس بأي أَرْض تموت إن الله عَلِيِمُ خبير04). 
الوا الو ا 0 
لیب فلا يُظْهرٌ على عيبو احا رهم إلا من ارْتَضّى مِن رَسُول فَإنَهُ يسنك من كع 
لته وين لفو رصنا ٠»‏ لقم أن قد ُو رسالات رهم وأخاط بما ننه 
وأخصی کل شي غ74" أى لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى ای اصطفى 
للنبرة» فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالاً على نبوته9). وينص على 
ذلك رب العزة فى حق سيدنا عيسى اك قال تعالى : «وأنبئكم بمَا تأكلون وما 
ترون في ييوتكم04*» وفی حق سيدنا يوسف اللي قال تعالى : ظقَالَ لا يأْتِيكُمَا 
مام زان إلا كما بتأريله قبل أن كما ذَلِكُمَا ما علبي ري4 . 

وفى حق سيدنا رسول الله يه قال تعالى : «إلقذ صدق الله ر وله الر ونا 
بالق لَتَدْخلنَّ الْمَسْجد الْحَرَام م إن شَاءَ الله ءامن مُحَلْقِنَ مُحَلْقِينَ رءُوسكم ومقصرين 
لاون قَِم ما لم موا حمل من ون ذلك قحا را24 وفى اديه 
عن ابن مسعود ضيه مرفوعا : "أعطى نبيكم وي مفاتيح الغيب إلا الخمس ثم تلا قوله 
تعالى: : إن الله دة عم الساعة يتل الث غلم ما في الأرحام وما تدري 


سے ص اهن 
ع 


نفس مَاذا كسيب غدا وما تذري نفس بي رض تمُوت إِنّ الله عَلِيم خبير 00# , 


نة 


)١(‏ الآية ٠۷۹‏ من سورة آل عمران. ظ 

(۲) الآية 4 من سورة لقمان» والحديث أرجه البخارى "بشرح فتح البارى' ' كتاب د » باب وعنده مفاتح 

الغيب لا يعلمها إلا هو ١41١/8‏ رقم 4571 من حديث ابن عمرك . 

(۳) الآيات 75 ۲۸ من سورة الجن . 

(:) انظر : الجامع لأحكام القرآن 78/48 . 

(5) جزء من الآية 44 من سورة آل عمران. 

(1) الآية ۳۷ من سورة يوسف ٠‏ 

(۷) الآية ۲۷ من سورة الفتح . 

(۸) الآية 4 من سورة لقمان» والحديث أخرجه أحمد فى مسنده »۳۸٦/ ١‏ والطيالسى فى مسنده ص١‏ ه رقم 

٥‏ والحميدى فى مسنده ١‏ /58 رقم ٠ ١١4‏ واللفظ للطيالسى» وصحح إسناد أحمد الحافظ الميشمى فى بجمع 

الروائد 8 /751ء وانظر : فتح البارى ۳۷٤/۸‏ رقم ۳۷۷-۳۷٤/ ۱۳ ٤۷۷۷‏ رقمی ۷۳۷۹ ۷۳۸۰ 
والموافقات للشاطبى > /455-1455.» والوحى المحمدى محمد رشيد رضا ص ٠۸‏ ۲» والغيبيات فى ضوء السنة 

للدكتور محمد أحمد همام» والغيب فى ضوء القرآن الكريم للأستاذ صدقى عبدالحميد عبد ربه ٠‏ 


"5 


ومن هنا فإن الأحاديث التى تدل على الغيب من أقوى الأدلة على نبوة رسول | لله 
ل وأنه نبى من عند الله يوحى إليه. 

ومن هنا ندرك هدف أعداء الإإسلام من المستشرقين وذيوهم من دعاة اللاديينة - 
فى طعنهم فى ذلك النوع من الأحاديث» وزعمهم أنها مكذوبة؛ لأنه يلزم من صحتها 
صدق النبوة(١).‏ 

إن الساعة جعل الله يق ها أشراطاً وعلامات لا تتعارض مع إتيان الساعة بغنة 
قال تعالى ٠‏ هل يَنظرُون إلا السّاعة أن أيهم به فقذ جَاء أشراطها فأنى لَهُم 
إذا جَاءَتهُم ذکراشم 4 وقال سبحانه : هَل َنظرُون إلا أن أتَيَهُم الملائكة أو 
تي َك او يأتِي بغض ءَايات ربك يوم يأِي بض ءايات رَبك لا تفع نفسًا انها 
لم تكن ءامنت من قبل أو : كسَبّت في إگانها حيرا قل انتظروا إنا تطروت 
وقال تعالى : «إوإذا وقع ال ال عَلَيْهمْ أخرَجْنا لَهُمْ دَابّة مِنَ الأرض تَكَلمُهُمْ أن 
الاس كانوا باينا لا يوون4( وقال تعالى: «إحتى إذا فحت يَأجُوج ومَأجوج 
وَهُمْ من كل حَدَبِ نسيون ي(. 

وأكدت السنة المطهرة ما جاء فى القرآن الكريم من أن للساعة أشراطا ٠‏ 

من ذلك قوله هته الجبريل اكل لما سأله عن الساعة فقال عه ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل قال - أى حبريل اليك فأخبرنى عن أماراتها قال أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة» رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان ... الحديث"(). 
وقد ورد عنه يت أحاديث كثيرة فى الإخبار عن علامات وأشراط الساعة لهذا اليو 
وهى من أنباء الغيب المنقولة عن النبى َل بالأسانيد الصحيحة الثابتة» وهى كثيرة 
تفوق درحة التواتر فى جملتهاء ويبلغ عدد كثير منها التواتر.مفرده» كالأحاديث 
الواردة فى ظهور المهدى, والمسيح الدحال» وفى نزول المسيح عيسى بن مريم الل 


. دائرة المعارف الإسلامية ۷ إمممم‎ )١( 

(۲) الآية ١‏ من سورة محمد. 

(۳) الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

(5) الآية ۸۲ من سورة النمل. 

(5) الآية”؟من سورة الأنبياء» وانظر: الغيب فى ضوء القرآن الكريم للأستاذ صدقى عبدالحميد عبدربه. 

(1) أخرجه مسلم "بشرح النووی كاب الإيمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان ... الخ ١017/١‏ رقم ۸ 
من حديث ابن عمر طبه ٠‏ 


YoY 


وسوف تتناول اواب عن شبهات ثلاث آيات غيبية أنكروها وهى ظهور 
المهدى» وج الدحال» ونزول | لمسیح(') عيسى اكا ١‏ 
فإلى بيان ذلك فى المبحث التالى ٠‏ 


. ٥۲ص انظر: منهج النقد فىعلوم الحديث ص47» والغيبيات فىضوء السنة للدكتور محمد أحمد همام‎ )١( 
ودراسات محمدية ترجمة الأستاذ الف بق يكير تقلا‎ »۲ ٠١ 27١ انظر : العقيدة والشريعة فى الإسلام ص‎ )۲( 
7”337ء والبيان بالقرآن‎ 71541 01١91١87 عن محلة كلية الدعوة بليبيا العدد م ص 57 ه», وأضواء على السنة ص‎ 
والسلطة فى الإسلام ص7537ء 7091 والسنة ودورها فى الفقه‎ 2306154 ۰۱۸١ ١8٠١ ودين السلطان‎ ٠ 
وممن تأثر‎ ٠۲١ الجديد ص 7594 - ١75ء وانظر : القرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور حادم بخش ص‎ 
»450/ ١19 بذلك من علماء المسلمين الأستاذ محمد رشيد رضا والشيخ شلتوت وغيرهم٠ انظر : تفسير المنار‎ 
/ه4؟ - 45" والمجلد 19 /494. والمجلد ۲۸ /هه/.5 هلاء/اه/اء والفتاوى‎ ٠١ ويحلة المنار المجلد‎ ٦-۹ 
وانظر السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ص ۰ - ١ه٠ء وموازین القرآن‎ 5 ۸۲-١۹ للشيخ شلتوت ص‎ 
۰ 1۰١1 والسنة عز الدين بليق ص الى عق‎ 


oA 


المىحث الثانى 
شبهات ا(منكرين "لظهور المهدى" و"خروح الدجال' 
و "نزول المسيح العلا" والرد عليها 


أولا : "ظهور المهدى" : 

بلغت الأخبار فى ظهور المهدى حد التواتر المعنوى» وحكى هذا التواتر غير واحد 
من أئمة الحديث ٠‏ 

قال ابن قيم الحوزية : "وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله يلك بذكر 
الملهدى وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين» وأنه يملا الأرض عدلاًء وأن-عيسئ 
يخرج فيساعده على قتل الدحال » وأنه يؤم هذه الأمة » ويصلى عيسى خلفه"(). 

وقال الإمام الشوكانى : "والأحاديث الواردة فى المهدى التى أمكن الوقوف عليها 
منها مسون حديثاً فيها الصحيح» والحسن» والضعيف» المنجبر» وهى متواترة بلا شك 
ولا شبهة() أ.ه. 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة فى "المهدى" : 

خی عبد الله بن مسعود نه عن النبى غي قال : "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا منى - أو من أهل بيتى - يواطى امه 
امعى, واسم أبيه اسم أبى» يملا الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت ظلماً وجور؟". 

وعن أبى سعيد الخدرى ذه قال : قال رسول الله يك : "المهدى منى أجلى 
الجبهة, أقنى الأنف» يملا الأرض قسطاً وعدلاً. كما ملعت جوراً وظلماًء ويملك 


. ١ المنار المنيف فى الصحيح والضعيف ص‎ )١( 

(۲) التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر» والدحالء والمسيح» للش وكانى. نقلاً عن الإذاعة لما كان ويكون بين 
يدى الساعة ص ۰۱۱۳ وانظر : فتح البارى 5 /55ه رقم ۳٤٤۹‏ والحاوى للفتاوى للسيوطى 11/۲ - 
5»؛ والتصريح ما تواتر فى نزول المسيح للكشميرى» والإشاعة لأشراط الساعة للشريف الحسينى ص 281٠7‏ 
۲ وإتحصاف ذوى الفضائل المشتهرة لعبد العزيز الغسارى ضمن مجموعة الحديث الصديقية ص 25374 ونظم 
المتنائر من الحديث المتواتر ص ۲٠١‏ رقم 2784 وعقد الدرر فى أخبار المنتظر للإمام يوسف بن يحيى المقدسى ص 
1۷-٥‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود فى سننه کتاب المهدى 4 2٠٠١5/‏ ۱۰۷ رقم 4787 واللفظ له» والترمذى فى سننه كتاب 
الفتن» باب ما جاء فى المهدى 5 /578 رقم 0777٠8‏ 2771 وقال : حديث حسن صحيح قال : وفى الباب 
عن على» وأبى سعيد» وأم سلمة» وأبى هريرة ذييه ٠‏ 


كه ؟ 


سبع سنین"(). وفى هذه الأحاديث الصحيحة بيان أن المهدى اسمه "محمد بن عبد 
ا وي شه إل السو لآ إل ا رض الله ا 

وفى هذا رد على الشيعة الحعفرية فى زعمهم أن أمامهم 'الإثنى عشر" هو المهدى 
الذى بشر به النبى ؛ لأن إمامهم المزعوم يسمى "محمد بن الحسن العسكرى" من 
ولد الحسين بن على» لا من ولد الحسن ٠‏ والذى أحبر به النبى ي اسمه محمد بن عبد 
الله سين شه إلى اميه له إل اسن رض ١‏ له ها0 

وفى صحة الروايات السابقة» وما نص عليه غير واحد من علماء المسلمين بتواتر 
الك درك الود توائرا و ر و ا ار ت ا و > 
تضعيفه للحديث» ووصفه بالاضطراب( ). 

واتهامه لكعب الأحبار بوضعه حيث قال : "ولأحل ذلك كثر الاختلاف فى اسم 
المهدى» ونسبه» وصفاته» وأعماله» وكان لكعب الأحبار حولة واسعة فى تلفيق تلك 
الأحباء "(22 , 


وأحاديث المهدى حاصة» وأنها كانت مهب رياح الأهواء والبدع وميدان فرسان 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب المهدى > /۷. ٠‏ رقم 4186" واللفظ له والتزمذى فى سننه كتاب الفتن» 
عر لا ا تقو ٠‏ وقال ابن قيم الجوزية فى سند أبى داود 
٠‏ انظر : المنار المنتيف ص 5 5 ٠ ١‏ 
ل ل به ابن قيم الجوزية فى المنار المنيف» فانظره إن شعت 
ص ٠ ١١‏ 
() انظر : المنار المنيف ص ٠١١‏ وما بعدهاء وانظر : مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع للد كتور 
على السالوس ٠ ١57 - ١10/١‏ وما هو جدير بالذكر أن الإمام ابن لدون فى طعنه لأحاديث المهدى فى 
مقدمته إنما أنكر مهدى الرافضة» وليس المهدى الذى صحت به الأحاديث عند أهل السنة» وفى ذلك يقول ابن 
خلدون : "وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدى قد استوفينا جمعه بمبلغ طاقتناء والحق الذى ينبغى أن يتقرر 
لديك أنه لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره» وتدافع عنه من يرفعه حتى يتم أمر أ لله 
فيه» وعصبية الفاطميين» بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الأفاق ... إلا ما بقى بالحجاز فى مكة وينبغ 
بالمدينة من الطالبيين من بنى حسنء وبنى حسين» وبنى جعفر» وهم منتشرون فى تلك البلاد وغالبون عليهاء وهم 
عصائب بدوية متفرقون فى مواطنهم وإماراتهم وآرائهم يبلغون آلافا من الكثرةء فإن صح ظهور هذا المهدى» فلا 
وجه لظهور دعوته إلا بان يكون منهم» وتتم له شوكة وعصبية» أما أن يدعو فاطمى منهم من غير عصبية» ولا 
شو كة فلا يتم ذلك" أ٠‏ ه. انظر : المقدمة فصل فى أمر الفاطمى وما يذهب إليه الناس» فى شأنه وكشف الغطاء 
عن ذلك ص ٤٤١‏ ۳۹۲-۲۳ وانظر: الغيبيات فى ضوء السنة للد کتور محمد همام ص ٠ ٠٤١۹-۱٤٤٥١‏ 
)٤(‏ يجلة المنار المخلد ۲۸ /5ه7 . 


(5) انظر : تفسير المنار ٩‏ /501؟ ٠‏ 


1٠ 


الأحزاب» والشيع» تبين لك أين تضع هذه الرواية منه"(). 

ويقول أيضا : "وقد كانت أى روايات المهدى - أكبر مثارات الفساد والفتن فى 
الشعوب الإسلامية إذ تصدى كثير من حبى الملك والسلطان» ومن أدعياء الولاية 
وأولياء الشيطان لدعوى المهدوية فى الشرق والغرب أو تأييد دعواهم بالقتال والحرب 
والبدع» والإفساد فى الأرض» حتى حرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية 
ومرق بعضهم من الإسلام كما مرق السهم من الرمية(") أ.ه. 

ويجاب على ما سبق بالآتى : 

أولا : اتهام الأستاذ "محمد رشيد رضا" لكعب الأحبار بأنه هو» ووهب ابن منبه 
بطلى الإسرائيليات وينبوعى الخرافات"20) واتهامه للصحابة» وللتابعين؛ وللأئمة 
المسلمين بالغفلة عن حقيقة أمرهم؛ إذ يقول فى تفسير قوله تعالى: «إوَكمَبنَا لَه في 
الوا حيي0؟) : "وأما تلك الروايات الكشيرة فى جوهرها ومقدارها ... كلها من 
الإسرائيليات الباطلة التى بثها فى المسلمين أمثال "كعب الأحبار"» "ووهب بن منبه" 
فاغتر بها بعض الصحابة والتابعين إن صحت الرواية عنهم"(). وقال : "ثم ليعلم أن 
شر رواة هذه الإسرائيليات أو أشدهم تلبيسا وحداعا للمسلمين هذان الرجلان : 
كعب الأحبار» ووهب بن متبه""» وقال : "لو فطن الحافظ ابن حجر لدسائسهماء 
وخطأ من عدلهما من رحال الخرح والتعديل؛ لخفاء تلبيسهم عليهم» لكان تحقيقه لهذا 
البحث أتم وأكمل"92). 

إن طعن الأستاذ رشيد رض( - غفر الله له - فى كعب الأحبار» ووهب بن منبه 





. المصدر السابق 457/9 - 454 وانظر : محلة المنار المجلد ۲۸ /ه70*‎ )١( 

(۲) تفسير المنار 9 /409-.45 . 

(۳) تفسير المنار 9 /2+2 . 

(؟) حزء من الآية 65 من سورة الأعراف . 

(5) تفسير المنار 9 ١4/‏ . 

(5) محلة المنار املد ۲۷ /785 . 

(۷) تفسير المنار 4 /457 وانظر : بحلة المنار المجلد ۲۷ /. ١‏ - ۹إ مال الد زكبية را لان الدفاع 
عن جرح كعب الأحبارء ورهب بن منبه" . 

(۸) تبع الأستاذ محمد رشيد رضا فيما قال بعض رواد المدرسة العقلية الحديئة ذكرهم الدكتور فهد الرومى فى 
كتابه منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير ص ۰۳۲٤۹-۲‏ وبقول الأستاذ محمد رشيد رضا قال محمود أبو 
ريه» واتخذ كلام رشيد رضا ستارا للطعن فى السنة ورواتها من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة الثقات 
الأعلام . انظر : أضواء على السنة ص ۱۸١-٥‏ والأضواء القرآنية ١‏ /7ه -55» وفجر الإسلام ص 2١١١‏ 
0150١‏ ۲۰۱ ۲۰۲ والصلاة محمد جیب ص ۲۷-۳۲ وأصول الحديث للدكتور عبد الممادى الفضلى 
ص١٤ ١‏ ۰ 


“1 


مردود عليه عا ذكره هو نفسه من أن الجمهور عدلوهما ووثقوهماء واعترافه أيضا بأن 
أبا هريرة» وابن عباس( وغيرهما من أعلام الا كعك الله بن غ وعبد | لله 
ابن الزبير روى عنه» ولم يكن هؤلاءء ولا كل من روى عنه سذجاء ولا مخدوعين فيه 
وإلا فكيف يعقل أن صحابيا يأحذ علمه عن كذاب وضاع» بعدما عرف عن 
ET 5 95‏ 0 ۲ 
اي ا ند الأخبار؟( ), 
ارده عر موسي ا اي 
كافية» لرد كل : نا ال حبر الجليل20 , 
ل ل O BE‏ 
أما ارم EEE e PO‏ عو والترمدى» 
الإإسرائيليات ٠‏ قال العجلى : : نقَة ثفة تاب كان على قضاء eh‏ وقد ضعفه الفلاس 
و حده» ووثقه جماعة(°) . 
وقال أبو زرعة» والنسائى : ثقةء وذكره ابن حبان فى التقات ٠ء‏ والبخارى نفسه 


٠ ٤٦١/٩ انظر : تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر : الإسراتيليات فى التفسير والحديث لفضيلة الدكتور الذهبى ص /الاء ۰۷۸ 8م ٠‏ 

6( التفسير والمفسرون ١‏ والإسرائيليات فى التفسير والحديث ص ۷۸-۷۷ كلاهما لفضيلة الد كتور 
الذهبى - رحمه | لله . 

)٤(‏ انظر : تقريب التهذيب 47/7 رقم ۰٩‏ والكاشف ۲ /48 ١‏ رقم 457» وتذكرة الحفاظ ١‏ /7ه رقم 
۳ وسر اعلام النبلاء * /4۸4۹ - 4 رقم 575 ومشاهير علماء الأمصار ٥‏ رقم ٠ 0١‏ وانظر : 
مقالاات الكوثرى ص TY CTY‏ 

(ه) انظر : ميزان الاعتدال ¢ / for - ۳o۲‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 10۰ رقم 40٦‏ والثقات للعجلى 
7 رقم 21185 وتذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ رقم ٩۳‏ وتقريب التهذیب ص۲ /۲۹۳ رقم 75١ه/اء‏ وانظر : 
الإسرائيليات للدكتور الذهبى ص ۷۷ . 

(1) تهذيب التهذيب 1117/1١‏ رقم 24704 وانظر : معرفة الرواة المتكلم فيهم .ما لا يوجب الرد للذهبى ص 
5 رقم ۳٣۲‏ . 

(0) التفسير والمفسرون ١‏ /917١ء‏ والإسرائيليات ص87 ٠‏ 


1 


وبعد : هذا بعض ما قاله علماء الحديث فى توثيق هذين الرجلين» فهل يحق لأحد 
أن يخالف هؤلاء الأعلام فى نقد الرجال» وأن يشكك فى سلامة أسلوبهم فى ذلك 
أو أن يتهمهم بالغفلة» والاغترار» وهم أهل هذا الفن الذى لا يصلح له إلا القليل من 
الناس (١؟‏ 

ليس معنى هذا أن كل ما رواه هذان العالمان الفاضلان حق لا كذب فيهء بل إن 
فيه من الكذب مايخالف شرعنا ولا يقره العقل ولكن لا يعنى هذا أن ننسب الكذب 
إليهماء فقد يكون الكذب من غيرهماء أو أنهما نقلاه على أنه مما فى كتبهم» وهما 
يعتقدان صحته» و م يعلما كذبه لخفاء الثابت وا تحرف فى كتب أهل الكتاب ٠‏ 

ال اب لوو = رج الله تفال بد "إن عض الذى ر به كعب عن اهر 
الككانية كر كدو ل اتسين الكذيبه و الأشقة كان ي ار 
الأخيار"(1). 

قلت : ومثل هذا يقال فى وهب بن منبه(") أ.ه. 

"آنا قو ل ر برغا إن روات المودئ “كاك ا کر مارات الاد :و الان فين 
الشعوب الإسلامية باستغلال أعداء الإسلام ها 

فيقول ردأ على ذلك الدكتور فهد الرومى : "وإنا لنكتفى هنا بسؤال السيد رشيد؛ 
رو كا وی كان ا أعذام اماف ا ا :اسمن مير 
لطمسها و التشكيك فى ثبوتها؟ 

إن أعداء الإسلام لم يستغلوا المهدوية فحسب» CE‏ 
وأوضح عند المسلمين - أعنى عقيدة النبوة - استغلوا هذا وخرج أدعياء النبوة» ولا 
زلنا فى هذا العصر نعانى من أولئك كالبهائية والبابية, والقاديانية» وغيرهم مع أن 
المسلمين كلهم يؤمنون يختم النبوة» ولم يكن هذا مانعا لهم من استغلاهاء ولن يكون 
هذا ولا ذاك اا او اسا من الإعان بعقيدة النبوية وحتمهاء والإعان .كجيع 
ا 
(۲) فتح البارى 5545/1١‏ رقم ۷۳١۱‏ . 
(۳) انظر : منهج المدرسة العقلية الحديئة فى التفسير ص ٠ ۲۲١‏ وللاستزادة فى الرد على السيد رشيد رضا فى 


وانظر : جحلة المنار المحلد ۲۷ /۳۷۷ وما بعدهاء 


1۳ 


ولو شككنا فى كل عقيدة للمسلمين يستغلها أعداء الإسلام لخشينا أن لا يبقى لنا 
من السام شيء حتى أسمه؟(١)‏ , 

ثانيا : خروج الدجال : 

بلغت الأخبار عن ججى الدحال حد التواتر المعنوى» وحكى هذا التواتر غير واحد 
من أئمة الحديث('). 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة فى خروج الدجال حديث أنس بن مالك له 
قال: قال رسول الله عي : "ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذابء ألا إنه 
أعور. وإن ربكم ليس بأعور. ومكتوب بين عينيه كفر"20 أ.ه . 

وقد رد أثمة المسلمين قليما على طعون المبتدعة من الخوارج» والهمية» وبعض 
المعتزلة - فى إنكارهم للدجال - وطعون المبتدعة قلياً رددها - أهل الزيغ والإلحاد 
فى قمر O‏ ولك بع علماء لمن قا 

فدعوى رد أحاديث الدجال بحجة تعارضها مع القرآن الكريم بعدم وروده فيه. 
قال ردا على ذلك الحافظ ابن حجر : أجيب بأجوبة : 

أحدها : أنه ذكر فى قوله تعالى : يوم يَأتِي بض ءات رَبك لا ينع نفس 
لكانها 2004 فقد أخرج التزمذى وصححه عن أبى هريرة مرفوعاً : "ثلاثة إذا خرجن م 
ينفع نفساً إبمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إبمانها خير الدجال» والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها"2)0. 

الثانى : قد وقعت الإشارة فى القرآن إلى نزول عيسى بن مريم فى قوله تعالى : 


(۲) انظر : النهاية فى الفعن والملاحم »١5/8/ ١‏ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ۲۲۸ رقم »۲۹٠‏ وغير ذلك 
من المصادر السابقة فى تواتر المهدى ص۷۹۷ . 

(؟) أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب الفتن» باب ذكر الدجال ۱۳ ٩۷/‏ رقم 7١5١‏ . ومسلم 
بشرح النووى”" كتاب الفتن وإشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معه ٩‏ /585 رقم ۲۹۳۲۳ واللفظ 
له. 

٠ ۲١۸ص راجع المصادر السابقة‎ )٤( 

(©) راجع المصادر السابقة ص ۲١۸‏ ۰ 

(5) جزء من الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

(۷) الترمذى فى سننه كتاب التفسير» باب من سورة الأنعام ه //ا4 ١‏ رقم ۲ وقال : حديث حسن 
صحيح ٠‏ والحديث فى صحيح مسلم "بشرح النووى" کتاب الإبعان» باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإجان ١‏ / 
۲ رقم ۱١۸‏ ۰ 


٤ 


ورات أب 00 وصح أنه الذى 0 الدجال ده 2 اح الان عن 
الطدى ٠.‏ 

الثالث : أنه ترك ذكره احتقاراء وتعقب بذكر يأحوج ومأحوج» وليست الفتنة 
بهم دول الفتنة بالدحال والذى قبله ... وقد وقع فى تفسير البغوى : أن الدجال 
مذكور فى قوله تعالى : للق المسّمَوَاتِ وَالأرض أك مِنْ خَلْق النّاس 204 وأن 
المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض٠‏ وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة 
فيكون من جملة ما تكفل النبى غ ببيانه(2) . 

وقال الإمام النووى - رحمه الله - فى بيان مذهب أهل السنة فى ذلك :"قال 
القاضى هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم» وغيره فى قصة الدحال» حجة لمذهب أهل 
الحق فى صحة وجوده» وأنه شخص بعينه» ابتلى الل يه اده وأقدره على أشياء من 
ورات الله ال مين احا ال الى يقل وميه فور زه ال وا 
معه» وجنته وناره ونهريه» واتباع كنوز الأرض له» وأمره السماء أن تمطر فتمطرء 
والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله 
تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرحل» ولا غيره» ويبطل أمره» ويقتله عيسى 
الئل ويثبت الله الذين آمنوا. ' 

هذا مذهب أهل السنة وجميع الحدثين» والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره» وأبطل 
أمره من الخوارج» والجهمية؛ وبعض المعتزلة» وخلافا للبحارى المعتزلى» وموافقيه من 
ااي الوحود» ولكن الذى يدعى مخاريق وخيالات لا 

ای ا وعو أنه لو كان تا و ی عدر ا اء لرا اله وان 

0 وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له» وإنما يدعى 
الإلهية» وهو فى نفس دعواه مكذب لما بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه 
ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العور الذى فى عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره 
)١(‏ جزء من الآية ٠١‏ من سورة الزحرف. 
(۲) الآية لاه من سورة غافر. 
(۳) فتح البارى ۱۳ /۹۸ رقم 77١لا‏ وانظر : النهاية فى الفعن والملاحم ١59 - ١1/١55‏ . 


Yo 


المكتونع ين غ أ کک 

وبع 

اناعد CE E‏ يسوي اث على عد شعن 
الحديث وزعم اضطرابه»أو أنه آحاد لا يحتج به فى العقائد) فدخل فى ميدان ليس 
من أهله» كما أن تقرير أئمة ئمة المسلمين بأن الدحال شخص بعينه؛ رد على من تأول 
فزعم بأنه "رمز للخرافات» والدحل» والقبائح» وظهور الشر والفساد"2) أو غير ذلك 
من التأويلات الباطلة ٠‏ 

كما أن فى إدعاء الدجال للألوهية وصورة حاله من العورء والعجزء والشاهد 
لمكتو سد ون وة ا ييطل زعم الزاعمين قدا وحديفاً أن ما يظهر على يديه من 
الخوارق يعد شبهة فى نبوته ٠.)‏ وهو غلط من جميعهم كما قال الإمام النووى ردا 
على ذلك( أ.ه. 

الغا : نزول المسيح عيسى 

ما دحي ی ن یر الها در یواد لعي کد ا 
تواترهاء قال الحافظ ابن كثير - رهه اللهك دة الأحاديث الدالة على نزوله 
قال : "فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله ا من ی رابن ر 
وعثمان بن أبى العاص» وأبى أمامة» والنواس بن سمعان, وعبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ ومجمع ابن حارثة» وأبى شريحة» وحذيفة بن أسيد ك وفيها دلالة على صفة 
اللي ل اشن برام غلك المنارة الشيرقية) وان دل یک عد 
إقامة صلاة الصبح AVC‏ 

وقال الأستاذ عبد الله لغمارى بعد أن استوعب كل ما ورد من أحاديث وآثار. 
وذكرها بطرقها وأسانيدها : "فهذه ستو کا وا كن الت قا النة و ری 
(1) المنهاج شرح مسلم ۹ /۲۹۳ رقم ۲۹۳۸-۲۹۳۳ وانظر: فتح البارى ١١١/1‏ أرقام ٠ ۰ ۷۱۳٤-۷۱۳۲‏ 
(۲) انظر:تفسير المنار 9 / ٤١۸-٤١١‏ »وجحلة المنار انجلد ۲۸ ۰۷٥٦/‏ والفتاوى للشيخ شلتوت ص۷۷ . 
(۳) انظر : تفسير المنار 9 /۳۱۷» والفتاری ص ۷۸ ٠‏ 


. ٤٥١١ - ٤٠١/٩ انظر : تفسير المنار‎ )٤( 

(°) ) انظر : الغيبيات فى ضوء السنة للد كتور محمد همام ص 55 ١‏ وما بعدهاء 

,03 انظر : : تفسير القرأن العظيم ١‏ أ كبره انالا وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم او 
ومنغد أحمن وتحقيق الأسعاة أحرن محمد شاكرء //اه” المامش» 78/١١‏ الهامش» وانظر : المراجع السابقة 
و 
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صحابياء وثلائة تابعين بألفاظ مختلفة» وأسانيد متعددة كلها تصرح بنزول عيسى ابن 
مريم اكك تصريحاً لا يحتمل تأويلاً ولا روغانا 7 

ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة ضيه قال : قال رسول الله 8# : 
والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم اكا حكما مقسطاء 5 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض اي عي 

يككن أن نحمل ما أثاره ا حدثون9© من شبه حول نروله ا او 
ال ا NS‏ 

-١‏ ليس فى القرآن نص صريح فى رفعه إلى السماء بروحه وجسسده ليحيا حياة 
دنيوية يحتاج معها إلى غذاء. 

1 ليس فيه نص صريح على نزوله؛ وإنما تلك عقيدة النصارى ٠‏ 

ل أحاديث م تبلغ درجة التواتر حتى يؤحذ منها عقيدة بنزوله بل هى أحاديث 

حاد مضطربة فى متونهاء منكرة فى معانيهاء فى معظمها يشتد ضعف الرواق 
e‏ ا 

4- لا يجب على المسلم أن يعتقد أنه حى بروحه وجسده ومن حالف لا يعد 
كافرا. 

. نزول عيسى ابن مریم اط يتناقض مع حديث "لا نبى بعدى"(*2 أ.ه‎ -٥ 

ويجاب على الشبهات السابقة بما يلى : 

-١‏ لقد جحاءوث آپات فی کتاب الله ك تدل على رفع عيسى الا إلى السمائ 
اا ا ررح يس لور : إإذ قال الله يَاعِيسَى إني 


(۱) مشكلات الأحاديث الجماعة من نوابغ العلماء ص۷۷١‏ جر 1 وانظر : عميدة أهل الإسلام فى نزول عيسى 
ايت لعبد الله الغمارى ص٥‏ - ۱۱ء وترول عيسى ابن مريم آحر الزمان للحافظ السيوطى ض١“ A-—‏ ۰ 
)١١‏ البخارى "بشرح فتح البارى كتاب الأنبياءء باب نزول عيسى ابن مریم ل8 ١‏ /55ه رقم ۳٤٤۸‏ 


۹ ومسلم "بشرح النووى" كتاب الإججان» باب ترول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا 88 ١/4‏ 
۷ رقم هه واللفظ له. 


(۳) راجع : المصادر السابقة ص ۲٠١۸‏ . 
(؟) راجع : المصادر السابقة ص ۲١۸‏ . 
)°( جزء من حديث طويل أخخرجه البخارى ا ' كتاب أحاديث الأنبياءع باب ما ذكر عن بنى 


إسرائیل o۷۱ / ٦‏ رقم FES‏ ومسلم "بشرح النووى' کاب !| الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأرل 
فالأرل ٤۷۲/٦‏ رقم ۱۸٤۲‏ . 
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مُتوفيك وَرَافِعُكَ إِليً4(٠.‏ 

وقد خص الد كتور محمد خليل هراس آراء المفسرين فى بيان معنى هذه الأية 
فقال: 

١‏ - رأى الجمهور : الذى احتاره ابن كثيرء ورواه عن الحسن» وهو الرأى الذى 

— رأى قتادة وهو أن فى الكلام تقد ما وتأحررا والتقديز ا رافعك 
ومتوفيك أى بعد النزول” ٠‏ 

- رأى ابن جرير : فى أن المراد بالتوفى هو نفس الرفع» والمعنى أنى قابضك 
من الأرض ومستوفيك ببدنك وروحك ٠‏ وينسب هذا التفسير إلى ابن زيد("©. 
وهو الذق تحكاه ابن كتير عن مطر الوراق(؟). 

وهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حياء وإن كان بعضها أصح» وأولى بالقبول 
من بعض» فأصحها الأول وهو قول الجمهمور › ويليه قول قتاده» ويليه قول 2 
جریر(). 

وكلمة "الوفاة" كما تطلق على الموت تطلق على النوم أيضاء لأن معناها فى اللغة 
و الحق وافيا ای کاملا لا نقص فيه ٠‏ ولذا قال صاحب القاموس : "أوفى 
00 بيعو وتوفاه ١٠7‏ 
اي جاح وو يد N AGP‏ 3 
)١١‏ الآية ٥‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(۲) جامع البيان ۳ /۲۹۱ ٠‏ 
59) ابن زيد هو : أحمد بن محمد بن زيد» بو العباس» فاضل دمشقىء من علماء الحنابلة عارفا بالفقه والعربية» من 
مصنفاته "مخاسن المساعى فى متاقب الأوزاعى" و"اختصار سيرة ابن هشام" وغير ذلك مات سنة ٠‏ لارهاء له 
ترجمة فى الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوی ۲ /۷۲-۷۱» والأعلام ٠ 770/١‏ 
)٤(‏ هو : مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاءء السلمى مولاهم الخرسانى.٠‏ سكن البصرة صدوق كثير الخطا 
وحديثه عن عطاء ضعيف ٠‏ روى عن شهر» والحسن» وعنه الحمادان» وهمام مات سنة 75 ١ه‏ ويقال 48 هه 
له ترجمة فى تقريب التهذيب ۲ /۱۸۷ رقم 1۷۲١‏ والكاشف ۲ /۲۹۸ رقم ٥٤۷۱‏ »والجحرح والتعديل ۸ /۲۸۷ 
رقم9١7١»‏ والئثقات للعجلى ص ٠‏ ۰ رقم 4 ١‏ والثقات لابن حبان ه ٤/‏ ۳٤ء‏ ومشاهير علماء الأمصار Y۰‏ 
رقم 199 ۰ 
(ه) مشكلات الأحاديث ص 2١7‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم ٠ 757/ ١‏ 
(1) القاموس الحیط > ٠۹۲۳/‏ . 
(۷) الآية ٠٠‏ من سورة الأنعام . 
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وى الأنفس جين موا واي لم ُت في اها َك التي قى علب 
المت وَيُرْسِلٌ الأخرى إلى أجل مُسَمّى إن في ذَلِكَ لآيات لقم يكروت .٠(4‏ 

فالمراد بالوفاة فى الآبة الواردة فى حق سيدنا عيسى الي النوم وليس اموت قال 
الع کی صرحي ا : "فأخبر تعالى أنه رفعه - أى عيسى الكل - بعدما توفاه 
بالنوم على الصحيح المقطوع به» وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به 
إلى بعض الملوك الكفرة فى ذلك الزمان"(5) , 

وقال تفال : لإوقلهم إنا فنا ايح عيسى ان مرم سول الل وما َو 
وما صلبُوةُ ولكن به لهم وإ اين اختلفوا فيو في شك مِنهُ ما تا لهم به مِن عِلم 
إلا اتباع القن وما قعلوهة قينا 000 بل رَقَمَهُ الله إلَيْهِ وكات اللّهُ عزيزا 
حَكِيمًا 04 ). 

قال الد کتور محمد هراس : ا فة فى آله رة خياء أله دكن الرفع أت 
مكان الذى نفاه من القتل والصلب ٠ ٠‏ ولو كان عيسى ا قد مات فى الأرض 
ودفن» وأن المراد بالرفع رفع روحه أو منزلته كما يزعم المنكرون لما حسن ذكر الرفع 
فى مقابل نفى القتل والصلب» ن الاق ينابي تلن الل ر الصا غت عو رقع بجا 
اوا ل ر واوو ا هوا لقع ا 

وكيف يتوهم متوهم أن المراد بقوله تعالى : ل رَقْعَهُ الله إلَيْهِ04) هو رفع 
روحه» وهو إنما ذكر لإبطال ما زعموه من قتله وصلبه»ورفع الروح» لا يبطل القتل 
والصلب بل يجامعهماء ا لو ی ف رو الله يكل ق ا 
كك بأنه رفعه إليه» ما يشعر باختصاصه بذلك» والذى يمكن أن يختتص به عيسى هو 
رفعه حيا يحسده وروحه؛ لأن أرواح جميع الأنبياء» بل المؤمنين ترفع إلى الله بعد الموت 
لا فرق بين عيسى وغيره فلا تظهر فيه المخصوصية(*). 

حياته ات ليست كحياة من على الأرض يحتاج إلى الطعام والشراب ويخضع 





. ١7 /775؛ ومشكلات الأحاديث صه‎ ١ من سورة الزمر وانظر: تفسير القرآن العظيم‎ ٤١ الآية‎ )١( 
. ۲/۸١ البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) الآيتان ٠١۸-٠١١۷‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ الآية ٠١۸‏ من سورة النساء. 

(5) مشكلات الأحاديث ص 21517 1١8‏ . 
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للسك و النواميس :الكو نطق a‏ رصي تضاف عقن اله 3 لا 
وقد جاءت آيات أيضا تدل على نزوله إلى الأرض فى آخر الزمان من ذلك : 
أ- قوله تعالى : لوَيِكَلُمْ الناس في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنَ المَالِحِينَ274 نقل 
الشيخ الهراس عن ابن حرير : أن عيسى اكت كلم الناس فى المهد» وسيكلمهم إذا قتل 
الدحال وهو يومئذ كهل2». ثم قال : "وهذا الذى نقلناه عن ابن حرير هو قول عامة 
الحق الذى لا مرية فيه» فإن قوله سبحانه "وكهلا"” معطوف على متعلق الظرف قبلهء 
داخل معه فى حكمه. والتقدير : ويكلم الناس طفلا فى المهد ويكلمهم كهلا فإذا 
كان كلامه فى حال الطفولة عقب الولادة مباشرة آية فلابد أن المعطوف عليه وهو 
كلامه فى حال الكهولة كذلككء وإلا لم يحتج إلى التنصيص عليه؛ لأن الكلام من 
الكهل أمر مألوف معتاد؛ فلا بحسن الإحبار به لا سيما فى مقام البشارة بل لابد أن 
يكون المراد بهذا الخبر أن كلامه كهلا سيكون آية ككلامه طفلا .معنى أنه سيرفع إلى 
السماء قبل أن يكتهلء ثم ينزل فيبقى فى الأرض إلى أن يكتهلء ويكلم الناس كهلا. 
وقد ذهب جمهور امحدثين والمؤرحين إلى أنه اك رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» وأنه سيمكث فى الأرض إذا نزل أربعين سنة كما جاء فى الحديث الصحي(). 
عن أبى هريرة وه أن النبى غ قال : "ليس بينى وبينه نبى -يعنى عيسى اكت - وإنه 
نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» بين ممصرتين» كان 
رأسه يقطر وإن م يصبه بللء فيقاتل الناس على الإسلام, فيدق الصليب› ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزيةء ويهلك الله فى زمانه الملل كلهاء إلا الإسلام, ويهلك 
المسيح الدجال» فيمكث فى الأرض أربعين سنة, ثم يتوفى» فيصلى عليه 
المسلمون"(°). 
() المصدر السابق ص ۱۸۱» ۱۸۲ ٠‏ 
(۲) الآية >٦‏ من سورة آل عمران٠‏ 
(۳) جامع البيان * /۲۷۳ ٠‏ 
)٤(‏ مشكلات الأحاديث ص ۰ . 
(ه) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الملاحم» باب خروج الدجال ٩‏ /۱۱۷» ۱۱۸ رقم 2453754 واللفظ له 
والحاكم فى المستدرك كتاب التاريخ» باب ذكر نبى الله وروحه عيسى ابن مریم اا ؟ /551 رقم 4١515‏ 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ٠‏ 
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مستقيم 4( الصحيح أن الضمير فى قوله : "إنه' ' يعود على عيسى اطي أى أن 
خروجه من أعلام الساعة وأماراتها لأنه ينزل قبيل قيامها("). 

والذئ يدل على ذلك أن سياق الآيات قن ذكرة» وضرف الكلام ما هو فن 
اا ا ا شو جا وه الع القراءة لأحرى «إوَإنة لَعِلْم 
للساعة © أى أمارة ايه الساعة( ') . 

ع قال تعان : «إوَإذ من أهل الكتاب إلا ومن به قبل موه وَيَوْمَ القِيَامَةِ 
يكون عَلَيْهُمْ شهيدا04. قوله قبل موه ذكر العلماء فيها وجهين فى عود 
الضمير : 

الأول : قبل موت عيسى اك وهو قول أبى هريرة 5ه(" . 

الغانى : قبل موت الكتابى٠‏ قال ابن حرير : "وأولى الأقوال بالصحة والصواب 
قول من قال : تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت 
عيسى()2. وهو قول ابن كثير قال : "ولا أشك أن هذا الذى قاله ابن جرير هو 
الصحيح"22 . 

كال الأفعاة غيه الله التمارى "إن سال غو یری وه على اکان 
ضعيف» واحتمال عوده فى "به" على غير عيسى باطلء والاحتمالات الضعيفة 
والاطلة م ا لاتقرى ا شكون الآية الكرقة نضا کا 
عس ل روه عو ا ر 

واللفظ يكون نصا بنفسه تارة» وا ينضم إليه من القرائن تارة أحرى» وليس كل 
احتمال فى اللفظ يؤثر فى ناصيته؛ كما يتوهم كثير ممن لم يحكموا قواعد علم 
الأصوال"'050: 

٠ من سورة الزخرف‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١١‏ /ه١٠‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ٠ ١757/ ٤‏ 
(5) الآية ٠١۹‏ من سورة النساءء 


۰ ۳٤٤۸ وفتح البارى 5 /58ه -59ه رقم‎ ٠٥١ رقم‎ 570/١ انظر : المنهاج شرح مسلم‎ )٥( 
٠ 7١/ 5 جامع البيان‎ )5( 


(۷) تفسير القرآن العظيم ١‏ /۷۷ه وانظر: البداية والتهاية ۲ ۸۹-۸٥/‏ ومسند ان کد اچ شاكر. 38 / 
۷ المحامشء وفتح البارى 5 /558 رقم /7544» ومشكلات الأحاديث ص ١17١ 01١17٠١‏ 


(۸) مشكلات الأحاديث ص ۹۹٦١ء‏ وانظر : المسيح ال فى القرآن الكريم للدكتور رمضان مصطفى دياب ٠‏ 
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أما ما زعموه من أن الأحاديث فى نزول المسيح اكه لم تبلغ درحة التواتر حتى 
يؤخذ منها عقيدة بنزوله» بل هى أحاديث آحاد مضطربة فى متونها ... إل . 

فقد سبق ذكر من نص من علماء الحديث على تواترها تواترا معنويا. ويكفى 
تخريجها فى الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول» وأجمعت على إفادة أحاديثهما 
العلم اليقينى ٠‏ وحتى لو كانت آحادا لوحب علينا التسليم ها والإيمان.مضمونها متى 
ثبتت صحتها عن رسول الله 4# وإن دلت على عقيدة خلافا لمن أبى ذلك ٠‏ 

وأما زعم الأستاذ رشيد رضا وفضيلة الشيخ شلتوت "بأنها أحاديث مضطربة فى 
متونها منكرة فى معانيها. 

أجاب عن ذلك الأستاذ عبد الله الغمارى فى رده على الشيخ شلتوت - رحمه | لله 
- فقال : "وهذا غير صحيح فإن تلك الأحاديث أو الروايات - على حد تعبيره - 
إل ما جاء فيهاء غاية ما فى الأمر أن بعضا منها يفصل» وآخر يجمل» وبعضا يوحز» 
وآخر يطنب» وهذا كما يفعل القرآن العظيم إذ يورد القصة الواحدة فى سور متعددة 
ال ا 
يي يبي 9990 
تعدد مخارجه. تعارضا فأخطأء وأضعف خطأه حيث ادعى أنه لا محال معه للجمع 
وذلك أنه على فرض وجود تعارض فالجمع ممكن لو أمعن فكره» وأمضى نظره 
وأخلص فى بحثهء لكنه أرسل قوله تعذر الحمع دعوى تتعثر فى أذيال الخج "(). 
Sa DAS‏ اللا قدا ل 
نزوله | a‏ يا 0 
عليه وتأويل من أوها إنما هو تحريف وتبديل» ورد للنصوص الثابتة الصريحة» ولا حجة 
فى قوله. 


. ۱۷۸ مشكلات الأحاديث ص‎ )١( 
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يقول الشيخ أحمد محمد شاكر : "وقد لعب المجددون. أو المحردون فى عصرنا الذى 
نحيا فيه» بهذه الأحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى بن مريم الكت فى آخر 
الزمان» قبل انقضاء الحياة الدنيا بالتأويل المنطوى على الإنكار تارة» وبالإنكار الصريح 
أحرى» ذلك أنهم - فى حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب أو لا يكادون يؤمنون. 
وهى أحاديث متواترة المعنى فى بجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة» 
فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل(١)‏ أ.ه ١.‏ 

-٤‏ لا شك أن النصوص من القرآن والسنة دلت على رفعه إلى السماءء وأنه حى 
بروحه وحسده» وأنه سينزل فى آخر الزمان» وانعقد الإجماع على ذلك فوجب على 
كل مسلم أن يؤمن ما دلت عليه تلك النصوصء وأن يجمع قلبه على اعتقاد ما جاء 
فيهاء ومن المعلوم أن إنكار ما ثبت من الدين بالضرورة يعد كفراً. 

كان الشيح ا - رحمه الله - : "يجب شرعا اعتقاد أن عيسى الا لا زال 
حياً إلى الآن وأنه لابد أن ينزل فى آخر الزمان حاكماً بشرع نبينا 8# وجاهدا فی 
سيد الله تعالى» كما تواتر عن الصادق المصدوق, وإنما وجب اعتقاد ذلك لأن ١‏ لله 
تعالى حبر فى كتابه العزيز : «إومَا علو قينا 00 بل رَفَعَهُ الله إلَيْ2"04. وقد 
وردت الأحاديث المتواترة كما سبق ... ولم يصح حديث .عوته تمكن معارضته لما 
صح بالتواتر من نزوله فى آخر الزمان» وإذا أخبر القرآن أنه رفع» ولم يقتل» وبين النبى 
يه لنا أنه سينزل فى آحر الزمان» وفصل لنا أحواله بعد نزوله تفصيلا رافعا لكل 
احتمال» وحب اعتقاد ذلك على كل مسلم ومن شك فيه فيكون كافراً يإجماع 
الأمة؛ لأنه ما علم من الدين ضرورة بلا نزاع» وكل إيراد عليه من الملاحدة» والجهلة. 
باطل لا ينبغى لكل من اتصف بالعلم أن يلتفت إليه("). 

أماما زعمه بعض المعتزلة» والجهمية ومن قال بقوهم من أن نزول المسيح اكل 
يتناقض مع ختم النبوة ٠‏ 

فنقول : فى الحديث ما ينقض تلك الدعوى وهو قوله 85 : : "حكما مقسطا" وم 
E‏ فعيسى اع قاين ل يخا كما يللاه ا ا ا ا 


. الامش‎ 751/ ١7 مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر‎ )١( 
٠ من سورة النساء‎ ٠١۸ ء٠١١۷ جزء من الآيتين‎ )۲( ٠ 
. ٣٣۲ - ۳۳۱/۱ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخحاری» ومسلم‎ )۳( 
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وشريعة ناسخة» بل هو حاكم من حكام هذه الأمة"('). 

ويؤيد ذلك ما جاء فى صحيح الإمام مسلم من صلاته خلف رجحل من هذه الأمة. 
عن حابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يك يقول : "لا تزال طائفة من أمتى 
يقاتلرن على احق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم ا فيقول 
أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه 
الأمة"(0), 

قال الحافظ ابن حجر : قال ابن ابموزى, لو تقدم عيسى إماما لوقع فى النفس 
إشكالء ولقيل : أتراه تقدم نائبا أو مبتدئا شرعاء فصلى مأموما لثلا يتدنس بغبار 
الشبهة فى قوله : "لا نبى بعدى"0) أ.ه . 

قال اساد عبد الل «العضارى: رحد :قاس ار أن کل من عازف افر هذا الاسر 
بعد هذا البيان» فإنه مبتدع ضالء إن لم يكن كافرأءوالعياذ بالله »فالواحب أن يهجر 
ويجتنب» وليست المسألة مسألة حلاف يعذر فيها المخالف» بل هى مسألة إجماع. 
أجمعت عليه الأمةء وتواترت به النصوص» كما أنها من جنس الأخبار التى لا جال 
فيها للرأى والاجتهاد"(؟) أ.ه. 

ونختم هنا عا رواه الإمام أحمد فى مسنده بسند صحيح» عن أبى هريرة طلكه؛ أن 
رسول الله 8# : قال : "إنى لأرجو إن طال بى عمر أن ألقى عيسى ابن مريم 
اتی فإن عجل بی موت» فمن لقيه منكم؛ فليقرئه منى السلاه"(*. 

يقول فضيلة الدكتور سعيد صوابى : "وفى هذا إشارة إلى تمام الثقة بحدوث الأمرء 
وكمال التحقيق بنزول عيسى ابن مريم فى هذه اة كبا صنلا بدين الإسلام 
او اتن ماسو لمن ا 


٠ ٠١١ رقم‎ 459/1١ المنهاج شرح مسلم‎ )١( 

را سم "شرج یری کاب ان باب نزول عنس ان مرت كنا تتزيعة هيدا مد يلا ١‏ 3 
رقم ١١5‏ 5 

(۳) سبق تخريجه ص ۲۹۷. وانظر : فتح البارى 07١/7‏ رقم 7445» ونزول عيسى ابن مريم آخر الزمان 
للحافظ السيوطى ص ٥۸-۲١‏ 5 

. ۲۳٠۰-۲۱ ٤/ ۲ مشكلات الأحاديث ص ۱۸۲ وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة‎ )٤( 

(ه) المسند ۲ /۲۹۸» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد كتاب الفتن» باب نزول عيسى ابن مريم ۸ /دء وقال : 
رواه أحمد بإسنادين : مرفوع وهو هذاء وموقوف» ورجاهما رجال الصحيح ٠‏ 

(5) المعين الرائق فى سيرة سيد الخلائق ص ۲۸ ٠‏ 
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ويقول أبو هريرة ضي: "أى بنى أحى إن رأيتموه فقولوا : أبو هريرة يقرئك 
السلاء() . 
وفى هذا أعظم دليل على بحاوب الأمة مع نبيها فى إكمانها بنزول عيسى ابن مريم 
اکا ١‏ 
وحن نوصى من يأتون بعدنا إن افر جوا عيسى ابن مریم أن يمرئوه منا 
السلا () ٠‏ 
والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


)1١‏ أحرجه الحاكم فى المستدرك كتاب التاريخ» باب ذكر نبى الله وروحه عيسى ابن مریم الل ١‏ /1ه> رقم 
5 وقال : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى . 
(۲) المعين الرائق ص ۲۹» وانظر : الغيبيات فى ضرء السنة للدكتور محمد همام ص ١١٠5‏ وما بعدها. 


Y Vo 


ga 


6 ف 


سس 
اقطان للام“ 
0 


حديث عذاب التسر وتعيب»ه" 


6 هك 


ونحته مبحثان : 
المبحث الأول : شبهة الطاعنين فى أحاديث الأمور الغيبية "الأخروية" من أحوال 
البرزخ» وأحوال يوم القيامة والرد عليها. 
المبحث القانى : شبهات المنكرين لعذاب القبر ونعيمه والرد عليها. 
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اممحث الأول 
شبهة الطاعنين فى أحاديث الأمور الغيبية "الأخروية' 
من أحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة والرد عليها 


أحاديث الأمور الغيبية السمعية (الأحروية) من عذاب القبر ونعيمه» والحوض 
والميزان» والصراط ... إخ» طعن فيها المبتدعة من الخوارج» والجهمية» وبعض المعتزلة 

وتغالى أذيال المبتدعة من دعاة اللادينية فى عصرنا الذى نحيا فيه. وزادوا على 
أسلافهم بالطعن فى الأحاديث التى تتحدث عن الحشر» والتشرة والنفخ فى الصور, 
وأوصاف تعيم الجنة وأوصاف عذاب جهنم وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة 
التى تتحدث عن أحوال يوم القيامة٠‏ وقد سبق قول جمال البنا فى ذلك» ومن قال 
بقوله). كما سبق الرد على شبهتهم فى ذلك» وهی أن النبى وك لا يعلم 
الخ" 

ونزيد هنا فى الإجابة على شبهة الطاعنين فى أحاديث السمعيات : 

أنه لا حجة للمبتدعة قديكاً وحديثا فى إنكارهم للأمور السمعية؛ ؟ سوى عبادتهم 
هوى عقوطمء وقياسهم عالم ما وراء الطبيعة على العالم المحسوس ٠‏ 
انخرفت عنه سبل أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان قال : "لأنهم قوم 
استعملوا قياسهم وآراءهم فى رد الأحاديث مع تواترهاء فقالوا ل عور أن يرى الله 
فى الآحرة لأنه تعالى يقول : لا تذركة الأَبْصّارٌ وَهُوَ يُذْرِكُ الأنِصّارَ وَهْوَ اللطيف 
الخبير04 . 

فردوا قوله 8# : "إنكم ترون ربكم يوم القيامة"). وتأولوا قول الله تعالى : 
وجوه يوْمَئِذٍ ناطيرة 5 إن ربها ناظِرَّة224 وقالوا : لا يجوز أن يسأل الميت فى 
(۱) راجع : ص ۲٠۵‏ . 
(۲) راجع : ص ٠ ۲٣۸-۲٣١‏ 
(5) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 


. 7170 سبق تخريجه ص‎ )٤( 


۲۷۹ 


e‏ لله تعالل : لما لين وأخييتنا ان4( فردر الأحاديث المتواترة فى 
عذاب القبر وفتنته("). وردوا الأحاديث فى الشفاعة على تواترها(") وقالوا : لن 
فرج دوب الناز هن ادل ار ت ی 
هذاء وردوا السنن فى ذلك كله برأيهم» وقياسهم» مع تواتر الأحاديث فى ذلك - إلى 
أشياء يطول ذكرها من كلامهم فى صفة البارى"209 وسبق تفصيل ذلك والرد 
عليه(") , 

والحقيقة : أن تحكيم الرأى أمر يسير لا عناء فيه ولا ينبغى لأهل الابتداع والإلحاد 
قليها وحديثاً أن يفخحرواء وا الفخر بإتباع الوحى وإن خفيت علينا حكمته؛ وم 
نستطع إدراك حقيقته لا سيما فى الغيبيات؛ لأن العقل يقف عاجزأ عن إدراك عالم ما 
وراء الطبيعة٠‏ وتحكيم العقل فى هذا العالم تجاوز لحدود العقل» وسفه من صاحبه» 
وتطاول على خالقه- و العياذ بالله - 

ونقتصر هنا فى الرد إجمالاً”» على من يحكمون عقوهم فى أحاديث أحوال يوم 
القيامة بكلمة جامعة للإمام ابن حلدون فى تقويم البحث فى المغيبات وتسفيه العقل 
فى ذلك٠‏ قال : "ولا تثقن ما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات 
وأسبابها والوقوف على تفصيل الوحود كله وسفه رأيه فى ذلك واعلم أن الوجحود 
عند كل مدرك فى بادئ رأيه منحصر فى مداركه ولا يعدوهاء والأمر فى نفسه 
بخلاف ذلك والحق من ورائه. ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوحود عنده فى 
احسوسات الأربع والمعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات؛ وكذلك 
الأعمى أيضا يسقط عنده صنف المرئيات» ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء 
والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروا به» لكنهم يتبعون الكافة فى إثبات هذه 
)١(‏ جرء من الآية ١١‏ من سورة غافرء. 
(۲) سيأتى بیان تواتره فى الرد على منكريه فى المبحث التالى ص ۲۹۱ ٠‏ 


(۳) سبق الدفاع عنه ص 4/8 7 ٠‏ 

)٤(‏ انظر : فى تواتره الأزهار المتنائرة ص 5 رقم 2٠١8‏ وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ضمن محموعة الحديث 
الصديقية ص ۲۲٣‏ . 

(5) انظر : فى تواتره إتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ضمن مجموعة الحديث الصديقية ص ه٠١١‏ . 

(1) الاعتصام ۲ /۷۳د» 4ه بتصرف يسيرء وانظر : أصول الدين للبغدادى ص ١٥٤۲ء‏ 745 . 

(0) راجع : إن شعت ۲۰٤-۲٥۱ /١‏ . 

(8) راحع : ما سبق تفصيله فى بطلان قاعدة عرض السنة على العقل 704-076٠. /١‏ . 
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الأصناف» لا.مقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكه ولو سثل الحيوان الأعجم ونطق 
لوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكليةء فإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من 
الإدراك غير مدركاتناء لأن إدراكاتنا مخلوقة حدثة» وخلق الله أكبر من خلق التاس» 
والحصر ججحهول» والوجود أوسع نطاقاً من ذلك والله من ورائهم محيط» فاتهم إدراكك 
ومدركاتك فى الخصرء واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص 
على سعادتك وأعلم يما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من 
نطاق عقلك ٠‏ 

وليس بقادح فى العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية, لا 
كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن أمور اتوید وا ا وحقيقة النبوة» 
وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع فى محال ٠‏ 

ومثال ذلك مثال رجحل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال» 
وهذا لا يدرك على أن الميزان فى أحكامه غير صادق» لكن العقل قد يقف عنده ولا 
يتعدى طوره حتى يمكن له أن يحيط بالله وبصفاته» فإنه ذرة من ذرات الوحود 
الحاصل منه» وتفطن فى هذا الغلط» ومن يقدم العقل على السمع فى أمثال هذه 
القضايا؛ فمن قصور فهمه» واضمحلال رأيه» وقد تبين لك الحق من ذلك"(1). 

وعلى هذا سلم أهل السنة ما جاء فى الأمور الغيبية» ولم يحكموا عقوهم. 

قال الإمام الأشعرى فى الإبانة : "نؤمن بعذاب القبر» ومنكر ونكير» وبالحوض, 
وأن الميزان حق» والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» وأن الله كلك يوقف العباد فى 
الموقف» ويحاسب المؤمنين» وأن الإيهان قول وعمل» يزيد وينقصء ونسلم الروايات 
الصحيحة عن رسول الله ك التى رواه التقفات عدل عن عدل حتى تن شل 
سول الله 86ه(1) , 


٠ 0.۹ ه2‎ ٠۸ المقدمة لابن حلدون ص‎ )١( 
. الإبانة ص ۲۷ رقمى 247 2ه‎ )۲( 
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الممحث الثانى 
شبهات المنكرين لعذاب القبر ونعيمه والرد عليها 


أخاديك تاب القير مةن كان اه للف وسوال اللكن فص جا برد 
العلماء على تواترها تواترا معنويأً منهم الحافظ السيوطى(')» والكتانى") وابن قيم 
الجوزية("» وابن أبى العز) وغيرهم(. وسوف نورد طرفا من هذه الأحاديث عند 
الحديث عن كشف شبهات المعتزلة» ومن قال بقوهم من أهل الكلام والرافضة قديما 
ايتا 


ويمكن أن نعرض شبهات المعتزلة حول عذاب القبر فيما يأتى : 

لقد زعم المعتزلة أن الأخبار الدالة على عذاب القبر مجملة : 

-١‏ أنكره ضرار بن عمرو» والخوارج» ومعظم المعتزلة» وبعض المرجفة, 
والرافضة2"9 ٠‏ 


A) 3 

e |‏ قطع به بعضهم فى الحملة( . 

ج ججورزه آحرون(). 

وبالقول الأول قال دعاة اللادينية فى عصرنا(١١2 ١‏ 


۰ ۱۰۷ 2.5” الأزهار المتنائرة ص ١؛ رقمى‎ )١١ 

٠ ١١54 01١١7 رقمى‎ ١7 2١75 نظم المتنائر ص‎ )۲( 

(۳) الروح ص »۷٤‏ ومفتاح دار السعادة ٠ 417/ ١‏ 

(4) شرح الطحاوية ١‏ /5؟١‏ . 

(ه) انظر : إتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ضمن مجموعة الحديث الصديقية للأستاذ عبد العزيز الغتمارى 
ص ٠ ٠٠١٠١‏ 

(1) ضرار بن عمرو : هو ضرار بن عمرو الغطفانى» قاضى» من كبار المعترلة» وهو زعيم الفرقة الضرارية» له 
مقمالات خبيشة» كفره المعتزلة من أجلها وطردوه. انظر: فضل الإعتزال ص‌۳۹۱» وميزان الاعتدال ۲۲۸ رقم 
۴۳ وسر أعلام النبلاء ٠١‏ /414ه رقم ٠۷١‏ ولسان الميزان 1٠۷/ ٣‏ قم »47١7‏ والضعفاء لأبى نعيم 
ص45 رقم ٠١‏ والضعفاء الكبير للعقيلى YYY/ Y۲‏ رقم 2755 والفهرست ص ۲۹۹ ٠‏ 

(۷) انظر : الروح لابن قيم الجوزية ص١‏ ۸» وعذاب القبر فى الميزان للأستاذ عكاشة عبد المنان ص٠١١٠۱»› 2١171‏ 
والإبانة ص0 »١‏ والمنهاج شرح مسلم للنووى 7١5/9‏ رقم A٦‏ ۰ 

(۸) انظر : شرخ الأصول ص۷۳۰ والروح ص۰۸۰ ۸۱» وعذاب القبر فى المیزان ص ٠ ٠١17١١١‏ 

)٩(‏ انظر : فضل الاعتزال ص ٠۲ 7١١‏ ۲» وشرح الأصول ص 77٠١‏ والفصل فى الملل والنحل > »٦۷/‏ وأصول 
الدين للبعدادى صه ؟ ”2 7145 . 

)٠١(‏ انظر : شفاء الصدر بنفى عذاب القبر لإسماعيل منصورء وعذاب القبر والثعبان الأقر ع لأحمد صبحى- 


YAY 


وتدور شبه المنكرين لعذاب القبر وما فيه من سؤال» و ضمة» وعذاب» بأنه معارض 
للقرآن» وللسنة» وللعقل ٠‏ 
أما القرآن ففى قوله تعالى : لإقالوا رتا أمتدا انين وأحييتنا النتين فاعترفتا 
بذنوبنا فَهَلْ إِلَى خرُوج مِنْ سَببل274 قالوا فلو كان يحيا فى قبره للزم أن يميا ثلاث 
مرات» وعوت تلا وهو حلاف النص (5), 

أما السنة فقالوا : الأخبار فيها متعارضة؛ وقد ردت عائشة -رضى الله عنها- 
خت أبن شمر يكوه 0 نه إن الميت يعذب فى قبره ببكاء أهله عليه) فقالت :وهل 
إنغا قال رسول الله 8# : "إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبهء وإن أهله ليبكون عليه الآن" 
وذاك مثل قوله : إن رسول الله 8# قام على القايب يوم بدر. وبه قتلى بدر من 
الشر كين فقال هم ما قال : "إنهم ليسمعون ما أقول" وقد وَهِل١‏ إنما قال : "إنهم 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق' ثم قرأت قوله تعالى : إإنك لا تنيع الْمَوتى 
رة شيع العم الثعاة إن وأ Aa‏ لزنا انت يستسيع تن في 
و بق ان ا د ا ١‏ ا ا ا 
رسول الله يبك على يهودية ييكى عليها. فقال : "إنهم ليبكون عليها. وإنها لتعذب 
فى قبرها"(). 

قالوا فدل ذلك على أن الموتى لا يسمعون, وما يروى من سماعهم خفق النعال 
لا يصح أيضاً.. وأن عذاب القبر خاص بالكفار من اليهود ٠‏ وقوله تعالى : «#الناز 
يعْرَضُون عَلَيْهَا غدُوًا وَعَشِيسيًا ووم تقوم السَاغَةٌ أَدْخِلُوا ءال فِرْعَْنَ اشد 
العذابي (5), 





-منصورء والكتاب والقرآن قراءة معاصرة محمد شحرور ص ۳۸١‏ ودفع الشبهات لأحمد حجازى ص 2٠١4‏ 
٠١ Ac“‏ والسنة ودورها فى الفقه الجديد لمال البنا ص 44 7 وما بعدهاء وإنذار من السماء ص 544 ؟ وما 
بعدهاء ودين السلطان ٩٤۸-۹۲۸‏ كلاهما لنيازى عز الدين» وأضواء على السنة لمحمود أبو ريه ص >۷٤‏ 
والأضواء القرآنية للسيد صا أبو بكر ۲ /۳۱۸» ۰ 2”55 وغيرهم. 

)١(‏ الآية ١١‏ من سورة غافر. 

(۲) انظر : فتح البارى ۳ ۲۸٤/‏ رقم ۱۳۹۹ وشرح الأصول ص 0٠8/اء ۷٣١‏ . 

(؟) الآية ۸٠‏ من سورة النمل٠‏ 

(؟) الاية ۲۲ من سورة فاطر. 

(5) أخرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب الجنائزء باب المیت يعذب ببکاء آهله عليه” / ۰۳ہ ع ۰ رقم ٩۳۲‏ . 
(7) الآية 45 من سورة غافر . 


YAY 


قالوا : هذه فى آل فرعون حاصة» فلا يقاس عليهم غيرهم ٠‏ 

وما صح من أحاديث فى عذاب القبر؛ فهو آحاد يفيد الظن» لا يحتج به هنا فى 
باب العقائد2'2. وهو يصح لبعض الناس دون بعض ممن فقدت أجسادهم. أو تعذر 
وصول الحياة إليها2"0 ٠‏ 

أما دليلهم العقلى فقالوا : لو كان لعذاب القبر أصل؛ لكان يجب فى النباش أن يرى 
العقوبة أو المثوبة للمعاقب والمغاب» فكان يشاهد عليه أثر الضرب وغيره» وفى علمنا 
العقلى بخلافه» دليل على أن ذلك مما لا أصل لهء ولا مدحل للسمع فيه("). 

ويجاب على هذه الشبه بما يلى : 

إن زعمهم أن الأحبار بحملة فى إثبات عذاب القبر» ثم انقسامهم حوله إلى ما 
PEON RAA‏ فر لحي وار لك اكور 
عليه» إلا إنهم لم يسلموا للنصوص ف فى :ذلك اا ا وا ا هذا لكر من 
إقحام عقوهم فى حزئيات منه ٠‏ 

نعم : إن من أثبته منهم أثبته فى الجملة» ولكنهم خاضوا فى ثبوته لعصاة المؤمنين» 
وفى كيفيته» ووقته مما دفعهم إلى رد بعض النصوص» وتأويل بعضها(' : 

فما زعموه من تعارض عذاب القبر ونعيمه بقوله تعالى : متنا التتين وَأَحْيَيْتنا 

اثنتيّن ٠(4‏ فلا حياة ثالثة . 

فالجواب : أنه لا تعارض» إنما التعارض نشأ من عدم إدراكهم المراد بالحياة فى القبر 
فهى ليست الحياة المستقرة المعهودة فى الدنياء التى تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره 
وتصرفه» وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء» بل هى جرد إعادة لفائدة الامتحان الذدى 
وردت به الأحاديث الصحيحة» فهى إعادة عازف كما عن علق کر فزن لااب 
لسألتهم هم عن أشياى ثم عادوا موتيى(2)1. 

فحياة القبور» وما فيها من نعيم أو عذاب؛ تختلف عن حياة الدنياء و حياة الآخرة؛ 


(۱) انظر : شرح الأصول ص ۷۳۰ -۷۳۲ ٠‏ 

. ۲۰۳ فضل الاعتزال ص‎ )١( 

(5) شرح الأصول ص ۷۳۱ - 7”الاء وفضل الاعتزال ۲۰۱ - ٠ 7٠‏ 

١ شرح الأصول ص ۷۳ وما بعدها‎ )٤( 

(0) جزء من الاية ١١‏ من سورة غافر٠‏ 

(1) فتح البارى ۳ ۲۸٤/‏ رقم ۱۳۷۲ء وانظر : شرح المقاصد للتفتازانى ۲ ٠ ١71/‏ 


YA 


هى حياة برزخية لا طاقة للعقل فى إدراكهاء ولا يمكنه أن يصل إلى كيفيتهاء وإغا 
يتوقف الإبجمان بهذه الحياة على النصوص الواردة قال تعالى: اومن ورانهم روخ إلى 
يوم يعون( ) . 

أما دعواهم تعارض الأحاديث لصحا ل تاريل ووو م 
وهو ممكن. ٠‏ وما ورد من رد آم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- لخبر ابن عمر ذف 
فى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. فلا حجة هم ا ل 
-رضى DR‏ عا e eT‏ 
وحكمها على اراوى تف او سيا أو على أنه مع عا وم مع بم 
بعيد؛ لأن الرواة لما أنكرته من رواية عمر وابنه طابرطس الل ا رو افيد 
الصحابة كثيرون وهم جازمون. ٠‏ فلا وجه للنفى منها مع إمكان حمله على عمل 

و 

صحیح() . 
لبك براي ي بأفعاله 
اخائرة عذب .ما ندب به ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن 
"كان راضينا بذللق! التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ» كيف أهمل 
النهى» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله من المعصية ثم حالفوه ه وفعلوا ذلك» 
كان تعذبيه أله ما يراه منهم من مخانة أمره؛ وإقدامهم على معصية ریه" 

لإا ا يي ee‏ هو التفرقة بين حال ابوزخ» وحال يوم 
لدبت ون انه على الوزن ١‏ ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع فى الدنياء والإشارة 

ليه بقوله تعالى : إوائقوا تة لا تصن الَذِينَ ظَلَمُوا منك خا خاصّة)(*2. ذإنها دالة 
على جواز وقوع التعذيب على الإنسان يما ليس له فيه تسبب» فكذلك يمكن أن يكون . 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون. 
(۲) الآية ۳۸ من سورة النجم. 
(۳) فتح البارى © ١85/‏ رقم ۱۲۸۷ . 


(5) الآية ۳۸ من سورة النحم. 
(5) الآية ٠١‏ من سورة الأنفال . 


A9 


الحال فى البرزخ بخلاف يوم القيامة والله عل( أ.ه. 

أما ردها - رضى الله عنها - لخبر ابن عمر - رضى الله عنهما - فى سماع الموتى 
لكلام النبى ي ومعارضتها ذلك بقوله تعالى : «9إنك لا تمع الموتى 4 ونحوها 
من الآيات فالجمهور فى ذلك على خلافها فيما اجتهدت فيه» وقبلوا حديث ابن عمر 

وأما استدلاها بقوله تعالى : «إإنك لا تمع المَوتى# فقالوا معناها لا تسمعهم 
تسْمعٌ الصو أو تَهْدِي الْعْمْيَّ ومن كان في ضّلال مين أى أن الله هو الذى 
يسمع ویهدی(). 

وصحت الأحاديث بسماع الموتى حتى قرع النعال خلافا لمن رد ذلك من المعتزلة 
عن أنس بن مالك ذه قال : قال رسول الله ك : "إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى 
عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعاهم ..." الحديث. 

وعن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال : "اطلع النبى 8# على أهل القليب فقال : 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له : تدعوا أمواتا؟ فقال : ما أنعم بأسمع منهم» 
ولكن لا يجيبون"). ولا دليل على حصوصية ذلك بأهل بدرء كما يزعم بعض 
المعتز لة2)"0 , 

قال القاضى عياض - رحمه الله - : "يحتمل سماعهم» على ما يحتمل عليه سماع 
الموتى» فى أحاديث عذاب القبر» وفتنته, التى لا مدفع هاء وذلك بإحيائهم أو إحياء 
جزء منهم يعقلون به ويسمعون فىالوقت الذى يريد الله تعالى ٠‏ 





۰ ٩۳۲ رقم‎ ٠٠٠١/٣ انظر : فتح البارى ۱۸۰/۳ رقم ۱۲۹۰ والمنهاج شرح مسلم للنووى‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ۸٠‏ من سورة النمل٠‏ 

(۳) الآية +٠‏ من سورة الزحرف ٠‏ 

٠ ۱۳۷۰ فتح البارى ۳ /۲۷۷ رقم‎ )٤( 

(ه) احرحه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر ۳ /1/5؟ رقم714١»‏ 

ومسلم "بشرح النووى" كتاب الجنة وصفة تعليمهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه ۲۲١/٩‏ رقم 
واللفظ لليخارى ٠‏ 

۰۱۳۲۷۰ أخخر جه البحارى "بشرح فتح البارى”" كتاب اناز باب ما جاء فى عذاب القبر م /74؟ رقم‎ )٩( 
٠ ومسلم "بشرح النووى" كتاب الجحنائر» بابب لامكا أهلة ع © اه رقم ۲ واللفظ لليخارى‎ 
٠ 7١7 انظر : فضل الاعتزال ص‎ )0( 


YA“ 


وقال امام التووى - رح الله - بعد نقله لكلام القاضى عياض السابق : "وهو 
الظاهر المختار الذى تقتضيه أحاديث السلام على القبور"('). 

ااا عون تر ار اك 

فيجاب عن ذلك بأنه لا تعارض ٠‏ 

فق الأحاديث التى زعمرا أنهنا تفن غذاب القير فى عجرها ما تة :وهو ما 
تعمدوا بتره» فلا تعارض بين أول الحديث وآخره كما جاء فى رواية مسلم عن عائشة 
جوم الله عنهما- قالت : دخل على رسول الله وه وعندى امرأة من اليهود. وهى 
ST‏ الك ازا برل شاد را 
تفن يهود" قالت عائشة : فلبنا ليالى ٠‏ ثم قال رسول الله ينه : "هل شعرت أنه 
ارحى إلى أنكم تفتنون فى القبور؟' قالت عائشة : فسمعت رسول الله ل َك 
TET‏ القير ”200 

قال الحافظ ابن حجر: وحاصل الحديث أنه غ لم يكن أوحى إليه أن المؤمنين 
يفتنون فى القبور فقال:"إنما يفتن يهود" فجرى على ما كان عنده من علم ذلك ثم لما 
علم بأن ذلك يقع لغير اليهود استعاذ منه» وعلمه» وأمر بإيقاعه فى الصلاة» ليكون 
حح فى الإحابة"(). 

وفى رواية أخرى عنها -رضى الله عنها- قالت: دخلت على عَجُوزان من عجر 
يهود المدينة ٠‏ فقالتا : إن أهل القبور يعذيون فى قبورهم. ٠‏ قالت : فكذبتهما. وام 
أن ااه تعر هاه يودعن عل رمل الله ك فاك ل نينا رشو ل الله انان 


ل الى سس ساق 


عجورين من عجز يهود المدينة دخلتا على فزعمتا أن أهل القبور يُعذبون فى قبورهم. 
فقال : 'صدقتا. إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم ال مارا د ف 


صلاة» إلا يتعوذ من عذاب القبر") . 


٠ ۲۸۷٤ المنهاج شرح مسلم للنووى 9 ه١7 رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم "بشر ح النووى" کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القير .. 
٩۲ ٩۱/۲‏ رقم ٥۸٤‏ . 

(؟) فتح البارى ١80/١١‏ رقم 5855 . 

(4) حر جه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر ١7/8/١١‏ رقم 30555 
ومسلم "بشرح النووى" كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ... الخ ٩۲/٣‏ 
رقم oA‏ واللفظ له. 


YAY 


قال الحافظ اين حجر : "وبين هاتين الروايتين مخالفة» لأن فى هذه أنه يق أنكر 
على اليهودية» وفى الأول أنه أقرها. 

قال النووى تبعا للطحاوى وغيره : هما قصتان» فأنكر النبى يك قول اليهودية فى 
القصة الأولى» ” ثم أعلم النبى ية بذلك» ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة أخرى, 
فذكرت لما ذلك» فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبى عي بأن 
الوحى نزل بإثباته» ويدل على ذلك صراحة» ما رواه أحمد فى مسنده بإسناد على 
EA‏ د -رضى الله عنها- : "أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع 

ئشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لما اليهودية : وقاك الله عذاب القبر قالت : 

عي الله هل للقبر عذاب؟ قال : كذبت يهودء لا عذاب دون يوم 
القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار» وهو 
ينادى بأعلى صوته : "أيها الناس استعيذوا با لله من عذاب القبر؛ فإن عذاب القبر 
حق"(1) , 

وفى هذا كله أنه 8# إنما علم بحكم عذاب القبرء إذ هو بالمدينة فى آخر الأمرء 
وهذا لا يستشكل مع ما نزل بمكة من قوله تعالى : يبت الله الْلِينَ ءامنوا بالْقَوْل 
الشابت في الْحَيَاة الدُنيًا رفي الآخرة وَيُضل الله ؛ الظالجين ويفعَل الله ما ياء 
وقوله تعالى : «النار يعْرّضون عَلَيْمَا غذرا و عَشِيًا ووم تقوم المسّاعَة ة أَدْخِلوا ءال 
ف عون أَشَدَ العذاب04). لأن الآيتين بظاهر منطوقهما فى حق الكفار. 

والذى أنكره النبى کي إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» ثم اعلم عي أن 
ذلك قد يقع على من يشاء منهم» فجزم به» وحذر منه» وبالغ فى الاستعاذة منه تعليما 
لأمته وإرشاداء فانتفى التعارض يبحمد الله تعالى0؟) أ.ه. 
(1) المسند 5 1 4 211/4 وعزاه الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد ٣‏ /5ه إلى أحمدء وقال , : رجاله رجال 
الصحيح» انظر دفع الشبهات لأحمد حجازي السقا ص۸١۲»‏ ۹ و7 چک هده او نة مكنا فى ذه إل 
فوله يك لا عذاب دون يوم القيامة» موهما أن هذه الرواية تنفى عذاب القبر. فتأمل كيف يحرفون الكلم عن 


مواضعه٠‏ 
(۲) الآية ۲۷ من سورة إبراهيم ٠‏ 
(۳) الآية >٦‏ من سورة غافر ٠‏ 
(؟) انظرے : فتح البارى * /2718 5174 وانظر : تصريح البراء بن عازب ذفيه بان آية ّت الله الرينَ ءامنوا 
بالقول الفابت في الْحيّاةٍ انا وفِي الآخرَةٍ وَيُضِلُ الل الظَالِمِينَ وَيَفعَلُ الله ما يَشَاءْ)ُ قال نزلت فى عذاب 
القير" 1 ٠ه‏ أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد اميت من الحنة أو 
السار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه 4 /١7”رقم١7287»‏ والنسائى فى سننه كتاب ار باب عذاب 
ا ۰رقم٦٥۲۰‏ . 

TAA 


ر لارنم 


اس : إن قوله تعالى : النار يُعْرَضُونَ 
ليق 58 وعشيا وَيَومَ قر م المسّاعَة أذخلرا ءال فرعو اشد الْعَذَابِه(1) فى 
فيجاب علىذلك: بأن دعو ى الخصوصية ممتنعة»ولا دليل عليهاءوتما يؤيد ذلك ما يلى: 

أولا: لقد احتج أهل العلم بهذه الآية على عذاب القبر» وما زالوا يستشهدون بها 
على إثباته(")» حتى قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - : "وهذه الآية أصل كبير فى 
N E OE‏ "(8), 
ستنداً م فى إثبات عذاب القبرلة». 

ثالغا زوف الارن وة ال ا راا رل 0 قال : "إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة؛ فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل النار؛ فمن أهل النار يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك ١‏ لله 
إليه يوم القيامة"(١)‏ وهذا فى معنى | 

أما زعمهم بأن أحاديث عذاب القبر آحاد لا يحتج بها هنا فى العقائد» فقد سبق أن 
جماعة من الأئمة نصوا على أن الأحاديث الواردة فى عذاب القبر» وسؤاله» ونعيمه؛ 
FEE‏ سر يا را ارات 
صحتها عن رسول الله وه وإن دلت على عقيدة خلافا لمن أبى ذلك ٠‏ 
)١(‏ الآية >٦‏ من سورة غافر ٠‏ 


(۲) شرح الأصول ص »77٠0‏ ودفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى لأحمد حجازى السقا ص 27٠١9‏ وراحع : 
المصادر السابقة ص 3857 ۲۸۳ . 

(۳) انظر : المنهاج شرح مسلم ۹ /۲۲۳ رقم 5855» والجامع لأحكام القرآن ١٠‏ /۳۱۸» ۳۱۹» وفتح البارى 
»۲۷١/ ٣‏ وتفسير القرآن العظيم > ٠ ۸١/‏ 

(5) ت تفسير القرآن العظيم ٠ 4//١‏ 

(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن »۳٠۹/ ٠١‏ وانظر : استدلال حرير بن عبد الله ذفن على ذلك فى رواية البراء 
بن عازب عند ابی داود وستأتى بعد قليل ص ۲۹۰ 5 

(1) أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب الجنائر» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى ۳ /5/؟ 
رقم ۱۳۷۹ء ومسلم "بشرح النووى' ' كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه... 
إلخ ٩‏ /۲۱۸ رقم 230855 واللفظ لمسلم. 

(۷) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة 4١٠ - 4١54/١‏ . 


۸۹ 


وأما دليلهم العقلى فيجاب عنه بالاآتى : 

أولا : هذا إقحام منهم للعقل فى أمر لا طاقة له به» ولا مدحل له فيه؛ لأن عذاب 
القبر ونعيمه أمر غيبى لا عهد للعقول به فى هذه الدار» ولا يمكنها أن تصل إلى 
كيفيته» وإنما يتوقف الإيمان فيه على النصوص الواردة» وإن كان العقل لا ينع وقوعه. 
والشرع لا يأتى ما تحيله العقول» ولكنه يأتى ما تحار فيه العقول(). 

ثانيا : إن الحياة التى يحياها الميت فى قبره والتى دل عليها حديث النبى که فى 
قوله : "فتعاد روحه إلى جسده"( حياة أحرى غير هذه الحياة المعهودة فى الدنيا التى 
تقوم فيها الروح بالبدنء وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأعباتة وهذا أمر لا 
يكذبه العقل ولا ينفيه(؟2 ٠‏ 

يقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله - "إن الروح ها بالبدن خمسة أنواع من التعلق 
متغايرة الأحكام: 

احدها : تعلقها به فى بطن الأم جنينا. 

الثانى : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض ٠‏ 

الثالث : تعلقها به فى حال النوم فلها به تعلق من وحه»ء ومفارقة من وجحه. 

الرابع : تعلقها به فى البرزخ0), فإنها وإن فارقته وتحردت عنهء فإنها لم تفارقه 
فراقا كليا بحيث لا يبقى ها التفات إليه البته : 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأحساد» وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة 
لما قبله من أنواع التعلق إليهء إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاء ولا نوماء ولا 
فساداه 

وإذا كان النائم رو حه فى جحسده وهو حى) وحياته غير حيأة المسترقظ› فان النوم 


٠155 TEA YY c1“ هلازال‎ «۲-1۸ /5 5499:5498 /١ راجع : إن شعت‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الطحاوية ١75/7‏ بتصرف . 

(7) جزء من حديث البراء بن عازب الطويل فى شأن عذاب القبر» والحديث أخرجه أبو داود فى سننه بطوله. فى 
كتاب السنةء باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر > /79”ء 71٠١‏ رقم ۲۷٥۳‏ وأحمد فى المسند 4 /۲۸۷ - 
۸ وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ۳ /7ه - ٣ه ٠‏ 

٠ 7 41/ 7 وفتح البارى‎ »٦۲ انظر : الروح ص‎ )٤( 

. أهه؟‎ ١ انظر: القاموس المحيط‎ ٠ البرز خ: هو الحاجز بين الشيئين» والمراد به الفترة ما بين الموت إلى القيامة‎ 2١ 


۹۰ 


شقيق الموت» فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جحسده» كانت له حال متوسطة بين 
الحى وبين الميت الذى لم ترد روحه إلى بدنه» كحال النائم المتوسطة بين الحى والميت» 
فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة"('). 

واعلم : أن الرمسل "صلوات الله وسلامه عليهم" لا يخبرون .ما تحيله العقول 
وتنافيه» ولكن إخبارهم إما أن يشهد به العقل والفطرة» وإما أن لا يدركه العقل 
لعجزه عن الوصول إلى حقيقته وكنهه؛ ولا يكون الخبر بذلك محالاً فى العقل» وبالتالى 
كل خبر يظن أن العقل يحيله فإما أن يكون كذباً أو يكون ذلك العقل فاسدا"). 

وبعد ظ 

فإن عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن» وصريح السنة المطهرة وعلى 
ذلك إجماع أهل السنة(") . 

فإن الميت إذا امات يكون فى نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن ا 

معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى» أعيدت الأرو اح إلى الأجحساد, 
وقاموا من قبورهم لرب العالمين(“). 

أدلة عذاب القبر ونعيمه : 

الذى يلقى نظرة فى القرآن الكريم» والسنة المطهرة جد أن عذاب من يستحق 
العذاب ونعيم من يستحق النعيم يبدأ منذ قدوم الملائكة لأخذ روحه عند الموت قال 
تعالى : ولو ترى إذ الظَالِمُونَ في عْمَرات المت وَالْمَلائَكَة باطو يديهم 
أخرجُوا أَنفْسَكُم الوم رن عذاب الْهُون بما كنم ولون على الله غَيْرَ الحق 
وكنتم عن ءَايَائِهِ تستكبرون 2*0 . 

فقوله تعالى : وَالْملائِكة بَاسِطُو يديهم أى بالضرب حتى تخرج أنفسهم من 
أحسادهم» وهو كقوله : «إولو ترى إذ يتوفى الِِْينَ كفرُوا الْمَلاَئِكَةٌ يَضْرِبُونَ 


. ٠۳١١/۲ الروح ص ”55. وانظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) الروح ص 15 ۸۷ بتصرف» وانظر: موقف المدرسة العقلية من السنة١‏ / ٠۳‏ 4-هء> . 

(*) شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسى ص 1۹» وانظر : موقف المدرسة العقلية من 
السنة ۳۹۷/۱ . 

(5) الروح ص ٠١4‏ ولوامع الأنوار البهية ۲/٠١‏ . 

(د) الآية ٩۳‏ من سورة الأنعام . 


وُجُوهَهُمْ وأَذْبَارَهُم وَدُوقُوا عَذاب الْحَريق)(') وفى حق أهل النعيم قال تعالى : 
اين توَفَاهُمُ المَلانكة ين قُولُونَ سَلام عَيْكُمُ اذخلوا الجَنة بمَا كنتم 
تعمَلون4() مع قوله تعالى : إن ارين قالوا را الله ثم اشتقاموا تترل عليه 
الْمَلَائَِكَةَ ألا تخافوا رلا تخرتوا وَأَبْشِرُوا بالجنة التي كنتم توعذون04). وغير 
ذلك من الايات ٠‏ 
وهذا وإن كان قبل الدفن» فهو من جملة العذاب أو النعيم الواقع قبل يوم القيامة ٠‏ 
وإنما أضيف العذاب أو النعيم إلى القبر لكون معظمة يقع فيه» ولكون الغالب على 
الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته» ولو لم 
يدفن» ولكن ذلك حجوب عن الخلق اا ا 
وهذا حلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة» وقال بعذاب القبر لمن قبر فقط(). 
كمادلت الأدلة على وقوع النعيم أو العذاب عقب الدفن» وبعد سؤال الملكينء 
ااا ف 
فقد جاء فى حديث البراء بن عازب فى شأن المؤمن : "فينادى مناد من السماء 
أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة, 
فيأتيه من ريحهاء وطيبها ويفسح له فى قبره" وقال فى الكافر : "فينادى مناد من 
السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا من النارء فيأتيه من 
حرهاء وسعومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه ..." الحديت( . 
فهذا نص صريح على وقوع النعيم أو العذاب بعد الدفن٠‏ 
و اديت عن ا ين لاببت مرفوعا : "إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها. 35 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يس معكم من عذاب القبر الذى أسمع . 
الحديث(1). 
)١(‏ الآية .٠ه‏ من سورة الأنفال. 
(۲) الآية 77 من سورة النحل ٠‏ 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة فصلت ٠‏ 
(4) الفصل فى الملل والنحل > /517» وفتح البارى ۳ ٠ 770 »۲۷٣/‏ 
(5) انظر : شرح الأصول ص 777 ٠‏ 


. ٤۷٥٣ حر حه أبو داود فى ديه كتادين السنة باب فى المستلة و فى القبر وعذاب القير٤ / وم ؟ رقم‎ (٦) 


(۷) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر ... إل ۲۱۹۰۲۱۸/٩‏ رقم78571 ٠‏ 


۹۲ 


الدفن ٠‏ 
إل وم القيامة: وهو عذاب الكفار, 0 تعالى ر يُعْرضُون عَلَيْهَا غلرًا 
وَعَشِيًا ووم تقوم الساعة ة نجرا ۶ال فِرْعَوْنَ اشد اللاب( وقال تعالى : 

«إسَعَليُهُم مَرَين ْم يرون إلى عَذَابِ عظيم4. 

قال الحافظ ابن حجر قال الطنيزي : "الأغلي أن ادى الرقيق عدات الق 
والأحرى تحتمل الجوع أو السبى أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك"0©. 

وفى حديث أبى هريرة فى شأن المنافقين "فيقال للأرض : الت عليه فتلتئم 
عليه فتختلف فيها أضلاعه » فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك"(5), 

ومنه الذى يدوم مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة, فإنهم يعذبون على قدر 
حرائمهم» ثم يخفف عنهہ(°). 

وبالتالى زعم القاضى عبد الحبار ومن قال بقوله : إن العذاب يؤخر إلى ما بين 
النفخحتين(1)؛ زعم لا حقيقة له؛ لأن الأدلة السابقة تخالفه» والآية التى استدلوا بها دليل 
عليهم لا هي لأن ا بالبرزخ هو الحاجز الذى بين الدنيا والآخرة» وهى فترة بقاء 
ا 0 

إن e E eg eas‏ 
المكلفين فى هذه الدار» لكمال حكمته سبحانه وتعالى» وليتميز المؤمنون بالغيب من 
غيرهب(8)., 





)١(‏ الآية 45 من سورة غافر. 

(۲) الاية ٠١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 

(۳) فتح البارى ۳ /777 رقم ۱۳۹۹ بتصرف يسيره. 

۳۸٤ جزء من حديث طويل أخرجه التزمذى فى سننه كتاب الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر ۳ /ر‎ )٤( 
٠ وقال : حديث حسن غریب‎ ١ رقم‎ 

(©) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ۲ ١+9/‏ . 

() انظر : شرح الأصول ص 777 . 

(۷) انظر : تفسير القرآن العظيم ۳ 7٠5/‏ . 

(۸) انظر : الروح ص ٠. ۸٩‏ 


5 


ولو أطلع الله العباد على عذاب القبر؛ لزالت حكمة التكليف» والإبمان بالغيب» 
ولا تدافن الناس» كما ثبت فى صحيح مسلم عنه ويك أنه قال : "فلولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه('). 

ولا كانت هذه الحكمة منفية فى البهائمء سمعت ذلك وأدركته كما سبق فى 
الحديث27. إن الله ك حجب بنى آدم» من رؤية كثير مما يحدث فى هذه الدنياء 
فجبريل الا كان ينزل بالوحى على النبى ب ويخاطبه على كثب من الصحابة كك 
وهم لا يرونه. وان يعيشون بينناء ويتكلمون فيما بینهم» ونحن لا نراه ولا نسمع 
كلامهمء والنائم يجد ألما ولذة فى نومه. ولا يجس بذلك جحلیسه» بل اليقظان يمحس 
بالأم» ويشعر باللذة ولا يجد ذلك من يجالسه20. 

وامختضر يشعر بالا م عند احتضاره»وتضربه الملائكة» والحاضرون لا يرون ذلك ٠‏ 

كذلك عذاب القبرء ونعيمه» يقع على الميت» حتى لو دفن رحلان أحدهما ات 
جنب الآخرء وكان أحدهما منعماء والآخر معذباء فإن نعيم الأول لا يصل إلى الثانى. 
وكذا عذاب الثانى لا يصل إلى الأول . وقدرة رب العزة أعجب » وأوسع من 
ذلك0). فقياس أحوال الآخرة» وحياة البرزخ بأحوال الدنياء قياس للغائب» على 
عليه( أ.ه. 

اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة الحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدحال» اللهم إنى اسألك حسن الخاتمة . 


٠ ۲۹۲ سبق خريجه ص‎ )١( 

(۲) راجع : ص ۲۸۷ ٠‏ 

(۴) انظر : المنهاج شرح مسلم للنووی 7175/9 رقم ۲۸۷۰۹-۲۸۹٦۹‏ وفتح البارى ۳ /۲۷۸ رقم 217174 
والروح ص ٠ ٩۱ ۰٩۰‏ 

٠ انظر : شرح الطحاوية ۲ /۱۳۸ ۰ والروح ص 4۳۰۹4۲ والاعتصام 7 /55ه‎ )٤( 

(5) انظر : فتح البارى ۳ /۲۷۸ رقم ١۳۷٤‏ الروح ص ١٠١٠ء‏ وللاسترادة انظر : إثبات عذاب القبر وسؤال 
الملكين للإمام البيهقىء والغيبيات فى ضوء السنة للدكتور محمد همام وموقف المدرسة العقلية من السنة ١‏ / 
2١5-59 1/‏ ۰ 


۹٤ 


انا وای واو وا ا ا 


'خلوة النبسى ج بامسراة من الاتصار" و"نوم النبى < عند 
أه سليم وأم حرام" وحديث "سحر النبى 35" 


42 هه 


المبحث الأول : شبهة عخالفة سيرة النبى غه فى السنة المطهرة» عن سيرته فى القرآن 
الكريم٠‏ والرد عليها. 

المبحث الغانى : شبه الطاعنين فى حديث "أنس بن مالك فى خلوة النبى غب بامرأة 
من الأنصار" والرد عليها. 

المبحث الثالث : شبه الطاعنين فى حديثى نوم النبى ب عند أم سليم وأم حرام والرد 
عليها ٠‏ 

5 المبحث الرابع : شبه الطاعنين فى حديث سحر النبى غه والرد عليها. 
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المىحث الأول 


شبهة مخالفة سيرة النبى ك فى السنة المطهرة عن سيرته 
فى القرآن الكريم والرد عليها 


سيرة النبى عة بين حقائق القرآن الكريم وروايات الإمام البخارى : 

حرص أعداء السنة الشريفة» وهم يطعنون فى صحيح الإمام البخحارى» إ يهام الناس 
أجمعين بأن شخصية النبى يه كما رسمها القرآن تختلف عن شخصية النبى و كما 
رسمها البحارى» وغيره من أصحاب كتب السنة المطهرة» والنتيجة كما يزعمون 
الإساءة المتعمدة لشخحص النبى خي من الإمام البخارى(١2‏ وحاشاه من ذلك ٠‏ 

وهم قد لبسوا هذه النتيجة لباس العلماء لإيهام القارئ أنهم على صواب؛ فساروا 
حلف بعض الأحاديث انتزعوها انتزاعا من بين سطور الإمام البحارى» وعمدوا إلى بتر 
هذه الأحاديث تارة» وإلى إعادة صيغتها بأسلوبهم» وتحميل ألفاظها مالا تحتمل من 
العا ا وعجر إلى لمرو مها و 

ومن هذه الأحاديث التى استدلوا بها على زعمهم فى الفة سيرة النبى ل كما 
رسمها القرآن» عن السيرة التى رسمها الإمام البخارى فى صحيحه» ‏ 

أ- أحاديث جاء فيها لفظ (الخلوة) كحديث أنس بن مالك طن أنه وَه؛ِ حلا 
بإمرأة من الأنصار فى بعض طرق المدينة تستفيه فى أمر من أمور دينهاء وحديثه عن 
أمه أم سلیم» وخالته أم حرام -رضى الله عنهما- فى زيارته که هماء ونومه عندهما 
فى وقت القيلولة. 

بهذه الروايات التى جاء فيها لفظ الخلوة» حملوها على الخلوة المحرمةء وساقوا 
روايات هذه الأحاديث بأسلوب يهيج الغرائز عند الشباب» ويطيح بكل تقدير للنبى › 
وللأسلاف والأجداد, ف بعد سياق هذه الروايات فى صحيح البخارى» عن أسلوب 
سياقهم هاو بعدها ا الذى يرمون إليه من الطعن فى عدالة الإإمام 
)١(‏ انظر : لماذا القرآن ص ١۸ء‏ وقراءة فى صحيح البخارى ص »45-141١‏ كلاهما لأحمد صبحى منصورء ودين 
السلطان ص۱۸٤۰ 245٠ ۰٤۲١‏ 0۸۸ 2.5054 2.514 وراجع من نفس الكتاب ص٤ ۰٦۷ »٦‏ ۰4۲ وانظر: إنذار 


من السماء ص ۰۱۳۰ ۰۱۹۱ 5394 ٠‏ كلاهما لنيازى عزالدين» وأهل السنة شعب الله المختار ص25 ودفاع عن 
الرسول ضد الفقهاء وانحدئین ص 775-140 كلاهما لصاح الوردانى. 


۹۷ 


۲ ia : 

ب- حديث سحر النبى 5 وزعمهم بأنه يحط من مقام النبوة» ويطعن فى عصمته 
يي ويخالف القرآن الكريم» فى قوله تعالى: #رقال الظالِمون إن تتبغون إلا رجلا 
ہے ي تير ى ۳ 1 / / 
التالية ٠‏ وذلك بعد الجواب عن زعمهم مخالفة سيرة النبى 8 فى السنة المطهرة» عن 
سيرته فى القرآن الكريم ٠‏ 

الجواب : 

أقول كما قال فضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى : "البخارى ليس لهء ولا لغيره؛ 
أن يرسم شخصية النبى ##؛ لأن شخصية النبى غ بكل بساطة ترجع إلى عناصر 
ومقومات قد وضعها الله فيه» فالأنبياء جميعا قد اصطنعهم الله مك لنفسه» وهو قد 
صنعهم على عينه» فهو وحده الذى يستطيع أن يرسم لنا صورة فيما اصطنعه لنفسه» 
وصنعه على عينه» ثم يحدد لنا بعد رسم شخصيته» مستوى العلاقة الى فنك كو نينا 

هذا كله لله وحده» وليس لأحد أن يتدحل فى شع منه. والله ك قد حدد لنا 
أقواله وأفعاله» وصفاته» وحلها أمور محكومة بالوحى ٠‏ 

ودور الإمام البحارى» وغيره من أصحاب المصنفات الحديثية» هو تسجيل تلك 
)١(‏ البخارى هو: أمير المؤمنين فى الحديث» الإمام أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن 
برډزبه» كان جده يردزيّه بحوسيا على دين قومهء ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفى» والى يخارى ٠‏ فى 
هذا الوقت» فنسب إليه بالولاء» فمن ثم قيل فى نسبه (الجعفى)» وهو الحافظ العلم» صاحب (الجامع الصحيح)» 
و(التاريخ الكبير) و(الأدب المفرد) و(القراءة حلف الإمام) وغير ذلك. مات سنة هاه . له ترجمة فى : تذكرة 
الحفاظ ۲ /ه5هه رقم 578» وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 707 رقم »55٠0‏ والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 
لابن نقطة ص "٠‏ رقم 5» والإرشاد للخليلى ص /17/ا١-0٠78.‏ وطبقات المفسرين للداودى ۲ /5 ٠١‏ رقم 451غ 
والإمام البحارى أمير المؤمنين فى الحديث للأستاذ الدكتور يوسف الكتانى ص »۲٠-١‏ ومقدمة فتح البارى 
ص ٩۱۸-۰۱‏ ۰ 
(۲) انظر : السنة فى مواجهة أعدائها لفضيلة الأستاذ الد کتور طه حبيشى ص ٠. ۲۰۷-٠۱۹۰‏ 
(۳) الآية ۸ من سورة الفرقان٠‏ 


۲4۹۸ 


والتأكد منها سهل ميسورء فنحن بإمكاننا أن نحلل الواقعة قعة التاريخية التى يتحدث 
عنها البخارى أو غيره» وندرسها دراسة وافية على أساس من المنهج المنضبط؛ ثم نحن 
نستطيع أن ندرس هؤلاء النقلة الذين نقلوا هذه الواقعة قعة فى جيل أو جيلين إلى أن 
وصلوا إلى البحارىء أو إلى غيرة من الرواة. 

ر العام مين ينها سنالك و بقرت وک کرک ا 
والتمحيص» إلى صحة الكتاب» سوى أحرف يسيرة» والقول فيها ما قاله البخارى, 
لا e‏ يحتما 2 وقد سبق تفصيا 205 , 

ومن هنا ينبغى أن نتفق من البداية؛ أنه ليس لأحد أن يرسم من خياله صورة لنبى 
مرسل» سواء كان هذا النبى هو النبى الخاتم ي أو غيره من الأنبياء("). 

وهنا نأتى للجواب عما استدلوا به من أحاديث تخالف فى زعمهم حقائق ام 
الكريم٠‏ فإلى بيان ذلك ٠‏ 





. ١59-155 /۲ : راجع‎ )١( 
. انظر : السنة فى مواحهة أعدائها لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى ص ۰ بتصرف‎ )۲( 


۲۹۹ 


فة الكالتنين قس حديك ألنس يسالك قى هة ال 
بامرأة من الأنصار والرد علبها 


روى الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن أنس ذه قال : "جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله يي ومعها صبى اء فكلمها رسول الله ويك فقال : "والذى 
نفسى بيده» إنكم أحب الناس إلى مرتين"(21. 

بهذه الرواية طعن أعداء السنة فى صحيح الإمام البخارى» وأوهموا القارئ بأن 
الحديث يطعن فى شخص النبى هيت حيث جاء فى الرواية أنه عي حلا بهاء ثم قال 
إنكم أحب الناس إلى" ٠‏ 

يقول أحمد صبحى منصور : "والرواية تريد للقارئ أن يتخيل ما حدث فى تلك 
الخلوة التى اتتهت بكلمات الحب تلك» وذلك ما يريده البخارى بالطبع"("2. 

والجواب : 

نقول هؤلاء النابتة الضالة التى تريد الطعن والتشكيك فى صحيح الإمام البخارى 
لتسقط مكانته كأصح كتاب بعد كتاب ا كل كنيع ال 
التى تليه» إذ هو عثابة الرأس» لكتب السنة» وبسقوط الرأس يسقط كل الجسد. 

نقول لهم إن كنتم صادقين فى دعواكم تنزيه الرسول E‏ ما يشكك فى سيرته 
العطرةء وأخلاقه العظيمة» وتزعمون أن البخارى بإحراجه هذه الرواية فى صحيحه» 
قد افتزى كذبا على الرسول يي وشكك فى أخلاقه و وحاشا للإمام البخارى من 
ذلك. وإن كنتم حقا أهل على وبحث عن الحقيقة 

فلماذا تعمدتم عدم ذكر اسم عنوان الباب الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا 
الحديث؟ وهو باب "ما يجوز أن يخلوا الرحل بالمرأة عند الناس ٠‏ 


)١(‏ أحرجه البخاری "بشرح فتح البارى" حاب ماقت الأتصار بات قول الى ف للأنضار رات أب الدامن 
إلى ۱٤۲/۷‏ رقم 86/الء وكتاب النکاح» باب ما يجوز أن يخلو الرحل بالمرأة عند الناس 9 /4 4 ؟ رقم 4 7ه 
وكتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت بین النبى و 584/١١‏ رقم ٠٦٤١‏ ومسلم "بشرح النووى" 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار طا ۸/ 7٠١5‏ رقم 55.9 . 

(۲) لماذا القرآن ص »4١‏ 5 وقراءة فى صحيح البخارى ص ۲ كلاهما لأحمد صبحى منصور»› وانظر : دين 
السلطان لنيازى عز الدين ص ۳۹» »٦ ٤‏ ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى لأحمد حجازى السقا ص ٠ ۲٠١۰‏ 


r. 


ولماذا بجاهلتم ما قاله شرَاح الحديث فى بيانهم للمراد من الخلوة» وكيف كانت 
تلك الخلوةء ولماذا احتلى بها النبى ِ؟ ظ 
نعم تعمدتم عدم ذكر ذلك تلبييساً منكم وتضليلاً للقارئ ولأنكم تعلسون كما 
تعلم الدنيا بأسرهاء أن فقه الإمام البحارى فى تراجم أبوابه وتعلمون أنكم بذك ركم 
عنوان الباب» ينكشف كذبكم وتضليلكم. 

كما أنكم تحاهلتم ما قاله شراح الحديث من أئمة المسلمين» والذين تحرصون على 
وصفهم بأنهم يقدسون البخاری» ويعبدونه من دون الله "وحاشاهم من ذلك" . 
بحاهلتم ما فسروه وبينوه من معنى "خلوة الرحل بالمرأة عند الناس" وكيف كانت 
تلك اا 

والنتيجة من بحاهلكم كل ذلك أنكم سفهتم عقول أئمة المسلمين» واستخففتم 

القارئ لكم ١‏ 

وتعالوا بنا لنظهر للقارئ ما حرصتم على كتمانه» ولنترك له الحكم بعد ذلك 
من الصادق» البخارى أم أنتم؟ ومن الطاعن والمشكك فى سيرة النبى ويه البخارى 
أم أنتم؟ 

ومن انحترم لعقل القارئ» البخارى أم أنتم؟ ٍ 

يقول الحافظ "ابن حجر" - رحمه الله - شارحا المراد من عنوان الباب الذى ذكر 
الإمام البخارى تحته حديث أنس قال : قوله : "باب ما يجوز أن يخلو الرحل بالمرأة عند 
الناس" أى لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم» بحيث لا يسمعون كلامهماء 
إذا كان .عا يخافت به» كالشئ الذى تستحى المرأة من ذكره بين الناس» وأحذ المصنف 
قوله فى الرجمة عند الناس" من قوله فى بعض طرق الحديث "فخلا بها فى بعض 
الطرق أو فى بعض السكك" وهى الطرق الممسلوكة التى لا تنفك عن مرور الناس 
غالبا: 

وقوله "فخلا بها رسول الله يك" أى فى بعض الطرقء قال المهلب : لم يرد أنس 

أنه حلا بهاء بحيث غاب عن أبصار من كان معهء وا خملا بهاء بحيث لا يسمع من 
حضر شحواهاء ولا ما دار بينهما من الكلا» وهذا مع أنس آخر الكلام فتقله» وم 
ينقل ما دار بینهما؛ لأنه لم يسمعه. 

وفى رواية مسلم عن أنس "أن امرأة كان فى عقلها شيء فقالت : يا رسول الله ! 


ل 


إن لى إليك حاحة» فقال : يا أم فلان! أى السكك شئت» حتى أقضى لك حاجتك» 
فخلا معها فى بعض الطرق» حتى فرغت من حاجتها 20 

قال الإمام النووى قوله : "خلا معها فى بعض الطرق" أى وقف معها فى طريق 
مسلوكءليقضى حاحتها ويفتيها فى الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة بالأحنبية» فإن 
هذا كان فى ثمر الناس» ومشاهدتهم إ ياه وإ ياهاء لكن لا يسمعون كلامهاء لأن 
مسألتها ما لا يظهره"20., 

قال الحافظ ابن حجر : وفى هذه الرواية بيان "أن مفاوضة الأحنبية 0 1 5 
فى الدين عند أمن الفتنة» ولكن الأمر كما قالت عائشة : "وأيكم بملك أربه كما كان 
قل علك أربه"20 . 

أما قوله "والذى نفسى بيده" إنكم أحب الناس إلى -مرتين- وفى رواية ثلاث 
مرات» هو على طريق الإجمال» أى بجموعكم أحب إلى من مجموع غيركم ٠‏ 

وفى هذه الجملة منقبة للأنصار حيث جعل المصطفى غه حبهم من علامات 
الإهان وبغضهم من علامات النفاق» فقال يي : "الأنصار لا بهم إلا مؤمن, ولا 
يبغضهم إلا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه ١‏ للَّه"(؟) . 

وعن أنس بن مالك ذه عن النبى غ قال : "أية الإيمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصار"( ومن هنا كرر الإمام فار ييه أنس فى كتاب مناقب 
الأنصنان: 


(1) أخترحه مسلم "بشرح التووى' ' كناب الفضائل» باب قرب النبى َه من الناس وتبركهم به ۸ / ٠‏ رقم 
۲۹ وأخرجه ابو داود فى سننه کتاب الأدب» باب الجلوس فى الطرقات ٤>‏ //51؟ رقمى ٠ 48١9 248١‏ 
(۲) المنهاج شرح مسلم للنووى 11/8 ٠‏ 

(۳) أحر جه البخارى "بشرح فتح البارى' ' كتاب الخيض» باب مباشرة الخائض ۱ A1/‏ رقم cT‏ وكتاب 
الصوم» باب المباشرة للصائم ١75/ ٤‏ رقم ۱۹۲۷ء وأخرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب الحيض» باب مباشرة 
الحائض فوق الإزار ۲ /۲۰۷ رقم ۲۹۳» وكتاب الصيام باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من ۾ 
تحرك شهوته > /۲۳۱ رقم 5١١١هء‏ وانظر : فتح البارى ۲۲٥/٩‏ رقم ٠ ٥۲۳۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كناب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإيمان ۷ /51 ١‏ رقم 
۲۳ ومسلم "بشرح النووى”" كتاب الإيمان, باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى ذو من الإبمان وعلاماته 
وبغضهم من علامات النفاق 550/1١‏ رقم ۷١‏ . 

n أخر جه اليخارى "بشرح فتح البارى' ' كتاب الإبعان» ا ا‎ )٥( 
ومسلم "بشرح النووى”" كتاب‎ ۳۷۸٤ رقم‎ ۱٤۱ / ۷ کناب متاقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإعان‎ 
550/١ الإبمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى  من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق‎ 
٠ ۱۲۸ رقم‎ 


a 


قال الحافظ ابن حجر : "وحصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من 
القبائل» من إيواء النبى يي ومن معه» والقيام بأمرهم» ومواساتهم بأنفسهم وآمواهې 
وإيثارهم إياهم فى كثير من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك مو جبا لعاداتهم 
جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. والعداوة بحر البغضء ثم كان ما اختصوا به 
ما ذكر موجبا للحسدء والحسد يجر البغعضء فلهذا حاء التحذير من بغضهم والترغعيب 
فى حبهم حتى جعل ذلك آية الإبمان والتفاق» تنويهاً بعظيم فضلهم» وتنبيها على 
كريم فعلهسم» وإن کان من شاركهم فى معتى ذلك مشا رکا طم فى الفضل المذكور 
كل بقسطه. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن على أن النبى غ » قال له "لا يحبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق"(')ء وهذا جار باطراد فى أعيان الصحابة» لتحقق 
مشترك الإكرام لما هم من حسن العناء فى الدين"(2, 

وبعد 

قك ليس واضها علا لكل دى عورفب سل أو الدب ضح روا 
ودراية» وأن ما زعمه أهل الزيغ من أن لفظ الخلوة فى الحديث - محمول على الخلوة 
ا محرمة» مردود عليهم ما حاء فى بعض طرق الحديث "فخلا بها فى بعض الطرق أو 
بعض السككء وهى الطرق التى لا يخلو منها المارة من الناس ٠‏ 

كما اتضح جلياً أن تلك المرأة التى حلى بها النبى ف كانت ها مسألة أرادت أن 
تستفتن, فيا الى 85 .وتلك المسألة مما تستكى من ذكرة الشناء رة اناس 
وكانت إجابة النبى 8ك لها أن تلتمس بعض الطرق أى تلتمس أى حانب من الأماكن 
العامة التى لا تخلو من مرور الناس غالبا حتى يسمع حاجتهاء ويقضيها اء ومن هنا 
جاء التعبير بلفظ الخلوة» وكل هذا صرحت به رواية الإمام مسلم ٠‏ 

وما حتم به النبى ف حديئه مع المرأة من قوله "والذى نفسى بيده إنكم أحب 
الناس إلى" هذا منه ييه تأكيدا لما قاله مرارا من جعله علامات الإعان حب الأنصارء 
ومن علامات النفاق بغضهم ثم إن هذه الكلمة قاها النبى هه جهارا على ملا من 
الناس - لنساء وصبيان من الأنصار كانوا مقبلين من عرس ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلىك من الإيعان وعلاماته 
وبغضهم من علامات النفاق 541/1١‏ رقم ۷۸ ٠‏ 


(۲) فتح البارى 2١/١‏ رقم ۱۷ . 


ففى رواية البخمارى عن أنس بن مالك يه قال : "أبصر النبى يك نساءا وصبيانا 
مقبلين من عرس فقام متنا فقال "أنتم من أحب الناس إل"(؟) . 

فهل بقى بعد كل هذا حجة فى الحديث لمن أرادوا أن يشوشوا به على سيرة النبى 
يق وهم يوهمون البسطاء أنهم من امحبين لى المدافعين عنهءفىالوقت الذى 
يححدون فيه سنته العطرة» ويطعنون فى عدالة الإمام البخحارى» وفى صحيحه الجامع» 
ويسفهون عقول المسلمين القائلين بقول سلفهم الصالح وإ ويستحفون بعقول القارئ 
هہ؟ أ.ه. ) 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


)١(‏ أخرجه البخارى "بش رح فتح البارى" كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبى يه للأنصار : أنتو أحب الناس 
إلى ٤/۷‏ رقم ۳۷۸١‏ و کتاب النكاح» باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس 4 /ه ١‏ رقم 8١ه‏ ۰ 


€ 


شبهة الطاعنين فى حديشى نوم النبى 655 
عندأم سليمء وأم حرام والرد عليها 


روى البخارى ومسلم - رحمهما الله - عن انس بن مالك ذه قال : إن أم 
سليم(21 كان تبسط للنبى به نطعا فيقيل عندمًا على ذلك النطع» قال : فإذا نام َي 
أحذت من عَرَقِه وشعره فجمعته فى قارورة» ثم جمعته فى سك وهو نائم . ئل فلا 
حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى ان عا الى TT‏ اك لاف قال 
وك . Yt f7‏ 
فجعل فى حنوطه 217 . 
ثانيا : حديث أم حرام -رضى الله عنها- : 
عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله خي فأطعمتة» وحعلت تفلى رأسة» فنام 


(۱) ام سليم : هى أم سليم بنت ملحان» واسم ملحان : مالك بن حالد بن زيد بن حرام بن جندب ابن عامر بن 
غنم بن عدى بن النجار الأنصارية الخزرجية النجارية» أم أنس بن مالكء اختلف فى اسمها فقيل : سلهة» وقيل : 
رميلة» وقيل رميشة» وقيل مليكة»ء والغميصاء والرميصاء. كانت تحت مالك بن النضرء والد أنس بن مالك فى 
الجاهلية» فغضب عليها وخرج إلى الشام» ومات هناك ٠ ٠‏ فخطبها أبو طلحة الأنصارى وهو مشركء فقالت : أما 
إنى فيك لراغبة» وما مثلك يردء ولكنك كافرء وأنا امرأة مسلمةء فإن تسلم فلك مهرى» ولا أسألك غيره» فأسلم 
وترو جها وحسن إسلامه» فولدت له غلاما مات صغيراء وهو أبو عميرء وكان معجبا به؛ فأسف عليه ثم ولدت له 
عبد ا أبى طلحةء وهو والد إسحاقء فبارك الله فى إسحاق وأخخوتهي ركانوا عشرة» كلهم حمل عنه العلم, 
وكانت تغزو مع رسول الله يك وروت عنه أحاديث» وروی عنها ابنها أنس هب وكانت من عقلاء النساي 
ماتت فى خلافة سيدنا عثمان طبه انظر فى ترجمتها : اسد الغابة ۷ /۳۳۳ رقم 514 7ء والاستيعاب؛ ١9140/‏ 
رقم ٠١١۳‏ والإصابة؛ 451١/‏ رقم 2١7071‏ وتاريخ الصحابة ص 775 رقم ٠١۷۳‏ وتحريد أسماء الصحابة ۲ 
ال 

(۲) أحرجه البحارى "بشرح فتح البارى" كتاب الاستذان» باب من زار ق فال عندهم "5/01١١‏ رقم 
۱ ومسلم "بشرح النووى" كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبى ل والتبرك به ٩٩/۸‏ رقم ۲۳۳۲ ٠‏ 
(۳) آم حرام : ھی آم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار 
الأنصارية الخررجية - زوج عبادة بن الصامت» وأحت أم سليم» وخالة أنس ابن مالك» ولا يصح ها اسمء وكان 
رسول الله وي يكرمها ويزورها فى بيتهاء ويقيل عندهاء ودعا ها بالشهادة؛ ماتت فى خلافة سيدنا عثمان طب 
انظر فى تر جمتها : اسد الغابة ۷ ٠ (۰ ٤/‏ رقم ١‏ والاصاية 6 |1 رقم 41۹۷1۲ اتشات / 
۱ رقم ٤١۳۷‏ وتحريد أسماء الصحابة ۲ »۳٠١/‏ وتاريخ الصحابة ص 715 رقم ٠ ٠١١۷۳‏ 


To 


قال : ناس من أمتى عُرضوا على عا فى سبيل الله يركبون َج هذا البحر مُلُوكاً 
على الأمير َة أو مغل الملوك على الأميرة, شك -إسحاق- ل ا جنا سول 
ال ادع الله أن يجعلنى منهم؛ فدعا ها رسول الله كه ثم وضع راس ثم استيقظ 
وهو يضحك. فقلت : وما يضحكك يا رسول الله؟ قال : ناس من أمتى عُرضوا 
على غراة فى سل الله کا لے رار ل قالت فقلت: يا رسول اللّهء ادع الله 
أن يجعلنى منهمء قال: أنت من الأولين. فركبت البحرٌ فى زمن معاوية بن ابی سفيان 
فصعت عن دأيّتها حين حرجت من البّحِر فلکت ٠"‏ . 

بالحديئان السابقان طعن أعداء السنة المطهرة» فى عدالة الإمام البخارى» وفى 
صحيحه الجامع» وزعموا أن الروايات السابقة يلزم منها أن تكون هناك علاقات 
خاصة مع النبى عد وهو الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه ٠‏ 

يقول أحمد صبحى منصور : يريدنا البخارى أن نصدق أن بيوت النبى التى كانت 
مقصدا للضيوف» كانت لا تحفيه» وأنه كان يترك نساءه بعد الطواف عليهن ليذهب 
للقيلولة عند امرأة أحرى» وأثناء نومه كانت تقوم تلك المرأة يجمع عرقه وشعره 
وكيف كان يحدث ذلك ... يريدنا البحارى أن نتخيل الإحابة ... ونعوذ با لله من 
هذا الإفك ثم يؤكد البخارى على هذا الزعم الباطل بحديث أم حرام القائل» كان 
رسول الله يدحل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن 
الصامت فدخل عليها رسول الله فأطعمته» وجعلت تفلى رأسه؛ فنام رسول الله ثم 
استيقظ وهو يضحكء فقالت وما يضحكك يا رسول الله؟ إلخ١٠‏ فالنبى على هذه 
الرواية المزعومة تعود الدخول على هذه المرأة المتزوجة» وليس فى مضمون الرواية 
وحود للزوج» أى تشير الرواية إلى أنه كان يدخل عليها فى غيبة زوجهاء ويصور 
البخارى كيف زالت الكلفة والاحتشام بين النبى وتلك المرأة المزعومة» إذ كان ينام 
بين يديها وتفلى له رأسه وبالطبع لابد أن يتخيل القارئ موضع رأس النبى بيئما تفليها 


(۱) أخخر جه البخارى "بشرح فتح البارى' ' كاب الجهاد والسيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة لر جال والنساء ٦‏ 
I‏ بان لطتل بن ببسي تن حبرل ال E N ESOS‏ 

6٠٠‏ وباب غزو المرأة فى البحر ” /5 رقمى ۰۲۸۷۷ 7817 وباب ركوب البحر "/ ٠١‏ رقمى 
4 845 وباب ما قيل فى قتال الروم 5 /۱۲۰ رقم4 2.3557 وكتاب الاستعذان» باب من زار قوما فقال 
عندهم ۷۳/۱١‏ رقمى 574817 ٦۲۸۳‏ وكتاب التعبیرء باب رؤيا النهار 1١8/١7‏ رقمی ١0..لاء ٥۷۰۰۲‏ 
ومسلم "بشرح النووى" کتاب الإمارة» باب فضل الغزو فى البحر ۷ ٠٥/‏ رقم ۱۸١١‏ . 


8 


e E DE AE A 
من الإيجحاءات‎ 0 EER 
فتقول الرواية "كان‎ ٠ والإشارات المقصودة» لتجعل القارئ يتشكك فى أحلاق النبى‎ 
رسول الله يدحل على أم حرام فتطعمه..." والبحارى هنا ينزل بالنبى الى درك التشبيه‎ 
بالحيوانات الأليفة التى تدحل البيبوت» فيعطف عليها حريم البيت ويطعمونها.‎ 
ولاحظ احتيار لفظ الدحول على المرأة» وم يقل كان يزورء ثم يقول عن المرأة‎ 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت" فهنا تنبيه على أنها متزوحة» ولكن ليس‎ 
على اتلك الراة التروحة فى اي‎ DE ركيت تاي‎ 
و‎ Fe 0 0 زوجهاء د‎ 
وا ووو يد وو و اا‎ 
تطعمه» وتفلى له رأسه. وينام عندهاء ثم يستيقظ ضاحكا ويتحادثان ... نعوذ با لله‎ 
من الافتراء على رسول الله ... ويتركنا البخارى بعد هذه الإيحاءات المكشوفة» نتخيل‎ 
ما معنى أن يخلو رجحل بامرأة متزوحة فى بيتهاء وفى غيبة زوجهاء وأنها تطعمه وتفلى‎ 
له رأسه» أى أن الكلفة قد زالت بينهما تماماء وأنها تعامله» كما تعامل زوحها ... ثم‎ 
يقول "وجعلت تفلى له رأسه فنام رسول اله ت اسقط ..." ولاية أن القارئ‎ 
سيسأل ببراءة ... وأين نام النبى» وكيف ناي وتلك المرأة تفلى له رأسه وآلاف‎ 

الإا تلور جل ها اه ا ماده ال رى اا0 :. 

والجواب : 

قال بقوله قال : "إن قصة أم سليم» وأم حرام» والتى لم يتور ع أحمد صبحى منصور أن 
يتخذ منها تكأة للتشويش على شخصية النبى يه وهو يوهم البسطاء أنه من الحبين له 
)١(‏ لماذا القرآن ص ٩۲‏ -45» وقراءة فى صحيح البخحارى ص 45-5١‏ كلاهما لأحمد صيحى منصورء وانظر : 
دين السلطان لنيازى عز الدين ص ٠‏ ۰ء والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ص ”2177 ٥‏ وأهل السنة شعب 


الله المختار ص ۲۷۲» ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء وا محدثين ص 2١15-571١‏ ثلاثتهم لصالح الوردانى ٠‏ 


انل 


او عه وهو ا ا اذا اقل :فى ي ان عن الان اص خو 
إذا دحل فى شيء من التفصيل الممل» أو لعل صاحبنا يعلم هذه الجزئية» ويستغلها فى 
تشويه صورة النبى اء والتقليل من هيبته فى نفوس أتباعه» وهذا مطمع قد طمع فيه 
من هم أكثر من صاحبنا بصراً بامناهج» ومن هم أكثر منه حيطة بأساليب البحث 
والدرس» ومن هم أشد منه قوة وأعز نفراء فما استطاعوا أن يظهروا به وما استطاعوا 
ا دالا من جتان الف للف ا ا 

وا لا سجر وات عبد ريا عن أن الى كان كدر 
من التزدد» والأكل والشرب» عند أم سليم» وأم حرام . 

والباحث الحصيف يسأل هل هناك : شيع من العلاقة بين هاتين المرأتين الجليلتين؟ 

والروايات بحيب أن أم سليم» وأم حرام أختان» يقال لأحدهما الرميضاء وللأحرى 
الغميصاء لا بعينهاء فمنهم من يقول : إن الرميصاء بالراء هى أم حرام» والغميصاء 
بالغين هی أم سليم» ومنهم من یعکس('). 

والرميصاء والغميصاء : لفظان يدلان على حالتين فى العين متشابهتين» وهما 
حالتان حلقيتان ليس بالعين معهما من باس ٠‏ 

وأم سليم هى أم أنس بن مالك ذه وأم حرام حالته» وأنس بن مالك كان فى 
صباه يخدم النبى عشر سنين وكان النبى يعامله معاملة تناسب أخلاق النبوة يقول أنس: 
حدمت النبى عشر سنن » فما قال لى لشيء فعلته لم فعلته » ولا لشيء تركته لما 
تركته(1) , 

هؤلاء ثلاثة ليسوا من امجاهيل فى الصحابة والصحابيات» وما الذى جعل علاقة 
النبى بهم على هذا المستوى من الاهتمام» وكثرة السؤال عنهم ٠‏ 

إن هذا لا يكون إلا فى حالة واحدة» وهى أن تكون هناك درحة من القرابة جحعل 
المرأتين من حارم النبى غه سواء أكان ذلك من جهة النسب كما قال بعض 
المؤورحين» أو كان من حهة الرضاعة كما قال البعض الآخر(؟ 
)١(‏ انظر : فتح البارى ۷٣١/۱۱‏ رقمى 557/417 ٦۲۸۳‏ ۰ 


اللو اي د كط ارا وو م O‏ 
ا E: E‏ 


(۳) انظر : فتح البارى 28١/١١‏ ۸۱ رقمى ۰1۲۸۲ 1۲۸۳ والمنهاج شرح مسلم للنووی ۷ ٩۷/‏ . 


۳۰۸ 


وإلا فهل يمكن عقلا للنبى يك أن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه؟ 

وهل يمكن عقلا أو اتفاقا أن تقوم علاقة غير مشروعة وحاشاه بينه وبين أختين فى 
وقت واحد؟ 

وهل يجيز المنطق أو العادة أن يسمح النبى لغير قريبه من الصبيان أن يخدمه فى بيته 
عشر سنوات كاملاات؟ 

وهل يعقل أن يترك أهل الكفر والنفاق - زمن النبوة - مثل هذا الموقف دون 
استغلاله فى الطعن فى النبى يق وفى نبوته؟ 

أمور كلها تعد من قبيل الشواهد التى لا تخطى» والدلالات التى تورث اليقين بأن 
النبى و 0 قريبا قرابة محرمة لأم سليم» وأختها أم حرام ٠‏ 

وخصوصا وأن بعض الروايات تقول كان النبى يك يدحل بيت أم سليم فينام على 
فراشها وليست فيه20» ورواية تقول : "نام النبى ل فاستيقظ وكانت تغسل رأسهاء 
فاستيقظ وهو يضحك » فقالت : يا رسول الله أتضحك من رأسى قال لا"). 

وقد يقول قائل قريبات النبى يي معروفات» وليس منهن أم سليم ولا أم حرام . 

والحجواب أننا تتحدث عن مجتمع لم يكن هسك سجلات للقرابات» وخاصة إذا 
كانت القرابة فى النساءء فهناك قريبات كثيرات أغفلهن التاريخ فى هذا ا جتمع 
وأهملهن الرواة0) . 

قال الإمام النووى - رحمه الله - قوله العي ب ارم 
بنت ملحان» فتطعمه» وتفلى رأسه» وينام عندها ٠‏ 

اتفق العلماء على أنها كانت محرماً له © واحتلفوا فى كيفية ذلك. 

فقال ابن عبد البر وغيره : كانت إحدى خالاته من الرضاعة»؛ وقال آخرون : بل 
كانت خالة لأبيه أو لحده» لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار. 

وقوله اك بفتح التاء وإسكان الفاء وكسر اللام أى تفتش ما فى الرأس» 
وتقتل القمل منه» ولا يعنى وجود ذلك فى رأس النبى هة . 

وأخذ من ذلك الحديث جواز فلى الرأس» وقتل القمل منه. وحواز ملامسة الحرم 





. ۲۳۳۱ رقم‎ ٩٥/ ۸ 88 أحرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب الفضائل باب طيب عرق النبى‎ )١( 
E۹۲ رقم‎ ۷/ ٣ أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فضل الغزو فى البحر‎ )۲( 
. هامش‎ ٠١ 4 انظر : السنة فى مواجهة أعدائها لفضيلة الأستاذ الد کتور طه حبيشى ص‎ )۴( 


۳.۹ 


فى الرأس وغيره ما ليس بعورة»وجواز الخلوة با محرم والنوم عندهاءوهذا كله بجمع 
ل 

يقول فضيلة الدكتور طه حبيشى : "بقى أن يتشدق صاحبنا فيقول : هب أن ذلك 
صحيح "وهو صحيح قطعا فكيف يدخل النبى بيتا حرمة» وهى أم حرام من غير إذن 
زوجها عبادة بن الصامت؟ 

والمجواب أن أم حرام كانت قد تزوجت مرتين» تزوحت مرة قبل عبادة بن 
الصامت وأنحبت» ثم قتل ابنها شهيدا فى إحدى معارك الإسلام» وبقيت بغير زواج 
لكبر سنهاء ثم شاء الله أن تتزوج بعبادة بن الصامت» ويبقى معها بعد انتقال النبى 
يده وقد وقع ذلك فى كلام أنس بن مالك نفسه.ء وهو يحدث عن خالته بالحديث 
الذى هو موضوع كلامنا الان» ففى بعض روايات الحديث قال : ثم تزوحت بعد 

أما هذه الحملة التى وقع عليها صاحبنا وهى الواردة فى بعض روايات هذا الحديث 
وهى - كانت تحت عبادة بن الصامت - فقد أجمع العلماء أن هذه الجملة معترضة» 
جزيرة قبرص» وماتت بهاه قال الحافظ ابن حجر : والمراد بقوله هنا "وكانت نحت 
عبادة" الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك وهو الذى اعتمده النووى» وغيره تبعا 
لعياض "(") , 

أما ما زعمه أحمد صبحىء» وحاول إ يهام القارئ به من أن روايات الحديث فيها أن 
النبى به كان يبادل أم حرام كلمات غير مقبولة» وحاشاه. 

فيقول ردا على ذلك فضيلة الدكتور طه حبيشى : "نعم النبى ؤي كان عند 
أم حرام» e‏ واستيقظ يضحكء» وسالته أم حرام عن الامر الذى يضحك 
منه» فأخبرها أن أناسا من أمته سي ركبون البحر ظهره» ووسطه ويكونون فیه» وهو 
أمر فيه أمثال الملوك على الأسرة» وهذا أمر يسعد النبى يلك ويرضيه. لما فيه من 
المحاطر ما فيه» إن فيه حطر ركوب البحرء وفيه الجهاد وما فى الجهاد من أهوال» وفيه 
احتمال الموت والشهادة» وأم حرام تعرف ذلك وتد ركه» ثم تطمع فيه وتبتغيه» وتسال 
)١(‏ المنهاج شرح مسلم للتووى 717/7 . 
(۲) فتح البارى 1١١‏ /5/ء وانظر : المنهاج شرح مسلم للنووى 59/7 رقم ٠ ۱۸١۲‏ 


1 


النبى الذى لا ترد دعوته وتقول له: سل الله أن يجعلنى منهم» والنبى سأل ربه» 
واستجاب له ربه ويك فسألته أم حرام بعد أن نام المرة الثانية فى الوقت نفسه وقام 
يضحكء مم تضحك يا رسول الله؟ فقال كما قال فى الأولى : إن أناسا من أمتى 
من الاولت ل 
TEY‏ 
المحاطر والأهوال» وهو حديث عن الموت والشهادة» وهر خد عه اشتكمال 
الذات إلى ساعة الممات» وهو حديث فرح النبى َي بأمته حين ينتشرون بالدين 
حديث الطمع فى رحمة الله ورضوانه. فما علاقة مثل هذا الحديث الشاق بأحاديث 
إن المرء ليسمع الحديث المستقيمءفيد ركه على وجهه. إن كان سليم النفس» حسن 
الطويةوهو ينحرف به إذا كان إنسانا مريض النفس معوحاء وهل ينضح البثر إلا بم 
فيه» وهل يمكن أن نتطلب من الماء جذوة نار؟ أو نغتزف من النار ماء؟ 

وقدياً قالوا : إن كل إناء مما فيه ينضح. 

أشهد أن الله وبق قد قال فى نبيه 8 : إوإنك لَعَلى خلق عَظِيوِ20©. 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


- ۲٠۲ الآية > من سورة القلم» وانظر : السنة فى مواجهة أعداتها لفضيلة الأستاذ الد كتور طه حبيشى ص‎ )١( 
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المبحث الرابع 


شبه الطلعنين فى حديث سحر النبى غي 
والرد عليها 


روى البخارى ومسلم : عن عائشة -رضى الله عنها- قالت : "'سحر رسول الله 
١ 0‏ 7 00 
مه يهودى من يهود بنى زريق يقال له : لبيد بن الأعصّمء قالت : حتى كان رسول 
الله قا يخيل إليه أنه يفعل الشيء. وما يفعله» حتى إذا كان ذات يوح» أو ذات ليلة» 
دعا رسول الله خی . تم دعا. تم دعاء ثم قال : يا عائشة! أشعرت أن الله أفتانى 
فيما استفتيته فيه؟ جاءنى رجلان فقعد إحداهما عند رأسى» والأخر عند رجلى, 
فقال الذى عند رأسى, للذى عند رجلى» أو الذى عند رجلىء للذى عند رأسى : 
ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب قال : من طبه؟ قال : لبي بن الأغصم. قال فى أى 
شيء؟ قال فى مشّط ومشاطة. قال وجب طلعَة ذكر. قال فأين هو؟ قال : فى بثر 
5 هم “ل 52 س وا . 00 4 7 5 7 أله 
ذى أروات. قالت : فأتاها رسول الله فى أناس من أصحابه٠‏ ثم قال : "يا عائشة! 
والله! لكأن مَاءَهَا نقاعة الجناء ولكأن نخلها روس الشياطين . [ 

قالت : فقلت : يا رسول الله! أفلا أحرقتة؟ قال "لا. أما أنا فقد عافانى الله 
وكرهت أن أثير على الناس شرا. فأمَرت بها فد فت"( . 

أنكر هذا الحديث بعض المبتدعة قليما على ما حكاه عنهم غير واحد من الأئمة ٠‏ 
النبوة وشرفها ويشكك فيهاء وأن تحويزه بمنع الثقة بالشرع" وتابع المبتدعة طعنا فى 
الحديث أذيالهم من الرافضة» ودعاة اللادينية"). 
(١)أخرجه‏ البخارى"بشرح فتح البارى "كناب الطب» باب هل يستخرج السحر 747/١١‏ رقم ۷٦١‏ وباب 
السحر ۲٤١/۱۰‏ رقم 5177) وفى كناب الأدب» باب قول الله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان#» 
٠‏ رقم 5055 وفى كتاب بده الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 5 /780 رقم ۳۲۹۸» وفى کتاب 


الدعوات» باب تكرير الدعاء ١47/1١‏ رقم 255941١‏ ومسلم "بشرح النووى" كتاب السلام» باب السحر ۷ / 
48 رقم ۲۱۸۹ ۰ 

(۲) المنهاج شرح مسلم 7 /450» وانظر : تأويل مختلف الحديث ص ١514‏ . 

(۴) انظر : لماذا القران ص ۰١١١-۱١۰۹‏ وقراءة فى صحيح البخارى ص ٦۴ء‏ كلاهما لأحمد صبحى منصورء 
وأهل السنة شعب الله المحتار ص 258 ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص/8 275 ۸ وما بعدهاء 
كلاهما لصاح الوردانى» وأضواء على السنة حمود ابو رية ص 25/8 والأضواء القرآنية للسيد صالح أبو بكر ص 
«YAY‏ ودفع الشسبهات عن الشيخ الغزالى ص٤ ٥ 2١5‏ وعلم السحر بين المسلمين وأهل الكتاب ص 65 وما 
بعدها كلاهما لأ مد حجازى السقاء والسنة ودورها فى الفقه الجديد مال البنا ص ۲۴۳۷ء وغيرهم ٠‏ 


1۲ 


وتأثر بتلك الطعون من علماء المسلمين الإمام محمد عبده(١)‏ - رحمه الله - وتابعه 
على ذلك من سار على طريقته من علماء المسلمين» وقال بقولهم بعض أدعياء العلم. 

قال الإمام محمد عبده رهه الله : "نعلم أن البخارى أصدق كتاب بعد كتاب الله » 
وأنا لا أشك أن البخارى سمع هذا من أساتذته» والبخارى يشترط فى أحاديثه المعاصرة 
واللقاءء إلا أننى أرى أن هذا لم يحدث مع النبى وه وإن كان قد دس من 
الإسرائيليات إلى مشايخ البخارى الذين أحذ منهم» وإلا فإننا إن قد صدقنا أن التب 
َه قد سحر فقد صدقنا كلام الظالينء لإوّقال الظَالِمُونَ إن تتبعُون إلا رجلا 


سے اه ار 


حو E E e‏ ل e‏ 
يي جيذ بير : 9إنَهُمٌ عن المع معز وأون74) وقال كك : فمن 
بع الآن يَجِدْ له شِهَاب رَصِدًا0؟» وقال صَلَكْ: إلا يعون إلى الملا اأ 
وَيُقَدَهُونَ مِن كل جانب 4( قال تعالى : ولو تقو رل علا بض الأقاويل (:؛) 
لأخذنا نه يمين (» ثم طعا من الوتين 04 . 
ثم قال : وأما الحديث على فرض صحته فهو آحادء والآحاد لا يؤخذ بها فى باب 


العقائد» وعصمة النبى من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد» لا يؤحذ فى نفيها 
عنه إلا باليقين» ولا يجوز أن يؤحذ فيها بالظن المظنون على أى حال فلناء بل علينا أن 


)١(‏ محمد عبده : هو محمد بن عبده بن حسن بن خير الله» إمام فقیه» مفسرء متکلم» ادیب لغوى» كاتب 
صحافى سياسىء له باعه الطويل فى جال الإصلاح العلمى» والاحتماعى» ولكنه مع هذا كان قليل البضاعة فى 
الحديث» و كان يرى فى الاعتماد على المنطق والبرهان ا للدفاع عن الإسلام» ر هذين 
العاملين» وقعت له [ راء فى اة ررر ها وني العمل ادرت والاعتداد بها فيح أن يتخذه مثل "أ وه 
"وأحمد صبحى منصور". أوالسيد صا أبو بكر" وغيرهم من أعداء السنة» تكأة يتكعون عليهاء فى تشكيكهم 
وطعنهم فى السنة المطهرة. من مؤلفاته "رسالة التوحيد" و"الإسلام والنصرانية العلم والمدينة"» "شرح نهج 
البلاغة» وغير ذلك مات سنة ١ه ٠۹٠١‏ م» انظر : فى ترجمته السنة بين دعماة الفتنة وأدعياء العلم للدكتور 
عبد الموحود ص 77ء والسنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص ,7٠١‏ والمجحددون فى الإسلام للأستاذ 
عبد المتعال الصعيدى ص »٠ ٠١-٠۳٤١‏ وتاريخ الأستاذ الإمام رشيد رضا 2١5/١‏ وجحلة المنار المجلد 9 /175؟ - 
۱ والإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسير للد كتور عبد الغفار عيد الرحيم ص ۰١١٤-١‏ ومنهج المدرسة 
العقلية الحديئة فى التفسير للدكتور فهد الرومى ۱۸۷-١۲٤‏ . 

(؟) الآية .من سوزة الفرقان : 
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. الآية ؟ من سورة الجن‎ )٤( 

(5) الآية ۸ من سورة الصافات ٠‏ 

() الآيات 45». ٠٥‏ 45 من سورة الحاقة ٠‏ 


ليق 


E ONDE‏ وبدليل العقل؛ 
ا وا ی ی 0 
ا 

والجواب على الشبه السابقة فيما يلى : 
الله كك فقد رواه الشيخان فى صحيحيهماء ولا يصح لنا أن نقول بصدق البخارى ثم 
لباری وروایته» اعتمادا على رأى ليس له es‏ 
ونايب أن چت ولو ا لاجد عق معطيات ا لأنها على كر مهن 
السنة بل وعلى كثير من آیات القرآن الكريم Pr‏ 
َء راويه البحارى» وغيره من كتب الصحيح» ولكن الأستاذ الإمام» ومن على 
طريقته لا يفرقون بين رواية البخارى وغيره» فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه 
البحارى» كما أنه لو صح فى نظرهم فهو لا يعرف أن يكون شير آحاد لا يثنبت به إلا 
الظر. 0 , 

وهذا فى نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنة التى هى بالنسبة للكتاب .منزلة المبين. 
وقد قالوا : إن البيان يلتصق 0 ) 

وكات E‏ ووب الوا الأستاذ الإمام عن حديث 
عميدتنال وتأخذ بن الكتاب: ده العمل" ٠‏ 

فهذا كلام حطير جدا يفتح ثغرة ضد الثابت الصحيح من السنة كما يفتح جالا 
(۱) تفسسير جزء عم ص ۱۸۳-٠۸١‏ وانظر : مجلة المنار المجلد 17 /191» وانجلد 5/59 ١٠ء‏ وغيرهم ممن 
ذكرهم عبد المحيد محمد صالح فى كتابه "صواعق الحق المرسلة على الحنيين والكهان والسحرة" ص ٠ ١١50-١7٠١‏ 
(۲) السنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم للأستاذ الدكتور عبد الموجود ص ۲۳۹ ٠‏ 
(۳) راجع إن شعت ما سبق فى مبحث (ما يفيده حبر الآحاد من العلم عند الجمهور) ص7١-8١‏ . 


(5) التفسير والمفسرون ‏ /١5؟‏ . 


7١١ 


لفالة السوء فى الصدام بين الكتاب والسنةء بينما حدد لنا الرسول فى حديثه الصحيح 
ترکت فيكم ما أن تمسكتم به به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتی"(). 

كما أن الأستاذ الإمام قد ترك للحاقدين فرصة المجوم عليه بهذا السبب» ويجعله ٠‏ 
الأحذ بالكتاب» وبدليل العقل فقطء هذا أمر دفع تلميذه محمد رشيد رضا إلى القول : 
بأن الأستاذ الإمام كان ضعيفا فى الحديث» كما أنه وحتى | الآن محل نقد من رحال 
السنة» تما جرهم إلى التهجم عليه» وعلى أفكاره» بينما أبان هو عن هدفه من ذلك 
وجعله محددا فى قوله: وقد قال الكثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هى | النبوة» ولا 
پا ع ها أن الخبر بتأثير السحر فى النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به" ش 

ويبدو أن الأستاذ الإمام قد أبدى بعض التراحع عن هذه الفكرة عندما قال : 
إن نفى السحر عنه لا يستلزم نفى السحر مطلقا" ed use‏ 
حيلة وشعوذة وإما صناعة علمية خفية» يعرفها بعض الناس» ويجهلها الأكثرون ... إلى 
كال ا0 الجر جى بالا در بالل فر ا بعاد وی عو 
المعجزة" . 

نم عل بعد ذلك نفى السحر بالمرة و لبنس بدك ان اك تىا a‏ 
HOEY‏ الوم دوا e‏ 
وَرْسلِهِ لا نفرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِهِ وَقَالُوا مَوعْنا سَوغنا وَأَطَعْنَا غفرانك رَبنَا وَإلَيِكَ 
ا ويجعل سحر سحرة فرعون ماه الحيلة ويستدل بقوله تعالى : 
ليل ! ليه من سحرهم أنه تسْعى 204 ' وما قال أنها تسعى بسحرهم" مع أن 
دليل يمكلن أن يرد به على الأستاذ الإمام قوله تعالى : لإقال ألقوا فما أَلْقَوا سح" سحو 
أعين الناس وَاسْترَهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسيخر عظيم4(). 

نكرل اب ا الإمام النظر فى هذه الآيةء وكيف كان يمكن له أن 
يفسرها على خلاف ما هى عليه من إثبات حقيقة السحر لا كونه تخييلاً أو وهمًا. 

أما الحديث فقد ثبت فى صحيح البخارى» وهو مرجع أساسى للسنةء فلو شككنا 





. ۳ه‎ /١ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۳) الآية 5" من سورة طه. 

(5) الآية ١١5‏ من سورة الأعراف. 
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ف ی ات فى اهار تك قل ال يعدم ذلك ديكا وود افى كتين 
الصحاح أو فى رواية عن غير طريق البخارى؟! 

وما دفع الأستاذ الإمام من عاطفة تنزيه مقام النبوة أو محاولة إظهار الإإسلام .عظهر 
لا يكون فيه موضع اتهام من أعداء الإسلام؛ أو محاربة السحر كخرافة بعد أن توسع 
الناس فى عمل أشياء تتنافى مع عظمة الإسلام»وإنكاره لمظاهر الكهانة 
وال اعود 

وهذه إن جحاز أن تكون دوافع الأستاذ الإمام فلا يجوز أن تكون بحيث تصادم 
القابت الصحيح» وهو الذى كثيرا ما وقف عند الشابت عن المعصوم لا يتعداه, ولا 
يحاول تأويله» ويسلم به تسليم معتقد لما جاء به» حيث لا جحال للعقل فيه ٠‏ 

دوعا هو الداع لأن يتأثر الأستاذ الإمام بالمعتزلة فى ذلك ويحاكى رأيهم وهو 
الذى كثيراً ما نعى على التقليد والمقلدين وكان أولى به أن يأحذ برأى الإمام "ابن قيم 
الجوزية" عندما قال فى هذا الشأن : "وأما قولكم أن سر اا ا اف حماية | لله هم 
فإنه سبحانه كما يحميهم. ؛ ويصونهمء ويحفظهم. ويتولاهمء يبتليهم ما شاء من أذى 
الكفار هم » ليستوجبوا كمال کرامته» وليتأسى بهم من بعدهم من أممهمء إذا أوذوا من 
الناس» فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبرواء ورضواء وتأسوا بهم 20. 

ون أبكل ذلك يجفا اما هنا الت رحدو ا ا يتفق مع 
سلامة النسبة إليه ومع مكانة النبوة» فقالوا : 

أولا : الزعم بأن الحديث يحط من منصب النبوة» ويشكك فيهاء وأن بحويزه يمنع 
الثقة بالشرع» هذا الذى ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية قد قامت 
على صدقه وصحته» وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» ويحويز ما 
قام الدليل بخلافه باطل("). 

ثانيا : أن سحر الرسول وك يرفع من مقام النبوة وشرفها ولا يحط من شأنها؛ 
فالرسول ؤي لم يكن معصوما من الأمراض فلقد كان يأكل» ويشربء ويكرض» 
وتحرى عليه كل النواميس المعتادة التى أودعها الله فى ولد آدم» وليس فى السحر على 





)١(‏ تفسير المعوذتين لابن قيم الجوزية ص١٤٠‏ وانظر : الإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسير للد كتور عبد الغفار 
عبد الرحيم ص ٠ 711١- 7١9‏ 
(۲) المنهاج شرح مسلم النووى 5794/1 ٠‏ 
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الميئة الواردة ما ينقص من قدره كإمام لسائر الأنبياء والمرسلين7١),‏ 

قال القاضى عياض : "وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط 
على جحسده» وظواهر جوارحه» لا على عقله وقلبه واعتقاده٠‏ ويكون معنى قوله فى 
الحديث : 'حتى يظن أنه يأتى أهله ولا يأتيه." ويروى : "يخيل إليه" بالمضارع كلها : 
أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن, ؛ فإذا دنا منهن أخذته أحذة السحر 
فلم يأتهن» ولم يتمكن من ذلك كما يعترى المسحور. 

بل وكما يعترى الرجل السليم قوى البدن, المحطم للأرقام القياسية فى رفع الأثقالء 
يظن تحطيم رقم قياسى أعلى» وعند محاولة الرفع لا يستطيع» ومثل ذلك أيضا الإنسان 
فى حالة النقاهة من المرض» يظن أن به قدرة على الح ركة» وعندما يهم بذلك لا تحتمله 
قدماه ٠‏ 

يا لي لي 

بفعله ونحوه» فمحمول على التخيل بالبصره لا خلل تطرق إلى العقل» وليس فى ذلك 

ما ما دحل 0 على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة"("), 

ثالغا : أن عصمة الرسول يق الواردة فى قوله تعالى : ايها الرَ سُول بلغ ما 
أتزل إِلَيِكَ مِن ربك وإ لم تفعل فما بلغت رِسَالََهُ وَاللّهُ يَخْصِمُك مِنَ الناس 04 
العصمة هنا المراد بها عصمته و من القتل: والاغتيال» والمكائد المهلكة: وحمل بعض 
العلماء العصمة هنا على أنها عصمة من الغواية» والهوى» والضلال» وعدم الوقوع فى 
المعاصى والمنكرات» وليست العصمة من الأمراض كما سبق أن ذكرناء بل الأنبياء 
جميعا غير معصومين من المرض غير المنفر» فهم جميعا تحرى عليهم كل النواميس 
المعتادة التى أو دعها الله فى ولد آدم(). 

رابعا : إن القول بأن الحديث معارض للقرآن الكريم» ويصدق المشركين فى قوهم: 





۰ 65 A ES والوقاية‎ 


(۲) المنهاج شرح مسلم للنووى 471/7 بتصرف» وانظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ۲ / 
لم١‏ كلما . 


6 الآيةماة عو شنو ة الماكدة: 


)٤(‏ انظر عر يون كلد ٠۷٩-‏ والإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسير للد كتور عبد 


1¥ 


إن تتبعغون إلا رجلا مَسْحُورَا() مردود بن المشركين كانوا يقولون إن حمدا 
بشر» وأنه فقير وأنه لا يعلم الغيب» فهل نكذبهم فى ذلك؟! 

ثم إننا نعلم يقيتاء أن الكفار RÎNA KAS‏ 
اقوس اديت وهو أن ننه من اليهود سحره بضعة آيام» فأدركه شيء من التغير 
وخيل إليه أنه يفعل بعض الشىء وهو لا يفعل ثم أن الله شفاه من ذلك هم لا 
يريدون هذاء بل يريدون أن رسول الله إنما يصدر عن خيال وجنونء وأنه لم يوح إليه 
شيب فإذا آمنا عا دل عليه الحديث لم نكن مصدقين للمشركين فى دعواهم» فمفهوم 
الحديث شي ودعواهم شيء آخر ١‏ 

خامسا : زعمهم أن السحر من عمل الشياطين» وصنع النفوس الشريرة الخبيثة» أما 
من تحصن بعبادة الله كالأنبياء» فليس للشيطان» ولا للشريرين عليهم من سلطان؛ قال 
تعالى : إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهمْ سلْطَانْ إلا م من اتبَعكَ من الْغَاوِين04©. 

هذا العم مردود عليهم بقوله تعالى عن أيوب ايا : #واذكز عَبْدَنا يوب إذ 
e‏ لو ايد E VLE E‏ 

كائ أنه لما قتل القبطى قال: هذا مِن عَمَل الشَيْطانٍ إنهُ عدو مُضيل ن04 . 

والاستدلال بقوله تعالى : طن عَِادِي لَيْسَ لك عَلَيّهُمْ سلطا إلا من اتبَعَكَ من 
الغاوين)» على أن جميع عباد الله الصالحين ناجون من أذى الشيطان» حلاف الإجماع» 
والمشاهد؛ والنصوص السالفةء والآية تفيد بلا شك أن العباد الصالحين سالمون من 
إغوائه وإضلاله» كما قال فى الآية الأخرى : قال رب بما أَعْوَِْي لأَريْنَ لَهُمْ في 
الأَرّْضٍ ولأغوينهم أَجْمَعِنَ زوع إلا ' عِبَادَكَ مِنهُمُ المُحلصين ي( . ) 
وبعد فإن الحجة على جواز السحر للأنياء ثابتة بقول رب العزة : لقَالُوا يَامُوسَى 
نا أن لقي ورا أن کون اول ن آتقی رم فال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم 
يل إو ِن حرم انها تی :00 فوس في نفسه يه خيفة خیقة مُوسَى 000 قلا لا 

خف إِنكَ أنت الأَغلَى ردم وال مَا في يَمِنِكَ تلقف مَا صتعُوا نما صَنَعُوا كيد 
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٠ناقرفلا الآية ۸ من سورة‎ )١( 

(۲) الآية >١‏ من سورة الحجر ٠‏ 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة ص٠‏ 

٠ من سورة القصص‎ ٠١ الآية‎ )٤( 
٠ من سورة الحجر‎ 5٠479 (ه) الآيتان‎ 


1۸ 


سَاحِر وَل لح السناحِرٌ حَيْثْ 2 حَيْثْ أتى ٠(4‏ فقد صرحت الآية بأن سحر أولئك السحار» 
قد أوقع نبى الله موسى فى التخييل؛ > حتى تغيرت أمامه المبقا؟ ئق» فحسب الحبال 
حيات» والساكنات متحركاثت... ٠‏ 

إذأ فالحديث صحيح الإسناد والمعنى ولا يعارضه القرآن الكريم ولا المعقولء 
فوجب قبوله والإيمان به"2"0 ١‏ 

قال الإمام المازرى رحمه الله : "مذهب أهل السنة» وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحرء وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خلافا لمن أنكر ذلك ونفى 
حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لماء وقد ذكره الله تعالى فى 
كتابه وذكر أنه ما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به» وأنه يفرق بين المرء 
وزوحه» وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. 

وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثباته» وأنه أشياء دفنت وأحرحت» وهذا كل يبطل 
ما قالوه» فإحالة كونه من الحقائق محال7) أ.ه. والله أعلم. 


)١(‏ الآيات 58-5٠‏ من سورة طه. 

(۲) مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للأستاذ عبد الله بن على النجدى القصيمى ص48 -8ه بتصرف» 
وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٠ ۱٦۸‏ 

(۳) المنهاج شرح مسلم للنووى ۷ :»45٠0/‏ ومقدمة ابن حلدون ص ١هت»ء‏ وللاستزادة فى الجواب عن الحديث 
انظر : كتاب السحر بين الحقيقة والخيال للدكتور أحمد ناصر الحمد» ففى الكتاب بحث قيم فى موضوع سحر 
النبى وَقَقه أجاب فيه عن شبهات المعتزلة» وغيرهم حول موضوع هذا الحديث انظر : ص ٠١١-١۱۱۲‏ من الكتاب 
المذكورء وانظر : ضلالات منكرى السنة للأستاذ الد كتور طه حبيشى ص 4١١ - 1.٠١‏ . 


۲۳۱۹ 


a أرأا‎ 


حدست رصاعة الكبير 
شبجات الطاعنين فيه والرد عليها 


عن عائشة -رضى الله عنها- أن سا لما مولى أبى حذيفة كان مع أبى خا 


)١(‏ سالم هو : سالم بن معقل» مولى أبى حذيفة» كان من أهل فارس» أعتقته مولاته زوج أبى حذيفة» واسمها 
بئينة» أعتقته سائبة دون ولاء لاء فتولى أبا حذيفة» فكان ينسب إليه» فيقال : سال ؛ ¿ أبى ا حذيفة حتى نزلت فوم 
جَعَلَ الله لجل من فلن في جَوفه ۾ وما جَعَلَ أَوَاجَكُمْ اللاي ُطَاهِرون مِنهنَ اكم وما جعل أذعِيَاء كم 
أبناءكم ذل قولكم راکم واللهُ : قول الْحَقَّ وهو يََدِي السّبيل(»اذعُوهُم لاب انهم هُوَ أَقْسَط عند الله 
فإ لَمْ تَْلَمُوا َابَاءَهُم فإخوانكم في الذّين وَمُوَالِيِكُم4 جزء من الآيتين 5.4 من سورة الأحزاب. وعد فى 
المهاجرين وروى أنه هاحر مع عمرء وكان يوم المهاجرين بقباء وفيهم عمر قبل أن يقدم رسول الله يي المدينة, 
وكان إذا سافر مع أصحابه يؤمهم, لأنه كان أكثرهم قرآناء وكات قد جاوز البلوغ فى بدرء فشهدهاء والظاهر أن 
ملابسات حديتنا كانت فى هذه السن» وشهد اليمامة وكان معه لراء المهاحرين فقطعت بينه فأحذه بيساره 
فقطعت» فاعتنقه إلى أن صرح» هو ومولاه أبو حذيفة» فوجد رأس أحدهما عند رجلى الآحر» وذلك سنة اثنتى 
عشرة من الهجرة» وكان عمر يحبه ویقدره» حتى قال نه بعد أن طعن : لو كان سام حيا ما جعلتها شورى. 
وهو من القراء الذين قال رسول الله فلك عنهم "خذوا القرآن من أربعة من أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
ومالم مولى أبى حذيفةء وابن مسعود" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
سالم مولى آبي حذيفة فيه ۷ /۱۲۷ رقم ۴۷١۸‏ ومسلم "بشرح النووى" كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عبد الله بن مسعود وأمه -رضى الله عنهما 7687/8 رقم 2174374 وفى الحديث أن عائشة -رضي | لله 
عنها- قالت: أبطأت على النبى ولق فقال: ما حبسك يا عائشة! قالت : يا رسول الله إن فى المسجد رجلا ما 
رأيت أحداً أحسن قواءة منه قال فذحب رسول الله ف فإذا هو سام مول أبى حذيفة فقال رسول الله 8 
الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثلك". أخرجه أحمد فى مسنده جزء ‏ ص ۰٦١‏ والحاكم فى المنكدر لك كتاف 
الصحابة» باب ذكر مناقب سالم مولى أبى حذيفة ۴ /. SE E‏ 
ررافقه الذهبى» رقال المينمى فى بممع الزواتد» رواه البزار ورحاله رحمال الصحيح 7٠٠/4‏ وفى الحديث أيضا 
عن عمرو بن العاص» قال : "كان فزع بالمدينة فآتيت على سالم مولى أبى حذيفة وهو عتب بحمائل سيفه فأحذت 
سيفاً فاحتبيت بحمائله فقال رسول الله ل "يا أيها الناس آلا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله. ثم قال آلا 
فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنانا ' رواه أحمد فى المسند 4 /۲۰۳ وقال الحيثمى فى مجمع الزوائد ٠٠٠١/۹٩‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. رضن ات شن تاوق الحا ان ار فى ر اب القاية + 
/۲ رقم ۰۱۸۹۲ والاستيعاب ۲ /51ه رقم ,88١‏ والإصابة ۲ /” رقم ۹٠٠٠ء‏ وتاريخ الصحابة ص ١١17‏ 
رقم »٥۳۷‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 7١‏ رقم ٠ ٠١١‏ 

(۲) أبو حذيفة هو : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف القر شى» وهو من السابقين E‏ 
الإإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة» وإلى المدينة ٠‏ وكان من فضلاء ۽ الصحابة» جمع الله له الشرف والفضل ٠‏ و کان 
إسلامه قبل دخحول رسول الله يا دار الأرقم. ولا هاحر إلى الحبشة عاد منها إلى مكة. فأقام مع رسول الله وك 
حتى هاحر إلى المدينة» وشهد الاد كلهامع رصدول الله قلاء وقل يرم اليقامة مهدا وهو مولى سالم الذى 
ارمع روه ا کے در کان ميال ارا من ات ااه انظر فى ترجمته : اسد الغابة 5 /۸ 
رقم۸۰۷٥»‏ والاستيعاب 4 / ۱١۳١‏ رقم ؟ ۲۹١‏ والإصابة > /47؛ رقم ٠‏ وتاريخ الصحابة ص ۸١‏ رقم 
۹ ومشاهير علماء الأمصار ص ۲۳ رقم ٠ ۱١۷‏ 


E 


وأهله فى بيتهم ٠‏ فأتت (تعنى ابنة سهيل)( النبى ٠8#‏ فقالت : إن فى نفس أبى 
حذيفة من ذلك شيئا١‏ فقال ها النبى يِه : "ارضعيه تحرمى عليه» ويذهب الذى فى 
نفس أبى حذيفة" فرجحعت» فقالت : إنى قد أرضعته» فذهب الذى فى نفس أبى 
حذيفة"() . 

بهذا الحديث طعن بعض الرافضة» وأدعياء العلم» فى صحيح الإمام البخارى» 
وازغنموا أن الحديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل. 

يقول ابن الخطيب27 : "هل يجوز لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخرء بعد أن قرأ قوله 
تعالى : قل لِلْمُوْنينَ يَغضُوا مِن أَنْصَارِهِم وَيَحْقَطُوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إن 
لله خبيرٌ بما يَصتَعُو نه 04 أن يسدق هذا ا أن ديا لذ ولك روا 
هذ الحدييت قن ا ا عي ل من الفقهاء إلى تصديقه وبحته» 
والأحذ منه بجواز إرضاع الكبير! 

ولنفرض أن هذه المرأة : أتت لأحد ماء وشكت له ما شكت للرسول و أكان 
لا أرشهيه ام كان يفول ا ا ع 8 

ويقول فى كتابه الفرقان "إن هذا الحديث وأمثاله مما دسه الدساسون الأفاكون» 
ليذهب ببهاء ذلك الدين القويم! وحاشا أن يقول الرسول ل ما لم يقله الله َب بل 
ويتناقض كل التناقض مع ما ورد فى الكتاب المجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید"). 


)١(‏ ابنة سهيل هى : سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية» من بنى عامر بن لؤى» وهى أمرأة أبى حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة» وهاجرت معه إلى الحبشة» وهى من السابقين إلى الإسلام» وولدت له بالحبشة محمد بن أبى حذيفة» ولا 
عقب له» وهى أيضا آم سليط بن عبد الله بن الأسود القرشى العامرى» وأم بكير بن شماخ بن سعيد بن قائف» وأم 
سالم بن عبد الرحمن بن عوفء وهى التى أرضعت سالا مولى أبى حذيفة وهو رحل» انظر : فى ترجمتها اسد 
الغابة ۷ /هه١‏ رقم 71./اء والاستيعاب ١855/ ٤‏ رقم9889, والإصابة ٤‏ /5” رقم 2١١7537‏ وتاريخ 
الصحابة ص١١٠‏ رقم 2.57/78 وتحريد أسماء الصحابة ۲ /۲۷۹ ٠‏ 

(۲) أخخر جه البخارى (بشرح فتح البارى) ختصرا فى كتاب النكاح: باب الأكفاء فى الدين 9 /ع م رقم81. ه, 
ومسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير ه /785 رقم ١٤١١‏ . 

(۳) ابن الخطيب : هو محمد محمد عبد اللطيفء يعرف بابن الخطيب» كاتب مصرىء من مؤلفاته : الفرقان» 
وحقائق نابتة فى الإسلام ٠‏ 

(5) الآية ٠١‏ من سورة النور. 

(5) انظر : حقائق ثابتة فى الإسلام لابن الخطيب ص 2٠١١‏ ۲ 4ه 

(5) انظر : الفرقان لابن الخطيب ص ٠ ١١١‏ 


Y۲ 


زهرك سك الورداني : 'والذى نقوله نحن إن هذه الرواية هراي وتبرير الفقهاء لا 
أكثر من هراء. اذا أن المعلوم شرعا 1 حرمة الرضاع إنما تنبنى على سنى الرضاعة» 
وهما حولين كاملين أى السنة الأول والثائية من عمر المولوة؛ بعد ذلك لا عيرة 
OES‏ 0 20012 

إن ماي موسي AE‏ 59107 
مصطنع على اسان اصضعحات الأهواء والأغراض من الحكام, وغيرهم ونسبوها إلى 
الرسولء ويكفى القول إن أم سلمة وسائر أزواج النبى يله رفضن أن يدخل عليهن 
أحد بتلك الرضاعة عدا عائشة ... ومثل هذا الموقف من قبل نساء النبى إنما يعكس 
عدم الرضا عن هذا الأمر وعدم قناعتهن به١‏ وهو يشير إلى جهة أخرى إلى الشك فى 
الرواية٠‏ إذ لو كانت صحيحة ثابتة عن الرسول ما اعترض عليها نسو ته"(). 

والمجواب : 

إن هذا الحديث الذى طعن فيه بعض دعاة الفتنة» وأدعياء العلم» ما تلقته الأمة 
بالقبول رواية ودراية ٠‏ 

أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام 
الشو کان ("). 

وأما الدراية فقد تلقى الحديث بالقبول» الجمهور من الصحابة» والتابعين فمن 

تله ابا EG‏ ان سي ري بي 
مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة e‏ 
عنها- قال ابن أبى مليكة ري EEE‏ د ٠‏ ثم 
)١(‏ دفاع عن الرسول ضد الفقهاء وامحدئين لصالح الوردانی ص ۲٠٠-۲١۹‏ وانظر : أحاديث أم المؤمنين 
عاتشة» أدوار من حياتها لمرتضى العسكرى ص 8/ام »۴۸٣٣-‏ وفتح الوهاب لا جزية على أهل الكتاب لإسماعيل 
منصور ص ١ه‏ 8ه . 
(۲) انظر, : نيل الأوطار ” /4 ٠ 7١‏ 
(6) "وھ" قال الإمام النووى : (هكذا هو فى بعض النسخ "وهبته" من الميبة وهى الإحلال» والواو حرف 
عطف» وفى بعضها رهبت" بالراء من الرهبةء وهى الخوف» وهى بكسر الها وإسكان الياء» وضم التاءء وضبطه 


القاضى عن بضعهم 'رهبته" بإسكان الماء وفتح الباء» ونصب التاء قال القاضى : وهو منصوب بإسقاط حرف 


الجر» والضبط الأول أحسنء وهو الموافق للنسخ الآحر (وهبته) بالوار. انظر : المنهاج شرح مسلم للنووى ه / 
8 . 


YY 


لقيت القاسم فقلت له لقن يجان ندينا نوكه وا ٠‏ قال : فما هو؟ فأخبرته ٠‏ 
قال تله عه ا ر وی روا الا قال لايم کد 
به ولا تهابه("). 

ال خا او عبت الرة "هذا يدل على اله حديف ترك فا و1 ل ر 
تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه» بل تلقوه على أنه صوص(" . 

وبذلك صرحت بعض الروايات» ففى صحيح مسلم عن أم سلمة زوج النبى 855 
كانت تقول : "أبى سائر أزواج النبى 8 أن يدحلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ٠‏ وقلن 
لعائشة: و الله! ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يه لسالم خاصة فما هو 
بداحل علينا أحد بهذه الرضاعة٠‏ ولا رائينا). 

إن قصة رضاعة سالم ذه قضية عين لم تأت فى غيره» واحتفت بها قرينة التبنى» 
وصفات لا توجد فى غيره كما سبق فى ترجمته» فلا يقاس عليه0”) . 

فأصل قصة سالم ما وقع له من التبنى الذى أدى إلى اختلاطه بسهلة بنت سهيل 
امرأة أبى حذيفة» وكانت تراه ابنا لهاء ويدحل عليها فلا تحتشم منه» ويراها وهى 
منكشف بعضهاء فلما نزل الاحتجاب» ومنعوا من التبنى» شق ذلك على أبى حذيفة» 
وسهلة» فوقع التزخيص هما فى ذلكء لرفع ما حصل لما من المشقة'). وهذا ما جاء 
فى رواية الإمامين أبو داود ومالك ٠١‏ 

عن عائشة زوج النبى غي وأم سلمة -رضى الله عنهما- أن أبا حذيفة بن عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمسء كان تبنى ساماء وأنكحه ابئة أخيه» هند بنت الوليد بن عتبة 
ابن ره وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبنى رسول الله 8# زيداء وكان من 
تبنى رجلاً فى الجاهلية دعاه الناس لبه وورث ميرائه» حتى أنزل الله كك 3 جعل 
الله ِرَجُل مِن قبن في جَوْقِهِ وما جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللاي تَظَاهِرُون متهن أمهاتكم 


(۱) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير ه /۲۸۷)› ۲۸۹ رقم ٠ ١157‏ 

(۲) أخرجه النسائى فى سننه كتاب النكاح باب رضاع الكبير 5 ٠١٠/‏ رقم ۲۳۲۲ ٠‏ 

(۳) انظر: شرح الزرقانى على الموطاً ۳ /۲۹۲»ء وقال الحافظ الدارمى عقب ذكره ه الحديث فى سننه "هذا لسالم 
خاصة" انظر: سنن الدارمى كتاب النکاح» باب رضاعة الكبير؟ /۲۱۱۰۲۱۰ رقم ٠ ۲۲٣۷‏ 

(4) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير ه /۲۸۸» ۲۸۹ رقم ١504‏ 

(ه) انظر : شرح الزرقانى على الموطاً ۳ /۲۹۲» وتأويل مختلف الحديث ص 711-515 ٠‏ 

(1) انظر : فتح البارى 4 /ه رقم ٠ ٠٠١۲‏ 


YE 


وما جعل أذعياء كم أبناء كم ذلكم فلكم بأفواهکم وَاللَّهُ يقول الح وهر يعدي 
السبيل (:) اذعوهُم لآبَانهم هو أفسَط عند الله فان لم تعْلْمُوا باهم فاخوانكم في 

الدين ومَوّاليكم ١ ٠4‏ فردوا الا E aE‏ 
ا E E DE‏ وهمى امرأة أبى 
ا ل رو ا الله ك فيهم ما قد علمت» و 
ترى فيه؟ فقال ها النبى 0 ع "أرضعيه" فأرضعته مس رضعات» فكان .منزلة ولدها من 
الرضاعة ٠‏ 

فبذلك كانت عائشة -رضى الله عنها- تأمر بئات أخواتهاء وبنات إخوتهاء أن 
يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء وإن كان كبيرأء هس رضعات» ٹہ 
يدخل عليها ١‏ ظ 

وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبى يك أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من 
الك ا لاي ماري انبا با رسام 
النبى يي لسالم دون الناس ٠"‏ 

قال الإمام الزرقانى(؟ ؟ : قول سهلة اذا وسو الله إن كنا تر" ان نقد "نيان 
5 التبنيٍ و کان ا 0 ا مره 
على عاتقهاء Cat‏ 

قال ابن عبد البر : أصحها الثانى لأن كشف الحرة ة الصدر لا يجوز عند حرم ولا 
غيره20)., 
قال الحافظ ابن حجر:"فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهی منكشف 
)١(‏ جزء من الآيتين 4»ه من سورة الأحزاب . 
(1) أحرحه أبو دارد فی سننه کتاب النکاح» باب فيمن حرم به ۲ |۲۲۴ رقم ۰1 ۰ 
(۳) الإمام الررقانى هو: جمد ين الشيخ عبد الباقى الروفاتي: أبو عبد الله الإمام الفقيه الفهامة المتفنن» المحدث 
الرواية المسند المؤلف المتقن» من مؤلفاته " شرح الموطأ" و"شرح المواهب اللدنية للزرقانى" وغير ذلك مات سنة 


1اههله ترجمة فى: شجرة النور الزكية ١‏ ا 8 رقم 1۲۳۷ . 


)٤(‏ انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ۳ ره هئع 5 والقاموس الحيط ٣‏ / ۰ ۴۱ وفتح البارى 
49 كرتم 0۸۸ . 


(5) انظر : شرح الزرقانى على الموطأ ۳ /. ۲۹ 


Y0 


بعضها(') وفى رواية أحمد قالت : "يدحل على كيف شاء لا نحتشم منه"("» وقوها 
ليس لنا إلا بيت واحد" أى فلا يمكن الاحتجاب منه» وقد أنزل الله ك فيه ما علمت 
أى من الاحتجاب» ومنع التبنى» فماذا ترى فى شأنه؟ 

ولمسلم عن القاسم عن عائشة فقالت : إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخحول 
سال وهو اه وله من وجه آحر عن القاسم عنها فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ 
الرحال» وعقل ما عقلوه» وإنه يدحل عليناء وإنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من 
ذلك شيعا 

ولا منافاة فإن سهلة ذكرت السؤالين للنبى غب واقتصر كل راو على واحد 'فقال 
لما رسول الله وي : أرضعيه هس رضعات ٠‏ 

قال ابن عبد البر : وفى رواية (عشر رضعات)» والصواب رواية (خمس رضعات 
فيحوم بلبنها) زاد فى مسلم فقالت : كيف أرضعه وهو رجل كبير()؟ فتبسم 88 
وقال: قد علمت أنه رجل كبيرء وكان قد شهد بدرا. وفى لفظ له أرضعيه نحرمى 
عليه ويذهب الذى فى نفس أبى حذيفة فرجعت إليه فقالت: إنى قد أرضعته فذهب 
الک فى نفس أبن حذيفة ٠‏ 

قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه. فأما أن تلقمه 
المرأة ثديهاء فلا ينبغى عند أحد من العلماء. 

وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 
بشرتاهماء إذ لا يجوز رؤية الثدى» ولا مسه ببعض الأعضاء(). 





٠ 5.084 فتح البارى 4 /5؟ رقم‎ )١( 

TO TE) 

(۳) قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "الظاهر أن استفهامها عن كيفية إرضاعه» أتحلب له من لبنها؟ أم 
تعطيه ثديها؟ ويحتمل أن الاستفهام تعجبى من إرضاع الكبير» وتأثير رضاعه حرمة" انظر : فتح المنعم بشرح 
صحیح مسلم ١١59/9‏ ۰ | 

(5) قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين "استدلال ابن حزم بقصة سسالم على جواز مس الأحتبى ثدى 
الأحنبية» وإلتقام ثديهاء إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا٠‏ استدلال خطأء دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إا 
تكون بالتقام الندى» ومص اللين منه" انظر : فتح المنعم بشرح صحيح مسلم 4 /۱۷۸ والجمهور من العلماء على 
أن التغذية بلبن المرضعة يجرعء سواء كان بشرب آم أكل بأى صفة كان» حتى الحقنة» والسعوط والثرد» والطبخ 
التمهور :قينا ذهيوا اله حديث عائشة -رضى الله عنها- مرفوعا : "إنما الرضاعة من المجاعة". انظر : فتح 
البارى ٥۲/۹‏ رقم 01۰۲ ونيل الأوطار 5 ام ۷ وسبل السلام ۳ \\oY/‏ ۰ 


Y۲ 


قال النووى : وهو حسن» ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما حص بالرضاعة 
مع الكبر()ء وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال : قد 
علمت أنه رحل كبير» ولم يأمرها بالحلب» وهو موضع بيان» ومطلق الرضاع يقتضى 
مص الثدى» فكأنه أباح ها ذلك لما تقرر فى نفسهماء أنه ابنهاء وهى أمه فهو خاص 
0 

وكشف العورة فى هذه الحالة جائز للضرورة؛ فلا معارضة بين الحديث وبين قوله 
تعالى : قل لِلْمُؤْمِينَ يُغضُوا مِن أَنْصارِهِم وَبَحْفَطُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إن 


لعي بن ا ره بيش أدعياء ا 

أحى الزهرى عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب فى إناء قدر رضعته» فيشربه سالم فى 

كل يوم» حتى مضت خمسة أيام» فكان بعد ذلك يدحل عليها وهى حاسر» رخصة 
وما استشكل من عدم تفريق عائشة -رضى الله عنها- بين رضاع الصغير» والكبير 

مع روايتها الحديث "فإنما الرضاعة من المجاعة"22 ما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم ٠‏ 

إغا الرضاعة من انجاعة” أنه يخص مقدار ما يسد المحوعة من اللبن» فهو فى عدد 

A‏ ل ا 
فى ر۵ سے کی یی O HENE EAE‏ 

۲۸۹/ ۰ المنهاج شرح مسلم للنووی‎ )١( 

(۲) شرح الزرقانى على الموطاً * /۲۹۱ ٠‏ 

(؟) الآية 7٠‏ من سورة النور. 

٠ ۲۹۱/ * وشرح الزرقانى على الموطاً‎ »۸٥/ ۳ انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ أرجه البخحارى (بشرح فتح البارى) كتاب النکاح» باب من قال لا رضاع بعد الحولين ٠١/٩‏ رقم 

۲ » ومسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع» باب إنما الرضاعة من المحاعة ه /۲۸۹» ۰ رقم ۱٤٥١‏ . 

(1) أخرجه الدارقطنى فى سننه كتاب الرضاع > ١74/‏ رقم ٠١‏ وقال الدارقطنى : لم يسنده عن ابن عيينة غير 

الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ ٠‏ وصحح وقفه على ابن عباس» العظيم أبادى» فى التعليق المغنى على الدارقطنى © 


۴ ونيل الأوطار ٦‏ رن دم 5 
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رضى الله عنها-» "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى» وكان قبل 
الفطام"210 يجوز أن يكون المراد منه أنه لا رضاع بعد الفطام ممنوع» ثم لو وقع رتب 
عليه حكم التحريم» فما فى الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال» فلهذا عملت 
عائشة بذلك"50). 

ومن هنا فلا عبرة ما زعمه بعض الرافضة من استنكاره رضاعة سالم دنه وهو 

لأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة» وكانت رضاعة الكبير وقتئذ مشروعة ثم 
اة وبذلاك صرحت عائشة رض الله غدياب قالك: + كان فيس ال 
القران : عشر رضعات معلومات يحرمن٠‏ ثم نسخن : بخمس معلومات ٠‏ فتوفى 
رسول الله يلك وهن فيما يقرأ من القرآن" وفى رواية لابن ماحة؛ وأحمد, عن 
عائشة - رضى الله عنها - قالت : "لقد نزلت آية الرحم» ورضاعة الكبير عشراأء 
ولقد كانتت فى صحيفة تحت سريرئ» فلا مات رسؤل: الله 8 وتشاغلنا عوتف 
دحل داجن 2*0 فأكلها"(22 . 

أما الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فهى من رواية أحداث الصحابة فدل على 
تأخرها ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وهو مستند ضعيف» إذ لا يلزم من تأحر إسلام الراوى» 
اردان لآ بكرن ما روه قدا و ضا فن ماق فة سا ما بغر سق 
الحكم باعتبار الحولين» لقول امرأة أبى حذيفة فى بعض طرقه : "و كيف أرضعه وهو 
رجحل كبير”؟ فهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر فى الرضاع الحرم"0) 


اوک 


/ ٣ أحرحه الترمذى فى سننه كتاب الرضاع؛ باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين‎ )١( 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.‎ ١٠١۲ هع رقم‎ 

(۲) فتح البارى ٩‏ /07» وانظر : سبل السلام ۳ /4 ٠ ١١٠0‏ 

(۳) أرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع, باب التحريم بخمس رضعات ه /05/” رقم ۱٤١۲‏ . 

)٤(‏ داجن هى : الشاة التى يعلفها الناس فى منازهم» وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير 
وغيرهاء انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲ .٠١7/‏ ولسان العرب 58/١7‏ ١ء‏ والمعجم الوسيط ۲۷۲/۱ . 
(5) أخرجه ابن ماحة فى سننه كتاب النکاح» باب رضاع الكبير ١‏ /509 رقم ٤٤۱۹ء‏ وأحمد فى مسنده 5 / 
8؛ وانظر : حواب ابن قتيبة على من أنكر هذا الحديث ص ۲۸۳-۲۸۰ . 

(6) فتح البارى 4 /7ه رقم ٥۱۰۲‏ . 


TYA 


يفول فضيلة الأستاذ الد كور عوسي اهن "وف عقب ابن حجر نطرع لان 
قصة سالم كانت فى أول الهجرة» بلا نقاش» كما هو واضح من ترجمته روان اغتبان 
الحولين تؤكد تأخر الحكم عن قصة سال وقول امرأة أبى حذيفة» وإن أشعر بتقدم 
الحكم على سبيل الاحتمال» لكنه لا يفيد تقدم الحكم. 

فقد يكون سؤاها عن الطريقة التى ترضعه بهاء أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد 
يكو سان ها ف مين لامر بإرضاعه المنافى لما جبلت عليه البشرية من إرضاع 
الصغير دون الكبير . 

فالقول بنسخ رضاعة الكبير» ومنها قصة سالم طب ظاهر ومقبول» لا يعارضه سوى 
موقف عائشة فة -رضى الله عنها- الذى انفردت به مع قلة من الفقهاء"(2. 

قال الإمام النووى : وقول عائشة درضى لله عنها- : "فتوفى رسول الله 6 
وهن فيما يقرا" معناه أن النسخ بخمس رضعاتء تأخر إنزاله حداء حتى أنه به توفى 
وبعض الناس يقرأ هس رضعات» ويجعلها قرآنا متلو» لكونه لم يبلغه النسخ» لقرب 
عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رحعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى ٠‏ 

وفى الرواية ما يدل على وقوع النسخ فى القرآن. قال النووى : والنسخ ثلاثة 
أنوا ع: 

أحدها اح E‏ 

والثانى: ما نسحت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات.والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جمرهما. 

والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى : 
طوَالَلِينَ بتوفون منكم وَيَدَرُون أَزوَاجًا وَصِيّة لأَرْوَاجِهِمْ ماعا إلى الْحَوْل غَيْر 
)١(‏ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم 2775/3 ۱۷۷ وقال الأمير الصنعانى فى سبل السلام : لا تعارض بين 
حديث سهلة» وآية الحولين» وحديث "إنما الرضاعة من المجاعة" لأن الرضاعة لغة إنغا تصدق على من كان فى سن 
الصغرء وعلى اللغة .وردت آية الحولين» وحديث إنما الرضاعة من المجاعة, والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموحبة 
للنفقة لا ينافى أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة»ء بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة» وليس بعد التمام 
ما يدحل فى حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم ٠‏ والأحسن فى الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن 
تيمية فإنه قال : إنه يعتبر الصغر فى الرضاعة» إلا إذا دعت إليه الحاحة كرضاع الكبير الذى لا يستغنى عن دخوله 
Tg‏ ل سد د مسمس سه O N‏ 


۲۲۹ 


إخرًا ج204 . 

وبعد 

فد طهر و اشا حليا أن قضة ما كفل :ضحيخة روابد ورايت اتلقاها غلمناء الآمة 
منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - بالقبول 
بصرف النظر عن كونها واقعة خاصة أو عامة» ويشهد هذا التلقى للحديث بالصحة 
أن جميع الصحابة ون أجمعين لم ينقل لنا عن أحدٍ منهم استنكار أو حتى استغراب 
للقصة!» وإنما نقل لنا احتلافهم فى حكمها الفقهى ٠‏ 

فجمهور الصحابة على أن قصة سالم واقعة عين خاصة به» ولا يصح الاحتجاج بها 
لغيره» وتابع على ذلك جمهور علماء الأمة من التابعين فمن بعدهم» وانفردت عائشة 
-رضى الله عنها- مع قلة من الفقهاء منهم : عروة بن الزبير» وعطاء بن أبى رباح» 
والليث بن سعد وابن علية» وغيرهم رأوا أن قصة سالم عامة» وأن إرضاع الكبير 
يثبت به التحريم2"0 وللكل وجهة نظر ودليل. 

فالجمهور على أن قصة سال فلب E‏ فا الل أده :إن 
اختلاطه بسهلة فلما نزل الاحتجاب» ومنع التبنى شق ذلك على أبى حذيفة وسهلة لا 
تقرر فى نفسهما أنه ابنهما» وحيث كان يدحل على سهلة كيف شاء ولا تحتشم منه 
ا وليس لهم إلا بيت واحد. 

فمن أجل رفع المشقة» ولا اجتمع فى سالم من صفات لا توحد فى غيره» وقع له 

التخيص فى الرضاعة مع بلوغه لما تقرر فى نفوسهم جميعا من صفات الأبوة من سال 
بتحاه أبى حذيفة وسهلة» وصفات البنوة من أبى حذيفة وسهلة تحاه سالم ١‏ 

وما يؤكد ذلك ذهاب ما فى نفس أبى حذيفة نتيجة لهذا الرضاع ٠‏ 

يقل فضيلة الأسقاذ الك کور موس اهن "ول اط يدنه ها فی نفس غيل أبن 
حذيفة مع غير سال ("). 

وفع اور ا رسن ا اا اا وا ا ا على اعبار 


5 وحاشية السندى على النسائى‎ »۲۸١/ من سورة البقرة» وانظر : المنهاج شرح مسلم للنووى ه‎ ٠ الآية‎ )١( 
. ۳۲۰۷ رقم‎ ٠١/ 


(۲) انظر : فتح البارى 94 /57» لاه رقم ٠۰۲‏ والمنهاج شرح مسلم للنووى ۵ /۲۸۹» وشرح الزرقانى ٣‏ | 
۱ ۰۲۹۲ ونيل الأوطار ٦‏ /ه٠١5»‏ وسبل السلام ۳ ١١577‏ وتأويل مختلف الحديث ص 2787 ٠ ۲۸٤‏ 


(۳) فتح المنعم بشرح مسلم ٠۷۷/ ٩‏ . 


r. 


الحولين . 

أما عائشة -رضى الله عنها- ومن قال بقوها من الفقهاء فرأوا أن قصة سال ب 
عامة للمسلمين» لمن حصل له ضرورة : وللكل فى هذا الخلاف وجهة نظر ودليل» وم 
يكن لهذا الاحتلاف بينهم أى أثر 2 اعتقادهم صحة الحديث» الذى يحاول دعاة الفتنة 
وأدعياء العلم تضعيفه أو النيل من عدالة رواته» ومن أخرجه من الأئمة الأعلام فى 

ويؤخحذ من قصة سالم صدق إعان سهلة» وأبى حذيفة» وسرعة امتتاهما للوحى 
لإلمى؛ لأن الغيرة منهماء وقعت نتيجة لما نزل فى كتاب الله كلك من النهى عن التبنى» 
والأمر بالاحتجاب ٠‏ فتغيرت نظرة البنوة ه نجوه امتثالاً لما نزل ٠‏ 

ولو كانت الغيرة لشيء غير ذلكء لما كان هناك معنى لذهاب ما فى نفس أ 
حذيفة بتلك الرضاعة» الى هنا کات نيا امتثل له اججميع, ورفعت عنهما به 
المشقة والحرج أ٠ه.‏ 

و الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم 


T1 


اا اا واا و و ا 


ف سے کے 
9 أ 1 1 “> 
مض ن 
: حديت وقوع الذباب فى الإناء 
ونحته مبتحثان : 
: المبحث الأول : شبه الطاعنين فى أحاديث الطب النبوى والرد عليها. 
المبحث الثانى : شبه الطاعنين فى حديث "وقوع الذباب فى الإناء" والرد عليها. 
3 
5 
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الممحث الأول 
فص أحاديث الطب النبوى والرد عليها 


الأحاديث الطبية التى أخبر عنها المعصوم خي طعن فيها المبتدعة قدا بعقوطهم ١‏ 

د الأحلاء وتوسعوا فى 5م س الأعادية الطبية م 
يقلها النبى خن بوحىء وإنما بالتجربة والعادة بصفته بصفته البشرية فهو لم يبعث ليعلم الناس 

٠ الطب‎ 

واتخذ أعداء السنة من هذا الكلام سلاحاً قويا يطعنون به فى حجية السنة؛ وأنها 
کارا کاک قفد للقن ا ق 

يقول الإمام ابن حلدون - رحمه الع اف ا 0 
من الوحى فى شيء وإنما هو أمر كان عاديا للعرب ووقع فى ذكر أحوال النبى ِل من 
نوع ذكر أحواله التى هى عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو 
من العمل» فإنه ب إنما بعنث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من 
العاديات» وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ما وقع فقال : "انتم أعلم بأمور 
دنياكم"<" فلا ينبغى أن يحمل شيء من الطب الذى وقع فى الأحاديث المنقولة على 
أنه مشرو ع؛ فليس هناك ما يدل عليه اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق 
العقد الإبمانى» فيكون له أثر عظيم فى النفع» وليس ذلك فى الطب المزاحى» وَإثما هو 
من آثار الكلمة الإبمانية كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل0.ه. 

وأيد الإمام ابن حلدون فى ذلك بعض علمائنا الأحلاء منهم فضيلة الاستاذ 
الدكتور يوسف القرضاوى وغيره ممن قسموا السنة النبوية إلى سنة تشريعية» وعير 
تش ىة )۽ 


(۱) راجع : إن شعت ۱/ ٩٦۲-٤٥۷‏ ۰ 
(۲) سبق تخريجه ٠ >٥۷ /١‏ 

(7) المقدمة» فصل فى علم الطب ص 45 5 ٠‏ 
)٤(‏ راحع : إن شعت ٠ 159/١‏ 


ro 


'الوصفات الطبية" وما فى معناها ... كوصف الرسول 8ك للمصاب بعرق النسا : ألية 
شاة أعرابيةٍ ...إل ما حاء فى الحديث('» فهذا ليس من أمور الدين التى يغاب فاعلهاء 
أو يلام تاركهاء بل هو إرشاد لأمر دنيوى نابع من تحربة البيئة العربية .. ٠‏ ولح يبعث 
عليه الصلاة والسلام ليقوم بطب الأحسام» فذلك له أهله» وإنما بعث بطب القلوب» 
والعقول» والأنفس» ومهما يكن اعتزازنا بما ماه العلمناء "الطب النبوى" فمن المتفق 
عليه : أن النبى کل م يدع العلم بالطب» ولا بعث لذلك20 أ.ه. 

والنتيجة : أن حرج علينا أحد أعداء السنة "نيازى عز الدين" يقول : "الأحاديث 
لتى تحاول أن تنسب للرسول يك علوما مثل الطب» كلها أحاديث موضوعة غايتها 
حرف الناس عن الحقائق» والعقلية العلمية التى فى آيات القرآنء إلى عقلية تؤمن 
بالأوهام والخرافات والأباطيا ("). 

ثم ضرب أمثلة على تلك الأحاديث الموضوعة تعمد اختيارها من صحيح الإمام 
البخارى - رحمه الله - وذلك كأحاديث الرقية "اللهم» رب الناس مذهب الباس» 
اشف أنت الشافى, لا شافى إلا أنت» شفاء لا يغادر سقما". وحديث "علاج 
المبطون بالعسل". وحديث "لا عدوى ولا صفر". و"الحبة السوداء شفاء من كل 
داء إلا السام". و"الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين". و"من تصبح بسبع تمرات 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" وغير ذلك من الأحاديث التى نقلها من 
صحيح الإمام البخارى فى كتاب الطب"(؟), 

وطعن كثير من دعاة الفتنق وأدعياء العلم فى بعض الأخافيغع الطبيةع واتخذوا من 
اسيم بعص علماء الممسلمين "السنة تشريع» وغير تشريع" متكا قوياً وهم يطعنون فى 

حجية السنة المطهرة» ورواتها الثقات الأعلام . 

وإذا كنا قد بينا سابقا بالبرهان الواضح أن السنة النبوية كلها وحى» وبينا بطلان 





(۱) رجه ابن ماحة فى سننه» كتاب الطب» باب دواء عرق النسا ۲ /۳۳۷» ۳۳۸ رقم 48457 وقال 
البوصيرى فى (مصباح الزجاجة) : هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات * ١١14/‏ رقم ١١١1‏ . 

الل ات باحتصار» وانظر : السنة والتشريع لفضيلة الدكتور عبد المنعم 
النمر ص ٠‏ 

000 

(4) انظر : صحيح البخاری "بشرح فتح الباری" كتاب الطب 1558-٠‏ وانظر : دين السلطان لنيازى 
عر الدين ص ٥۲۷-٥۲۴۳‏ 3 
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تقسيم السنة الشريفة إلى سنة تشريعية» وغير تشريعية ما يغنى عن إعادته هنا(') . 

فسوف نكتفى هنا فى الدفاع عن أحاديث "الطب النبوى" إجمالا بالرد على ابن 
عادو ة قرها ذف اليذه 
<٠‏ يقول الدكتور محمد أحمد السنهورى : أما قول ابن حلدون : "والطب المنقول فى 

الشرعيات ليس من الوحى فى شيء وأنه ويك لم يبعث لتعريف الطب" ٠‏ 

هذا الكلام يناقض الواقع؛ والحقيقة؛ لأنه من المعلوم والبديهى أن الرسول هه كان 
0 يدرى ما الكتاب, والإيمان . ٍ 

ومن أين له أن يعرف طبائع الدواء أو حصائصه سواء كان هذا الدواء نباتا أو غذاء 
إلا إذا كان ربه قد أطلعه عليه؟! 

والله كك يقول عن العسل : «إفِيهٍ شِفَاءٌ للناس4(" ول يبين فى القرآن الأمراض 
التى يشفيها هذا العسل ٠‏ 

ولكن الرسول عاج به المبطون أو صاحب الإسهال. 

فما الذى جعل الرسول غ يحدد هذا الدواء بالذات لعلاج هذا المرض؟ وما الذى 
جعله يصر على أن يتناوله المبطون أكثر من مرة؟ لابد أن يكون هذا عن طريق 
ال 

تم ما الي سل الرسول يقضل ف دوا ايساك "الستينا" على الشبر وخا 
نباتان يستعملان هذا الغرض ٠.)‏ وقد فضلٍ الأطباء بعد ذلك ما اختاره الرسول ا 
وتركوا "الشْبْرْم” وبينوا ضرره وقالوا أنه غير مأمون ٠‏ 

فهل كان الرسول ل ملك معملاً للتحليلات؟ كلا إن هذا الأمر لابد أن يكون قد 
عرف 1 

ثم إن كل قانون طبى وضعه الرسول 8# وکل دواء نوه عليه عا اي 

الآنء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء أن ينبت عكس كلامه فيه. أو يخرم له 
حل ل SG‏ إليه المصطفى َي وصدق 
الله كك إذ يقول : وما ينطق عن الْهَوَى 0 إلا هُوَ إلا وي ُوحى04). 
)١(‏ راحع : إن شعت /١‏ /اه4175-4 . 


(۲) جزء من الآية 54 من سورة النحل ٠‏ 
(۳) انظر : زاد المعاد ٤‏ /۳۲۰» ۳۲۸ . 


)٤(‏ الآيتان >٠۳‏ من سورة النجم. 


iE 


أما کون ابن خلدون يريد أن يقيس طب ل ان لا بل اي 
ا كاك أمر عاديا ورا ی لد 

فهذا قياس خاطئ ومن الواضح أن هناك فرقا بين هذا وذاك. فلم يتكلم النبى ا 
عن خصيصة دواء من الأدوية أو غذاء من الأغذية ورجع عنه» خلا لااك التى 
كانت احتهادا منه» والتى لا تخرج عن الوحى أيضاء على ما سبق تفصيله(1). 

وأما ادعاوه بأن الطب النبوى لا يأتى بثمرة ولا نتيجة إلا إذا استعمل على جهة 
التيرك ٠‏ ويستشهد على هذا بقصة دواء المبطون بالعسل ٠‏ 





مريض وکل دوا(). 

والقصة التى وردت عن الرجل الذى شرب العسل بعد أربع حرعات لم تبين لنا 
حال المريض» وإنما تكلمت عن أخيه الذى كان واسطة بينه وبين ن النبى ل ولا 
نستطيع أن نحكم هل كان الرحل یشرب العسل تبركاً أو كان يشربه على أنه دوای 
رلا مانع من البركة أيضا. 

وأا ما كان هذاالأمر : فإن الرحل قد شفى على كل حال» ولو ل تكن فين 
العسل خاصية ضد مرض ا ا ےو ی اواو غ 
مواد قاتله للميكروبات» وثبت كونه دواء لهذا المرض ٠‏ 

هذا وقد تناول الرسول يه فى طبه أدواء كثيرة» وبين حصائص كثير من الأدويةت 
النباتى منها وغير النباتى(". 

يقول ابن د قيم الخوزية ميزا طبه في عن طب الأطباء : "وليس طبه اء كطب 
الأطباى فان طبه يه متيقن قطعى إلى صادر عن الوحى» ومشكاة النبوة» وكما 
العقل» وطب غيره أكثره حدس وظنون وتحارب"(). 
)١(‏ راجع : )/ 450-451 ۰ 
(۲) انظر e‏ 


(۳) انظر : الطب فى السنة للدكتور محمد أحمد السنهورى ص ٠ ۲٣۱ - ۲٣۹‏ 
)٤(‏ زاد المعاد ع ٠ ١١/‏ 


TA 


وقول آلا عاد الد کور عمل ابو سنيية ك رخ ا لح ف جر دة غ 
حديث الذباب قال : "وقبل أن أذكر رأى الطب الحديث فى حديث الذباب أحب أن 
أقول : إننى لست مع النابتة التى نبتت - وبعضهم من أهل العلم» فزعمت أن الطب 
النبوى» من قبيل الآمور الدنيوية التى يجوز على النبى فيه فيها النطأء ويجعلونه من 
فر ا النخل» وقوله قي , أنتم أعلم بأمور دنيا كو"(21, 

ولا أدرى كيف يقال ذلك فى حديث الذباب مع قوله ب فيه : "فإن فى أحد 
جناحيه داء وفى الآخر دواء"؟ وقد أتى رسول الله "بان" التى هى للتأكيد!! 

وكيف يكون هذا الأسلوب المؤكد من قبيل الظن والتخحمين فى أمر دنيوى؟! 

بل كيف يكون قوله غ : "من تصبح بسبع آدرات عجوة: لم يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر "22 من قبل الظن والتخمين ذ فى أمر دنيوى؟! إن معظم أحاديث الطب- 
إن لم تكن كلها- إنما ساقها ييه مساق القطع واليقين نما يدل على أنها بوحى من 

والطب طبان : طب القلوب والأديان» وبه جاء الأنبياء والمرسلون - عليهم الصلاة 
والسلام - وطب الابيدان» وهذا نوعان : نوع روحانى كالرقى والدعوات» ونوع 
مادى جسمانى كالاستشفاء بالعسل» والتمر والحبة السوداي والكمأة ونحو ذلك ). 

ووظيفة النبى 8# أولا وبالذات هو طب القلوب والأديان؛ ولكن شريه :و سنه 
قد اشتملت على الكثير من طب الأبدان سواء أكان روحانيا أم جسمانيا(؟»» وليس 
أدل على ذلك من الآيات القرآنية 0 التى تتحدث عن ذلك كقوله تعالى 
3 الناس قد جَاءَنَكُم مَوْعظَة م مِن ربكم وَشِفاءً لما في الصذور وهدى ورحمة 
و5070 المؤمنون 
(۱) سبق تخريجه /١‏ لاه؛ . 
(۲) أخرجه البخاری "بشرح فتح البارى" كتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحرء 753/١‏ رقم /17ه- 
8. ومسلم "بشرح النووى" كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة ۲٠۰/۷‏ رقم 25٠141‏ من حديث سعد 
بن أبى وقاص 5ه واللفظ لمسلم ٠.‏ 
(۳) انظر : الطب فى السنة للد كتور محمد السنهورى الفصل السادس (مشكلات أثيرتث حول بعض الأحاديث 
والرة ها ا 2 
)٤(‏ دفاع عن السنة للد كتور محمد أبو شهبة ص ۳٤۳ - 74١‏ بتصرف . 
(5) الآية له من سورة يونس ٠‏ 


T۹ 


.)١(اهريغو‎ 


والآيات العديدة التى تتحدث عن الطهارة» وخطورة إتيان الرحل زوجته الحائض 
حتى تطهر ٠‏ قال تعالى: «وَيَسْأَلُونكَ عن الْمَجيض قل هو اذى فاعتز لوا النسّاءً في 
المجيض ولا تقْربُوهُنَ حتى يَطْهرْ04"©. وقوله تعالى فى طب عسل النحل: لإفِيه 
شِفَاءٌ للناس 04 . 

وبالجملة : فقد جمع رب العزة ة الطب كله فى نصف أية : لإ وکلوا وَاشْربُوا 
ولا تسرفوا04) وقال 86 "ما ملا آدمى وعاءً شرا من بطنه. بحسب ابن أدم 
أكلات يقمن صلبه ..." الحديث22 وقال بعض الحكماء : "المعدة بيت الداء والحمية 
رأس الدواء""). 

يقول الدكتور أبو شهبة : وليس أدل على اشتمال السنة المطهرة على طب الأبدان 
مسرا كان ران ام سانا اال عليه الان مسيم اهاري 
وصحيح مسلم وغيرهما من كتب الصحاح» والسنن» والجوامع من كتاب الطب" 
ضمن كتبهاء وقد جمع بعض العلماء امحدثين و فى ذلك كتبا مستقلة» ككتاب "الطب 
النبوى" لأبى نعيم» وكتاب "الطب النبوى" للسيوطىء وكتاب "الطب النبوى' لابن 

قيم الحوزية ٠‏ 

والذى يهمنى من كل هذا أن أنزع من نفوس النابتة القى نقيت نفدت أن 
الطب النبوى من قبيل الأمور الدنيوية التى تحتمل الخنطأ والصواب - هذا الزعم الباطل 
الذى لم يقم عليه دليل» بل قامت ضده كثير من الأدلة ٠‏ 

ق معاد بف أ موو ی راا ا و "اع 


(۱) انظر : الآيات ؟ ١5- ١‏ من سورة المؤمنون٠‏ 

(۲) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة» وانظر : الطب فى السنة للدكتور محمد السنهورى فصل "القواعد الطبية العامة 
المستنبطة" ص 4 ١٠١‏ - ١٦۹١ء‏ وفصل "الطب الوقائى فى السنة" ص 1۱۹۷ء وفصل "سبق السنة إلى مفاهيم طبية 
سبقت بها العصر" ص ۱۹۷ - ۲٠٠١۰‏ 

(۳) جزء من الآية 54 من سورة النحل ٠‏ 

٠. من سورة الأعراف‎ 7١ جزء من الآية‎ )٤( 

(ه) احرجه الترمذى فى سننه كتاب الزهدء باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل: /09.٠؛١٠ه‏ رقم۰ ۲۳۸ وقال 
كا ل 

(5) انظر : الإبداعات الطبية لرسول الإنسانية للأستاذ مختار سالم ص 257 والطب الوقائى ف فى الإسلام للعميد 
الصيدلى عمر محمود عبد الله والطب الإسلامى للدكتور أحمد طهء 


f 


يشتكى بطنه فقال : اسقه عسلاء ثم أثى الثانية فقال : اسقه عسلاًء ثم أتاه الثالئة 
فقال: اسقه عسلا؛ ثم أتاه الرابعة» فقال فعلت - يعنى فلم يبرأ - فقال ع : "صدق 
الله وكذب بطن أخيك» اسقه عساد فسقاه - يعنى فى المرة الرابعة - فيا"(). 

ويعجبنى فى هذا المقام ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية قال : "ونحن نقول : إن هاهنا 
أمرا آخرء نسبة طب الأطباء إليه؛ كنسبة طب الطرقية"<" والعجائز إلى طبهي وقد 
اعترف به بعض حذاقهم وأئمتهم» فإن ما عندهم من العلم» منهم من يقول : هو 
قياس» ومنهم من يقول : هو جحربة» ومنهم من يقول : هو إلمامات ومنامات» وحدس 
صائب ومنهم من يقول : أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمة ... إلى أن قال : وأين 
وقع هذا وأمثاله من الوحى الذى يوحيه الله إلى رسوله عا ينفعه ويضره» فنسبة ما 
عندهم من الطب إلى هذا الوحى» كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به 
الأنبياء» بل هاهنا من الأدوية التى تشفى من الأمراض ما لم يهتد إليه عقول أكابر 
الأطباى ولم تصل إليها علومهم وتحاربهم» وأقيستهم من الأدوية القلبية» والروحانية 
من قوة القلب والاعتماد على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه» والانكسار بين يديه 
والتذلل له» والصدقة» والدعاءء والتوبة والاستغفار» والإحسان إلى الخلق» وإغاثة 
الللهوض.والتفريج عن المكروب»فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف 
أديانها ومللهاء فوجدوا ها من التأثير فى الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباءیو لا 
جحربتهءولا قياسه. وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا 
تفعل الأدوية الحسية ء بل تصير الأدوية الحسية عندها منزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباء("). 

يقول الد كتور نور الدين عتر : "ولقد أقر كبار الأطباء الذين اطلعوا على أحاديث 
"الطب النبوى” ما أتت به هذه الأحاديث» بل قال لى أستاذ فى كلية الطب يجامعة 
ن إن النبى 6# لم يأت بوصفات طبية سابقة لعصرها فحسبء بل إنه فوق 
ولو 0 او 

والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم 

(!) أرحه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب الطب» باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى "فيه شِقَاءٌ 
للناس"١٠ ١41/‏ رقم 20784 ومسلم "بشرح النووى” كتاب السلا باب التداوى بعسل النحل 450/0 رقم 
9:57 واللفظ للبخارى . 
(۲) يريد بعض المتصوفة الذين لا علم هم بالطب ٠‏ 
(؟) زاد المعاد ۱۲١۱۱/ ٤‏ بتصرفء وانظر: دفاع عن السنة للدكتور أبو شهبة 540-54١‏ بتصرف ٠‏ 
(؟) انظر : السنة المطهرة والتحديات للدكتور نور الدبين عر ص 75 . 
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الممححث النانى 
شبه الطلعنين فى حديث "وقوع الذباب فى الإناء" 
والرد علبها 


روى الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن أبىهريرة#ه أن رسول | لله ون قال: 
"إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن فى إحدى جناحيه 
شفاء وفى الاخر داء"(). 

هذا حديث صحيح ثابت عن النبى وها وقد تلقته الأمة بالقبول» وآمنت .عضمون 
ما حاء فيه وهو معجزة من معجزات نبينا 8# الذى لا ينطق عن الوى فإ هو 
إلا وَحْيّ يُوحَى204). 

وقد طعن أهل البدع والضلال قليما فى صحته بحجة أنه مخالف للعقل» والواقع» 
وأثاروا الشبه من حوله فانبرى للرد عليهم» وكشف شبههم» ودحضها علماء أجلاع. 
فواحهوهم بالحجج الدامغة» والأدلة البينة» فأزالوا تلك الشبه. وبينوا فسادها ١‏ 

من أولئك العلماء الأفاضل الإمام ابن قتيبة قال فى كتابه "تأويل مختلف الحديث" 
أن هذا الحديث صحيح ومن حمل أمر الدين على ما شاهد» فجعل البهيمة لا تقول 
والطائر لا يسبح ... والذباب لا يعلم موضع السم» وموضع الشفاء» واعترض على ما 
جاء فى الحديث» مما لا يفهمه» فإنه منسلخ من الإسلام» معطل ... مخالف لما جاء به 
الرسول غ ولا درج عليه الخيار من صحابته» والتابعين لهم بإحسان ٠‏ 

ون كتذب يعض باجا به وسول الله ا كان کی كنلا يه کله ا 
علفنة أا نكر عدا إلا رم ن الل 00 .وقد امح على لك قوع من آهل 
الكلام» والجهمية"(“). 

وممن دافع عن الحديث الإمام الطحاوى - رحمه الله - فى كتابه (مشكل الآثار) 
فقال بعد ذكره للحديث» ومن رواه فى الصحابة قن : "قائل من أهل الجهل بآثار 
ل ا الطب» باب إذا وقع الذباب فى الإناء ٠١‏ 531177707 رقم0181., 
وآحر ج نحوه فىكتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب فىشراب أحدكم” /5 4١‏ رقم ۲۳۲۰ ٠‏ 

٠مجنلا الآية 4 من سورة‎ )١( 


(۴) قال فى اللسان: ورحل دهرى: ملحد لا يؤمن بالآحرة» يقول ببقاء الدهر ٠‏ انظر : لسان العرب ¢ / 79 . 
)٤(‏ تأويل مختلف الحديث ص ٠ 7١١‏ 
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رسول الله ويه وبوجوهها : وهل للذباب من اختيار؟ حتى يقدم أحد جناحيه لمعنى 
فيه» ويؤخر الآخر لمعنى فيه حلاف ذلك المعنى؟ 

راان ادك وري الله نك وعونه أنه لو قرأ كتاب الله كلك قراءة 

متفهم لما يقرأ من لوجد فيه ما يدل علي صدق قول رسول الله يك هذا وهو قول 

تعالى : واو حى ربك إلى النخل أن اتخدي من الْجبَال بُيُوتا ومن الشجر وهم 
عرشو رمم : م كلي من کل اشرات فَاسْلكِي سبل رَبك ذلا يخرُج مِن بُطُونِها 
في لي للناس 106 , وكان وحى | لله إليها هو إهامه إياها 3 
تفعل ما أمرها به ٠‏ 

فمثل ذلك Ea‏ رن سما ودين ST‏ 
غمس أحد جناحيه فيما يقع فيه تما فيه الداء » والتوقى يجناحه الأحر الذى فيه 
الخغاء ٠اه‏ 

وجاء الحَدثّون وأعداء السنة فطعنوا فى هذا الحديث")ء كما طعن فيه أسلافهم 
أهل الابتداع من قبل» م ينزحروا بردود العلماء السابقينء فزادوا على شبه أو ليك 
شبهاً أحرى أنتجتها عقوهم التى جهلت حرمة النصوص» وران عليها ظلام قائم فلم 
تستوعب» ولم تع معانى تلك النصوص فسارعت إلى الإنكار والرد والطعن» كما هو 
ديدنهاء ومنهجها بكل نص جهلت معناه ٠‏ 

وهذا ملخص شبه هؤلاء المحدثين حول هذا الحديث» والتى رددها أعداء السنة(؟): 

أو له : الحديث من رواية أبى هريرة ة وقد ردوا له أحاديث كثيرة» وقد انفرد به ابن 
00 * ثم طعن فيه بأو جه(21. 


٠ الآيتان ۸٦ء 54 من سورة النحل‎ )١( 

۰ ۲۸٤ - 780/ ٤ مشكل الآثار‎ )۲( 

(۳) انظر: جحلة المتار المجلد ۱۹ /۰4۹-4۷ والمجلد ۲۹ ٤۸/‏ -١ء»‏ والسنة والتشريع للدكتور النمر ص١٠١‏ . 

٤(‏ ) انظر: أضواء على السنة ص ۲۲۳› وشيخ المضيرة ة ص 5594» ۲۷۷» والأضواء القرآنية ۲ / ۰“ و شبهات 
حول الشيعة لعباس الموسوى صه غ ١‏ -47 ١ء‏ ودفع الشبهات لأحمد حجازى السةا ص 2١717‏ ودراسة الكتب 
المقدسة لموريس بوكاى ص ٥‏ وقراءة فى صحيح البخارى لأحمد صبحى منصور ص5 27: و حقيقة الحجاب 
وحجية الحديث لسعيد العشماروى ص17 وغيرهم ٠‏ 

(5) ابن حنين هو : عُبّيد بن حنین» أبو عبد الله المدنى» روى عن أبى موسی» وزيد بن ثابت» > وطائفة» وعنه أبو 
الزنادء ويحيى بن سعيد ثقة قليل الحديث مات سنة ه١٠‏ ٠اهء‏ له ترجمة فى : تقريب التهذيب 547/01١‏ رقم 
25 والكاشف 5/1١‏ رقم 511 والجرح والتعديل ه /5 5٠‏ رقم ۰۱۸۷۲ وطبقات ابن سعد ه /هم؟ . 
ولم أقف على أحد اتهمه أو رماه ما رماه به السيد رشيد رضاء أو أعل هذا الحديث أو غيره بسبيه. انظر : بحلة 
انار والمجلد 59 /0-48١ه‏ . 

() انظر : بحلة المنار المجلد ٠٠-۲۹/٤۸‏ . 
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نايا انه عوديى لاد ينيد CE‏ وهو غريب عن التشريع» 
لأنه ينافى قاعدة تحرير الضارء واجتناب النجاسة» وغريب عن الرأى لأنه يفرق بين 
جناحى الذباب» فيدعى أن أحدهما به سم ضار والآحر ترياق نافع٠‏ 

ثالغا : أثبت العلم بطلانه» لأن العلم يقطع ممضار الذياب٠‏ 

رابعا : موضوع متنه ليس من عقائد الإسلام؛ ولا من عباداته» ولا من شرائعه» وم 
يعمل به أحد من المسلمين وهو فى أمر من أمور الدنيا كحديث "تأبير النخل" وبالتالى 
من ارتاب فيه لم يضع من دينه شيئا : 

خامسا : تصحيحه من المطاعن التى تنفر عن الإسلام؛ ويفتح على الدين شبهة 
يستغلها أغداء الإسلام. 

مادا الس بے فی ی انيعد الا ب وفك وهار إل غات 
ومكتشفات من العلوم٠‏ ولذا جب ترك البحث فيه إلى ما وصل إليه العلم من أحكاءم 
لا تنقض ولا ترد(١).,‏ 

ويجاب على هذه الشبه بما يلى : 

أولا :لم ينفرد البخارى سرجه الله- بإعراج هذا الخديت» كما أن أبا هريرة 1 
ينفرد بروايته عن النبى اء وعبيد بن حُنِين» لم ينفرد بروايته عن أبى هريرة أيضا. 

فقدأخرجه أبو داود» وابن ماحة» والدارمى» وأحمدء والبيهقى» وابن خزيمة, 
وابن حبان» والبغوىء وابن الحارود» من حديث أبى هريرة 45ه("2 . 

وأحرحه النسائى» وابن ماحة» وأحمد, والبيهقى» وابن حبان» والبغوى من حديث 
أبن .سعيد ادرف و4 وا حرج البدازة والطبرانى من حديث أنس بن مالك ول4 


O 

(۲) أبو داود فی سننه» كاب الأطعمة» باب فى الذباب يقع فى الطعام ؟ ردم رقم ٤‏ وابن ماحة فى 
يتنه کتابت الطب» باب يقع الذباب فى الإناء ۲ هعم رقم Too‏ والدارمى فى تت کات الأطعمة باب 
الذباب يقع فى الطعام ١١5/7‏ رقم ۲۰۳۹ وأحمد فى مسنده 0573/7 .077 745 4*5 4» والبيهقى فى 
سننه كتاب الطهارة» باب ما لا نفس له تسيل 5 /57.» والبغوى فى شرح السنة كتاب الصيدء باب الذباب يقع 
فى الشراب 0١ 559/1١١‏ رقم 58١‏ ؟ ۲۸١‏ وابن الجارود فى المنتقى» باب فى طهارة الماء والقدر الذى 
ينجس و لا يلجم ص 7١‏ رقم هده 5 

(۴) النسائى فى سننه كتاب الفرع والعتيرة» باب الذباب يقع فى الإناء /ا »١78/‏ ۱۷۹ رقم 77 5» وابن ماجة 
فى الأماكن السسابقة ۲ /549 رقم 85.54, وأحمد فى المسند * /5 05 537. والبيهقى فى الأماكن السابقة 
والصفحات» وابن حبان فى الأماكن السسابقة > /هه - ٠٦‏ والبغوى فى الأماكن السسابقة رقم ٠۲۸٠١‏ 
والطبرانى فى الأوسط © »5١/‏ وعزاه الهيئمى فى مجمع الزواتد إلى البزار وقال : رجاله رجال الصحيح ٠‏ 
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ورواه عن أبى هريرة جماعة من التابعين10 . 

ولو ال جر هذ شيك الثاني ميم الا محيعا يراه د 
البخارى هو أصح الكتب بعد كتاب الله وأحاديثه فى أعلى درحات الصحة. 

يقول فضيلة الدكتور أبو شهبة : "ولم أجد لأحد من النقادء وأئمة الحديث طعنا 
فى سنله؛ فهو فى درجة عالية من الصحة؛ وكل ما وقع فيه من الطعن من بعض 
مجاهيو دياك ا تنا هو مره ا 

ولو تفرّد به أبو هريرة 5 لما وجدوا إلى الطعن فى صحته سبيلاً. خلافاً لبعض 
غلاة الشيعة الجعفرية» ومن تبعهم من الزائغين»حين طعنوا فى الصحابى الحليل لأن 
الحديث من روايته واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول. الله كوا وحاشاه من ذلك: 

فهذا هو التحقيق العلمى يثبت صدق أبى هريرة» وأنه برئ من طعن الطاعنين» وأن 
الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه » لأنهم رموا صحابيا بالبهت » وردوا حديث 
رسول الله ويه بحرد عدم انطباقه على عقوهم المريضة! وقد رواه غيره من الصحابة 
"كها غلهت: 

وليت شعرى هل علم هؤلاء بعدم تفرد أبى هريرة بالحديث» وهو حجة لو تفرد 
أم جهلوا ذلك؟ 

فإن كان الأول فلماذا يتعللون برواية أبى هريرة إ ياه» ويوهمون الناس أنه ل يتابعه 
أحد من الصحابة الأجلاء؟! 
وإن كان الآحر فهلا سألوا أهل الاحتصاص والعلم بالحديث الشريف؟ وما أصدق 
القائل: 

فإن كنت تدرى فتلك مصيبة ** وإن كنت لا تدرى فالمصيبة أعظه9) 

وعُبّيد بن حنين ثقة لا مطعن فيه» ولم يذكره الحافظ فيمن تكلم فيهم من رجال 
البخارى فى هدى السارى» ولم أقف على من طعن فى توثيقه من العلماء» ولعمرى لو 
تفرد برواية الحديث عن أبى هريرة لقبل تفرده» فإن تفرد مثله لا يقدح فى صحة 
الحديث ٠‏ كما هو مقرر فی علم مصطلح الد 
(۱) وهم: عبید بن حُنين» وسعيد المقبرى» وثمامة بن عبد الله بن أنس» وأبو صالح؛ ومحمد بن سيرين٠‏ 
(۲) دفاع عن السنة ص 2778 وانظر : مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر ١74/1١7‏ المامش. 


(۳) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألبانى ٠ 50/١‏ 
(:) وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ؟ /١51؟‏ - ۲٦۳‏ . 
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ثانيا : وكون الحديث آحادا ومن أجل ذلك سهل رده قول مردود» وحجة 
دأحضة» وقد سبق الكلام عن ذلك فلا إعادة ههنا(!). 

وقول السيد رشيد رضا بأنه : غريب عن التشريع؛ لأنه ينافى قاعدة تحريم الضارء 

يرد عليه : بأن الحديث م ي ضرر الذباب يل انيت ذلك فذكر أن فى أحد 
جناحيه دای ولكنه زاد ببيان أن فى الآخر شفاءء وأن ذلك الضرر يزول إذا غمس 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : "وأعلم أن فى الذباب عندهم قوة 
سمية يدل عليها الورم» والحكمة العارضة عن لسعة» وهى .منزلة السلاح» فإذا أسقط 
فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه» فأمر النبى في أن يقابل تلك السمية مما أودعه الله سبحانه 
گی جناحه الآخر من الشفاءء فيغمس كله فى الماع والطعام» فيقابل المادة السسفية المادة 
النافعة» فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارج 
من مشكاة النبوة. ومع هذا فالطبيب العام العارف الموفق يخضع هدا العلاج» وير لمن 
بجاء به» بأنه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنه مؤيد بوحى إلهى حارج عن القوة 
البشرية9) , ) 

وقال الشوكانى - رحمه الله - : "والفائدة فى الأمر بغمسه جميعا هى أن يتصل ما 
فيه من الدواء بالطعام أو الشراب كما اتضل به الداء» فيتعادل الضار والنافع فيندفع 
الضرر"(2*0, ش 

والقول بنجاسة الذباب لا دليل عليه؛ لأنه لا ملازمة بين الضرر والنجاسة» ولذا 
كان هذا الحديث من أدلة العلماء على أن الماء القليل لا ينجس موت ما لا نفس له 
سائلة فيه» اذ مم يفصل الحديث بين موت الذباب» وحياته عند غمسه(). 

قال الإمام الخطابى -رحمه الله- : "فيه من الفقه: أن أحسام الحيوان طاهرة؛ إلا ما 
(۱) راجع إن شعت /١‏ 44۹6۹۸ › ۲ /۴۲-1۸ ¢ 1ل °« 0548035371 4۹ . 
(۲) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى المجلد 1/5 . 
(9) زاد المعاد > ١١7/‏ . 


(5) نيل الأوطار ١‏ كم وانظر 2 سبل السلام ١‏ ام ٠‏ 
(ه) انظر : فتح البارى 767/٠١‏ رقم ۷۸۲د» ونيل الأوطار ١‏ /5ه» وسبل السلام ۳۷/۱ . 
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سائلة إذا مات فى الماء القليل لم ينجسه؛ وذلك أن غمس الذباب فى الإناء قد يأتى 
عليه ٠‏ فلو كان بحسه إذا مات فيه» لم يأمر بذلك٠ ٠‏ لمافيه من ت تنجس الطعام» وتضييع 
المال» وهذا قول عامة العلماء"(). 

والقول N‏ الذباب ea‏ سما ضرم ا 
للسنة - آم تجاهله؟ وكلا الأمرين ذميم فى حقه وقد ذكر ذلك معاصروه("). 

باجبوسي امسا وو جر ابا ا ويا 
يعدم ا ويؤٌ خر وو ا 5 اء ال TT‏ : وهذا سؤال 
حاهل» أو متجاهل» فان كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة ٠‏ وقد ألف الله 
بينها وقهرها على الاجتماع» وجعل منها قوى الحيوان. 

وإن الذى أهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه» وألهم النملة أن 
تدحر قوتها أوان حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لملا تستنبت» لقادر على إِهام 
الذبابة أن تقدم اا وتو خر أخر. 

وقال ابن الجوزى : ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب» فإن النحلة تعسل من 
أعلاهاء وتلقى السم من أسفلهاء والحية القاتل مها ey‏ د 
يعاج به السم» ا لجلا ابض"( ]ء 

فالعا : والقول بأن العلم يثبت ES SS‏ قول من جهل معنى 
الحديث» وعجز عن فهمه ۰ ا م ينف ضرر الذباب بل نص على 
ذلك صراحة٠‏ وهل علماء الطب وغيرهم أحاطوا بكل شىء علما؟!! 

حتى يصبح قوم هو الفصل الذى لا يجوز مخالفته ٠‏ بل هم معترفون كل الاعتراف 
)١(‏ معالم السنن ه / 541-4٠‏ وانظر: زاد المعاد »١١5-111/‏ وشرح السنة للبغورى 70/١١‏ . 
(۲) انظر : مسند أحمد بتحقيق أحمد عمد شاكر 8/1 فى الهامشء ودفاع عن السنة للد كتور محمد أبو 


شهبة ص ۳۲۳۸ ۰ 


(۳) انظر : فتح البارى ۲۹۳/۱۰ رقم 587 وانظر : معالم السنن ه 757-58541١7‏ وتأويل مختلف الحديث ص 
5107 . 
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EE‏ بن امور الا ل لي 

باد ييه ل الل ل وحي من عند الله تع العليم ناء ا ات 
عو التاق ج : ٠‏ ولا زال علماء الطب يطلون على العالم فى كل يوم باكتشافات 
جديدة لعقاقير طبية وأدوية واقية لم تكن عرفت من قبل ٠‏ 

ثم هل يتوقف إماتنا بصدق كل حديث ورد فيه أمر طبى عن النبى 7# حتى 
يكشف لنا الأطباء بتجاربهم صدقة أو بطلانه؟ 

وأين إعاننا إذن بصدق نبوة رسول الله ي ووحى الله إليه؟! 

إن ديف ر سول الله ييه برهان قائم بنفسه لا يحتاج إلى دعم خارج عنه» فعلى 
الأطباء بل والناس > جميعا التسليم عا جاء فى هذا الحديث والتصديق به إن كانوا 
la‏ 5000 التوقف إن كانوا عقلاء١‏ 

والمسلم لا يهمه كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب مادام ثبت عن 
سوال الله 085 , 

هذا كله يقال على فرض أن الطب الحديث لم يشهد هذا الحديث بالصحة ٠‏ 

ومع ذلك فقد وجد من الأطباء المعاصرين من أيد مضمون ما جاء فى هذا الحديث 


اختار منها ما ذكره أحد الأطباء المصريين العصريين بجمعية "الهداية الإسلامية" 
بالقاهرة قال - رحمه الله - : "يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التى 


تدشاً منها الأمراض المختلفة» at‏ ا ا و تسمه 

من ذلك ماده اة ها عاد او اط ت معد اكوا معن نفل کف 

بح وي SRR‏ وجا وياد 
الإنسان فى حال وجود مبعد البكترياء وأن هناك خاصية فى أحد جناحى الذباب» 
هى أنه يحول البكتريا إلى ناحيته» وعلى هذا فإذا سقط الذباب فى شراب أو طعام 
وألقى الحراثيم العالقة بأطرافه فى ذلك الشراب» فإن أقرب مبيد لتلك الحراثيم وأول 
واق منها هو مبعد البكتريا الذى يحمله الذباب فى جوفه قريبا من أحد جناحيه ٠‏ فإن 


(۱) انظر: مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر ۲ /4 ٠١‏ فى الهامش» والأنوار الكاشفة ص٠۲۲‏ . 
(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. المجلد١‏ /51» وموقف المدرسة العقلية من السنة ۲ 55521554 ٠‏ 
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كان هناك داء فدواؤه قريب منه» وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجرائيه الى 
كانت عالقةق وكاف فى إبطال عملهاء وقد كتب بعض الأطباء الغربيين نحو ذلك ٠‏ 

وبذلك ظهر أن هذا الحديث صحيح السند والمتن» فهل بقى للمنكرين من حجة 

زعم قصد من وراءه» تحقير الحديث وتهوين لأمرى وتنفير الناس عنه» وهى دعر ی 
تتردد وتتكرر كلما عجزوا عن إقامة الدليل على عدم صحة حديث ماء ولذلك 
يكثرون من ذكر هذه العبارات التى لا تدل إلا على تسنصل صاحبها من اتباع سنة 
رسول الله 6 والعمل بها ) 

والإإسلام دين کامل» بعمائده وعباداته» ومعاملاته. وأخلاقه لا يمحر جزء من 
حزئياته» ولا فرع من فروعه» ولا يستهان به 

وقد أمر الله المؤمنين بالتمسك بكل شعب الإبمان وشرائع الإسلام من غير تفريط 

es Se 

فى حانب منها مع القدرة على ذلك قال تعالى : فإيًاأيها الرين ءَامَنوا اذخلوا في 
السلم كافة ولا تتبعوا خطوات التيّطان إِندُ لكو عد ه574 , 
أل لو و ES aa‏ 

قال الحافظ ابن كثير فى معنى هذه الآأية : يقول الله تعالى آمرا عباده الموّ منين 
المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل يجميع أوامرهع 
وترك جميع زواجره. ما استطاعوا من ذلك"() . 

والمول بأنه م يعمل به أحد من المسلمين» قول عار عن الصحةء ودعوى حريئة 
جاء الحق بخلافها ٠‏ 

روى عبد الله بن المثنى0*»؛ عن عمه تمامه(*2؛ أنه حدثه قال : كنا عند أنس» فوقع 
)١(‏ انظر : الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان > /]ده. الهامش» ودفاع عن السسنة © cT‏ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة الحلد 1/١‏ وموقف المدرسة العقلية صن السنة 759/7 ./اء والسنة المطهرة 
والتحديات للدكتور نور الدين عتر ص ۸۱-۸۰ . 
راا ر 
(۴) تفسير القرآن العظيم ٠ ۲٤۷/۱‏ , 
)٤(‏ هو : عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى» أبو المثنى البصرى» روى عن عمومته. 
حجر : صدوق كثير الغلط. له ترجمة فى : تقريب التهذيب ١‏ /۲۷ه رقم ٥۸۲‏ والكاشف 047/١‏ رقم 
5 ر جرح والتعديل 6 ۱۷۷ رقم ۳ : ٍ 
(°) هو : مإمة بن عبد الله بن أنس بن مالك» الأنصارى» البصرىء قاضيهاء روى عن حدة» والبراء وعن أبى 


ترجمة فى : تقريب التهذيب ١ ٠١/ ١‏ رقم والكاشف ١‏ / رقم ۷۱٩‏ ۰ والجرح والتعديل ۲ /1 
رقم ۱۸۹۲ . 
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ناك فى قال ات ابه يسا ذلك الاناء تا تتم قال« يسم الله 
وقال : إن رسول الله ل أمرهم أن يفعلوا ذلك ). 

وروی أحمد من طريق سعيد بن خالد") قال : "دحلت على أبى سلمة فأتانا ونك 
وكتلة(؟»؛ فأسقط ذباب فى الطعام» فجعل أبو سلمة(*) بمقله بأصبعه فيه فقلت: يا 
خال! ما تصنع؟ فقال : إن أبا سعيد الخدرى حدثنى عن رسول الله يك : "إن أحد 
جناحى الذباب سم والاخر شفاى فإن وقع الطعامء فأمقلوه(' 2 فإنه يقدم 
السمء ويؤخر الشفاء"). 

فأنس صحابى» وأبو سلمة تابعى» وقد عملا .عضمون هذا الحديث» فكيف يزعم 
أ انفد مح ا 

هذه دعوى» وغيرها كثير» يطلقها أولئك القوم من غير علم ولا حقيق؛ ليخدعوا 
بها السذج من الناس» ويحدث من جرائها وا 

والقول بأن الحديث لا دحل له فى التشريع» وأنه من أمور الدنيا. 

قول يحتاج إلى ما يدل عليه» فالحديث فيه أمر إرشادى من النبى يلك لعلاج حالة 





(۱) قوله "فقال أنس" : يراد به الفعل٠‏ أن العرب تحعل القول عبارة لجميع الأفعال» وتطلقه على غير اللسان 
والكلام فتقول : قال بيده : أى أحذ. وقال برجله : أى مشى ... إلخ. انظر : النهاية > AY)‏ والقاموس امحيط 
YT cS £‏ 

(۲) ذكره الحافظ فى الفتح : وقال أخرجه البزار ورجاله ثقات» ورواه ماد بن سلمة» عن مامه فقال "عن أبى 
هريرة" ورجحها أبو حاتم» وأما الداقطنى : فقال : "الطريقان محتملان" انظر : فتح البارى ۲٣۲ 6351/٠١‏ رقم 
°۲ . ظ 

(۳) سعيد بن حالد هو : ابن عبد الله بن قارظ» الكتانى» المدنى» حليف بنى زهرة» روى عن ربيعة بن عباد وابن 
المسيب» وعنه ابن أبى ذئب» وابن إسحاق ٠.‏ صدوق له ترجمة فى : د تهذيب التهذيب ٤‏ /١٠؟‏ رقم ١٠٦۲ء‏ 
وتقريب التهذيب ١‏ دهم رقم ۰۲۲۹۸ والكاشف ١‏ / 5 رفم ۱۸۷۳ء والجرح والتعديل 4 /۱۹ رقم 1۲ ۰ 
(ه) بو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرىء المدنى قيل امه عبد ا لله» وقيل إسماعيل٠‏ أحد الأاتينة 
الققات المكثرين ٠‏ روى عن آبيه» وعائشة» وأبى هريرة» وعنه ابنه عمرء والزهرى محمد بن عمرو مات سنه ٤‏ 5ه ١‏ 
له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ /4.1 رقم 811» والكاشف 55١/7‏ رقم 5551» وطبقات الحفاظ 
للسيوطى ص ٠‏ رقم ٠ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ۸۳ رقم ۰ والئقات للعجلى ص۹٩۹٩‏ > رقم.٠95١ ٠‏ 
)٩(‏ فامقلوه أى اغمسوه فى الماء ونحوه. انظر النهاية 5 /51” ٠‏ 
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(۸) انظر: السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين حيث ضرب آمثلة عملية على عمل كثير من 
(9) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ٠ 7175-51/1/ ٠‏ 


O 


إذا وقعت ولا حيلة للمرء فى دفعهاء وهى "إذا وقع الذباب" أى رغما عنكم وم 
يكن لكم حيلة فى دفعه» وأردتم الانتفاع ما وقع فيه من طعام أو شراب» فعليكم 

فالأمر بالغمس أمر إرشاد لا أمر إ يجاب, يأثم تا ركه» إذ لم يقل بذلك أحد). 

أما قياس حديث الذباب بحديث تأبير النخل فغير صحيح ٠‏ 

فحديث الذباب حديث تشريعى» وأقاف كما رع بأن ما لا نفس له سائلة إذا 
مات فى الماء القليل م ينجسه(") . 

كما أفاد جواز أكل أو شرب ما وقع فيه الذباب بعد غمسه كله لمن شاء ورغب 
فى ذلك ولا شك أن كل ذلك حكم شرعى9». 

خامسا: أما القول بأن تصحيح الحديث من المطاعن التى تنفر عن الإسلام... إل ما 
ذكروه. فقول ساقط يحمل بين طياته استدراكا على النبى له الذى كان أحرص 
الناس على دين الله ييه وسد كل منافذ الطعن والقدح فيه. 

وكيف يكون فى شريعة الله ما ينفر وهو القائل 8# : "بشروا ولا تنفروا. 
ويسروا ولا تعسروا(*2. 

وهل يعقل أن تكون أقواله التى نطق بهاء وأفعاله التى فعلها منفرة للناس؟! 

وأين و التنفير فى هذا الحديث؟ إلا أنه أثبت أن فى جناح الذباب شفاء؟ 
الكرة هذا ا 

وأين هذه الشبهة التى يفتحها على الدين حتى يستغلها أعداء الإسلام؟ 

وهل وقف أعداء الإسلام فيما يثيرونه من شبه عند حديث الذباب وحده؟ 

بل قد أثاروا شبهاً لا حصر ها فى أمور لا تخفى على أحدء بل حتى القرآن 
الت تقل بالتوائر يلا بنك جيل وعصيرا بعد عص هل سل ر ليت أحكامه من 
شبه أعداء الإسلام؟ 


)١(‏ انظر : السنة والتشريع لفضيلة الدكتور موسى شاهين ص 4 ه» 5 ودفاع عن السنة لفضيلة الد كتور محمد 
أبو شهبة ص ۳٠۲‏ . 

. ۳٤۷ ۳٤٦ راجع : ص‎ )۲( 

(؟) راجع : نقض دليل تقسيم السنة إلى سنة تشريعية» وغير تشريعية /١‏ 15-1457 . 

١787 رقم‎ ٦/۲۸۳ ؛) أخرجه مسلم 'بشرح النووى" كتاب الجهاد والسير» باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفیر‎ ١) 
. من حديث أبى موسى الأشعرى د‎ 
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وهل إذا رددنا حديث الذباب» بل ورددنا السنة كلهاء يكف ذلك شبههم عنا؟! 
ويستجيبون بعد ذلك لديننا ويلتزمون بشريعتنا؟ 

بل لو تتبعنا شبههم - قاتلهم الله - ورددنا كل أمر اشتبهوا فيه ما بقى لتا من 
دنا هنا مسك به: 

ولماذا هذه المحاملة» وهذا التنازل لأعداء الإسلام على حساب ديننا؟ 

وما الذى يضرنا من شبههم» ونحن موقنون بأن ما جاءنا به رسول الله يه هو 
الحق الذى لا مريه فيه» وما يقذف به أعداء الإسلام شبه باطلة داحضة لا قيمة لها من 
الصحة.٠‏ وهل بعد ظهور ما يؤيد صدق الحديث من الناحية الطبية» تظل شبههم عالقة 
بهن؟(١),‏ 

لاما : آنا القول بأن البحث فى الحديث عقيم ... إلخ. 

فهو قول من جهل مقام النصوص؛ وضعف احتزامه اء إن لم يكن قد عدم تماماً. 
إن ما بذله بعض الأطباء الأفاضل من حهود حول تأييد هذا الحديث من الناحية الطبية 
يجب أن يشكروا عليه ولا يذموا .معا قدمواء إذا كانوا يهدفون من وراء ذلك دفع الشبه 
التى ألصقت بهذا الحديث» وبيان أن العلم الحديث لا ينافيه ٠‏ 

وة إن هذه الت اق كانت د اة انا بعد التدييت»: إلا أن 
الإبمان لا يتوقف عليهاء إذ الحديث حجة قائمة بنفسه ٠‏ 

ويكفى فى فصل هذه البحوث أنها نقضت الذى طبل من أحله أعداء السنن 
وزمرواء من أمثال النظام» وأتباعه من المستشرقين» وغلاه الشيعة» وأتباعهم أمثال 
محمود أبو ريه» الذى ذهب إلى وجحوب ترك البحث فى هذا الحديث إلى ما وصل إليه 
العلم بأبحاثه الدقيقة» وتحاربه الصحيحة التى لا عكن نقضهاء ولا يرد حكمهاء 

والذى يعجب منه الإنسان أن نظريات الغرب المتناقضة المختلفة التى لا تستقر على 
حال» تصبح عند هؤلاء أحكاماً مسلمة لا تنقض» ولا ترده وحديث النبى #6 الصادق 
الذى لا ينطق عن الهوى» يطعن فيه» ويرذ بغير حجة» ولا دليل ٠‏ 

يقول الشيخ أحمد محمد شاكر : "والحق أنه لم يعجبهم هذا الحديث» لما وقر فى 
نفوسهم من أنه ينافى المكتشفات الحديثة» من الميكروبات ونحوهاء وعصمهم إعانهم 
عن أن يجرؤوا على المقام الأسمى» فاستضعفوا أبا هريرة ٠‏ 
)١(‏ موقف المدرسة العقلية من السنة ١‏ الاباك TVA‏ . 


Toe 


والحق أيضا أنهم آمنوا بهذه المكتشفات الحديثة أكثر من إعانهم بالغيب ولكنهم لا 
يصرحون! ثم اختطوا لأنفسهم خطة عجيبة : أن يقدموها على كل شيء» وأن يؤولوا 
القرآن .ما يخرحه عن معنى الكلام العربى » إذا ما حالف ما يمسمونه "الحقائق 
العلعية وا ديرو الوا حقائقهم هذه! افتراء على 
اشووسها تن Oe‏ 

و 

هده نماذج قليلة من الأحاديث الصحيحة التى و جهت إليها نعود من أعداء السنة 
قليها وحديثاء لا يهام المسلمين أنها غير صحيحة» وأنها تتعارض مع عقوطم الزائغة أو 
مع كتاب لله َه أو مع العلم أو غير ذلك من أصولهم الفاسدة التى حكموا بها على 
TT‏ ظ 
قرارق: 

فالتصدى للأحاديث الصحيحة » ومحاولة تضعيفها يكشف عن أن أصحابها 
لا يعرفون شيئا أو يتجاهلون ليثبتوا كيدهم للسنة بل لالإسلام"(". 

وحقيق بكل مسام أن يعلم أن للحديث الصحيح نمرات طيبات ونتائج باهرات 
نذكر بعضها فى الفصل التالى. 


۲۷۸/ ۲ الهامش» وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة‎ 175/١7 مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر‎ )١( 
. ۷۹ - 

(۲) انظر : نصوص من السنة ودفاع عنها للد كتور رفعت فوزى المقدمة» والسنة النبوية الشريفة للدكتور أحمد 
كرعة ص ٠‏ /ء وظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح أحمد رضا ص ۷١ ٦4‏ . 


م 


اط اج 
تمرت وتاج الحديسث الصحسح 


للحديث الصحيح ثمرات طيبات ونتائج باهرات منها : 

-١‏ إذا صح الحديث وجب العمل به» حتى ولو م خر حه الشيخان ما دامت 
متت صحة الحديث» وعلى ذلك اتفاق العلماء(١)‏ . 

يقول فضيلة الدكتور مروان شاهين : "ودع عنك يا أخمى ترهات المعاندين فى 
هذه المسألة فإن القضية متعلقة بالإيمان وعدمه. والمؤمنون لا يقدمون أبدا اى اقول 
على قول الله تعالى ورسوله يه ولا يمكن لمسلم أبدا أن يتوقف فى العمل بحديث 
ثبت صحته عند العلماء» وحاشاه أن يكون من المعاندين؛ إن المؤمن يسارع إلى تنفيذ 
حكم الله تعالى» وتنفيذ ما ثبت صحته من حكم رسول الله يق وهكذا شأن أئمة 
الإسلام جميعاء الأئمة الأربعة وغيرهم» وتواترات على ذلك أقوالهم؛ والإمام الشافعى 
وغيره قد قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى"(), 

E‏ العمل بالحديت الصحيح واحب» حتى ولو كان عمل أكثر الأمة بخلافه: لأن 
الأضل اللقيدم دالا وول الله تعالى» وقول رس وله قي ومعنى وحوب العمل 
بالحديث الصحيح هناء الاحتجاج والعملى به بوجه عام باعتباره وحيا أوحى الله ييه 
به إلى رسوله ية أو أقره عليه("). 

۳ لزوم العمل بالصحيح متى علمنا به بدون إبطاء» وقد تراحع كثير من الصحابة 

عن القول بارائهم متى بلغهم حديث رسول الله 84. 

ل - متى صح الحديث صار أصلاً من الأصولء ولا يحتاج إلى عرضه على أصل 
آخر والأصول تتوافق» وما يبدوا من ظاهرها من التعارض أحيانا فإن العلماء قد بينوا 





. ۸۷ تزهة النظر ص 2585 وانظر : قواعد التحديث للقاسمى ص‎ )١( 
وتيسير‎ 7١9-71١1 ومناقب الشافعى للرازی ص‎ 4١05 ۰ ا وي ال ا‎ 


(۳) انظر:الفقه الإسلامى مرونته نه للامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق ص 57251١‏ . 


oo 


ع فى النهاية بإذن | لله(١2.‏ 
ينبغى أن يفهم عن الرسول غه مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل 

ا ا او 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب» مالا يعلمه إلا ا لله 
كلك بل سوء الفهم عن الله كك ورسوله ب أصل كل بدعة وضلالة. نيا نك قن 
الإإسلام ٠‏ 

وهل أوقع القدرية» والمرجئة, والخوارج, والمعتزلة» والجهمية» والروافض» وسائر 
طواء ئف أهل البدع والإلحاد قديماً وحديثا فى زيغهم؛ إلا سوء الفهم عن الله كلك 
ورسوله يَيَم؟!() . 

هذا وللعلامة القامى فى قواعد التحديث» كلام طيب ورائع» حول ثمرات الحديث 


الصحيح» فليراجعها من يشاء؛ فإنها مفيدة"(')2. 


(۲) الروح لابن قيم الجوزية ص۸۷» ۸۸ بتصرف. 
(۳) انظر : قواعد التحديث ص ۸٩‏ - + 


كه" 


0 0 


ضر رد الاحادسث السوية الصصحصة" 


5 
0 لاش 0 
ر 2 يو 


التشكيك والطعن فى الأحاديث النبوية الصحيحة وردهاء له مضاره الخطيرة على 
دينناء وعلى وحدة أمتنا اللإسلامية ومن تلك المضار : 

أولا : إخراج ما هو من الدين : فكما أن وضع الأحاديث بالاختلاق والكذب 
يدحل فى الدين ما ليس منه» فإن رد صحيحها يخرج من الدين ما هو منه» وهذا عين 
ع لأنه يكون بالزيادة والنقص . 

انيا : إشاعة البلبلة الفكرية» وتلك مصيبة كبرى لا يدرك أخخطارها الحالية 
لعي ا وري ارت مل مسري للد سوير 
کک ری ر ی و بر 
عداها(١)‏ , 

وسيتحمل هؤلاء إثم تفرقة الأمة الإسلامية» وإثارة البلبلة بين صفوفها ٠‏ أه 


وفى الختام ... نسأله -جلا جلاله- أن يجعلنا من يكون هواه تبعاً لما جاء به 
الصطفى 8# قدوتنا فى حياتنا كلهاء الشخصية؛ والاجتماعية» وأن يتفع بهذا البحث 


أمة الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها وأن يكون سهاما مسمومة فى نحور أعداء 
الإسلام فى كل زمان ومكان. 


والله الموفق واهادى إلى سواء السبيل .. 





-۹۷ السنة النبوية للد كتور أحمد حمد كريمة ص۷۷ » وانظر : الإسلام على مفترق الطرق محمد أسد ص‎ )١( 
۰ 18 
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ومقترحات 
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الخانمه 


وفى نهاية المطاف نلخص أهم ما وصلت إليه هذا الكتاب من نتائج ومقترحات 

وتوصيات : 

lot أن مؤامرة التشكيك فى حجية السنة المطهرة ومكانتها التشريعية‎ -١ 
إلى عقول بعض الفرق فى الماضى» كما أحذت طريقها إلى عقول المستشرقين»‎ 
٠ ومن استمالوهم من أبناء المسلمين فى الحاضر‎ 

- أن معركة أعداء الإسلام مع السنة المطهرة تتسم من جهة أعدائها بالدقة» 
والتنظيم» والكيد الحكم» كما تتسم من جهة المسلمين بالبراءة» والغفلة» والدفاع 
العفوى» دون إعداد سابق أو هجوم مضاد ١‏ 

ا وا تي لوبي عامس قينا رماوا e‏ 
فشبهات القدماء هى نفسها شبهات المعاصرين ٠ ٠‏ وصدق الله العظيم إذ يقول : 
لكَدَلِكَ قال الْذِينَ من قَبلِهم مغل قَْلِهِمْتَشَابَهَت فُلوبهمْ274 وقال كك : 
«أتراصوا به بل هُمْ قَوْمٌ طَاغْون04©. 
تأثر الفرق الكلامية بالفلسفة اليونانية» وأعطوها صبغة إسلامية ليستعينوا بها على 
نظرياتهم وجدهم» فكان ذلك ذا أثر بالغ فى رد النصوص بالعقل» وفتح باب شر 
عظيم على أمة الإسلام, دخل منه كثيرون من أعداء الإسلام» وتأثر بذلك بعض 
أفاع الس 

ه- مخالفة الفرق الكلامية منهج السلف فى فهم النصوص» وعجز عقوهم عن الفهم 
الصحيح هاء أدى بهم إلى الاضطراب» وعدم الاستقرار المنهجى ٠‏ 

- أن أهل السنة والجماعة هى الفرقة الوحيدة التى حالفها الصواب والسداد فى فهم 
النصوص من الكتاب والسنة» حيث لم يقدموا العقل على نصوص الوحىء وم 
يلغوا عمله» بل وقفوا به عند حده الذى حده الله له» فأعملوه حيث جاز له أن 


٠ من سورة البقرة‎ ١١4 جزء من الآية‎ )١( 
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يعمل» ووقفوا به حيث حق له أن يقف . 

۷- فساد منهج المستشرقين فى دراستهم للاسلام» مهما حاولوا إدعاء المنهجية العلمية 
التى يزعمونهاء وسبب ذلك عدم تخلصهم من العصبية والعداء للإسلام وأهله. 
۸- ماح الاستشراق فى استقطاب كثير من أبناء الإسلام الذين انخدعوا بأفكاره 
وآرائه وتأثروا بثقافاته ومناهجه» وكثير منهم عثلون رموزا بارزة فى بلدانهم» 
فكان لذلك أثر بالغ فى نشر تلك الأفكار بين المسلمين» وانخداع السذج منهم 
بهاء وتفلت كثير منهم بسببها من التمسك بالشرع» فكان حطرهم أعظمء 

وفسادهم أكبر؛ لأنهم يهدمون السنة من داحلها. 

- أظهر البحث يما لا يدع بحالاً للشكء أنه لو سلمنا جدلاً أنه يكفى الاستناد على 
القرآن وحده فى تحليل» الحلال وتحريم الحرام ... ولم نعباً بالسنة أبداء وت ركنا 
القرآن يخطئ فيه المخطئون» ويتعمد فيه الكذب الكذابون» ويتلاعب فيه 
الللحدون, ويخوض فيه المنافقون .ا تسوله هم نفوسهم, وثمليه عليهم رؤساؤهم 
وشياطينهم» فإن الخلاف بين الناس لا يزول كما هو معلوم بالضرورة» وإئما 
سيزيد ويستفحل» ويصل بهم إلى مدارك الحاوية» ويتفرق بهم فى دروب التيه ٠‏ 

١‏ - أكد البحث أن عدم الأخذ بالسنة دعوة إلحادية» يريد أصحابها لنا الإعراض عن 
هدى النبوة» وينسون أنهم يتمسكون بتشريعات واهية» لا أساس ها تقوم عليه 
ولو سلمنا هم جدلاً أنه يجب إبطال السنة» مع صحة نقلها بالإسناد المتصل؛ الذى 
هو منة عظيمة حص الله بها الأمة الإسلامية دون سائر الأممء لكان لزاما علينا 
من باب أولى أن نبطل + ج اا النداولة فى الدنينا هما كان تصدرها 
سماويا أو وضعيا لأن من الْمسَلمَ أن البقاء للأصح سنداء والأصدق رواية. 

-١١‏ إن منكرى السنة يحملتها تسول هم نفوسهم المريضة وتصور لهم عقوهم 
المتحجرة, ادعاء العلم بدين الله وأسرار شريعته أكثر من رسوله ك - والعياذ 
بالله - وإلا فكيف يتجرؤون أن ينكروا سنته» وإذا كان ذلك كذلك فمن الذى 
يطاع : رسول الله کی أم الخارجين عن دين | لله؟ ! 

ارا أن ا طوورة ري زان قرا من اا المفلوس م الد 
بالضرورة» والتى أجمع عليها الفقهاء؛ متوقفة على حجيتهاء فلو لم تكن حجة, 
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كيف يتوقف الضرورى - وهو الإجماع - على ما ليس بضرورى - وهى 
السنة؟! 

-١‏ إن الأدلة الشرعية جميعها متوافقة فقة متالفة متلائمة» لا احتلاف. ولا تنافر» ولا 
تضارب بينهاء كما يشهد لذلك قول الحق تبارك وتعالى : #أفلا يَتَدَبرُون 
الْقرءَان وو كان مِن عند عير الله لوج جَدُوا فيه اختلافا کثیرا4() ومن هنا 
فالشريعة خالية البقة من كل تناقض» وتعارض حقيقيين لاستلزامهما العجز 
والجهل ال محالين على الله تعالى» هذا وإن أى تعارض يراه الباحث إنمايكون 
أن نصين من النصوص يدلان على حكمين متعارضين مختلفين» بينما النصان فى 
واقع الأمر لا تعارضء ولا احتلاف فى حكمهماء بل لكل واحد منهما جهة غير 
معصوم من الخطأء لا فى النص ولا فى مدلوله على الحكم. 

5 1- إن دعوى وجود عقليات خالفة للشرع» لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح؛ بل 
هى أوهام وحيالات» وشبه عارية عن الصواب» إضافة إلى 00 
يرد النصوص بالقرآن والعقل يفرق به بين ما يرد» وما لا يرد. 

٥‏ - رد التضسوض غاد جد ]2 ) اا ت ف کر ا وعدم احترام 
نصوص الوحى الاحترام اللائق» والتهوين من شأنها. 

-١7‏ أن جميع ما يتناقله الشيعة الرافضة» وأهل البدع فى كتبهم من المطاعن العامة 
والخاصة فى أصحاب رسول الله ف لا يعرج عليها ولا كرامة؛ فهى أباطيل 
وأكاذيب مفتراه إذ دأب الرافضة» وأهل البدعة رواية الأباطيل» ورد ما صح من 
الوف» والكير وار ب ا عن ا ومين ا نی 
كما تبأ بهم المصطفى ولا ؛ بقوله "لا ألفينَ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر 
من أمرى نما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندرىء ما وجدنا فى كتاب ١‏ لله 
اتبعناه"(") , 


)١(‏ الآية ۸۲ من سورة النساء. 
(۲) سبق تخريجه 782/١‏ . 
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هذه أهم نتائج الدراسة فى موضوع : "السنة النبوية فى كتابات أعداء الإسلام 
فى الكتابات العربية" وإذا كان لى أن اقرح أو أوصى بشيء فى هذا المقام؛ فإنى 
اقرح وأوصى با يلى : - 
١‏ - دراسة شبهات أعداء السنة قديكاً وحديثاء وبيان بطلانها من خلال تدريس تاريخ 
السنة وعلومها. ظ 
۲- احضاع الكتابات المتعلقة مما يمس السنة النبوية للتدقيق والتمحيص» وسد منافذ 
الاحتراء على السنة النبوية بديار المسلمين» وتحريم ذلك فى جميع الوسائل ٠‏ 
۳- الحكم بالارتداد على منكرى السنة النبوية» وتنفيذ أحكام | لله فيهم .كعرفة القضاء؛ 
لأن منكر السنة منكر للم رآن ٠‏ 
4- الحكم بالابتداع على رادى الأحاديث النبوية الصحيحة» وإقامة عقوبة التعزير 
عليهم وإرشادهم إلى الحق ٠‏ 
قال نعيم بن ماد - رحمه اك فن ره حا يعر وناج ول را 
له علة» أن يطرحه» فهو مبتد ع"('). ظ 
ه- العمل على أن يكون للمحدثين رابطة على مستوى العالم الإسلامى؛ تجمع شلهي 
وتقنن أعماهم» وتلم شعث جهودهم. 
>- مواصلة العمل الحاد» وتضافر الجهود» وتشابك الأيدى» وإحلاص النية» كى نبين 
ما ينطوى عليه الغرض الخبيث الذى يلتقى عليه أعداء الله للنيل من سنة رسوله 
يِه ومن رواتها الثقات الأعلام» ومن ثم وقف هذه الحملة الشرسة المسعورة 
.التى تستهدف هدم القرآن وكل ما يتصل به من سنة» وتاريخ» وأمة تتداعى عليها 
الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. 
وبعد 
فهذا آحر ما فتح الله على به ووفقنى لكتابته فى هذا الموضع الحليل» والبحث 
الخطير» الذى اعترف فيه بالعجز والتقصير ٠‏ 


. 849 رقم‎ 185/١ أخرجه الخنطيب فى الفقيه والمتفقه‎ )١( 


ا 


فإن يكن ذلك حقا : فبفضل الله وهدايته, و حسن توفيقه وعنايته ٠‏ 
وفى الختام. أسأل الله كلك الصفح والغفران» فيما زلت فيه قدمى» وانحرف فيه 
عن حادة الحق قلمى ٠‏ 


اللهم تقبل هذا الجهد الضتيل خالصا لوجهك الكريم 
وانفع به المستفيدين» وارزقنى دعوة صالحة منهم» ينالنى بها عفوك ورضاك 
وآخر دعوانا : "أن الحمد لله رب العالمين" 
وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلينء المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آله وصحبه؛ والمتمسكين بسنته أجمعين. 
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فهرس الآيات القرآنية 





الآية الرقم الصفحة 
سورة الفاتحة 
مالك يوم الدين ١ ٤‏ 
سورة البقرة 

إن الذين كفرُوا سَوَاءٌ عليّهم ...4 ۷ ۸۱/۱ 
لوأَقِيمُوا الصّلاة واتوا الزكاة يه 3 ۲٤/۱‏ 
«إواتقوا يوا ل تجزي نفس عن نفس شين ...¥ "2/5/١ A‏ 
اينود يعض اكاب وتَكفرُوَ ينض ...¢ Ao‏ ۱/ ۲۹۹ 
ما يود ا وأ أن لكاب ١ ١٠.6‏ كما 
رد كثيرٌ مِن أل ااب re /١ ۰۹ f...‏ 
إل هَانُوا رانم إن كم صادقن) ۱۱ ۲۰۷/۱ 
«كذَلِك قال الْذِينَ مِن لهم مثل فَوْلِهِم ...4 ft Ivey ١ ١۸ ٠‏ 
لاون ترضى عنك الْيَهُودُ ر اا ۲۰ e‏ 
#إوَوصی بها ِبر براهيم . ...4 ۳۲ ؟/ Yo‏ 
لإسيقول السَمَهاءُ مِنَ الئاس ...4 46-۴ \ ١‏ € 
وكذلِك حَعلنا كم أمة ...4 /Y ١‏ م 
فإ الذِين كمون ما رلا مِن الات ...4 ۹ AMT‏ 
لالح o۳۲ /۱ ۷۸ f... N‏ 
e‏ ر ... or ١ A۳‏ 
لإوالفتنة شد مِنَ القتل ...4 EF) ۹١‏ 
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ذا تولى سعَى في الأَرْض ...) ۵ 
ايا اللي ارا لرا في السلم ...4# ۲۰۸ 
فْهّدَى الله الذي َامَنوا... 6 0 
«إولا يرَالون يقاتلونكم حتی يردوكم عن دینک ...4 ۲۱۷ 
رمن رتد نكم عَنْ دين ...) 1۷ 
فإويسالونّك عن الْمَحِيض ...: ۲۲۲ 
إو اذ كروا نِعْمَة الله ليك ...4 ۲۳١‏ 


لوَالَذِينَ يفون منكم وَيَذَرُونَ ...4 ETE‏ 


م قى را هته ايه 1 5 
لإقال الذينَ ينون أنهم ملاقو الله ...4 ۲۹ 
لمن ذا الذي يشفع عِندَهُ إلا يإذنه ... Yoo‏ 


وميا عرو oo‏ 


ايها ل إذا تدان ينم بدن ...% ۸۲ 
mS‏ .4 ۸0 
سورة آل عمران 

لاوما يذكر إلا أولو الأّاب ...4 ۷ 

د e‏ الله الالام ۱۹ 
قل الهم مَالِكَ المُلك ...4 ۲٦‏ 
#ويحذر كم الله نفْسَّة ...4 ۲۸ 
انالك دعا زكريًا ربّهُ ...4 ۳۸ 
لإريكلم الناس في الْمَهْدِ وَكَهْلاً ...4 ٦‏ 


TY 


الصفحة 


YAA /\ 
۹۱ /١ 
۳44۹ ١ 
۰۸/۱ 
١؟‎ /١ 
١5 /١ 
Ee 
forctoY /\ 
ا ا‎ 
۲۹ /۲ 
” ه٠‎ ۲ 
4١ /١ 
Veet 


۲/ نام 


7.55/١ 
"74١ 
4 / 
10 /۲ 
٤۹ /١ 


VY 


الآية 


رقم 


الصفحة 





#وأنبتكمْ بما تأكلون ...4 

ولذ َال الله يَعِيسَى إني ستَوفيك4 
ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تبع دینک 2 
ما كان لبشر أن يوني ...4 

وذ أذ الل مياق انين ...4 
لإوَاغْتصِمُوا بحبّل الله جَمِيعًا ...4 
إولتكن منكم امه يعون ...4 
ولا تكونوا كَالْذِينَ تفرقوا ...4 
ED‏ 
#كنتج حير م أخ رحس لاس ...4 
ملأعِدّت لِلْمتقِينَ ...4 


وما کان لنفس أن تَمُوت إلا بإذن اللي 


وقد عفا الله عَنَهُم ...4 

لَقد من الله على الْمؤمِنين ...4 

وما كان الله لِيَطلِعَكُمْ ...4 

«إوإذ أحد الله مياق الَذِينَ ...4 

لإولا تخرنا يَوْم يام ...4 
سورة النساء 


#إيوصيكم الله في أَوْلاد كم ...4 


۳۷۱ 


۲0٦/۲ 
AS 
۱۳/۱ 
١5ه‎ /١ 
. 
4غ‎ || 
". م7‎ ١ 
ctor 
۱۰۹/۱ 
44/١ 
+4 /١ 
AVY /Y 
1/۲ 
١/١ 
Ao /Y 
o۲ |١ 
o٦ /Y 
۱۹1/۱ 


Y1 /Y 


o۰۷ |١ 


الآية 


ره اخ أو حت 

لإوَمَنْ يعْص الله ا 

مأو يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سبيلا ...4 
كاف ِنْطَارًا ...4 


م 
لرن تَجمعُوا بين الأختين ...{ 
۳ 


ومن م سطع نكم طلا ...) 
لابوا حَکمًا من أَهْلِهِ ...4 
لقَامْسَحُوا بوجوهكم ...4 

هد الله لا يعفر أن يسرك به ...4 
إن الله لا طلم مثقال درو ...4 
كيف إِذَا حثنا ِن كل امد ...4 
لإفقد ءاتينا ءال راهيم الكتاب ...4 
<< أطيعُوا الله وأطيعوا الرّسُولَ ...4 
وما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا لياع ...4 
نلا وَربكَ لا ينون حتى ...4 
وَقالوا ربّنا لم كتبت عَلَيْنَا ...4 
لإفمال هَؤُلاء قوم لآ يَكَادُونَ ...4 


فمن يطِع الرسول e‏ 


TY 


الصفحة 


۲۸۹/۱ 
۷۸/۱ 
۲۷/۱ 
۰٤/١ 
مم"‎ 
o 
o۳۳ ١ 
or /\ 
VY /١ 
۹4/۱ 
٠١8/١ 
YEY لي‎ 
VA /\ 
oY /\ 
Y.ocVY /١ 
۷۷/۱ 
۷/۱ 
Ac 
ممه‎ 
5ه‎ /١ 


Yo /١ 


لأفلا وق الماك 
م متكا من ل خا 
ودوا لو تَحُفرون كما كَفَرُوا .. 
ارز بل مي ن ٠.‏ 
ر 5 هت هم 7 

توكلا وَعَدَ الله الحسنى ...4 
فایس علیکم اح أن تَقْصروا ...4 
ون الْكَافِرِينَ كانوا کد عدوا 5 
مإإنا أنرلنا إِلَيِكَ الاب .. 
لوَأَنرَلَ الله عَلَيِكَ اكاب .. 
ومن يشاقق الرَسُولَ ...4 
ون Op‏ و 
اها الذين عاضوا دارا ..: 
لون يَجْعَلَ الله للكافِرين ...4 
وما قتلوة يَقِينا ...4 
إن من أَهْل الْكتَابِ4 
إن يتا | ليك ...4 

رس مبشرين ومنليرين 4 
ايها النامر” قا ان يِرْهَانٌ .. 


/لاهء مه ١‏ 


١8 
11۳ 
11 


Y€ 


الصفحة 





۳Y /۲ 
۳۹ /۱ 
تا ا‎ 
4£ ۲ 
۹۳ /۲ 
ا/ ئ۳‎ 
4 /١ 
o.04 ١ 
o... /\ 
toreToY || 
2/١ 
"1 
VT 
or /\ 
>-ه/١‎ 
اس"‎ 
” /۲ 
ل اهف‎ 
"ن٠.‎ /١ 


o /\ 


الآية الرقم 


الصفحة 





سورة المائدة 
وم اتل لكر مَك ...4 
«إفاضيلوا حوحكم وأيديكم ...4 1 
انما جَرَاُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله ...4 ۳۳ 
لإ وکنا عَلَيهِمْ فيها ...) ٥‏ 
لوانتا إِليِكَ لكاب ...4 ۸ 
ومن أَحْسَنْ مِنَ الله حكمًا ...4 5 
«والقينا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ ...4 4 
لإياأيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِكَ ...4 1۷ 
ولق لاسا قله ادر ريه 3 
لإ وأطيعوا اله وأطيغوا الرّسُولَ ...4 ۹۲ 
اين استحق عَليْهم الأوليان ...4 ۷ 
e US ON‏ 
وق ن ا ا اف ك ١17115 f...‏ 

سورة الأنعام 
ُو الذي حلقَكمْ ِن طين ...4 ١‏ 
«لأنذركم بو ومن بلغ ...4 1 
هإمَا فرطنا في الكتاب ...» ۳۸ 
لإكب ربكم عَلَى نفسه الرَّحْمّة ...4 0٤‏ 


TVê 


۹۷4۹۲ /۱ 
1۰1/۲ £۹۱ | 
TTY /١ 
o٠۷ |١ 
o۳ /١ 
اه‎ 
۲4۹ /۲ 
4۷ /۲ 
“€ /١ 
۲۱4١144/۱ 
۲۸۹ /۱ 
4۷o /\ 
4۳۵ /١ 
o4 /١ 


و ىم Y1‏ 


١45/١ 
۲۰۱١۹۱ /١ 
۳01۹ ۰ /١ 


Y1 ۲ 


لإوعندة مفاتح الغيب ..% 
لإوهُو الذي يتوفاكم ...4 
ولو تَرَى إِذِ الظلِمُون ...4 
إلا مدرَكه الأبِصّارُ ...4 
سبوا اله عر 2 


وإ كنا لصوت بأهرَائِهِمْ ...4 
فم يرد الله أن يهدية ...4 


فمن ألم مِمّنِ افترّى عَلَّى الله ...4 
۶ 


قل لا أحدُ في مَا أوجي إِلَي ...4 
لو شَاء الله ما أش ركنا ...4: 
إقل لله الحجة الْبَالِعَة ...4 
هَل طروت إلا أن أيهم الْمَاايكَة 
د الذي مروا ديهم ...4 

سورة الأعراف 
ركلوا وَاشرَبُوا ولا تسرفوا ...4 
لاقل مَنْ حرم زينة الله 0 
إلى عاد أخاهم هُودًا ...4 
«وإلى تمود أحاهُم صَالِحًا ...4 


الرقم الصفحة 
١4/١ ۹‏ 
0 0 
1 ۲/ ۲۹۱ 
YYACTYY /Y EE‏ 
۰۸ ۳/۱ 
۱٦ /١ 1۲‏ 
١١‏ ۱/ ۱۹74۱1 
9 ۱/ ۲۰۲4۰ 
/١ ١١8‏ ہ٥“‏ 
E 9‏ 
٤۱۰/۱ ٤‏ 
o44 | ٥‏ 
YA /Y ١‏ 
Yor /\ Ea‏ 
Yé" /Y ۸ {..‏ 
١‏ ۱/ ۸۹۹ 
35 م 
۲۲ ۷۷/۱ 
TY 58‏ 
6 ين 


Vo 


الصفحة 





وال آلقوا هلم لق سَحَرُوا أَعيْنَ الناس ١5000.‏ 
هلما تحلى ر به للْجَبّل ...4% ۳ 
«إولكِن انظ إلى الجبل ...4# E‏ 


«إوكتبنا لَه في الألوَاح ...4 £0 ١‏ 
لوَيْحِلٌ لهم الات ...4 ۱۷ 
لإفآمنوا بالل وَرَسُولِهِ ...4 a‏ 


«إواتبعوة لَعلكم تهندون ...4 ۱0۸ 
لوالذين يمَسّكون اكاب ...4 ۱۷۰ 
وله الأسْمَاءٌ الحستى ...4 1 
ولم يتَفكرُوا ما بصّاحبهم ...4 ۸٤‏ 


سورة الأنفال 


ييا الْذِينَ ءامنوا أَطِيعُوا الله ...4 1۲ 
لإراتقوا فتنة لا تصن ...4 ۲٥‏ 
ييا الذينَ ءامنوا إن تتقوا الله ... ۲۹ 
لإ الذِينَ كمَرُوا يمون ...4 ۳٦‏ 
قل لِلَذِينَ كفروا إن ينتهوا ...4 ۳۸ 
ولو تَرَى إِذ يتوفى الْذِينَ كَفَرُوا ...4 5 


إن يکن نکم عِشْرُون ...4% اا E‏ 
INES‏ ...4 4-53 
9 بضهم أولِياءُ عض ...4 ۷۲ 


۳۷1 


/Y‏ دام 
YT‏ 
TF‏ 
۲/ ۲1 
۳۸/۱ 
VTE f‏ 
TV /\‏ 
۱/ ۲۰۲4۲ 
1/۲ 
۲/ ۸۹ 


Yoo | 


۲۰٦/۱ 
YAo 5 te /\ 
> /١ 
۱4٥/۱ 
۲۹/۱ 
۹۲ /۲ 
1۳/۱ 
V4 /Y é1 


۳o /\ 
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سورة التوبة 
راء من الله وَرَسُولِهِ ...4 44/١ ١‏ 
الق تص رکه لله في مَوَاطِنَ كَثيرةٍ ۲٥ f...‏ ۲| ۸0 
نم اَنَل الله سكينتة ۲٦ f...‏ ۲/ ۹۲ 
طيرِيدون أن يُطفِعوا نور اله راهم ...چ ١4/١ ٣٣٣۳۲‏ 
لإإذ قول لصاحبه ...# ٤٠‏ ۷/۲ 
لوَيَسْلِفونَ بالله إنهم لمنكم 4 55 ۲/ ۸٩‏ 
ألم يعلموا أنه مَنْ يُحَادِدٍ E۷۸ || 1 f...‏ 
رلا تصل على أَحَدٍ مهه مات ...4 ۸٤‏ ١م‏ 
و اک O‏ لاو 00 ۷۷/۱ 
لستعذيهُم مركن م يدون ...# ۱۰۱ 1| AY Af‏ 
وَعَلى الثلامة الذي خلفوا f...‏ ۱۱۸ 71 
لايا 9 او ا الله ...4% ۹ ۷۸/۲ 
سورة يونس 
فما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بعاد إذنه f...‏ ۳ ۲/ ۲4۹ 
ما یکوت لي أن أَبَدلَهُ ...»4 ٥‏ 0 
لقال اليد لا کون ا 11٥ e‏ 4۸/۱/۲“ ۲۰۰ 
«لِلذِينَ أحستوا الحسنى وزيادة ...4 Y/Y ۲٦‏ 
ايها الناس قد جاک مَوعِظّة ...1 o۷‏ / ۳۹ 
للا تَبْدِيلَ لْكَلِمَاتِ الله eA > f...‏ 


YY 


قل إن اين يترون عَلَى اللِّ ...4 48 
وَأَوْحَيّنا إلى موسى وأخيه ...4 ۸۷ 
سورة هود 
وما مِنْ ابو في الأرض ...4 1 
طمن كان يريد الْحيّاة الذنيا ...4 116 
لسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ...4 ٤١‏ 
فبَشَرْناهًا بإسْحَاق ...4 7١‏ 
لإ وكڌلك أحذ ريك ...4 ۰۲ 
سورة يوسف 
#الر تلك ءات ...4 ۳-١‏ 
لإولقد راودته عن نفسيه ... ۳۲ 
قال لا ياټیكمًا طعَام ترْرَقَانِه ...4 ۳۷ 
ليَاصاحِبَي السجن ...% ۳۹ 
فرق كل ذِي عِلْم علي ۷٦‏ 
سورة ارد 
وکل شيع عند بيقدار) ) ۸ 
إن الله لا يحلف ت FE‏ 


والله یکم لا م معَقَب لكيه 3 


TYA 


د 
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سورة إبراهيم 
#الر كتاب أَنَْلناهُ | إِلَيِكَ ...4 ١‏ ۱4/۱ 
ورتا سلا ين رَسُول إلا لِسّان مه ...4 ٤‏ ۱۹۷/۱ 
ثبت الله الذي ا ...4% ۲۷ A۸ /Y‏ 
وربا إني اي در ...4% ۳۴۷ 4/۱ 
«الْحَمْدُ لله الذي وهب ...4 ۳۹ 44/۱ 
سورة الحجر 
#الر تلك عایات الكتاب ...4% e ١‏ 
ارقاو اانا الد رل خا ...4 AA /Y «1۰/1 ۹-٦‏ 
«إإنا نحن رن الذک ...4% ۹ Vector‏ 
ولد رسلا من قَيْلِكَ ...4 لعي ۲/۱ 
طون من شيء إلا عِندنا ...4% ۲١‏ ۷/۱ 
قال رب بما أغويتني ارول 4 6.8 P1۸۱‏ 
د عِبادي ليس لك عَلَيْهِمْ سلْطَان ...4# ٤‏ ۳1۸/۲ 
سورة النحل 
الین قرفا المَلائكة ...4 ۳۲ ۲/ ۲۹۲ 
N‏ بالله هد انوم ...4% ۸ ۳۹ ۱۹۷/۱ 
إفاسألوا أَهْلَ الذكر ...4 د ۱| o۰۲‏ 
اننا يك الذ كر لَتبين... 44 24 لام 
وما أَنلنا علَيِكَ اكاب إلا لن ...4 ee 1٤‏ 
#رأؤحى ربك إِلَى لحل 2 1۸ | rer‏ 


1 


لإفيه شفاء للناس ...44 
إوترَلنَا عَلَيِكَ الْكتاب يَبِيَانًا ...4: 


الآية 


سورة الإإسراء 


فلا تقل لَهُمَا أف ...4 


ولا تقف ما ليس لَك به عِلم 2 
ذلك مما أَوْحَى إِلَيِكَ ...4 


0 


لإعسى أن يَبْعَنكَ ربك ...4 
قل الروح من أَمْر ري ...4 


ل كبرت كلمة تحرج ِن افواهِهم ...( 


ر ل ر ليث 
ال _ ع هاي ته 2# هج سس 


سورة الكهف 


وما مع الناس أن يُؤمِنوا ...4 


طمن کان جوا لاء ره 


4... 


مه ر ت بخ ف م 
an 4‏ 5 5 2 2 
8ه لننزعن مِن كل ا 4 


ران منك إلا وَاردُهًا ...4 


0 


TA‘ 


الرقم 


Ee لاعس‎ | 


۱۹11۹۰ /١ 


Is 
۱۹۷ /۲ 
V€ /Y 
o٤ /١ 
1۹ /۲ 
ef 
۲0۱ /۲ 


۹۲ /۱ 


۳o /\ 
e 


VATA“ /Y 


۹4/۱ 
A^ /\ 
۳۲۱/1 


۳r /\ 
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سورة طه 
أو أحد عَلَى النار هُدّى ١ ۱۰ f...‏ ۳۷۹ 
#إقالوا يامو سى إا أن تلق وَإِمّ ...4% ۸-10 ۲/ ۳1۹ 
#يخيّل إل من سرهم أنها تَسْعَى ...4 1 3 
e‏ الأنبياء 
یل تقذ الس علَى الباطِلٍ ...4% ۱۸ ۸1/۱ 
إلا يسال عما يفعل وحم يُسسالون»: تن \/ ror‏ 
چول شرن اسن ارس ...4# ۲۸ ۲| ۲0۰ 
وما جَعلنا لبر ن بلك لحد ۳٤‏ 6 
هذا دک مار اناه ...4# o٠‏ 1۳/۱ 
(إحتى إذا فحت ياحوج وموج ...4# ۹٦‏ | ا" 
سورة الحج 
«إوَإذ بوآنا راهيم مَکان ليت ...4 4/١ ۲۷ «٦‏ 
ولا رال لين كرُوا في مرية ...4 هه rel‏ 
الم تعلم أَنّ الله يعم Yr / ۷٠ f...‏ 
سورة المؤمنون 
اين هُمْ في صَلاتِهمْ حاشو ن) ١‏ ف 
راذن هُمْ عَلَى صلوات ۽ يُحَافِظُون 4 1 0 
وانرتا م yy‏ ۸ ؟/ 0۹ 
تم اسلا رسلا ری ...4% ٦/۲ ٤‏ 
وين دراوم ررح ...4 3 I1‏ ۸ 


۸۱ 


الآية الرقم الصفحة 





سورة النور 
الذي ول كبْرَهُ منهم لَه عذاب عضي eV ١١ ٠‏ 
قل للمُؤْمِنِينَ يغضوا ِن أنْصارهِم 4 ل لق 
«وَالْذِينَ كفروا أَعْمَالْهُمْ كُسَراب بقِيعَةٍ يَحْسَبْه | 
الظطمًآن مَاءٌَ ...4 ۹ o | 4١‏ 
#ويقولون امنا بالله وَبالرسُول ...% e۷۷ /۱ o-۷‏ 
اموا الصّلاةَ وءاتوا الرَّكَاةَ 0 5ه || ه4عه.ه 
ايها الو ءامنوا لیستاذنکه ...# ۸ ۸۹/۱ 
ليحر الذِين يُحَالِفونَ عَنْ أَمره f...‏ 4 اا ملام 
سورة الفرقان 
0 وَخلقَ كل شيع ء فقدرة تقدیرا) ۲ NEE‏ 
لإوقال اال إن تبعُونَ إلا رجلا .4% ۸ ام 
أْصْحَاب الجنة 0 2 ۲٤‏ ۳۹۳/۱ 
ل َكَدَلِكَ معنا ِكل ي عدر ...# e ۳١‏ 
اولك شر مَكَانا ...% ۳٤‏ ۳4۲/۱ 
إلا مَنْ تاب وَدَامَنَ ...4 ۷٠‏ ۲1/۲ 
سورة الشعراء 
انهم / عَنِ اّنع لَمَعرُولُون» 1۲ و 
الذي يراك جن تقوم ۱۸ TT‏ 
وَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أي منقلبو ينقلبو ن ۷ 0 ١ /١‏ 


TAY 
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سورة النمل 
لإبشهاب قبس ...4 ۷ ۳۷۹/۱ 
Yoo | > N E‏ 
«إإنك لا تمع الْمَوتى YATTAY /Y ۸۰ f...‏ 
«إوَإذا وع القول عَلَيهِم حرا لَهُمْ ...4 3 | oV‏ 
سورة القصص 
فوح فيها رحلين ...% 6 ۸4/۱ 
هذا مِنْ عَمَل الشَيّطان ...4 ٥‏ ۲/ ۳۱۸ 
وکل َء مَالِكُ إلا ...4 A۸‏ 1 
سورة العنكبوت 
لود أَوْهَنَ البيوت 0007 4.١‏ ا 
ولم يكفِهم أنا انزلا عَلَيِكَ الكتاب ...4 5١‏ / 4۲ 
سورة الروم 
«إقإنك لا تيع الْمَوْتَى ...% o۲‏ ۲۸0/۱ 
رمَا أنت بهادِي العمى ...4 3 ۲۸/۱ 
سورة لقمان ` 
ومن الناس من يشتري لَهْوَ الْحَدِيث 00 1 ۳۰/۱ 
إن الله عند عِلْم الساعة ۲0٦ /۲ ۳٤‏ 


4س 


سورة الأحزاب 
وما حعَل أَدعِيَاء كم اناكم ...4 e‏ 
ولیس عَلَبَكمْ حتاح فيما أخطاتم به ...4 0 Fro |r <o. ١‏ 


TAY 


الآية 


لَقَدْ کان كم في رَسُول الله ...4 
«إواذ كرك ما يُتلى في بیوتکن ...)4 
وما كان مين ولا مُؤْمِنةٍ ...4 
إو كان أَمْرُ الله قدرًا مقذو را 
إن الله لَعَنَ الكَافِرِينَ ...4 
سورة سبأ 
وما أَرسَلَْاكَ إلا كافة لفاس ...4 
سورة فاطر 
وما يعمر من مُعَمرٍ ...4 


وما أنت به بمسيع من في لبور ...4% 


لإ الله يُمْسِِكُ السَمَوّاتِ والأرْض ...4 1 


فلن تجد لسنة الله تيلا ...4 
سورة يس 

نما أَمْرهُ إذا اراد شيعا ...4 
سورة الصافات 

إلا يَسّمعُونَ إلى الْمَلا الأعلّى ...4 

لقال إني سي 


TA 


/١‏ ه55 


o4 /١ 


/١‏ همعن /الاع 


| شف 


20 


١غ‎ /١ 


١ه١‎ /١ 


١54 /١ 
ا"‎ 
۹۳/۱ 
"08/١ 


8/١ 


۳٦ /۲ 
جم‎ 


Y1 ؟/‎ 


مام 


o£ |١ 


الآية 


لإوالله حلقكم وما تعْمَلون) 
رب هَبْ بي مِنَ الصالن) 


وره صن 

وطن اود أنمَا هاه ...4 
لقال إني أَحيَنْت ...4 
َاذْ كر عبْدَنَا يوب ...4 
لما لقت يدي 

سورة الزمر 
الل رل حمسن الحديف 0 
وما قدَرُوا الله حق قدره f...‏ 
الله يتوفى الأنفس ...4 
قل لِلِ الشفاعة جَمِيًا ...4 
طقل يَعَِاِي اين ركو ...4 

سورة غافر 
لإقالوا ريا أمتنا انين ...44 
فما لِلظَلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ...4 
لالاز برضن عَلَيَْا ...4 
#لخلق السَموات والأرض أَكبْرُ ...4 


TA? 


ارقم 


YY /Y 
Ao 


Y1 /۲ 


۲۹ /۲ 
۲۳/۱ 
۳1۸ /Y 


۲17٦ /۲ 


۳۹۹ /۱ 
۳/۱ 
احم‎ 
١34 ؟/‎ 
Yo. /Y 


Î 


YATA“ /Y 
TEV /Y NA 
YAACTAA /Y 


۲“ /۲ 
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4 ۱۹ ا 
«إإنّ انين قالوا را الله ...4 ۳٠‏ ۲/ ۲۹۲ 
ونه كاب عزيڙ ...4 ا4 4/١‏ 
سورة الشورى 
فليس كمئله شي ...4 E ١١‏ 
شرع لكم مِنَ الدين ...4 ١‏ 1 
ورم شورى ينهم ...4 2 وعم 
وما کان لِبَْر أَنْ يكلم الله ...4 اه Y۸‏ 
ا وكذلك أوحينا إِليِكَ ...4 o۲‏ ۰/۱ 
تنك هدي ِلَى صراطر مستقيم or /\ oo f...‏ 
سورة الزخرف 
لإوقالوا ولا نل هذا الْقرْعانُ "1/١ 5 f...‏ 
لاقنت تَسْمِعٌ الصمّ 4 3 ۲/ ۸1 
لإفاستمسيك بِالَّذِي أوجي ٢‏ 1/۱ 
«إوإنة لَذِكرٌ لك ...4 ٤٤‏ ۲۱۱/۱ 
لإوإنة للم للساعة... 4 13 /Y‏ ۷110 
ولك الجنة التي أُورنتَمُوهًا ...4 ۷۲ 1 ۸1 
الان 


7 م ك 
الك شجرة الزقوم ...4 ١11/7 EY‏ 


A1 


الايه الرقم الصفحة 





. سورة الجاثية 
إافرآيت من اتح إلهه هواه "١ ۲۳ e‏ 
07 الأحقاف 
«إن ابع إلا ما يُوحَى إلى ...% ۹ ۱/ ۲۹ 
es‏ ِصَالَهُ او شَهَرًَا ...4 ١‏ ا 
سورة محمد 
مئل الْجنة التي وعد الْمتقُونَ ...4 0 000 
انهل ينظرُون إلا السَاعَة ...4 N‏ 
إن الذِينَ وصدوا ...4 ۲ AA IY SYA‏ 
بايا الذينَ عَامنوا أَطِيعوا الله ... ۴۴ AY /Y‏ 
سورة الفتح 
طِمرَ الذي أَنْرَلَ السّكينة في قلوب الْمُؤْمِنِينَ ...4 ٤‏ ۲/ 4۲ 
لإلقذ رَضِي الله عن الموْميين إذ يبايعونك ...4 ۱۸ 1 
«سنة الله اي مذ حلت ...4 ۰ ۳ ۲۹/۱ 
«إإذ حَعَل الذين كفروا في قلوبهم ال ...4% ۲٦‏ ۲/ 4۳ 
و صدق الله رَسُولَهُ اروب ا ۲۷ ۲| ۲0٦‏ 
محمد رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَضِدَاءُ ...4 ۹ ۸ 
سورة الحجرات 
يها لين منوا إن جَاءكمْ قاميق بتب] ...4 1 || VAN‏ 
طون طايفتان من ويي افوا ...4 e‏ اه 


TAY 


سورة ق 
إن في ذلك لَذكرَى ...4 
سورة الذاريات 
لإ اتواصوا به بَلْ هُمْ قَوْم طَاغون) 
سورة الطور 
لإفلیاتوا بحدیث مثله ...4 
سورة النجم 
لا ضَلّ صَاحبکم وما غوی) 
وما ينطق عن الْهَوَى ...4 
لإعندها جنة المَأوّى 
لإ ركم مِنْ مَلْكٍ فِي السَمَوّات f...‏ 
#ألا تزر وازرة وزر أخرى » 
سورة القمر 
ولد سرا قران للد كر ...4 
انا کل شيء خلقناة بقدر ...4 
سورة الواقعة 
إن اشاتان إنشَاءً ...)4 


AA 


ارقم 


۳۷ 


oY 


Yo 


م.م 


eT 


YY ؟/‎ 


۳۷/1 


ct‏ 5/ م 
اع 
مد 
YAY f /Y‏ 
/Y‏ .0 


مع 
"٠١/١‏ 
ل ا Yrr/Y‏ 


۸۹ /۱ 


۱۲/۱ 


الرقم 
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سورة 


الحديد 


لوكلا وَعَدَ اله الْحُستَى ...4 


لما أُصّاب ِن مُصِبَةٍ في الأرض ... 


سورة 


ا ا ی کے 
وان الذِين يحادون الله ورسولة ...4 


احادلة 


ر 


يوم يبعثهم الله جَمِيعًا ...4 


سورة 


وما اناكم الرسول فخذوةٌ ...4 


الحشر 


له الأمسماء الحستى ...4 


سورة 


ييا الذي انوا لا تحِدُوا عدوي 


عدوم ايء 


رذ شرم 


إا 


4... 


نات ...4 


سورة الجمعة 
إرإذا رأَوا تحارة أو هوا انفضوا إِلَيْهَا ...4 


ر ار ق ر براي 


لا تخر حوهن 


لإوَأشْهدُوا ذوي عَذل ينكم» 


تايها النبي لم 


ور 
0-5 


تَحَرَمُ مَا أَحَلَّ الله لَك ...4 


۳۸۹ 


5 


27/١ 


اا 


21/١ 


4. 
0 1/\ 


7/11 


1 /۲ 
غ-‎ /١ 
١4ه‎ ۲Y 
اام‎ /Y 


YY /۲ 


VEY ¥ 


74١/١ 


الآية الرقم الصفحة 





ووذ اسر الي إلى بض زواج ...4 ۳ 0 
سورة الملك 

االو کم یکم أَحْسَنُ عَمَلا f...‏ ۲ ؟/ ۸0 
سورة القلم 

إوإنك لَعَلى حلق عَظِيوٍ : ۳۱۱/۲ 
شورة اة 

«إولو تقول علينا بَعْض الأقاويل ...% 45-4 /Y‏ 1۳ 
سورة نوح 

لإإنا أَرسَلْنا نوحًا إلى قويه ...4 ١‏ ۳۹/۲ 
سورة الجن 

فمن يسيع الان جذ له شهَابًا 4 ۹ ويم 

وران الْمَسَاحِدَ لله f...‏ ۱۸ 4/1 

لالم اليب فلا فهر عَلَى 4 ”7 ۲/ ۲0٦‏ 
سورة المدثر 

لإا سَلَكُكُم في سَقَرَ ...4 5-7 0۰/۲ 
سورة القيامة 

إن علا جَمْعَهُ وقرانه ...% ١3-14‏ € 

YYAcTY € | YY ا‎ 

سورة الإنسان 

راذا يت ثم رایت تَعِيمًا وَمُلْكا کبرر ا ۲۰ 7 Yé‏ 


۳۹۰ 


سورة المرسلات 

«فباي حَدِيث بَْدَهُ يُؤينون4 
سورة النازعات 

. هَل اتاك حَدِيث مُوسَى» 
سورة المطففين 

کل إِنهُمْ عن رهم امَو بون 

ثم يقال هذا الذي کنتم ...4% 
سورة الانشقاف 

لإفْسَوْف يُحَاسَبُ ساب سير 
عور البروج 

وبل هو قران مَجيد 4 
سورة الغاشية 

چن اك خيث لني 
سورة الليل 

وما خلق الذكر والأنقى 6 
سورة العلق 

ألم يعْلَمْ بأد الله رى 
سورة البينة 

وما اروا إلا ليعبدوا الله ...4 
سورة العصر 

لإوالعصر( ١إ‏ الإنْسَان لَفِي حمر 


۳۹۱ 


ه احلا ١‏ 


ا 0 


0 


| ا 


هء.مل/١‎ 


۲٠٣۰/١ 


۳۹ /۱ 


۹۹ /۲ 


ب" 


A۰ /۲ 


AY /۲Y 





الآية الرقم الصفحة 
ملك الاس ۲ ۲/ ۹۳ 


KKK HRRK Kek 


۹۲ 


فضرس الأحاديث , والآثار , والأقوال 





الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
0( 

"أتريدون أن تجحعلوها مصاحف ..." أبو سيك الخدرى ١‏ 74” 
"أتكتبان ما سمعتما منى ..." أبو موسى الأشعرى "007/١‏ 
"أتى بسارق إلى النبى كك" اده 
"اجعل صيام رمضان أخرهن ..." AY‏ 
"احتج آدم وموسی ..." YTV /Y‏ 
"احتجر النبى يق فى المسجد ..." دكي 
"احرج على من يكتب عنى ..." عمرو بن دينار ۷۷/۱ 
"احفظوه وأخيروا به . ١‏ م" 
خلت لک ميعان ردان E‏ 
"أحدثك عن النبى وتقول فلان وفلان ... ابرق سرن ۳1۲/۱ 
اخ د ا اد ی ب عبيدة السليمانى ۲۷۸/۱ 
"ادرءوا الحدود بالشبهات ..." اه 
"إذا اختلفتم أنتم وزيد ... " عثمان بن عفان 0/۲ 
"إذا حدثتم عنى بحديث ..." 41/۱ 
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ..." ۳/۱ 
"إذا دحل أهل الحنة الجنة ..." دكن 
"إذا استأذنت أحدكم امرأته ..." ابن هر ۳1۲/1 
"إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه ..." /١‏ 44" 


55 





الحديث أو الأثر القائل الصفحة 

"إذا وقع الذباب ..." / rer‏ 
a‏ ابو عدار 2 
اة ك عليه" O‏ 
"استئذنا النبى غ فى الكتابة ..." راللوي د 
Ea‏ ۸/۱ 
"اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ... أب امام ۲۸٦/۱‏ 
"الإسناد سلاح المؤمن ..." فيان الور AN‏ 

"الإسناد من الدين ..." عبد الله بن المبارك ١58/7”‏ 

اا الراى اعدا لح ب عمر بن الخطاب ۷۱/۱ 

اقرع على کل عن کان عيدة کاب ب على نآ ال /١‏ ۷4 
"أعقلتم بلغوا كما بلغتم ..." أبو آمامة ۲۸1/۱ 
"لقيةك بائله ان ق ك و ع ا ا غر ۱۲/۲ 
"أفلح إن صدق ..." ۳/1 
"اقتدوا باللذين من بعدى ..." ۲/۱ 
قرا جر کل جو ١41١/١‏ 
کا م ror‏ 
"اك ا غل ا رول اتوي" FI)‏ 
"ألا إنى اوتیت القرآن ومثله معه ..." ٤۱/١‏ 
"ألا ليبلغ الشاهد الغائب ..." YA۸۲/۱‏ 
"ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث ..." "1/١‏ 
[الواة مساح بريا ل افو ١ e‏ ۸3۸° 


عا 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 





"آلا يعحبك أبو هريرة ..." عائشة Î‏ 
ال اح ع بهد ب ۳/۱ 
الل خب عيدك هاا" 11/۲ 
رداغي" / < ۲ 
"الى تروا انها تنيت صف راء ملتوية م" ۲/ Yt‏ 


"أما إنكم قد حفظتم وإن تطعنى ..." أو ۷0/۱ 
"أما إنه لو كان من القرآن أو السنة ..." مرة ال همدانى ا 
"إما أنى لم أتهمك ..." عمر بن المنطاب EE‏ 
ا غلم أن الكابيه کر ھی ' اق ۷۸/۱ 


"اه ..." AS‏ 
"أمرت أن أقاتل الناس ..." \/ 4.0 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ..." ۲/ ۲۸۹ 


"إن ابنى هذا سيد ..." ۲/ 4 
"أن أحوف ما أخاف على أمتى ..." e‏ 
"إن أم سليم كانت تبسط للنبى و ..." انش ت الك ام 


"إن انت و جد فيا قاق 40/١‏ 


"أنا سيد الناس يوم القيامة ..." OTS‏ 
اا ت ا قاف :1 ا ۳/۱ 
"الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ..." eI‏ 
"إنا كنا مرة إذا “معنا رحلا نقول ..." اوغا ۲4/۱ 
"إنا كنا تحفظ الحديث والحديث يحفظ ..." انق عا ۲۸٦/۱‏ 


40 





الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
"إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه ..." ابر عباتن ١ه"‏ 
"إنا لا نكتب إلا الرسائل والقرآن ..." ابرق عباس ۲۷0/1 
"إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا ..." يحيى بن معين ۰/۱ 
"إن أهل الكتاب تفرقوا فى دينهم على ..." 7 ١70‏ 
"إن أهل مكة ليكفرون با لله ..." أبو عبد | لله ۹۱/۱ 
"اتح ارال تقر قلق و" ال 
ا ۲٤/۱‏ 
"أنتم أعلم بأمر دنياكم ..." ۷/۱ 
"الى من حب الس إل +" ل 
"أنت من الأولين ..." ۲۹/۱ 
"أتتم اليوم خير أهل الأرض ..." اس 
"إن جبريل هبط عليه وقال له خيرهم ..." ند 
ن خا شاف کاب اد ۳٣۰/۱‏ 
es OE‏ ۳/۱ 
"إن سحوطيى لبعد هن ايل ينبي" ا 
"إن خلق أحدكم يجمع فى بطن آمه ..." ا e‏ 
"توي قال ل قم فی قريش كانذرهم د امم 
"أذ الري قروا ول ساندو انون أغن العيام و ا ا ۹۲/۱ 
"إن شغت فصم وإن شفت فأفطر ...' Y۳ /١‏ 
"إن العبد إذا وضع فى قبره . Î‏ 
و ی ت رل ا ع غا د 
"انظروا هذا الخبيث يخطب قاعدا ..." كعب بن عجرة ۰٥/۱‏ 


01 


الحديث أو الأثر 


القائل الصفحة 





'إنك امرء أحمق أتحد فى كتاب الله الظهر أربعا" عمران بن حصين 4/6/١‏ 


إنك تقدم على قوم آهل كتاب ..." 

اک كمون ميعن آنه أت رعا 
"إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ..." 
"إنكم تأتون الكوفة ..." 

"إن كذباً على ليس ككذباً على أحد ..." 
"إنكم ستروق ریک غيانا .,." 

'إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ..." 
"إنكم لتحدثونى عن غير كاذبين ..." 

إن كنت ای ديو نک و 
"إن الله احتار أصحابى على العالمين ..." 
"إن الله كك على للظالم ..." 

"إن الله إذا ذكر شيعا ..." 

"نااك طرق قارب الاد" 

"إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة ..." 

"إن الله لا ينظر إلى صوركم ..." 

"اغا اعمال بالات" 

ها ناترفائ المسلسن لحه" 

"إنما أهلك من قبلكم الاحتلاف ..." 


11 


غا تفتن يهود 5 


إنغا هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب ..." 


۹۷ 


oct /¥ 
VV /۲ 
o۲ /۲ 
۳۲۸۰۳۲۷/۱ عمر بن الخطاب‎ 
A4 /\ 
YY /۲Y 
Yo /Y 
۸/\ 
۳o۷ /\ أبو هريرة‎ 
6٠١/١ 
0ه‎ ١ 
۳۷/۱ 
۸۱ /۲ ابن مسعو د‎ 
464/١ 
١ /۲ 
ا‎ 
۸/۱ 
eS 
YAY /Y 
۲۷٦/۱  دوعسم عبد الله بن‎ 





الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
"إن ما حاف عليكم بعدى ما يفتح عليكم ٠...‏ 400/1 
"إن من أعظم الجهاد كلمة عدل ..." د 
هة الأمه تطلى ف اقبووها م" ۲/ 4۲ 
"إن هذا العلم دين ..." ار و 10/1 
"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ..." 4۲/۲ 
اک ادت ا /١‏ ۲۳۹ 
عا تش قاذ لوك ات عمر بن الخطاب 8١94/١‏ 
'إنه فقيه ..." ابرق ا 4/۱ 
"إنة: یکن نب قبل ون" /١‏ 144 
"إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ..." /١‏ 454 
"إن هؤلاء لا يزالون مرتدين ..." ¥/ ”م 


"إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب فى قبرها .. 


إنى أرى هذه الكتب يا أبا إسماعيل ستضل الئاس" عبد الله بن غون 


ال ال TE‏ 
ا ا غباذ قم حنفاء ..." 
او ا 

أن قك ها د" 

ا ا 
E‏ اعن اللي 


"إنى لأرجو إن طال بى عمر أن ألقى عيسى . 


۳۹۸ 


عمر بن الخطاب 


حكيم بن أفلح 


ft 


ا عل" 


۳.44/۱ 


۲۷۹/۱ 
۳۱۹/۱ 
7 
٤٤/١ 
۸۹ /۱ 
Yr /1 
۲۲۷/۱ 
V4 /Y 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 





"إنى لأروى الحديث على ثلاثة أوجه ..." سفيان ال رف ٤۱/۱‏ 
I O EE‏ 
"إنى لأجرئ الليل ثلاثة أحزاء ..." أبو هريرة ۳۷/۱ 


"إنى نهيتكم أن تغالوا فى صدق النساء ..." عمر بن الخطاب /١‏ 5056404 


"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ..." El‏ 


لوقن وعد وو" ظ /١‏ 5و١‏ 
ل جخ عرد ا کک ۱ 
"اقيق أن ان اموه فقولوا ب أبو هريرة ۲/ Yo‏ 
"أ به هلمن الأخاذيف الى غناك ابو يكن الصديق ۲/1 
“ل لكان امج الكو مانا 7 ۳۸/۱ 
"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ..." ۲/ ۲۸ 
"أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثى ..." ۰۹/۲ 
"لمان أن تومن بال وماائکته» و کته ..." YY /Y‏ 
"آيق انت اعدو اه عن أى اسحا NETS dN‏ 
"آية الإبمان حب الأنصار ..." Y/Y‏ 


ع 


"أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله ..." معاوية بن ابی سفيان /١‏ ۲۳۳۰۳۳۲ 
رج 

"بايعنا الرسول غ على السمع والطاعة ..."2 عبادة بن الصامت  547/١‏ 

ال و واه طيدا ,ير" Yer /Y‏ 

"بسم الله وقال إن رسول الله أمرهم أن يفعلوا" أنس بن مالك .وم 


ا حر Fo‏ 


۳۹۹ 


الحديث أو الأثر 





"بعت اناو الشاعة اتن" 
"بقية صدوق اللسان٠‏ ولكنه يأحذ عمن ..." 
'بلغنى أن تلك السبعة فى الأمر ..." 
ها أم رتم أو لهذا حلقتم؟ e‏ 
"بيننا وبين القوم القوائم ..." 
ر( 
"تذاكروا الحديث فإن مذاكرة ..." 
"تذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا ..." 
"ترانى أرضى» وتا انت 
"تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ..." 
E‏ 
"تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه ..." 
"تعلموا الفرائض واللحن والسنن ..." 
'تفرقت اليهود على إحدى وسبعين ...' 
(ت) 
اثاونة إ اسيريكن .1 E a‏ 
ج( 
ادك من عبن اب 
"الجدال فى القرآن كفر ..." 
"جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 0 


القائل 


أبو موسى الأشعرى 
ابن شهاب الزهرى 


على بن أبى طالب 


ابن عباس 


الحديث أو الأثر القائل 


0 
"حدث به ولا تهابه ..." القاسم بن محمد 
"حدثوا الناس ما يعرفون ..." 
و ل او 
"الخلال بين والحرام بين ..." 
"الحمد لله الذى جعل فى أمتى E‏ 
"الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ ..." 
"شبك إن ( E‏ يعولل وول a O‏ 
رخ 
"حبثة من الخبائث ..." 


ابو هريره 


أبو بكر الصديق 


سے عل كنا کیا اا ا" 
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"خدمت النبى عشر سنين . أنس بن مالك 
"خلواغنى» خخلوا غنىء قد جعل الله من سبيلة" 
"حذوا القرآن من أربعة ..." 
خير الناس قرنى ثم الدين يلونهم .... 

)2( 
اعدئاة له اا فر ا 
"الدية للعاقلة ولا ترث ..." 

)3( 
داك اشن او ابت 


"الذين ارتضاهم بشهاده e‏ 


1 أ 5 مالك 


ابن عباس 


على بن أبى طالب 


/Y‏ م 
۷/۱ 
rv /\‏ 
؟/ ۸0 
۳۲1/۲ 
۳۰۹/۱ 
۳۱٣/۱‏ 


I 
۲۷٦/۱ 
A /Y 
۲۸/۱ 
1م‎ 
م٠١‎ 


۷۱/۱ 


\/ سس عمسم 


۳4۳/1 
YoY /Y 





1 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
)6 

"كفك نوريا أناعين الله کت إن ی 4/١‏ 
4 

"زنادقة لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا ..." عبد الله بن مصعب 1۸/١۲١‏ 
(س) 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ..." er‏ 

"سبحان الله إنما معت شيا فأحببت أن أثبت.." عمر ين الخطاب /١‏ 44م 

"سترونه كما يرى القمر ليلة البدر ..." ۲/ Y7‏ 

نتن سول 0 ب غير ايه دا /١‏ 44 

"سنوا بهم سنة أهل الكتاب ..." N‏ 

"البينة قان تة ف رة ي" ۳۰/۱ 

"السنة قاضية على الكتاب ..." خب بن کد E‏ 

"سيأتى ناس يجادلونكم بشبهات ..." El‏ 

"سيحان وجيحان ..." ۲/ o۸‏ 

"سيكون فى آخر أمتى أناس يحدثونكم ..." سم 
(ش) 

قق ا E‏ 

"شفاعتى لأهل الكبائر مق امت" YA /Y‏ 

"شفعت الملائكة وشفع النبيون ..." ۲/ o۱‏ 
(ص) 

ن ا اق ES‏ 


الحديث أو الأثر 


ضا إنهم يعذبون عذابا تسمعهةه البهائم 0 


"ضارا کارا کے صل و 

اتا ق 
(ط) 

طوبى لمن رأنى وأمن بی 


(ع) 


4 


"عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ..." 


اک بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين . 


'عودوا للذى کنتم فيه ..." 

فلن المرء المسلم السمع والطاعة ..." 
(ف) 

"ناذا لقتال 

"فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه ..." 

"فإنما الرضاعة من المجاعة ..." 


11 


"فتعاد رو حه إلى جسله . 


و على الراب e‏ 


القائل الصفحة 
YAY /Y‏ 
o. /١‏ 
؟/ £ 


VY /۲ 


EL 
285/١ 
۳/۱ 
۱۰۹/۲ 
CEA /\ 


YY ابن عمر ب‎ 
۷۰/۱ 
YY /Y 
۲۸۹ /۲ 


عمرو بن العاص ۳٤/۱‏ 


"فوالذى نفسى بيده إنهم لأخير منهم .. 
"فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه إلا حق" 


"فوالله لأو جعن ظهرك وبطنك 0 
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مومس 
۳٦/۱‏ 


الحديث أو الأثر القائل 


"فلم نعطى الدنية فى ديننا..." 

"فی أمتى اا عرسا 

"في ثلاثة أثواب بيض ..." 

"فيقال للأرض التكمى عليه فتلتعم عليه ..." 
(ف) 

"قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ..." 

"قد حكمت فيهم بحكم الله كلق ..." 

قدر الله وما شاء فعل . 

"قد يعس الشيطان بأن يعبد بأرضكم - 


'قضی رسول الله يي فى بروع بنت واشق ..." 
"ل امف ك 
"القلوب أوعية فأشغوطا بالقرآن ..." 
"قيدوا العلم بالكتاب ..." 

(ك) 
"كان أبو هريرة جریا على النبى يك يسأله عن أشياء" أبى بن كعب 
"كان الناس أهل ردة بعد موت النبى إلا ثلاثة ..." أبو حعفر 
"كان النبى 6# يدحل بيت أم سليم فينام على فراشها .أنسٌ بن مالك 
“كان يما ازل عن القران :عفر رضعات م عائشة 
"كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول 
الله سه بالسنة..." 
"كان هذا لعلو ری ا 


الأو زاعى 


معقل بن سنان الأشجعى 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 





"كان يحفظ على المسلمين حديث رسول الله ون ...عبد الله بن عمر  ١١8/9‏ 

"كتب الله مقادير الخلائق ... " 0 ضف 
"كتبت الحديث ثم محوته» فودت أنى فديته ..." عروة بن الزبير  ٣١۷/١‏ 
"كدت ابن المساب ل كما فال" أسيد بن حضير  4.1/١‏ 
"'كذبت لعمر الله : لنقتلنه فإنك منافق تجادل ... " ۲/ .۹ 


"كذب من قال ذلك ... " N‏ 


کا ود لا عذاب دون يوم القيامة ... ' YAA /Y‏ 


"كفن رسول الله يك فى ثلاثة أثواب ... " عائشة ۷۲/۱ 
"كفى بالمرء کذبا أن يحدث بكل ما سمع ... " ۱/ ۳۳۹ 
کل انی خرن ا لان أن م" ا/ ۸۰ 
"كل مولود يولد على الفطرة ... " \/ ل 
"كنت أنا وحار لى من الأنصار فى بنى أمية ... " عمر بن الخطاب  /١‏ معم 


"كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا ... "2 الأوزاعى 45/١‏ 
"كنا نكون عند الب یڈ ورا كنا نحوا من ستين" أنس بن مالك av‏ 
"كل شي ار ؟/ YT‏ 


۷/۱ e OE YA 


"لتتبعن سنن من كان قبلكم ... " / ۳٤‏ 
"لتتزكن الحديث عن الأول ..." GO‏ ل نلك 
القدا ادر كف ترما لق ارو كوا E‏ الأعمش ١م‏ 


الحديث أو الأثر القائل 


الكت انهو هك الل" 

"لقد ظننت ي أبا هريرة ١‏ 

"لقد نزلت آية الرجم» ورضاعة الكبير عشر " عائكشة 
"لكل نبى دعوة مستجابة ... " 

لق يدل عدا RT O‏ 

م يكذب إبراهيم اكا قط إلا ثلاث كذبات... " 


"لم يكونوا يسألون عن الإسناد ... " تسد ند 
"لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه ... " 

"لو حدثتكم بكل ما فى جوفى ..." ابو طريرة 
"لكل دو فرسان 50 5 يزيد قل ررح 


"لولا أن فيه كتاب الله لأحرقته ... " 
"لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام ... 7" أبو داود الطيالسى 
"لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم ... " 


"لق كان سا لعي ما جلها ور" عمر ين الطاب 
"لو كان فريضة لوحدته ... " 
"لو كان ا لوحدته ..." 
"لو وضعتم الصمصامة ... " أبو ذر الغفارى 


"ليبردن على الحوض رجال ثمن صاحبنى .." 
"م يكن في أمة من الأمم 2 
"للق الله اکل" 


ليس بينى وبينه نبى وإنه نار ممه 


أبو حاتم الرازي 


ابو موسى الاشعرى 


الصفحة 


N 
EN 
YA /۲ 
4۸/۲ 
۲41/۲ 
٥۰4/۱ 
١3:1 
YY /Y 


TACTTY /1 


1۲۹ /۲ 
۷۷/۱ 
۲۹ /۲ 
۲0۹ /۲ 
A 
۲۲۹/۱ 
۲۲۹/۱ 
EAN 
كر‎ 
۲۹ /۲ 
Kh 
۷. /۲ 


الحديث أو الأثر القائل ٠‏ الصفحة 


اليش 3ا" على بن أبى طالب 4.٥ |١‏ 

"ليس فى أصحاب الأهواء ..." أبو داود ۸٤/۱‏ 

الب لقائل نط وميد" 0.١‏ 

"ليس كلنا مع حديث رسول الله 6 ... " اا غاب مم 

"ليس الكاذب من أصلح بين الناس ..." عم 

"ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ... " 5١5/١‏ 
)@( 


انك فدات قرا جدود يي" ا ا ۳۳۷/۱ 
"ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله ... " 4/١‏ 
"ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض ... " Yr ١‏ 
"نا كان شلق اف إل اصحاب رل اكت" عا rer ١‏ 
"ما المستول عنها بأعلم من السائل ... " o۷ /Y‏ 
ag Sa‏ 4/۲ 
"ما من أصحاب رسول الله أحد أكثر حديث عنه منى...أبو هريرة \/ هماهم 
لوعن برعل ع ام 
"ما من عبد قال لا إله إلا إله ثم مات على ذلك ..." 1" 
"ما من مولد إلا يولد على الفطرة ... " 17 
"ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ... " ۲/ 4 
"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ... " 48٠١/١‏ 
"ما هذا تکتبون ؟ ..." WNN‏ 
"ما هذا الحديث الذي تكثرون ... " عمر بن الخطاب "75/١‏ 


الحديث أو الأثر القائل 


اھا لدی كن يدك ا غر م" 
"ما هذان يا جبریل ... " 

"ما يقول ذو اليدين ؟ ... " 

"ما لك فى كتاب الله و 
"مثل المنافق مثل الشاة بين الغنمين ... " 
"مفاتيح الغيب حمس ... " 

"الملهدى منى أجلى الجبهة ... " 

"ما يقعدكم ... " 

"الؤمن القوى حير وأفضل ... " 
"الملائكة حراس السماء ... " 


11 11 


من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه . 
"من حدث عنى بحديث یری أنه كذب ... " 


"من اسلف فى تمرء فليسلف فى كيل معلوم ... " 


سفيان الثورى 


"من تبع جنازة ... ' 
"من تصبح بسبع تمرات عجوة ... " 
O GT‏ 
"من حمل علينا السلاح ... " 

"من حوسب يوم القيامة» عذب . 
"من خرج على الطاعة ... " 

ارو اوی ا لای ۶ 


"من زعم أن محمدا يي رأى ربه . 


عائشة 


۲۹٤/۱ 
o۸ /۲ 
۲° ؟/‎ 
Y 1Yo /Y 
AY /\ 
Yoo / 
“0۹ /۲ 
۳٣۷ /۱ 
۳/۱ 
۲۹ /۲ 
Ao م‎ 645/١ 
٤۰/۱ 
550/١ 
1۲11 /۲ 
r4 /Y 
اسم‎ 
۳۲/۱ 
°۰۸ /۱ 
Yr ١ 
4414 ا/‎ 
Y۸ /۲ 


الحديث أو الأثر ) القائل الصفحة 





4 Sg 
El " ... "من سن سنة حسنة فله أجرها‎ 
۳۸/۱ " ... "من قال على فقد تبوأ مقعده من النار‎ 
1۸1/۲ " ... "من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا‎ 
"4 اب قر ع ل" ؟/‎ 


"من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد که ..." عبد الله بن مسعود ا 


"بن کاب عل ليقي وال" ني 


"من كذب على فهو فى النار ..." ام 
امن كذي غل یا ون ار" YEA‏ 
"من م يكن من أهل الكبائر فماله ..." حابر بن عبد الله ۲١۹۱/۲‏ 
ا YN‏ 
من نسى وهو صائم آکل أو شرب ٠‏ ۰ ۱ 
وى تر له جيل ا عرو اا نعيم بن حماد مم 


(ن) 
"نام النبى ف فاستيقظ و كانت تغسل رأسها ..." ۳.4/۲ 
"نل من أمتىعرضوا على غزاة فن سبل آله " م 
"النجوم أمنة للسماء ... " NN‏ 
Nz‏ اود "74/١‏ 


"نوق أن عليه انين 1 على بن أبى طالب ٤۳/۱١‏ 


"تين أللة امرء مع منا حديثا ... " ۱/ ۳۹ 
"نعم هل تضارون ..." 01" 


الحديث أو الأثر 


"نعم» فإنى لا أقول فى الغضب ... " 
"نق ركم ما أقركم الله کل ... " 
TE‏ 
"نهى رسول الله وي أن نستقبل ... " 
"نهى رسول الله © أن يسافر بالقرآن... " 
"نهى رسول الله َي أن يتنفس فى الإناء .. 
"نهى رسول الله © عن الخزف . 
"نهى رسول الله و عن درهمين بدرهم .. 
"نهى رسول الله ويه عن الحرير ..." 
"نهى رسول الله ويه عن أكل الحمر الأهلية ..." 
'نهى رسول اله يه عن نكاح المتعة ... ' 
"نهى رسول الله لك عن الحرير ... " 
"نهينا أن نسأل رسول ي عن شيء ... ' 

(ھ) 
"هم أصحاب البد ع وأصحاب الأهواء ... " 


"هم الخوارج ... " 

"هم عدونا وتهمتنا ... ' 

a روصي‎ 

"هلم أكتب لكم كتابا ... " 
2( 

"وإن أصابك 0 


ff 


۰ 


القائل 


اتن بن مالك 


عمر بن الخطاب 





"وأيكم بملك أربه كما كان و يملك أربه ..." عائشة | ۳Y‏ 


"وإ الله لذ الس :ب" 
"والذى نفسى بيده» إنكم أحب الناس إلى . 
'والذى نفسى بيده لأقضين KOE‏ 1 


"والذى نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى . 1 


والذف سس ريده و 
"والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
"والله لمشهد شهدة رحل ... " 
"والله ما قضى بهذا على ... " 
وا لعلو كانت رخصة من النبى 


"والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن ... " 


عمر بن الخطاب ۹۲/۱ 
E‏ 
|| دهع 
4۳/۱ 
۲/ ۷ 


NS يي‎ 


سعيد بن زيد ۲/ ام 
ابن عباس ۱/۱ 
ا أم سلمة “Yo /Y‏ 


مطرف بن عبد ١‏ لله \/ £۸0 


"والله ما كل ما نحدثكم عن رسول الله معناه منه.." أنس بن مالك /١‏ #عم 


"والله ما نرى هذا إلا رخصة . 
"والله ما يشك أنه مع 0 1 
"والله لا أشهد لك جنازة e‏ 


"وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا .. 


"وقد تركت فيكم ما لن تضلوا ... " 
"ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ ... 
'وجدتم ما وعد ربكم e‏ 

"ويلكم ألا تتقون الله ... " 


¥/ م 
طلحة بن عبيد الله 9/ ١١١١+‏ 
عبد الله بن المغفل  ۳٠١/١‏ 

/١ ١‏ هرم 

۲۰۱/۱ 

۲/ هم 

۲/ ا ” 


غب الله اب خر /١‏ هع 





الحديث أو الأثر القائل اة 
و 

"لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة ... " \/ "AT‏ 

"لا أما أنا فقد عافانى الله وكرهت أن ..." 0 ۳1 

"لا أستطيع. أحاف أن أزيد أو أن انقص ... " دجين بن أبى الغصن  ۳٣١/١‏ 

"لا أشبع الله بطنه ... " ۸/۱ 

"لا أعلم إلا ما قال على 4ه ٠...‏ ۳۱۸/1 


"لا أغير شيئا منه من مكانه ... " 

"لا ألفين أحدكم متكا على أريكته ... 
"لا عدوا لدی كرا ريس ع 
"لا تجالسوا أهل الأهواء ... " 

"لا تزال طائفة من أمى ... " 

"لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان 
"لا ترجعوا بعدى كفارا ... " 
الاشيرا ضاي 

"لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ... " 
"ل تكيوا عد م 

"لا رضاع إلا ما كان فى الحولين ..." 


1f 


"لا رأى لأحد مع سنة 


"لا عليك فإنه ما طلب إنسان علما ... ' 


1١ 11 


لا لين ا 
y٣‏ ندع كتاب ربنا لقول أعرابى 6 


عثمان بن عفان ۲۰٦۰۲۰۰١/۲‏ 
۳۸/۱ 
الضحاك ۷۷/۱ 
“٥/١‏ 
Ve /Y‏ 
..." شعبة بن الحجاج 6١7/١ ٠‏ 
م 
۲/ ۸۱ 
۲۳۱/۱ 
۲۷۱/۱ 


۳Y /۲ 


عمر و غد ارين ۳٣٤/۷١‏ 


| إبراهيم النخعى ۲۷۸/۱ 


YVEYTY /Y 
۸/۲ على بن أبى طالب‎ 





الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
وز تار كنا دة" ٥۰۷/١‏ 
"لأ وفيلك الدقن رسا ي" ادم 
"لا نكتبكمء خذوا عنا كما أحذنا ... " أبو سعيد الخدرى ١‏ ۷4 
"لا يجمع بين المرأة وعمتها ... " ا/Yrr‏ 
"لا يحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق .. " ا 
"لا بحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء .. " Y۸ /Y‏ 
'لايحل دم أمرى مسلم ... " ضف 
"لا يدحل الجحنة قتات ... " م١‏ 
"لا يدحل الحنة مدمن حمر ... " t4 ١‏ 
ETE‏ ...1 ۷/۱ 
الا يزنى الزانى حين يرنى وهو مؤمن ... " N‏ 
لا يستبطئن أحد منكم رزقه .. " ١‏ هدهع 
"لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ..." ۳۱۷/۱ 
"لا يقتل مسلم بكافر ... " \/ o۳۰‏ 
"لا هسكن الناس على بشيء ... " ۸/۱ 
'لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه ... " ميم 

(ی) 

"ياتن على الاس :زهان تك فيد الأ عاديف» "٠‏ الضحاك ا/ VV‏ 
"يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله 45 ... " غبة. اللدين غر ۱۳/۲ 
یا ابن أحتى لقد وقف شعر يدتى ... " عائشة ۲/ Y۸‏ 
يا ابن الخطاب» وما يدريك؟ لعل أ ۲/ ۹۲ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
"يا أبى» أرسل إلى أن أقرأ القرآن .. ددا 
أ ف أن السك خعتء حى قشي لك حال اسم 
"زا انها انان ا عل او" عفن ين ااب ا 
"يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الل وال رسولة ۳Y1 /Y‏ 
"يا ا الدلى + اک .و کر دريف عن ۰ شن 
E e a‏ 
"يا حبريل إنى بعثت إلى أمه أميين ... ٠‏ ۲/ ۹0 
"يا حبريل ما هذه الأنهار ..." ۲/ o۸‏ 
"یا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى U ٠...‏ 
"يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم . 4/1 
"يا اة إن الله أفتانى . / جام 
"باعلا سم الو كل مينك :. 0 
"يا محمد أتانا رسولك فزعم كذا . أنس بن مالك ٠٤١/۲‏ 
ا ر ال انك ملكلا نهدا كم ی واه 
"يا معشر المسلمين من يعذرني ... ' 01١‏ 
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ... " ١ه‏ 
"يغزو حيش الكعبة . ا 
"يكون فى أخر الزمان دجالون . ۲۸٤/۱‏ 
وف ای کا کل ارک ۲۲۸/۱ 


"يشبه بالمصاحف . 


إبراهيم النخعى 4۳/۱ 


KHE KKH KKK 


2 


2 


فهرس الإعلام المنرجم لهم 


الأعلام المترجم لهم 
0( 

أبان بن أبى عياش ٠‏ 
ابن ماتع الحميرى. (كعب الأحبار) 
أبو بردة بن أبى موسى ٠‏ 
أبو بكر الصديق. 
أبو بكر بن حمد بن حزم. 
أبو حذيفة بن عتبة. 
أبو جندل (ابن سهيل بن عمرو) . 
أبو الزعيزعة. 
أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
أبو هريرة . 
ل 
إبراهيم بن سويد النخعى ٠‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
إبراهيم بن موسى "الشاطبى". 
إبراهيم بن محمد "الفزارى". 
إبراهيم بن سار "النظام" ٠‏ 
إبراهيم بن موسى (الشاطبى) ٠‏ 
أحمد أمين. 


غ١‎ 


الأعلام المترجم لهم 


أحمد بن إبراهيم (الخطابي) ٠‏ 
أحمد بن إسحاق بن أيوب. 
أحمد حجازى السقاء 
أحمد بن الحسن بن جنيدب ٠‏ 
أحمد حان بن أحمد. 
أحمد بن الحسين (البيهقى) ٠‏ 
أحمد بن سنان بن أسد ٠‏ 
يلها کی 

أحمد صبحى منصور ٠.‏ 


أحمد عبد الحليم "ابن تيمية ٠‏ 


أحمد سن على "الخطيب البغدادى" ٠‏ 


أحمد بن على الرازى "الجصاص". 
أحمد بن محمد الأزدى "الطحاوى" ٠‏ 


الأعلام المترجم لهم 


إسماعيل بن ماد 'الجوهرى". 


اماع EE‏ د" لسكا 0 
عن من 


إجماعيل بن عمر (ابن كثير) ٠‏ 
إسماعيل منصور جودة ٠‏ 
أسيد بن حضير ٠.‏ 
أم حرام بنت ملحان ٠‏ 
أم سليم بنت ملحان. 
أم كلثوم بنت عقبة ٠‏ 

رب 
بشير العدوى ابن كعب ٠‏ 
البراء بن عاز ب ٠‏ 
بريدة بن الحصيب١٠‏ 
بلال بن عبد الله . 

(ت) 
توفيق صدقى . 

(ت) 
نابت بن أسلم. 
ثمامة بن عبد الله ٠‏ 
دوبان بن يجدر. 


رج 
جابر بن زيد. 


الأعلام المترجم لهم 


جاو دا 

جرير بن عبد الله . 

الجعد بن درهم. 

جمال البناء 

الجهم بن صفوان ٠‏ 

حوزیف شاحت ٠‏ 

حولد تسيهر٠‏ 

جندب بن جناده "أبو ذر الغفارى" . 
0 

ابا ار 

حبة بن بعكك "أبو السنابل" ٠‏ 

حجاج بن ارطأة. 

الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 

أبو حذيفة بن عتبة. 


الحسن بن أبى الحسن "الحسن البصرى" ٠‏ 
امسن بق عند الل "ابو شال الیگ ی 


الصفحة 


۳۹ /۱ 
YY /Y 
۲۰4/۲ 
۱۹۱/۱ 
۲۰۹/۲ 
eA /\ 
۲0/1 
PN 


“۲/۱ 
۰۷/۱ 
۲/۱ 
۰٦/١ 
۳۱ /۲ 
00/1 
۰٤/۱ 
| 
۹٦ /۲ 
۲۷۱/۱ 
A۷ /۱ 
۱/۲ 


الأعلام المترجم لهم 


حفص بن عياث بن طلق ٠‏ 
حكيم بن أفلح المدنى . 
هماد بن زيد بن درهم ٠‏ 
حماد بن سلمة بن دينار ١‏ 
مزه بن حبيب ٠‏ 
حمزة بن عمرو الأسلمى ٠‏ 


)( 
الخرباق بن عمرو (ذو اليدين). 

)2( 
دانیال 2ك . 
دجيين بن تابنت ٠»‏ 
دحية أ لکلب ٠‏ 

3( 
ذكوان أبو صالح السمان. 

(ر) 
رافع بن خديج ٠‏ 


الصفحة 


١‏ وعم 
۳۲۱/۱ 
۱/ ۸۹ 
۷۸/1 
۱/ ۹۸ 
e‏ 
/١‏ مم 


۷۱/۱ 
٥/۲ 
A“ /۲ 
٠١/١ 


۲۹4 /١ 
۳۳1/۱ 
نم‎ 


١١ ؟/‎ 


۷/1 
۷/۱ 


الأعلام المترجم لهم 


رشاد خليفة٠‏ 

(ز) 
زبان بن العلاء البصرى ٠‏ 
زكريا عباس داود. 

(س) 
سالم بن معقل. 
سعد بن معاذ. 
شد ب غعيادة؟ 
سعيد بن المسيب ٠‏ 


سفيان بن عيينه ٠‏ 


۰ 


الأعلام المترجم لهم 


سلمة بن دينار. 

سا الفارسى: 

سليمان بن الأشعث ٠‏ 

سليمان بن حيان (أبو خالد الأحمر) . 
سليمان بن داود. 

سليم بن عامر الكلاعى ٠‏ 

السيد صالح أبو بكر . 


شريح بن الخارس ٠‏ 
شعبة بن الحجاج ٠‏ 
رص 
صدى بن عجلان (أبو أمامة الباهلى) 
(ض) 
الضحاك بن سفيان. 
الضحاك بن مزاحم. 
ضرار بن عمرو الغطفانى ٠‏ 
ضمام بن تعلبة. 
(ط) 


4 /١ 
۷۷/۱ 
YAY /۲ 
\ to ؟/‎ 


۲۷۷/۱ 
۰0 /Y 


الأعلام المترجم لهم 


طه حسين . 
(ظ) 
ع0 
عامر بن شراحيل ٠‏ 
عامر بن الا كوع٠‏ 
عبادة بن الصامت٠‏ 
عبد الله بن أحمد "الكعبى البلخى" ٠‏ 
عبد الله أحمد النعيم. 
عبد الله بن الزبير (الحميدى) . 


عيد الله اجن عباس ٠‏ 


الأعلام المترجم لهم 


غيل الله يخ عبد الله ن آي 
عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة. 
فآ و في 

عبد الله بن عمرو. 

عبد الله بن عون بن أرطبأن. 


عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعرى) ٠‏ 


عبد الله بن كثير الدارى. 
عبد الله بن المثنى بن عبد الله ٠‏ 
عبد اله بن حرر الجزرى. 
عدا ب رد 

عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة). 
عبد الله بن المغفل. 

غ ی ا 
ع ا 
عالت املسم 

عبد الحبار بن أحمد (القاضى) ٠‏ 
عبد الجحواد ياسين ٠‏ 

عبد الحسين شرف الدين. 


۳۱۹/۱ 
"o /\ 
o /١ 
6/١ 
8/١ 
۲۷/۱ 
YY /۲ 
۳4۹ /Y 
"7/١ 
۱۹/۱ 
۱۲۱/۱ 
۳۱۱/۱ 
۸ /۲ 
٥۷/۱ 
١4 /١ 
۱۸/۱ 
۲۷1/۱ 
۲/۱ 
۹۹ /۱ 
١ 
۱/۱ 


الأعلام المترجم لهم 





عبد الرحمن بن أبى بكر "السيوطى" . 
عبد الرحمن بن إسماعيل "أبو شامة" ٠‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

عبد الرحمن بن عوف. 

عبد الرحمن بن عمرو "الأوزاعى". 
عبد الرحمن بن محمد "ابن خحلدون". 
عبد الرحمن بن مل "أبو عثمان النهدى" . 
عبد الر<من بن مهدى. 

عبد الرحيم بن الحسين (العراقى) ٠‏ 
عبد الرحيم بن محمد (الخياط). 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب "الجبائى" ٠‏ 


عبد العزيز بن عبد السلام» (ابن أبى العز) ٠‏ 
عبد الغنى محمد عيد الخالق. 

غك لتاقن اة ادى 
كايو فدات رن 

عبد الملك بن قريب "الأصمعى". 

عبد الواحد يحيى "رينيه جينو" ٠‏ 
عبيد بن حنين٠‏ 

عبيد بن عمير بن قتاده. 

غد الجن اللسيدن الك ی 


عبيد الله بن عبد الكريم (أبو زعة الرازى) ٠‏ 


CY 


الصفحة 


YT ١ 
ا‎ 
ام‎ 
۳/۱ 
ا‎ 
۲۹4/۱ 
۰ /۲ 
٤٦/۱ 
۳۸ /۲ 
١٠١ه‎ /١ 
۳۱١/۱ 
Ee 
۲۱4/۱ 
0۸/۱ 
۱۱/۱ 
ممم‎ 
١4/١ 
rer 7 
الم‎ 
1/۲ 
1۷ /۲ 


الأعلام المترجم لهم 


عثمان بن عبد الرحمن "ابن الصلاح" ٠‏ 
عثماك بن عفاك٠‏ 

عروة بن الزبير . 

العرباض بن سارية. 

عمقبة بن عمرو "أبو مسعود الأنصارى" . 
N‏ 

على بن أبى على "الافاف + 

على بن أحمد "ابن حزم" 

على بن إسماعيل بن عطية "الإبيارى" ٠‏ 
على حسن عبد القادر. 

على بن حمزة الكوفى (الكسائى) ٠‏ 


ْ لي بن عبد الله “اين الأشي "+ 


Yo 


YVA/ 
ror /\ 
0٥/۱ 
ام‎ 
YT / 
erf 
۳۲٦ /۱ 
۳۲/۱ 
۲۷٥/1 
۱۷۹ /۲ 
5 
” ١ 
e 
١١6/١ 
۷۸/۱ 
۷٦/۲ 
۲0/1 
١٠١6 /۲ 
۳۷/۱ 
ا‎ 
30/١ 


الأعلام المترجم لهم 


على بن عبد الكافى 'السبكى"'. 
عل ين حك رال س 

على بن محمد الكنانى "ابن عراق". 
على الوردى. 


عمر بن عبد العزيز. 

عمرو ين بحر 'الجحاحظ ٠‏ 

عور ين خرم بن و 

عمر بن الخطاب. 

عمرو بن دينار٠‏ 

عمرو بن العاص ٠‏ 

عمرو بن عثمان "سيبوبه ٠‏ 

عمران بين حصيسن' 

عمران بن حطان. 

عوعر بن عامر "أبو الدرداء" ٠‏ 
2 

غياث بن إبراهيم النخعى ٠‏ 

غيلان بن بهيس (ذو الرّمة) ‏ 
رف) 

EET 

الفضل بن الحسن بن عمرو ٠‏ 


الصفحة 


ه١‎ ١ 
١١١ /١ 
١> ؟/‎ 
۲/۱ 
۹ /۲ 
ع4‎ /١ 
۱۱۷/۱ 
ror ١ 
۳/1 
۷۷/۱ 
01 
N 
۲۳۱/۱ 
NN 
ميم‎ 


25/١ 
مم‎ 


اع 
امم 


الأعلام المترجم لهم 





فضيل بن عمرو الفقيمى ٠‏ 


() 
قاسم أحمد. 
لابب سن مير 
القاسم بن محمد بن أبى بكر . 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعى ٠‏ 
قتادة بن دعامة السدوسى ١‏ 


فة جن كب 
(ك) 
کول رر کا 
ل( 
لل بن ربيعة ٠‏ 
ليوبولد فايس (محمد أسد) ٠‏ 
(١‏ 


مالك بن أنس.٠‏ 

اھ ديرم حير .. 

جب الديمة اللطنيي: 

حب الله برخ غد الشحون: 

محمد بن أبى بكر "ابن قيم الجوزية" ٠‏ 
محمد بن أحمد "القرطبى". 


عمد بن إدريس 'الشافعى " ۰ 


الصفحة 


۷۸/۱ 


۲۹/۱ 
۲۷٦/۱ 
۸/ 
0/۲ 
1۲ / 
۳۷/1 


١7/١ 


E 
۱۹/۱ 


/١‏ ع4 
١> /١‏ 
۸/۱ 
YA/‏ 
o۲ /١‏ 
ام 
۹۸/۱ 


الأعلام المترجم لهم 


محمد بن إسحاق ابن خزيمعة ٠‏ 

محمد أسد (لیوبولد فايس). 

حم ون تادر وق عبن الل لر كف" 
محمد بن إسحاق "القاسانى" ٠‏ 
محمد بن إسحاق بن يسار. 

محمد بن إسماعيل البخارى ٠‏ 

محمد بن بحر "أبو مسلم الأصبهانى” ٠‏ 
محمد بن جرير الطبرى ٠‏ 

محمد بن حبان بن أحمد. 

محمد بن الحسن الشيبانى ٠‏ 

محمد حسين هيكل. 

محمد بن الحسين "الأاجحرى" ٠‏ 

ميد سو دازة کے 

محمد رشيد رضا. 

کو رق جیا ها 

کے شخ رور 

عدم بن ا و 

محمد بن عبد الباقى الزرقانى ٠‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة٠‏ 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد "الشهرستانى" ٠‏ 


E۸ 


٠١ ؟/‎ 
١4 /١ 
e /۲ 
Y/Y 
۳۱۹ /۱ 
۹۸ /۲ 
۱۰/۱ 
بم‎ 
١/١ 
۳۹۲/۱ 
۲۷۱/۱ 
o۳٦ /۱ 
Y۲ /۲ 
۳.۳/1 
۲/۱ 
١ ؟/‎ 
۲۷/۱ 
A 
Yo /Y 
۲/۱ 
۲۰/۱ 





الأعلام المترجم لهم الصفحة 
کل کر ده EN‏ 
محمد بن عبد الله "الحاكو" ۱1٥/۱ ٠‏ 
جمد ف العا "الات" اروم 
محمد بن على بن الحسن 'الرمذى". ۲4/۱ 
محمد بن على بن الطيب "أيو الحسين المعدزلى" . ا 
محمد بن على بن وهب "ابن دقيق العيد". ۲۷/۱ 
محمد بن عمر بن واقد"الواقدى". ١م‏ 
مد دن ميرو بدن د م١١‏ 
محمد بن عفيفى "الخضرى". ۲/ Y۰‏ 
محمد بن على بن عمر المازرى ٠‏ ۹۸/۲ 
محمد بن على بن محمد "الشوكانى". ۳۷/۱ 
محمد بن قطن التميمى 'يحيى بن أكثم" ٠‏ 011/1 
عمد بن کیپ بن سلی: 44/۱ 
محمد بن محمد بن حعفر "الدقاق". ا 
محمد بن محمد بن على "ابن الجزرى" . مق 
محمد بن محمد بن حمود "البلحى ". E‏ 
محمد بن محمد الغزالى. ۲/۱ 
محمد بن محمد بن عبد اللطيف (الخطيب) YY /۲ ٠‏ 
غك ينع فز انوع فيك الله ا ا ۰۲/۱ 
محمد بن مسلم "ابن شهاب الزهرى". ۳o۱ /١‏ 
محمد بن مسلمة. Yo /Y‏ 


الأعلام المترجم لهم 


محمد بن الهذيل "العلاف" . 

محمد بن موسى بن عثمان "الحازمى" ٠‏ 
محمد بن موسى ‏ الدميرى ٠‏ 
محمد بن يزيد "المبرد' ٠‏ 

محمد بن يوسف بن على "أبو حيان" ٠‏ 
تحمودأبورية. 

محمود بن عمر 'الزخشرى ٠‏ 

محمود شكرى "الألوسى". 

محمود محمد طه. 

مرتضى العسكرى٠‏ 

مرة بن شراحيل٠‏ 
مرجليوث٠‏ 

مروان خليفات٠‏ 

مروان بن الحكم. 

مسروق بن الأحدع. 

مسعر ابن كدام بن ظهير: 

مصطفى حسنى السباعى ٠‏ 

مصطفى كمال المهدوى. 

مطر بن طهمان الوراق ٠‏ 

مطرف بن عبد الله بن الشخير. 


CT 


الأعلام المترجم لهم 


معاوية بن أبي سفيان . 
مقاتل بن حیان "أبو بسطام البلخى" ٠‏ 
مكحول الشامى ٠‏ 


منصور بن محمد بن عبد الخبار "أبو المظفر السمعانى 


المنذر بن مالك "أبو نضرة" ٠‏ 
ميمود بن قيس ٠‏ 

ميمون بن مهران. 

)( 

نيازى عز الدين ٠‏ 

النعمان بن بشير ٠‏ 

نفيع بن مسر وح ٠‏ 

نوف البكالى . 

<1 


الأعلام المترجم لهم 


(ه) 
هدلى الفاروق ٠‏ 
هشام بن حكيم ٠‏ 
همام بن منبه ١‏ 
)9( 
الوليد الكرابيسى ٠‏ 
(ک) 
يحبى بن أبى کثیر. 
يحبى بن أدم بن سليمان ٠‏ 
يحيى بن أكثم. 
یی بن زياد بن عبد الله "الفسراء" . 
يحيى بن سعيد القطان٠‏ 
يحيى بن شرف "أبو زكريا النووى”" ٠‏ 
ينحيى بن معيين بسن عود٠‏ 


يحيى بن يحيبى بن كثير 'القرطبى" ٠‏ 


برد بين رر 
أبن عبد الير" ٠‏ 


١ 
٣ اس‎ 


یو سف بن عبد الله 


KK xXx Kk 


c۲ 


۱۹/۱ 
۱۹۱ ؟/‎ 
"oY /\ 


۲/۱ 


۸۱/۱ 
۲/۱ 
ه١‎ 
0 
۲۸۹/۱ 
تقرف‎ 
65/١ 
EE 
اه‎ /۲ 
۱۲۹ /۲ 
۲0/1 


0( 
وصح إ سناداء هو الفقرآن 
و حي | ر | 5 : 5 - 


رکا لے احا ری 
فهذه الثلائة الأركان 
شذوذه لو أنه وج السبعة 


وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدرى 
رب 


)ج( 


١د‏ 
كأننى سننت الحب أول عاشق 


من الناس إذا أحيت من بينهم وحدى 
ولا أختتى من صو لبة الت دة 
لاقف إيعادى وأنجز موعدى 
(ر) 
سبع من الصحب فوق الألف قد نقلو من الحديث عن المختار خير مضر 
أبو هريرة» سعد جابر» أنس صديقة» وابن عباس» كذ ابن عمر 


ETT 


(س) 

بيضاء في المرأة سنتها فى البيت تحت مواضع اللمس 
(E)‏ 
(ل) ۰ 

مقالة ماوصلت بواصل بل قطع الله به أوصانها 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
4 

فإن كنت تدرق فتلك مصيبة وإن كنت لا تدرى فالمضيبة أعظم 
() 

ما عاين الناس من فضل كفضلهم ولا رأوا مثلهم فى سالف السنن 


کا شام د ماو ية الاک فين الستمسة 


KHK KEK KKK 


ET 





م 


خامسا 


فهرس البلدان والقبائل والفرق 
الصفحة 
0( 
آيلة. ۲/ 4 
الإباضية. ۷۸/۱ 
إفريقيا. ۷۷/۱ 
أهل الجمل . ۲۰/۱ 
أوربا. ۷۷/۱ 
بنو إسرائيل YVYeYY1 ١ ٠‏ 
(ب) 

البابليين . ۱/ o۲‏ 
البحرين 1V ٠.‏ 
لاط ؟/ 10 
اکن ا/Y.TA1‏ 
البواقية ۸/۲ 
بريطانيا. ۷۷/۱ 
البصرة. ۷٦/۱‏ 
بغداد ا 
البهائية 0۱1/۱ 
البلاشفة الشيوعيون. 41/۱ V۷‏ 
وت ١١5/١‏ 


{To 


رك 


(ت) 


رج 


26 


© 


(0 


6) 


١> /١ 


۷o ١ 


Y/Y “11| 
١5/١ 


۰۷/۲ 
ل 
۷۷/۱ 


1100۱ /١ 
۲۹٤ /۱ 


“٤/۱ 


YY /Y 
PYACTYY /\ 


؟/ 10 
۱/ ۹۲ 


۳٦ 


(0 


(س) 


(ص) 


(Ê) 


(ع) 


(ف) 


CY 


الصفحة 


ASAT /١ 
۰۲/۱ 
AV /١ 


م 
۲۹٤/۱‏ 


AocVA / | 
V1 ١ 


AMY ATTN /١ 
۲۹٤/۱ 
۹۳ /۲ 
لامها‎ 


A 


۷/۱ 
۹٦ /١ 


١ ١ ١ cAAcAY<coY /١ 


الصفحة 





المثارة الشرقية+ 


ميلائنو. 


e 


Y/Y AMeAN‘VA\ 
٥۱/۱ 
۷۲/1 
١ /۲ 
۳۱۷/۱ 


۲/ £ 
1/ سس رسام 


ارس قير 
م( ظ 

1/ ساسم 
YEVAY E /Y‏ 
١> /١‏ 
يم 
EEA‏ 
۰۷/۱ ۲° 
۹1/۱ 
۲/ 3۷ 
۳/۱ 


E۸ 


الصفحة 


(0 

لار /١‏ اكلام 

النهروان. ۲۷0/۱ 
(ه) 

المند. ۲۰۳/۱ 
ف( < 

ه؟/١‎ ٠ الوئنيين‎ 
2 

ا ملم 

o1۷ /۱ الود‎ 

<o /\ اليونان.‎ 


KHK FH FH 
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۶ 


سادسا 
قهرس المحادر والمراجع 


أهمل فى الترتيب الألف واللام وأب وابن فى أول اسم الكتاب » وكذلك كلمة 

(كتاب) . 

-١‏ القرآن الكريم. 

أولا : التفسيروعلومه: 

؟- أثر القراءات فى الدراسات النحويةء للدكتور عبد العال سالم على» طبعة المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» سنة 1/5١ه-9>94١م.‏ 

-١‏ الأحرف السبعة فى القرآن الكريم ومنزلة القراءات منهاء للدكتور حسن ضياء 
الدين عترء مخطوط بعلية أصول الدين بالقاهرة رقم 75 ٠‏ 

> - الإسرائيليات فى التفسير والحديث» للدكتور محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة 
بالقاهرةء الطبعة الثالئة 4٠55‏ ١ه-9/5١م.‏ 

ه- الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيرء للدكتور محمد أبو شهبة» مكتبة 
السنة بالقاهرة» الطبعة الرابعة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

5- البرهان فى علوم القرآن. لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشىء تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابى الحلبى» مصرء الطبعة الأولى ١ه‏ . 

- تأويل مشكل القرآن» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقر 
مكتبة دار التراث بالقاهرة» الطبعة الثالثة ٠۱۹۷۳-۵۱۳۹۳‏ م. 

/- تفسير جزء عم محمد عبده. المطبعة الأميريةء الطبعة الأولى 171١ه.ء‏ 

1- تفسير فرات الكوفى» لفرات بن إبراهيم الكوفىء المطبعة الحيدرية» النجف ٠‏ 

٠‏ التفسير والمفسرون. للدكتور محمد حسين الذهبى دار الكتب الحديفة 
بالقاهرةء الطيعة الأولى ١-١هم.‏ 


-١١‏ تفسير القمى» لعلى بن إبراهيم القمى» مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر» ق 


ا 


إيران» الطبعة الثانية /.14١1ه-9"/6١م١‏ 

- تفسير القرآن العظيم, لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مطبعة دار التزاث 
الندوى» نحقيق : محمد حامد الفقى» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ه 

م = الفسير الكرء لأن عبد الله عمد بن غمر الشهور تقر الرازئ :دار إحياء 

-١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المنار بالقاهرة. الطبعة الثالغة ۷م 

5- الجامع لأحكام القرآن, لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى» تصحيح أحمد 
عبد العليم البردونى» الطبعة الثانية 11/7١1ه-7ه95١م.‏ 

۷- جامع البيان عن تأويل آى القرآن, ا جعفر محمد بن حرير الطبرى» مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة» الطبعة الثالثة .١ه‏ . 
السيوطىء دار الفكرء بیروت» الطبعة الأولى» ٤۰۳‏ ١ه-9/48١م.‏ 
الألوسى البغدادى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

-٠‏ الصافى فى تفسير القرآن» محسن الفيض الكاشانى» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى حا اك مد ام. 

١‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير, محمد بن على 
الشوكانى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى .عمصرء الطبعة الثالفة 11787ه- 
٤م‏ 

- القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين» للشيخ عبد الفتاح القاضى» طبعة 
مجمع البحوث الإسلامية ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م. 

-7٠‏ القرآن والقراءات والأحرف السبعة, الحقيقة» العلاقة» صحة النقل» للدكتور 
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عبدالغفور تحمود جعفرء القاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه-3495١م.‏ 

5 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» 
حمود بن عمر الزخشرى» المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة» الطبعة الأولى 
٤ھ‏ 

-٥‏ الكواكب النيرات فى أثر السنة النبوية على القراءات» للدكتور علام بن 
محمدين بن علام» مطبعة أولاد عثمان» الطبعة الأولى 54١1‏ ١ه-345١م.‏ 

1 - مجالس بن الجوزى فى المتشابه من الآيات القر آنيةء لعبد الرحمن بن الجوزى» 
مطبعة دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ء. 

۷- محمد عبده ومنهجه فى التفسيرء للدكتور عبد الغفار عبد الرحيم» مطبعة دار 
الأنصار بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

- المصاحف. لابن أبى داود» مؤسسة قرطبة» بدون تاريخ ٠‏ 

۹- منهج المدرسة العقلانية الحديفة فى التفسيرء للد كتور فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية /1. 4 ١هم.‏ 

م١57٠ النبأ العظيم» للد كتور محمد عبد الله درازء مطبعة السعادة»‎ -٠ 

۳1 الناسخ والمنسوخ» محمد بن شهاب الزهر ىء حه محقيق الدكتور حاتم الضامن» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه‏ . 

- النشر فى القراءات العشرء لأبى الخير بن الجوزى» تحقيق محمد على الصباغ: 
طبع فى دمشق عام 45١١ه»‏ نشر وتصوير دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 


ثانيا : الحديث النبوى وعلومه : 

-٣‏ الابتهاج فى أحاديث المعراج, لأبى الخطاب عمر بن الحسن بن دحية» مكتبة 
الخانحى بالقاهرة» الطبعة الأولى 411 ١ه-"1934م.‏ 

-٤‏ أبو زرعة الرازى وجهوده فى السنة النبوية» للدكتور سعدى الماشمى» نشر 
مكتبة ابن القيم بالمدينة المنورة 505 ١ه-9/44١م.‏ 

-٠‏ إنحاف ذوى الفضائل ١‏ شتهرة» للأستاذ عبد العزيز الغمارى» ضمن بمجموعة 


۳ 


الحديث الصديقية الناشر مكتبة القاهرة عمصرء بدون تاريخ ٠‏ 

5- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» للامام أحمد بن الحسين البيهقى» نحقيق 
السيد مصطفى سعيد خالد قطاشء دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 

۷- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزر كشى» 
تحقيق محمد سعيد الأفغانى» دار القلم بيروت» الطبعة الثانية .٠784١ه-‏ 
۰م 

مع الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة, لأبى الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى» تحقيق عبد الفقاح أبو غدة» دار السلام بالقاهرة» الطبعة الثالثة 
4١ه919ام.,‏ 

۹- أحاديث الإسراء والمعراج دراسة توثيقية للدكتور رفعت فوزئ» مكتبة 
الخانجی بالقاهرة» الطبعة الأولى 14.٠‏ ١ه-.9/8١م.‏ 

> - الأحاديث المتواترة فى الأزهار كم المتواترة, لأبى الفضل 
عبدالرحمن ابن أبى بكر السيوطى, ˆ تحقيق أحمد حسن رجبء هدية محلة الأزهر, 
العدد صفر ٤0١۹‏ ١اهء‏ 


>١‏ - اختلافات امحدثين والفقهاء فى الحكم على الحديث» ارد شعبان 
على طبعة دار الحديث بالقاهرة. الطبعة الأرى» ۲۷ ھ-۹۹۷٩‏ ا 

۲- الأدب المفرد, لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البعارىء تحقيق فضل الله 
الجيلانى» ومحب الدين الخطيب» المكتبة السلفية بالقاهرة» الطبعة الثالشة 
۷ اه 

۳- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار غ لأبى زكريا يحيى بن شرف 
النووى» دار الكت العلمية) بیرو ت») بدول تاريخ ٠‏ 

٤‏ - استدراكات البعث والنشرء لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» جمع عامر 
أحمد حيدر» طبعة دار الفكرء بيروت» 15١541١ه-997ام.‏ 

ه؛- الإسراء والمعراج للدكتور محمد أبو شهبة» مكتبة العلم بالقاهرة» ٤١١‏ ١ه-‏ 
۰ . 


٦‏ - الإشاعة لأشراط الساعة, للسيد الشريف محمد بن رسول الحسينى» مكتبة 
المشهد الحسينى» الطبعة الأولى» بدون تاريخ ٠‏ 

1 - أصول الحديث, للدكتور عبد الهادى الفضلىء دار المؤرخ العربى» بيروت» 
الطبعة الأولى 4١5‏ ۱هھ--۱۹۹۳ءم. 

۸- أصول الحديث, علومه. ومصطلحه. للدكتور محمد عجاج الخطيب» دار 
الفكر بروت» الطبعة الرابعة» ٤١١‏ ١ه-١/9١م.‏ 

4- أصول الرواية عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية؛ للدكتور عمر الفرماوى» 
مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة . 

-٠‏ أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح, للدكتور أبو لبابة حسينء دار 
الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 

--١‏ أعلام المحدثين» للدكتور محمد محمد أبو شهبة» ط طبعنة مر كر كنب التسرق 
الأوسطء بدون تاريخ ٠‏ 

1 الإلماع إلى معرفة أصول الروايةء وتقييد السماع, لأبى الفضل عياض بن 
موسى اليحصبى» تحقيق السيد أحمد صقرء دار النزاث» القاهرة» الطبعة الأولى 
4إه-8.6م9ام. 

۳- اللآاليع السنيات فى شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات)» للدكتور إبراهيم 
على سعده. مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم ٠ ٥۲‏ 

4 *- اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة, لأبى الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى» تحقيق صلاح محمد عويضة» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه-99١م.‏ 
-٥‏ الأنساب المتفقة فى الخط المتمائلة فى النقط والضبط لأبى الفضل محمد بن 
طاهرء المعروف بابن القيسرانى» تحقيق كمال يوسف و دار الک 

العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى ال ا 

5ه- اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين 
وأتباعهم» للدكتور محمد لقمان السلفى» الرياض» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه_-‏ 
۷م 


٥ 


۷- الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم الحديث» لأبى الفداء إسماعيل بن كثير, 
تأليف أحمد محمد شاك دار التراث بالقاهرة» الطبعة الثالقة 7899١ه-‏ 
۹^ 

۸- البخارى أمير المؤمنين فى الحديثء للدكتور يوسف الكتانى» هدية جلة الأزهر 
الشریف» عدد رحب ٤۱۸‏ ۱ه 

-- البعث والنشور للإمام أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عامر أحمد حيدر» طبعة 
مركز الخدمات والأيحاث الثقافية» الطبعة الأولى ٤۰٩‏ ١ه-9/85١م١‏ 

+- تأويل مختلف الحديثء لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد عبد الرحيم» 
دار الفكر» بيروت» ٠١15١ه-ه99١م٠‏ 

-١‏ تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله ب من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية» لأبى الحسن على بن محمد المعروف بالخزاعى 
التلمسانىء تحقيق الشيخ أحمد محمد أبو سلامة» طبعة المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ه١151١ه-ه99١م.‏ 

- تدريب الراوى شرح تقريب النواوىء لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطىء 
تحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ھه-۱۹۷۹ءم. 

۳- التصريح بما تواتر فى نزول المسيح» محمد أنور شاء کي ق 2و غا 
٠‏ الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ١۸١١ه.‏ 

4 - تصحيح الكتب وضع الفهارس المعجمة, للأستاذ أحمد محمد شاكرء تحقيق 
الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت ٠‏ 

ه>- التعليق المغنى على الدارقطنى» لأبى الطيب محمد شس الحق العظيم آبادى» 
تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى» دار المحاسن للطباعة بالقاهرة» 
5 اها.ء 

-٦‏ تقييد العلم» لأبى بكر أحمد بن على الشهير بالخطيب البغدادى» تحقيق يوسف 
العش» دار إحياء السنة النبوية» دمشق» الطبعة الثانية» ١۹۷٤‏ م٠‏ 


كم 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لأبى الحسن على بن 
مد .بن غراقه اقيق الد تور غد الزهاب: عبد اللظيقن» وعد الله العمارى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰۱١‏ ١ه-١/9١م١.‏ 

۸- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لحلال الدين عبد الرحمن السيوطىء دار 
الفكر» بيروت» 5١51١ه-994١م.‏ 

4- توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار, محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» مكتبة الخانجى» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

- توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر بن صالح الجرائرى» دار المعرفة» بيروت» 
بدو ل تاريخ ٠‏ 

-۷١‏ تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذيرء للدكتور مروان محمد 
شاهین» مكتب فوزى الشيمى للطباعى» بطنطاء بدون تاريخ ٠‏ 

۲- جامع بيان العلم وفضله. لآو عم ووسلفت بن فيك اللاوق فيه لبن الطبعة 
المنيرية e‏ 

- جامع العلوم والحكم» لابن رجبء تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السادسة, ٤١١‏ ١ه-ه99١ام.‏ 

4 الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع, لأحمد بن على بن ثابت» المشهور 
بالخطيب البغدادى» تحقيق محمد رأفت سعيد» طبعة الفلاح» بدون تاريخ ٠‏ 

¥0- الحديث النبوى» مصطلحه. بلاغته» كتبهء للدكتور محمد الصباغ» اکت 
الإسلامى» الطبعة الرابعة ٤۰۲‏ ۱ه- ۱۹۸۲١ء٠‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم أحمد بن عبدا لله الأصفهانى, 
مطبعة السعادة» الطبعة الأولى ۷١۳٠ه-۱۹۳۸ء»‏ نشر وتصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت ٠‏ 

۷- خبر الواحد فى السنة وأثره فى الفقه الإسلامى» للدكتورة سهير رشاد مهناء 
دار الشروق بالقاهرة» الطبعة الأولى» بدون تاريخ ٠‏ 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء لأبى بكر أحمد بن الحسين 


CEY 


البيهقى» تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ٤۰۸‏ ۱ھ-۱۹۸۸ءم. 

8- الرسالة الممستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةء للسيد الشريف محمد بن 
حعفر الكتانى» تحقيق محمد المنتصر بن حعفر الكتانى» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الرابعة 45١ه-19/85ام.‏ 

۰ - زاد المعاد فى هدى خير العبادء لاب عبد الله خسف بن أبن بكر المشهون باب 
قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوطء وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة الرابعة ٤۰۷‏ ١ه-9/5١م.‏ 

-١‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم, محمد حبيب الله الشنقيطىء 
مطبعة مصر»› ٤٥۱۹م ٠‏ 

۲- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألبانى» المکتب الإسلامى» بیروت» الطبعة الثانيق» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ءم. 

۳- سنن ابن ماجة لأبى عبد الله بن محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى» مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة» الطبعة الأولى» 1/4١اه-‏ 
٤0م‏ 

4 فسن أ دازف لأى داد شليمان بن الأشحة الجا قق عمد عي 
الدين عبد الحميد» نشر وتصوير دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

-٥‏ سنن الزمذى» لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد شاكر» 
ومحمد فؤاد عبد الباقى» وإبراهيم عطوة عوضء طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة» 
6ه) نشر وتصوير دار الحديث ٠‏ 

7- سنن الدارقطنى, لعلى بن عمر الدارقطنى» تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى 
المدنى» دار الحاسن للطباعة بالقاهرة» الطبعة الأولى 5/5١ه-9>5١م.‏ 

/1- سنن الدارمی» لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق فواز أحمدٍ 
زمرلى» وحالد السبع العلمى» دار الريان بالقاهرة» الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه_-‏ 
٠. ۷‏ 


- سنن سعيد بن منصورء حقق منه مجلدة الشيخ حبيب الأعظمى» طبعة الدار 
السلفية» باهندء 154٠.“‏ ١ه-۱۹۸۲م»‏ وحقق مجلدة أخرى من السنن الدكتور 
سعد بن عبد الله ابن عبد العزيز أل حميد, طبعة دار الأصميعى بالرياض» الطبعة 
الأولى ٤۱ ٤‏ ۱ھ-۱۹۹۳ءم. 

8- السنن الکبری» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» حيدر آباد الدكن» 
اند الطبعة الأولى 4 175١ه-9175١م,‏ نشر وتصوير دار المعرفة» بيروت ٠‏ 

-٠‏ السنن الكبرى للنسائى» لأبى عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب النسائى 
تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البندارى» وسيد كسورى» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى ١١1541١ه-١991١م.‏ 

-١‏ سنن النسائى (المسمى امحتبى) لأبى عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب 
. النسائىء تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الثانيق» ٤۰٦‏ ١ه-9/85١ام.‏ 

- السنة؛ لأبى بكر عمرو بن أبى عاصم الشيبانى» تحقيق ناصر الدين الألبانى, 
المكتب الإسلامى» بيروت. الطبعة الثالئةق» ٤۱۳‏ ١ه-991ام.‏ 

۳- السنة والتشريع. للدكتور عبد المنعم النمرء دار الكتاب المصرى» الطبعة الثانية 
14 ١ه-:99١م.‏ 

0 - سؤالات مسعود بن على المسجزى مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة. 
لأى عذال عند ين عبد الله الحاكم. تحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن 
عبد القادرء دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ١ه-9//86١م.‏ 

- السيرة النبوية» لأبى محمد بن الملك بن هشام المعافرى» تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الإبيارى» وعبد الحفيظ شلبىء القاهرة ١٠۹٠م»‏ نشر وتصوير دار 
إحياء التراث العربى ٠‏ 

57- شذرات من علوم السنة. للدكتور محمد الأحمدى أبو النورء المحلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 5٠.5‏ ١ه-9/85ام.‏ 

0 - شرح ألفية العراقى المسماة بالتبصرة والتذكرة؛ لأبى الفضل عبد الرحيم بن 
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الحسين العراقى» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

- شرح الزرقانى على المواهب اللدنية» للقسطلانىء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۳۹۳١٠ه.‏ 

۹- شرح الزرقانى على الموطأء محمد بن عبد الباقى الزرقانى» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه->99١م.‏ 

-٠‏ شرح المسنةء لأبى محمد الحسين بن محمد البغوى» تحقيق زهير الشاويش» 
وشعيب الأرنؤوطء المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية 14.07١هم_-‏ 
e۹۳‏ 

-.١‏ شرف أصحاب الحديث» ونصيحة أهل الحديث» كلاهما لأحمد بن على بن 
ثابت» المعروف بالخطيب البغدادى» تحقيق عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه-9945١م.‏ 

- شروط الأئمة الخمسة., لأبى بكر محمد بن موسى الحازمى» دار زاهد 
القدسى» بدون تاريخ ٠‏ 

۴۳ - الشريعة» لأبى بكر محمد بن الحسينى الآجرى» تحقيق محمد حامد الفقى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 4.5 ١ه-9/8١م.‏ 

4- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لأبى الفضل عياض اليحصبى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 
٥‏ - صحيح ابن حبان» بترتيب الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ٤۱ ٤‏ ١ه-997١م‏ 
5- صحيح ابن خزيمة؛ لأبى بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة, تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت»ء الطبعة الثانية 7١14١اه-‏ 
۲ 

- صحيح البخاری» لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى» مع فتح البارى» 
تحقيق حب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقى» وقصى حب الدين الخطيب» 
دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى» /1٠54١ه-9/85١م.‏ 
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- صحيح مسلم» لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرىء مع المنهاج شرح 
مسلم للنووى» محقيق محمد فؤاد عبد الباقى» وعصام الصبابطى» وآخرون, دار 
الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه-9894١م.‏ 

8- الصمت وحفظ اللسان, لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنياء تحقيق 

| الدكتور محمد أحمد عاشورء دار الاعتصام الطبعة الأولى» ١١٤٠ه_-‏ 
5ام. 

-٠‏ الطب فى السنةء للدكتور محمد أحمد السنهورى» مخطوط بكلية أصول الدين 
بالقاهرة» رقم ٠ ۱۸٥٥‏ ) 

-١‏ طرح التغريب فى شرح التقريب» لعبد الرحيم بن الحسين العراقى» وولده أبى 
زرعة» دار إحياء النزاث العربى» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

- طرق تخريج حديث رسول الله يك للدكتور عبد المهدى عبد القادرء دار 
الاعتصام بالقاهرة» بدون تاريخ ۰ 

- عقد الدرر فى أخبار المنتظرء ليوسف بن يحيى المقدسىء تحقيق الدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلوء مكتبة عام الفكر الطبعة الأولى ۱۲۹۹هہ-۹٩۱۹۷ء.‏ 

64- علل الحديث. لابن أبى حاتم الرازى تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة» 
بيروت» 14٠.5‏ ١ه-‏ ه98 ام. 

65- علم الحديث, لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق مسلم محمد على» ڈان 
الكتب الإسلامية بالقاهرة» الطبعة الأولى» 4 4٠‏ ١ه-9/4١م.‏ 

57- علوم الحديث ومصطلحه. للدكتور صبحى الصالح, دار العلم بيروت» الطبعة 
الحادية والعشرون, ۱۹۷۷ م. 

- علوم الحديث» لابن عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى المعروف 
بابن الصلاح» تحقيق صلاح عويضة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
5 غاه-ه99١م.‏ 

- عمدة القارى» شرح صحيح البخارىء لأبى محمد محمود بن أحمد العينى» 
مطبعة مصطفى الحلبى» القاهرة» الطبعة الأو لى 91١ه‏ . 
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8- عون المعبود شرح سنن أبى داود, لأبى الطيب محمد شس الحق العظيم 
آبادى» تحقيق عبد الرحمن محمد عتمان, المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة 
الثانية» ۸۹١١ه.‏ 

- فتح البارى بشرح صحيح البخارى لأبى الفضل أحمد بن على المعروف 
بابن حجر» تحقيق حب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقى» وقصى حب 
الدين الخطيب» دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى /14.017١اه-‏ 
7^ 

-0١‏ فتح الباقى على ألفية العراقی» لأبى يحيى زكريا بن محمد الأنصارى» تحقيق 
محمد بن الحسينى العراقى» دار الكتب العلمية» بيروت» بهامش شرح ألفية 
العراقى المسماه بالتبصرة والتذكرة ٠‏ 

5- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» لأبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقى» تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمود ربيع» مكتبة السنة» بالقاهرة» الطبعة 
الثانية ٠ ٠.مء۱۹۸۸-هھ۱ ٤۰۸‏ 

-٣‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لأبى عبد | لله محمد بن عبدالرحمن السخاوى 
تحقيق صلاح محمد عويضة» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 5 4١‏ ١اه-‏ 
441 ١م.‏ 

4- فتح المنعم شرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لاشين» مطبعة الفجر 
الجديدء بدون تاريخ ٠‏ 

٠١‏ - الفكر المنهجى عند المحدثين» للدكتور همام عبد الرحيم سعيد» كتاب الأمة 
الطبعة الأولى ٠١۸‏ ١ه.‏ 

- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة, محمد بن على الشوكانى» تحقيق 
عبدالرحمن المعلمى اليمانى» وعبد الوهاب عبد اللطيف» مطبعة السنة ا محمدية 
بالقاهرة» ۱۳۸۰ ھ-۱۹1۰ءم. ) 

- فى رحاب السنة, الكتب الصحاح الستةء للدكتور محمد محمد أبو شهبة» 
طبعة مجمع البحوث الإسلامية» 1184ه-191759م١‏ 


o۲ 


- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناوى» دار المعرفة» بيروت» ` 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ه-۱۹۷۲٠م.‏ 

۹- قاعدة فى الجرح والتعديل, وقاعدة فى المؤرخين» لأبى نصر عبد الوهاب بن 
على السبكى» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار الوعى» حلبء الطبعة الثانية» 
4ه 8ا9ام. 

۰ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث, محمد جمال الدين القاسمى» 
تحقيق محمد بهجة البیطار» عيسى البابى الحلبى» الطبعة الأولے» ۹۹١۳٠ه_-‏ 
۹م ظ 

-١‏ القول المسدد فى الذب عن المسند لابن حجر العسقلانى» تحقيق عبد | لله 
محمد الدرويشء اليمامة» بيروت» الطبعة الأولى» 4.٠‏ ١ه-9866١م.‏ 

- كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, 
لإمساعيل بن محمد العجاونى» تحقيق محمد عبد العزيز الخالدى؛ دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الأولى 41١/‏ ١ه-19917م.‏ 

7- كشف اللغام عن أسرار تخريج أحاديث سيد الأنام یھ للدكتور عبد 
الموجود عبداللطيف. الناشر مكتبة الأزهرء بالقاهرة» دار الطباعة المحمديةء 
الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١ه-9/54١م.‏ 

4- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين على المتقى 
الهندى» تحقيق الشيخ بكرى حياتى؛ والشيخ صفوة السقاء طبعة مؤسسة 
الرسالة» سنة 541١1‏ 1ه-1997م. 

- الكفاية فى علم الرواية» لأبى بكر أحمد بن على» الشهير بالخطيب البغدادى, 
تحقيق محمد الحافظ التيجانى» وعبد الحليم محمد وعبد الرحمن حسنء دار ابن 
تيمية» بالقاهرة» ١٠154١ه-.994١م.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للحافظ لعلى بن أبى بكر الهيثمى» دار الكتاب 
العربى» بيروت. الطبعة الثالثة» 54٠7‏ ١ه-9/.5١م.‏ 

۷- مجموعة الحديث الصديقية, لآل الصديق الغمارى» مكتبة القاهرة» مص 
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بدون تاريخ ٠‏ 

۸ - مختلف الحديث بين الفقهاء وامحدثين» للدكتور نافذ حسين حماد» دار الوفاءء 
بالمنصورة؛ الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه-9917١م.‏ 

4 المراسيلء لأبى داود سليمان بن أشعث السجستانى» تحقيق كمال يوسف 
الحجوتء دار الجنان» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ١ه-9/8١م١‏ 

٠‏ المستدرك على الصحيحين» لأبى عبد الله الحاكي تحقيق مصطفى عبد القاهر 
عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٤۱۱‏ ١ه-.495١م.‏ 

-١ ٤۱‏ مسند أبى داود الطيالسى» للحافظ سليمان بن ذاود بن الجارود» الشهيز يابى 
داود الطيالسى» مطبعة حيدر آباد الدكن» اند الطبعة الأولى» ١۲١٠١ه-‏ 
۳ م تصوير دار المعرفة» بيروت ٠‏ 

5- مستل الإمام أحتمد بن حنبل» للإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» 
المطبعة الميمنية بالقاهرة» الطبعة الأولى ۳١۳١ه-١۱۸۹م»‏ تصوير المكتب 
الإسلامىء» بيروت» الطبعة الرابعة ٤۰۳‏ ۱هھ-۱۹۸۳م. 

-١ 4‏ مسند الإمام الشافعى, لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق سعيد 
محمد اللحام» وحياة شيحاء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 54117 ١ه-‏ 
15١م.‏ 

4- مسند الإمام عبد الله بن المبارك تحقيق صحبى البدرى السامرائى» مكتبة 
المعارف بالرياض الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷ءم.٠‏ 

-١ ٠٥‏ مشكل الآثارء لأبى حجعفر الطحاوىء الناشر دار صادرء بيروت» مطبعة حيدر 
آباد الدكن» بالهند» الطبعة الأولى 7 اهء 

-١ 4‏ مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة» لأحمد بن أبى بكر البوصيرى» تحقيق 
موسى محمد على» ودكتور عزت على عطية» دار الكتب الحديثة بالقاهرة» 
بدون تاريخ ٠‏ 

-١ ۷‏ معالم السنن» لأبى سليمان أحمد بن محمد الخطابى» المكتبة العلمية» الطبعة 
الأولى» ١ه1ه-ل9/8١ام.‏ 


- معرفة علوم الحديث, لأبى عبد الله الحاكم تحقيق الدكتور السيد معظم 
حسين» حيدر آباد الدكن» بالهند» نشر مكتبة المتنبى بالقاهرة» الطبعة الثانية . 
۷ھ 

-١ 8‏ المعين الرائق فى سيرة سيد الخلائق» للد كتور سعيد محمد صوابى» والدكتور 
توفيق سالمان» والدكتور إسماعيل مخلوف: ١٠54١ه-.994١م.‏ 

المعجم الأوسط لأبى القاسم سليمان بن أحمدء الشهير بالطبرانى» تحقيق 
الدكتور محمود الطحان» صدر منه “أجزاء» مكتبة المعارف» بالرياض» الطبعة 
الأولى 5-05 ١ه-9/85ام.‏ 

١١‏ المعجم الصغير» للطبرانى» تحقيق محمد سليم سمارة» دار إحياء النزاث العربى» 
الطبعة الأولى 9901١م.‏ 

١ ۲‏ المعجم الكبيرء للطيرانى» صدر منه ٠١‏ جزىء وناقص أجزاء 7١ 215 2١٠‏ 
تحقيق حمدى عبد الجيد السلفىء الدار العربية للطباعة. الطبعة الأولى 
E‏ 

۴۳ - مفتاح السنة أو تاريخ فنون الحديث» للأستاذ محمد عبد العزيز الخولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

- مفتاح كنوز السنة, للدكتور أ.ى٠‏ فنسنكء إدارة ترجمان السنة» باكستان 
/11ه- 91/17 ام, 

هه -١‏ مقاصد الحديث فى القديم والحديثء للدكتور مصطفى أمين إبراهيم التازى» 
مطبعة دار التأليف بالقاهرةء الطبعة الثالثة» ۹۷۱٠ء٠‏ 

-١ ٠١‏ المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء لأبى 
الخير محمد بن عبد ال حمن السخاوى» تحقيق عبد الله محمد الصديق» وعبد 
الوهاب عبداللطيف» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثانية» 01١151١ه-‏ 
١إم:‏ 

-١‏ مكارم الأخلاق» لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنياء تحقيق الأستاذ 
محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠0١۹‏ ١ه-‏ 


£00 


۹م 

۸ - المكانة العلمية لعبد الرازق بن همام الصنعانى فى الحديث النبوى» لأستاذنا 
الجليل الد كتور إماعيل عبد الخالق الدفتار» مخطوط بكلية أصول الدين» 
بالقاهرة, رقم ۲ لسنة ١۳۹٦‏ ه-٦۹۷‏ ج 
الشهير» بابن قيم الجوزية:؛ تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة مكتب 
المطبوعات الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية ۳ ھ- ۹۳م 

- منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعالء للمتقى الهندى» مطبعة 
الميمنية» بالقاهرة» تصوير المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الرابعة ٤١۳‏ ١هم-‏ 
١م‏ بهامش مسند الإمام أحمد. 

0١‏ المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يي لأبى محمد عبد الله بن 
الجارود. فهرسة عبد الله البارودى» دار انان بيروت)› الطبعة الأولى 
١اهح-اللمؤ‏ ام. 

05 المنهاج شرح مسلم., لأبى زكريا يحيى بن شرف النووىء تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى» وعصام الصبابطى وآحرونء دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى 
65 ١ه-54١م.‏ 

۳ - المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديلء للدكتور فاروق حمادة» مكتبة المعارف» 
المغرب» الطبعة الأولى ٤۰۲‏ ١ه-۱۹۸۲ء.‏ 

4- منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى» للدكتور صلاح الدين الأدلبى 
دار الآفاق الحديدة» بيروتء الطبعة الأولى ٤۰۳‏ ۱ه- ۱۹۸۳ء٠‏ 
الطبعة الثالثة ٤۱۲‏ ۱ه-۱۹۹۲ءم. 

5 الموضوعات» لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزىء» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳ء٠‏ 
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محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث بالقاهرة. الطبعة الثانية» ٤١٣‏ ١اه-‏ 
دار القلي بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

السيوطى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكت العلمية بيروت» بدوںل 
تاريخ . 
نزهة النظر شرع نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر, لابن حجر العسقلانى» 
تحقيق إسحاق عزوزء مكتبة منارة العلماء الإسماعيلية» القاهرة» ٤١۹‏ ١ه-‏ 
۰۶۹ 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للسيد محمد بن حعفر الكتانى» دار الكتب 
السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية» بدو ل تاريخ ٠‏ 

النكت البديعات على الموضوعات, لأبى الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى» تحقيق عامر أحمد حيدر» دار الجنان» الطبعة الأولى ٤١١‏ اھ 
١ا١ام:٠‏ 


1- نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسولء لأبى عبد الله محمد الحكيم 


الترمذىء» تحقيق الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح» والدكتور السيد الحميلى» 
دار الريان بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ١ه-9//8١م.‏ 

۴ النهاية فى غريب الخديت والأثره لأبى. السعادات» المبارك: ين الآثير؛ 
تحقيق محمود محمد الطناحىءو طاهر أحمد الزاوى»مطبعة عيسى البابى 
الحلبى7/85١ه-ه5‏ 95 ام 


- هذا عهد نبينا طب إلينا خبر الآحاد» لمصطفى محمد سلامة» مكتبة ابن حجر 


عكة المكرمة» بدون تاريخ ٠‏ 


ه١-‏ الوضع فى الحديث» للدكتور عمر بن حسن عثمان فلاته» مخطوط بكلية 


أصول الدين بالقاهرة» رقم 40١‏ لسنة ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م. 


ثالثا : الفقه وأصوله : 

7- الإبهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول» (للقاضى 

ظ البيضاوى)» لعلى بن عبد الكافى السبكى» وولده عبد الوهاب السبكى» حققه 
جماعة من العلماء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١إه_-‏ 
e‏ 

۷-الإحكام فى أصول الأحكام., لأبى محمد على بن أحمد. الشهير بابن حزم» 
قى اد :مين شاك داز الك العلميسة» سيروت الطبعينة الأول 
ه5.:١ه-ه6مؤةام.‏ 

NVA‏ الإحكام فی أصول الأحكام, لأبى الحمسن على بن محمد الأمدى» مطبعة 
الحلبى بالقاهرة» ۱۳۸۷ ھ-۷٦۱۹م.‏ 

48 الأدلة المختلف فيها وأثرها فى الفقه الإسلامى» للدكتور عبد الحميد أبو 
المكارم إسماعيل» مطبعة دار ماحد بالقاهرة» الناشر دار المسلم» بدون تاريخ ٠‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لأبى على محمد بن على 
الش وكانى» تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» دار الكتبء القاهرة» بدون 
تاريخ ٠‏ 

-0١‏ أصول السرخسى. لأبى بكر محمد بن أحمد السرحسىء تحقيق أبو الوفا 
الأفغانى» حيدر آباد الدكن باهندء تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 4١41١ه-9917ام.‏ 

5- أصول الفقه. للشيخ محمد الخضرى» دار الحديث بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

۳- أصول الفقه الإسلامى, للدكتور طه جابر العلوانى» طبعة المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى» هيرندن, الولايات المتحدة» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ١ه-9/6/86١م.‏ 

5- أصول الفقه» تاريخه ورجاله, للدكتور شعبان إسماعيل» دار المريخ للنشر 
بالرياض» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

- أعلام الموقعين عن رب العالمین» لأبى عبد الله محمد بن أبى بک الشهير بابن 
قيم الحوزية» محقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة .حمصرء الطبعة 
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الأولى ١ه‏ . 

5- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد سيد 
كيلانى» النور الإسلامية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

/1- الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق محمد زهدى النجارء دار المعرفة, 
بيروت» الطبعة الثانية» 795١ه-91/7١م,‏ 

4- الإنصاف فى بيان سبب الاختلاف فى الأحكام الفقهية, لأحمد بن عبد 
الرحيم الدهلوى, حال من تاريخ الطبع ومكانه. 

4- البحر الحيط فى أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر» الشهير بالز ركشى» 
تحقيق عبد القادر العانى» والدكتور عمر سليمان الأشقرء دار الصفوة 
بالغردقة» الطبعة الثانية» ٤۱۳‏ ١1ه-997١م.‏ 

- البرهان فى أصول الفقه» لأبى المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى» تحقيق 
صلاح محمد عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه-‏ 
۷م 

-0١‏ تاريخ التشريع اللإسلامى» للشيخ محمد الخضرى» طبعة دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى ٤۱٤‏ ١ه-454١م.‏ 

- التحرير فى أصول الفقه. لكمال الدين محمد بن الهمام, ةم الحلبى 
بالقاهرة» ٠.‏ هاه . 

-١ ۳‏ التقرير والتحبير, محمد بن الحسن بن أمير الحاج» طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثانية ٤٠١‏ 1ه-9/7١م»‏ تصوير على طبعة المطبعة الأميرية 
ا 

٠4‏ - تقرير الاستناد فى تفسير الاجتهاد, للإمام السيوطى» تحقيق المستشار الدكتور 
فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الدعوة بالإاسكندرية»؛ الطبعة الأولى 14.5 ١ه_-‏ 
e۳‏ 

-٥‏ التلويح فى كشف حقائق التنقيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى» 
مطبعة محمد على صبيح» ميدان الأزهر بالقاهرة» بدون تاريخ . 


۹ 


57- تيسير التحرير شرح كتاب التحريرء (لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن 
الهمام) محمد أمين» المعروف بأمير بادشاه الحنفى» مطبعة عيسى الحلبى 
بالقاهرة.٠‏ هاه 

- الدراية فى تخريج أحاديث الغهداية» للامام ابن حجر العسقلانى» تحقيق السيد 
عبد الله هاشم اليمانى» مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة» 7/154١هل-‏ 
^٤‏ 

4- الرسالة, للامام محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 
الفكرء بيروت» 09١٠١ه.‏ 

8- سبل السلام» شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعانى» تحقيق إبراهيم عصرء دار الحديث بالقاهرة» بدون تأريخ . 

- شرح الفقه الأكبر, لأبى منصور الحنفى» طبعة الشكون الدينية بقطرء وللا 
على القاری» مطبعة مصطفى الخحلبى 7/5 ١ه-9455ام١‏ 

-١‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة, للإمام ابن تيمية» دار الندوة الحديدة» 
بيروت» بدول تاريخ ٠‏ 

5- علم أصول الفقه. للشيخ عبد الوهاب حلاف» مكتبة الدعوة الإسلامية 
بالقاهرة» الطبعة الثامنة بدون تاريخ ٠‏ 

-٠‏ علم أصول الفقه وتاريخ الث يع الإسلامى, للشيخ أحمد إبراهيم» طبعة دار 
الأنصار بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

١ما١99٠ علم الفقه. للد كتور عبد المنعم النمر» مطبعة الود بغداد»‎ - . ٤ 

٠‏ -غاية الوصول شرح لب الأصولء لزكريا الأنصارى» مطبعة مصطفى الحابى 
بالقاهرة» الطبعة الأخيرة ٠١ه.‏ 

٠٦‏ ۲- الفتاوى» للامام الأكبر حمود شلتوت» دار الشروق بالقاهرة» الطبعة السابعة 
عشر /ا١5اه-لا95إم.‏ 

۷ "- الفتح المبين فى طبقات الأصوليينء لعبد الله مصطفى المراغى» الطبعة الثانية 
بيروت» 195١ه-9174‏ ام. 
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الفقيه والمتفقه. لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى؛ تحقيق عادل 
يوسف العزازى» دار ابن الجوزى بالريساضء الطبعة الأولى 14117 1اه- 
17 ١م‏ توزيع دار التوعية الإسلامية» مصر. 

4 الفقه الإسلامى؛ مرونته» وتطوره» للإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق» طبعة الأمانة العامة اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف» 
بدون تاريخ ٠‏ 

٠‏ - فواتح الرحمموت بشرح مسلم الثبوت» لعبد العلى محمد بن نظام الأنصارى, 
المطبعة الأميرية ببولاق» ۲۲١٠ه‏ مطبوع بهامش المستصفى ٠‏ 

-١‏ قواعد الإحكام فى مصال الأنام للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا 
مؤسسة الريان» بيروت» ١٠5١اه-.99١م.‏ 

5- مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد النجدى, 
توزيع الرئاسة العامة لشئون الحرمين 15٠15‏ ١ه.‏ 

3 المحصول فى أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر الرازى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸ء. 

٤‏ - مختصر المنتهى الأصولى لعثمان بن عمر بن الحاحبء تحقيق شعبان محمد 
إسجماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» 7957 اهاء. ظ 

6" المستصفى من علم الأصول» لأبى حامد محمد الغزالى» المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ۳۲۲ اهم.ء 

57 المسودة فى أصول الفقه. لآل تيمية» جمع : أحمد عبد الغنى» تحقيق محمد عى 
الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربى؛ بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

- مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية» للمستشار الدكتور 
على جريشة؛ مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الأولى 1145ه-19175م. 

3 المعتمد فى أصول الفقه. لأبى الحسين محمد بن على البصرى» قدم له حليل 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 

49 الموافقات فى أصول الشريعةء لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبىء» 


عه 


تحقيق عبد الله دارز» وإبراهيم رمضان. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
5١ه-995ام.‏ ظ 

مناهج العقول شرح منهاج الأصول» محمد بن الحسن البدخشى» مطبعة 
محمد على صبيح بالقاهرة» بهامش نهاية السول ٠‏ 

.ه١59 اليزان للشعرانی» مصطفى البابى الحلبى‎ ١ 

5- نصب الراية لتخريج أحاديث امهداية, للإمام عبد الله بن يوسف الزيلعى» 
دار المأمون بالقاهرة» لاه 1ه-/917ام. 

۳- نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى, للدكتور على حسن عبد القادر» دار 
الكتب الحديثةء الطبعة الثالثة 96١م.‏ 

5- نهاية السول فى شرح منهاج الوصول على علم الأصول, لمال الدين عبد 
الرحيم الأسنوى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ٠ه-‏ 
۳ ام» تصوير على طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة» بهامش التقرير والتحبير. 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيارء محمد بن على الش وكانى» دار الخيل» 
بيروت» 31/57 ام. 


رابعا : التوحيد والفرق والمذاهب : 

7- الإيانة عن أصول الديانة» لأبى الحمسن الأشعرى» تحقيق الدكتورة فوقية 
حسين محمود» دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الأولى ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷ءم. 
۷- التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآحرة» لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى» تحقيق الدكتور فتحى أنوار الدابولى» وجحدى فتحى السيدء دار 

الصحابة» طنطاء الطبعة الأولى ه١54‏ ١ه-غ994١م.‏ 

+ الاتجاه الاعتزالى فى الفكر الإسلامى الحديث, للدكتور أحمد محمد عبد 
العال» مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة» رقم ١٠٦٠ء‏ سنة 05.٠184١ه-‏ 
^ 


۹-أثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصولهء للدكتور على أحمد السالوسء الناشر 
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: المؤوسسة الأفروعربية للنشر بالقاهرة» الطبعة الثانية ٤٠۲‏ 1ه-19/81م 

الات اوت المعتزلة, للدكتور عبد الحليم بليغ» مطبعة الرسالة عصرء الطبعة الثانية 
۹^ 

-١‏ آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوماء للدكتور على بن سعد بن صال» 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الثانية ٤۱۷‏ ١ه-99١م.‏ 

- الأربعين فى أصول الدين» لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى» مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقادء للامام الحرمين عبد الملك 
الجوينى» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠٠‏ ١اه.‏ 

- الأسماء والصفات, لأحمد بن الحسين البيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأو لى ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

”- الصارم المسلول على شات الرسول» لابن تيمية» تحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد. طبع عالم الكتب ٤۰۲‏ ١ه-9/05ام.‏ 

-١‏ أصل الشيعة وأصوهاء محمد الحسين آل كاشف الغطاء مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت) الطبعة الرابعة 541١5‏ ١ه-9957ام.‏ 

77 أصول الدين» لأبى منصور عبد القادر البغدادى» مطبعة الدولة» استنبول» 
الطبعة الأولى “14١ه-97/8ام.‏ 

۸- أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية, للدكتورة عائشة يوسف المناعى» 
دار الثقافة» قطرء الطبعة الأولى» 41١7‏ ١ه-997١م.‏ 

4- الاعتصام, لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى» تحقيق محمود طعمة 
حلبی» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١1ه-95917١م.‏ 

٠‏ - إظهار الحق» لرحمت الله الهندى, تحقيق أحمد حجازى السقاء الطبعة الثانية 
5 4اه-95/86ام. 

٤١‏ ۲- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق صلاح 
عويضة» مكتبة الإمان بالمنصورة الطبعة الأولى ٤۱۷‏ 1ه-99١ام.‏ 
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۲ -الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد؛ لأبى الحسين عبد الرحيم بن محمد 
الخياط» تحقيق محمد حجازى» مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

۳ - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لأبى بكر بن الطيب 
الباقلانى» تحقيق محمد زاهد الحسن الكوثرى» الناشر : مكتبة الخانجى 
بالقاهرة, الطبعة الثالثة ٤۱۳‏ ١ه-99١م.‏ 

٤‏ ؟- البابية والبهائية فى الميزان» مجموعة من العلماء مطبوعات الأزهر» بدون 
تاريخ ٠‏ 

٥‏ - بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلاميةء لابن تيمية» مطبعة الحكومة 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى ١91١اهم.‏ 

: البهائية فى خدمة الأاستعمار» نشر : منظمة الإعلام الإسلامى» طبعة‎ -۲ ٤٠٠ 
. م۱۹۸٥ھ‎ ٤۰٥ سبهر-طهران»‎ 

۷ - البهائية وسائل وغايات. لأستاذنا الدكتور طه الدسوقى حبيشىء دار الهدى 
للطباعة بالقاهرة» الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 

۸ - تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية. 
محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» بالقاهرة» بدون تاريخ . 

4- تطهير الجنان واللسان. لابن حجر افيتمى» تحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد 
اللطيف» محتبة القاهرة» حمصرء الطبعة الثانية» ۱۳۸۰ھ - 95١م.‏ 

٠‏ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد الملطى» تحقيق محمد 
زاهد الكوثرى,. مكتبة المثنى» بغداد ۱۳۸۸ھ -/9ام. 

١‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء. محمد بن اسحاق بن خزعة» تحقيق 
الدكتور عبد العزيز الشموان» دار الرشدء بالرياضء الطبعة الأولى ۸١٠٤١ه.‏ 

5- جهم بن صفوان ومكانته فى الفكر الإسلامى, لخالد العلى» مطبعة الإرشاد. 
بغداد, ٦٥‏ ۱۹م۰ 

ع٠‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» مطبعة المدنى» بالقاهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 


"- الحقائق الجلية فى الرد على ابن تيمية فيما أورده فى الفتوى الحموية. 
للشيخ شهاب الدين أحمد بن جهبل الحلبى» تحقيق الدكتور طه الدسوقى 
حبیشی» دار الفجر الحدید بالقاهرة» ۱۹۸۷ء٠‏ 

٠١‏ - الخطوط العريضة, لحب الدين الخطيب» تحقيق محمد مال الله » المطبعة الفنية, 
بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

57- الخلافة ونشأة الأحزاب السياسية؛ للدكتور محمد عمارة» مطبعة المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت» الطبعة الأولى 911١م‏ 

01 - دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه, لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى» تحقيق 
حسن السقاف» دار الإمام النووى» بالأردن» الطبعة الثالفة ٤١۴‏ ١ه_-‏ 
او 

- رسائل الجاحظ من كتاب خلق القرآن» لعمرو بن بحر الحاحظ» مكتبة 
الخانجی» بالقاهرة» ۱۹۷۹ء٠‏ 

4- رسائل العدل والتوحيد, للدكتور محمد عمارة» مكتبة وهبة» القاهرة ٠‏ 

- رسائل العدل والتوحيد, ليحيى بن الحسين» مؤسسة دار الهلال» ١191م.‏ 

7١‏ الروح. لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد إسكندز يلداء دار الكتب العلمية, 
بيروت» الطبعة الأولى 20١‏ ١ه‏ - 9/5 ١م.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم, لأبى القاسم بن الحسن الطبرى اللالكائى, 
تحقيق أحمد سعد حمدان, دار طيبة للنشرء بدون تاريخ ٠‏ 

+ شرح الأصول الخمسة. للقاضى عبد الحبار ال همدانى» تحقيق الد كتور عبد 
الكريم عثمان» مكتبة وهبة بالقاهرة؛ الطبعة الثالثة 41١“‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 
4- شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية» لعلى بن أبى العز الحنفى» تحقيق الدكتور 

عبدالرحمن عميرة» مكتبة المعارف بالرياض»ء الطبعة الثانية ٤١١۷‏ ١ه_-‏ 
م 
7- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية, 
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مطبعة دار التراث» بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

77- شرح القصيدة النونيةء المسماة الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية. 
لابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور محمد خليل هراس» دار الفاروق الحديثة 
بالماهرة, بدون تاريخ ٠‏ 

۷- شرح لعة الاعتقاد المهادى إلى سبيل الرشاد» لموفق الدين عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة المقدسىء مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الثالثة ©ه.٠14١ه-‏ 
65 أم١‏ 

4- الشيعة الإثنى عشرية ومنهجهم فى تفسير القرآن الكريم, للدكتور محمد 
إبراهيم العسال» مخطوط بكلية أصول الدين» بالقاهرة» رقم ٠ ١١5٠‏ 

8- الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم, للسيد أمير محمد القزوينى» دار الزهراء 
بيروت» الطبعة الثالثة» /541١ه- ٠۱۹۷۷‏ م٠‏ 

الشيعة هم أهل السنة, للدكتور محمد التيجانى السماوى» همس المشرق 
ومؤسسة الفجرء لندن» الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳ءم. 

١-الشيعة‏ والشيع, محمد جواد مغنية» دار الكتاب البنانى» بدون تاريخ ٠‏ 

- الشيعة والتصحيح» الصراع بين الشيعة والتشيع» للدكتور موسى الموسوى» 
طبعة لوس أنجلوس ٤۰۸‏ ١ه-‏ /917١م.‏ 

+707- الشيعة والسنة» لإحسان إلمى ظهيرء إدارة ترجمان السنة» باكستان» بدون 
تاريخ ٠‏ 

4- الصواعق اخرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة, لأحمد بن حجر الهيتمى» 
تحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة .عمصرء الطبعة الثانية 
ه١ه-ه9515ام.‏ 

ه- العصريون معتزلة اليوم» للأستاذ يوسف كمالء دار الوفاءء» بالمنصورة» الطبعة 
الأولى ٤۰٦‏ ١ه-9/5١ام.‏ 

- العقيدة الصحيحة فى الله وما ثار حوها من مشكلات, للحافظ عبد الغنى 
ابن إسماعيل النابلسى» دار مسلم» القاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 
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7" العقيدة والشريعة فى الإسلام. تاريخ التطور العقدى والتشريعى فى الدين 
الإسلامى» ججولدتسهيرء نقله إلى العربية الدكتور على حسن عبد القاهرء 
ومحمد يوسف موسىء وعبد العزيز عبد الحق» الناشر : دار الكتب الحديثة 
كصر» ومكتبة المثنى ببغداد, الطبعة الثانية» بدون تاريخ ٠‏ 

- العلمانية : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة, 
للدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالى» دار مكة»ء الطبعة الأولى ٤١۲‏ ١ه-‏ 
۲م 

۹-الغيب فى ضوء القرآن الكريم للدكتور صدقى عبد الحميد عبد ربه» 
مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة» رقم ٠ ١١١‏ 

- الغيبيات فى ضوء السنةء للدكتور محمد أحمد همام مخطوط بكلية أصول 
الدين بالقاهرة رقم ٠ ١/8515‏ 

-١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لأبى محمد على بن حزم الظاهرى» مكتبة 
الخانى بالقاهرة. بدون تاريخ ٠‏ 

- الفرق بين الفرق» لعبد القادر بن طاهر البغدادى» تحقيق إبراهيم رمضان» دار 
المعرفة» بیروت» الطبعة الأولى 4١٠‏ ۱ه-٤۱۹۹م.‏ 

7- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منهاء للدكتور غالب على 
عواجى» مكتبة لينة بدمنهور, الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-9917١م.‏ 

4- القاديانية» للإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين» طبعة مجمع البحوث 
الإسلامية ۳۸۹ ١ه-./91ام.‏ 

-٥‏ القاديانية ومصيرها فى التاريخ» للدكتور طه حبيشى» دار الطباعة المحمدية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۹‏ ١ه-9/4١م.‏ 

5- الكواشف الجلية عن معانى الوسطية, لعبد العزيز محمد السلمان» شركة 
الراححى» الطبعة العاشرة ٤۰۱‏ ١ه-١/9١م.‏ 

7- امخيط بالتكليف. للقاضى عبد الجبار» جمع الحسن بن أحمد بن منتوية 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف بالقاهرة ٠‏ 
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- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية : شرح الدرر المضيئة فى 
عقيدة الفرق المرضية, محمد أحمد السفارينى» مكتبة أسامة بالرياض» بدون 
تاريخ ٠‏ 

5 مختصر التحنفة الإثنى عشرية» تأليف شاه عبد العزيز الإمام ولى الله أحمد 
الدهلوى» تعريب غلام محمد الأسلمىء وتهذيب السيد محمود شكرى 
الألوسىء تحقيق محب الدين الخطيب» طبعة الرئاسة العامة للافتاء والإرشاد 
بالسعودية 5 ٤١‏ ١اه.ء‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» تحقيق سيد 
إبراهيم» دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۲‏ ١ه-99175١م.‏ 

-0١‏ مذاهب التفسير الإسلامى, لحولد تسهيرء ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء 
مكتبة الخانجى ممصرء ومكتبة المثنى ببغداد, 517/5 1ه-ه90١م.‏ 
1- مع الدكتور موسى الموسوى فى كتابه الشيعة والتصحيح» للدكتور 
علاء الدين السيد أمير القزوينى» م ركز الغدير للدراسات الإسلامية» قمع 
إيران» الطبعة الثانية 54١4‏ ١ه-9844١م.‏ ظ 

54 المعتزلة؛ زهدى حسن جاد الله مطبعة مصرء الطبعة الأولى 7١ه-‏ 
م. 
44 - المعتزلة واتجاههم العقلى وأثره فى تطور الفكر الإسلامى الحديث, للدكتور 
نشأت عبد الحواد» مخطوط بكلية أصول الدين» بالقاهرة» رقم ٠ ١854١‏ 
6- المعتزلة وأصوهم اة ررقف اهل اة مها ل ماد عر اد بن عند | لله 
المعتق» مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الثالئة ٤۱۷‏ ١ه-"994١م.‏ 

45- مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع» للدكتور على أحمد 
السالوسء دار التقوى عص دار الثقافة» قطرء الطبعة الأولى ۷١٤١ه_-‏ 
۷^ 

۷-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبى الحسن الأشعرى» تحقيق محمد 
حيى الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية ۳۸۹١ه-‏ 
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45 ام. 

7 الملل والنحل» لأبى الفتح محمد عبد الكريم الشهرستانى» تحقيق أحمد فهمى 
يد ذار الكتي العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۹- منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية؛ لأبى العباس أحمد بن 
تيمية» المطبعة الأميرية» ببولاق» الطبعة الأولى١7١ه»‏ تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت 

٠١‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة؛ إصدار الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى بالرياض» الطبعة الثانية .4 ١ه-9/94١م.‏ 

-١‏ موقف العتزلة من السنة ومواطن انحرافهم عنهاء لأبى لبابة حسينء دار اللواء 
بالرياض» الطبعة الثانية ٤۰۷‏ ١1ه-9/.7١م.‏ 

5- النبوات» لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤۰٥‏ ١ه-ه9/0١م.‏ 

۳- نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعةء للدكتور مصطفى حلمىء دار الدعوة 
بالإسكندرية: الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ١ه-9/86١م.‏ 

-٠٠ 4‏ وجهة الإسلام, نظرة فى الحركات الحديثة فى العام الإسلامى» لجماعة من 
المستشرقين» نقله عن الإنكليزية محمد عبد الحادى أبو ريدة» المكتبة التجارية 
محصرء الطبعة الأولى» بدون تاريخ ٠‏ 

"- الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة. ؛ موسى حار الله العراقىء دان الكب السلفية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤١١۳‏ ١ه‏ . 


خامسا : التاريخ والتراجم 

76 أدباء العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام» لبطرس البستانى» دار مأمون عبود 
NS‏ 

-٠ ۷‏ الإأرشاد فى معرفة علماء الحديث. للخليل بن عبد الله الخليلى القزوينى؛ 
نحقيق عامر أحمد حيدر, دار الفكرء بيروت» ٤۱٤‏ ۱هھ-۱۹۹۳م. 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ا قم يوست و حبك 0 دم هنك البو 
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۹-أسد الغابة فى معرفة الصحابة, لأبى الحسن على بن محمد الحزرى» تحقيق على 
عم سرض وضاذل الخد عين الى جرف وار اكيم ا يروك اه 

,.م١994-ه١‎ 541١ الأولى‎ 

0٠‏ إشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين» لأبى المحاسن عبد الباقى بن على 
اليمانى» تحقيق عبد اجحيد دياب» شركة الطباعة العربية» الرياض» 5٠5‏ ١هء‏ 

١‏ الإصابة فى تييز الصحابة., لابن حجر العسقلانى» مطبعة دار السعادة 
بالقاهرة» 757 اهء 

- الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» خير الدين الزركلى؛ دار العلم» بيروت» الطبعة السادسة 
4اإام. 

-0١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» محمد بن عبد الرحمن السخاوى» تحقيق 
محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سينا بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

٤‏ - إنباه الرواه على أنباه النحاة, لأبى الحمسن على بن يوسف القفطى» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى ١516٠‏ . 

6 البداية والنهاية فى التاريخ» لأبى الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق الدكتور 
أحمد أبو ملحم, وآخرون, دار الريان للتراث بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 
۸ اه-كلم/وام. 

>01- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن على الشو كانى» دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۷- بغية الوعاة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطىء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبى» الطبعة الأولى 7/85١ه-95154١1م١‏ 

> البيان والتوضيح» لمن أخرج له فى الصحيح ومس بضرب من التجريح» 
لأبى زرعة عبد الرحيم بن الحسين العراقى» تحقيق كمال يوسف الحوت» دار 
الجنان» بيروت» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه-.99١م١‏ 

68 تاج التراجم فى طبقات الحنفية, لأبى الفداء قاسم بن قطلوبغاء تحقيق محمد 
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خير رمضان يوسفء دار القلم بيروت» الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١ه-9915١1م١‏ 
۰- تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. محمد رشيد رضاء مطبعة المنار 
عص الطبعة الأولى ۳۰۰ ۱ه-۱۹۳۱ءم. 
-١‏ تاريخ بغداد, للخطيب البغدادى» تصحيح محمد سعيد العرفى» مطبعة 
السعادة» الطبعة الأولى ۹٤١۳١ه-٠۱۹۳ء»‏ تصوير دار الكتب العلمية٠‏ 
۲- تاريخ الثقات, لأبى الحسن أحمد بن عبد الله العجلى» بترتيب الحافظ الطيثمى» 
وتضمينات الحافظ ابن حجرء تحقيق الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰٥‏ ١ه-9/84١م.‏ 

-٣۳‏ تاريخ الشعوب الإسلامية» لكارل بروكلمان» دار العلم» بيروت» الطبعة 
السادسة» بدون تاريخ ٠‏ 

4 71- تاريخ الصحابة الذين روى عنهم الأخبار, ا حاتم محمد بن حبان البستى») 
قى ورا المتساوف» دان الك العلمينة» الطبعة الأول 47 ات 
م١‏ 

ه"- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. لابن حجر العسقلانى» نحقيق على محمد 
البجاوى» الموّسسة المصرية للتأليف» الطبعة الأولى 7/85١1ه-9”17ام.‏ 

٦‏ ۳۲- تجريد أمعاء الصحابة, لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى» نشر وتصوير دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

- تذكرة الحفاظ للذهبى» تصحيح عبد الرحمن المعلمى اليمانى» حيدر آباد 
الكن, اند الطبعة الأولى 792١1ه-19176م١‏ 

۸ تعجيل ال منفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر العسقلانى؛ نحقيق عن 
صالح شعبان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٤۱٩‏ ١ه-99١م.‏ 

۹- التعريف برواة مسند الشاميين» للدكتور على محمد جمازء مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ودار الثقافة» قط الطبعة الأولى ٤۰۹‏ ١ه-9/94١م.‏ 

٠‏ 7- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١ه-9978إم.‏ 
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١‏ -التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, لأبى بكر محمد بن عبد الغنى بن نقطة» 
تصحيح كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۸١٤١ه-‏ 
۸^ . 

7 تهذيب الأماء واللغات» لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى» المطبعة المنيرية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ١۳۳١ه-۱۹۲۷ءم»‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

-٣۳‏ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» لأبى الحجاج جمال الدين المزى» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط؛ والدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى ٤۰۰‏ ١ه-14115ه-./19م-91917ام.‏ 

4 "- تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم» لأبى حفص عمر بن أحمد بن 
اهن تين الا كور عبد الكل أبن افلس دار الي اللي رورت 
الطبعة الأولى 54٠5‏ ١ه-9/5١م.‏ 

- الثقات, محمد بن حبان البستى» حيدر آباد الدكن» اند الطبعة الأولى 
١ه-ة ٤۰‏ ۱هھ/ ٤-۱۹۷۳‏ ۱۹۸ء» تصوير دار الكتب العلمية ٠‏ 

5 الجرح والتعديل» لأبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى» حيدر آباد 
الدكن» المند» الطبعة الأولى ١1717ه-451١م,‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

77 الجمع بين رجال الصحيحين, لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسىء المعروف 
نايف السرا دار الي العلمية روت الطعنة لر ا ا 
0م ) 

۸ -اجواهر المضية فى طبقات الخنفية» لعبد القادر بن محمد القرشى» تحقيق عبد 
الفتاح الحلوء دار العلوم» الطبعة الأولى 4.5 ١ه-9/665١م.‏ 

84- حسن امحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة, للإمام حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى» تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبى بالقاهرة» 
الطبعة الأولى ۱۳۸۷ھہ-۱۹۹۸ء. 

٠‏ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجالء لأحمد بن عبد الله 
الخزرجى» تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» مكتبة القاهرة .صر 71١اهء‏ 
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-٤١‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة, لابن حجر العسقلانى» حيدر آباد 
الدكنء امند الطبعة الأولى 59 ١1ه-970١م»‏ تصوير دار إحياء التراث 
العربى . 

5 "- الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب (المالكى)» لإبراهيم بن على» 
المعروف بابن فرحون المالكى» تحقيق مأمون محيى الدين الجنان» 0 الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /1١41١ه->99١م.‏ 

-٣۳‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» للعبادى» تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم 
والدكتور محمد زينهم عزبء مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة» ٤١۳‏ ١إه_-‏ 
7۳^ 

٤‏ - رجال صحيح البخارى» المسمى الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة 
والسداد الذين أخرج هم البخارى فى جامعه» لأبى نصر أحمد بن الحسين 
الكلاباذى» تحقيق عبدالله اللينى» دار المعرفة:؛ بيروت»ء الطبعة الأولى 
۷ ١ه-/ا/9ام.‏ 

ه؛ - رجال الشيعة فى الميزان» لعبد الرحمن الزرعى» دار الأرق» الكويت» الطبعة 
الأولى ٤۰۳‏ ١ه-9//8ام.‏ 

745- رجال صحيح مسلم لأبى بكر أحمد بن منجويه الأصبهانى» تحقيق عبد | لله 
الليثى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ١ه-9/0١م.‏ 

-٣۷‏ سير أعلام النبلاء للذهبى» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وحسين الأسد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة ٤۱۲‏ ١ه-9917١م.‏ 

"- الإمام الشافعى» ناصر السنةء وواضع الأصول» للأستاذ عبد الحليم الجندى, 
دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثالثة» بدون تاريخ . 

۹- شبهات حول العصر العباسى الأول؛ للدكتور مؤيد فاضل ملا رشيدء طبعة 
دار الوفاء بالمنصورة» الطبعة الأولى ٤۰٦‏ ١ه-9/5١م.‏ 

٠١‏ - شجرة النور الذكية فى طبقات المالكيةء للشيخ محمد محمد خلوف» دار 
الفكرء بدون تاريخ ٠‏ 


7 


-١‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد 
الحنبلى» مكتبة القدسى بالقاهرة» الطبعة الأولى ١٠/ا1١اه-١9١اه/‏ 
-١155م,‏ تصوير دار الكتب العلمية ٠‏ 

٣۲‏ - الضعفاى لا زرعة الرازى - أبو زرعة وجهوده فى السنة., للد كتور 
سعدى الاشمى» نشر مكتبة ابن القيم بالمدينة المنورة ٤۰٩‏ ۱ه-۱۹۸۹ م٠‏ 

+5 - الضعفاءء, لأبى نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهانى» تحقيق الدكتور 
فاروق حهاده» دار الثقافة بالمغرب» الطبعة الأولى ٤۰٥‏ ١ه-9/84١م.‏ 

4 الضعفاء الكبير» لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلى» تحقيق الدكتور عبد 
المعطى أمين قلعجىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٤‏ ١اه-‏ 
e4‏ 

ه- الضعفاء والمزوكين, لأحمد بن على بن شعيب النسائى» تحقيق بوران 
الضناوى» وكمال يوسف الحوت»مؤسسة الكتب الثقافية:؛ بيروت»الطبعة 
الثانية/ ١۱۹۸۷ -ه١ 5 ٠‏ م٠‏ 

-۳٠١‏ الضعفاء والمز وكين» لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى» تحقيق عبد 
الله القاضىء الطبعة الأولى .5 ١ه-9/4١م.‏ 

7ه - الضعفاء الصغيرء لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى» تحقيق إبراهيم 
زاید» دار الوعى» حلب 95١1ه-9175ام.‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسيع. لتنبيس "القمى عمل عد ارم 
السخاوى» نشر مكتبة القدسى بالقاهرة» 4 ه17١ه١‏ 

۳۹ طبقات الحفاظ للسيوطىء تحقيق لجنة من العلماء» بإشراف الناشرء دار 
التب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۳‏ ۱ه-۱۹۸۳م. 

٠‏ - طبقات الحنابلة» لأبى الحسن محمد بن أبى يعلى الفراء مطبعة السنة الحمدية» 
الطبعة الأولى 1/7١1ه-9407١م,‏ تصوير دار المعرفة» بيروت ٠‏ 

١‏ الطبقات السنية فى تراجم الحنفيةء لأحمد بن عبد القادر الغزى التميمى» 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة 
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الأولى ٠9١ه-.917ام.‏ 

۲- طبقات الشافعية» لأبى بكر بن هداية الله الحسينى» تحقيق عادل نويهضء دار 
الآفاق» بیروت» الطبعة الأولى ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱٠ء.‏ 

7- طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكىء 
تحقيق محمود محمد الطناحى» وعبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة عيسى الحلبى 
بالقاهرة, الطبعة الأولى 1/.1١1ه-94١م.‏ 

4- طبقات علماء الحديث» محمد بن أحمد بن عبد المادى» تحقيق أكرم البوشى» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۹‏ ١ه-9/84١م.‏ 

-٥‏ طبقات الفقهاء الشافعيين» لإسماعيل بن كثير القرشى» تحقيق الدكتور أحمد 
عمر هاشم» والدكتور محمد زينهم عزب» مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة» 
١ه-99ام.,‏ 

5- طبقات الفقهاء, لأبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى» تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار الرائد العربى» بيروت» الطبعة الثانية 14٠.١‏ ١ه-١/9١م.‏ 

۷- طبقات القراء, محمد بن الجزرى» تحقيق براحستراسر وبريستل» مطبعة 
السعادة بالقاهرة» 05ه-915 ام . 

4- الطبقات الكبرى» لأبى عبد الله محمد بن سعد بن منيع المهاشمى» تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه-‏ 
۰م | 

848- طبقات المفسرين» محمد بن على الداودى» تحقيق نة من العلماء بإشراف 
الناشرة دار الكت العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

- طبقات المهسرين» للسيوطىء تحقيق لحنة من العلماء» بإشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 

-۳۷١‏ طبقات النحاة واللغويين» لابن قاضى شهبة» نشرة الدكتور محسن غياض» 
النجحف ١۱۹۷٤‏ م. 


1 7- العبر فى خبر من غبر, للذهبى» تحقيق محمد السعيد بسيونى زغلول. دار 
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الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

07"- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» لأبى القاسم البلحى» والقاضى عبد الحبار» 
والحاكم الجمشمىء تحقيق الأستاذ فؤاد سيد الدار التونسية بوتنس 117454ه- 
امه 

4/"- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» محمد بن عبد الحى اللكنوى» عنى بتصحيحه 
السيد محمد بدر الدين أبو الفوارس النعسانى» دار المعرفة» بيروت» 575 1اههء 

ه"- الفهرست. لأبى الفرج محمد بن أبى يعوب الشهير بابن النديم» تحقيق 
الدكتور يوسف على الطويل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
5 1١ه-995١م.‏ 

ام الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة لأ عبد ا کی 
أحمد الذهبى» تحقيق محمد عوامة» وأحمد محمد الخطيب» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» الطبعة الأولى 541١‏ 1ه-9917١م.‏ 

م- الكامل فى ضعفاء الرجال» لعبد الله بن عدى الجرحانى» تحقيق الدكتور 
سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالئة 5٠5‏ ١ه-9//8١م٠‏ 

۸- اللباب فى تهذيب الأنساب» على بن محمد بن الأثير الحزرى» مكتبة حسام 
الدين القدسىء الطبعة الأولى >15١ه»‏ تصوير دار صادر» بيروت ٠‏ 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلى» دار 
إحياء التزاث العربى» بيروت» الطبعة الأولى 5١17‏ ١ه-1995م.‏ 

.رع النمجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشرهء لعبد المتعال 
الصعيدى» مكتبة الآداب ومطبعتها بالقاهرة ٠‏ 

١‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمز وكين لابن حبان البستى» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد دار الوعى» حلب» الطبعة الأولى 11795ه-59175١م٠‏ 

0 مختصر تاريخ دمشقء محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق روحية النحاس, 
ومحمد مطيع» دار الفكر الطبعة الأولى 151/.4م٠‏ 

۳- مرآة الجناة وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, لعبد | لله 
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بن أسعد اليافعى» حيدر آباد الدكن, الطند الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ١1ه-9917ام.‏ 

5- مروج الذهب ومعادن الجوهر, لأبى الحسن على بن الحسين المسعودى 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, دار المعرفة» /75١ه-/9148ام.‏ 

- مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان البستى» تحقيق بحدى منصور الشورى ' 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه-ه99١م.‏ 

5- المستشرقون الألمان ترا مهم وما أسهموا به فى الدراسات العربية» جمع 
صلاح الدين منجد, دار الكتاب الجديد, بيروت» الطبعة الثانية ۹۸۲٠م‏ . 

۲۷- مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه» للدكتورة سيدة إسماعيل 
كاشف» مكتبة الخانجى بالقاهرة؛ الطبعة الثانية 95١1ه-9175ام,‏ 

- معجم المؤلفين, لعمر رضا كحالة» مطبعة الترقى بدمشق 5801 ١م-١1951م.‏ 

5- معرفة الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجب الردء لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى؛ تحقيق إبراهيم سعيداى إدريس» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 
1 اه-66م/9ام. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبى» تحقيق الدكتور بشار 
عواد معروف وشعيب الأرنؤوط؛ وصالح مهدى عباس» مؤسسة الرسالة, 
بيروت» الطبعة الثانية ٤۰۸‏ ١ه-9/.7١م,‏ 

١‏ مقدمة ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار الجيل» بيروت» 
بدول تاريخ ٠‏ 

۲ -مناقب الإمام الشافعى» لفخر الدين الرازى» تحقيق الدكتور أحمد حجازى 
السقاء دار اجحیل» بیروت» الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١ه-991١م.‏ 

7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغرى بردى الأتابكى: 
مطبعة دار الكتب المصرية 549 11ه-. 917١م‏ 

٤١‏ - نزهة الألباب فى طبقات الأدبای لأبى البركات بن الأنبارى» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهیم» القاهرة» 91١م.‏ 

-٥‏ نهاية الاغتباط عن رمى من الرواة بالاختلاط لعلاء الدين على رضاء دار 


¥ 


المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ١ه-//9١م.‏ 

"- النهاية فى الفتن والملاحم, للحافظ ابن كثير» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز 
دار الحديث بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

۷ -افجمات المغرضة على التاريخ خ الإسلامى, للدكتور محمد ياسين مظهر 
صديقى» ترجمة الدكتور ”مير عبد الحميد إبراهيم دار الصحوة الطبعة 
الأولى ٤۰۸‏ ۱هھ-۱۹۸۸ء. 

۸--الوافی بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك» نشر المعهد الألمانى للأبحاث 
الشرقية» بيروت» الطبعة الأولى ٠76١ه-ه.14ه/١97ام-980١م١‏ 

8-- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان» 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 


سادساً : المعاجم» والموسوعات» والتعريفات : 

. .4- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدى» دار مكتبة الحياة 
بيرؤات ٠‏ 

١‏ التعريفات, لعلى بن محمد الجرجحانى» تحقيق إبراهيم الإبيارى» دار الريان 
للتراث» بدون تاريخ ٠‏ 

۲ - دائرة المعارف الإسلامية, نقلها للعربية أحمد السنتناوى» وأخرون» نشر دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۴۳ -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد و 
أحمد عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية» القاهرة» 5٠7‏ ١ه-95/5١ام٠‏ 

4 - الفروق فى اللغة, لأبى الملال الحسن بن عبد الله العسكرىء دار الآفاق 
الجديدة» بدون تاريخ ٠‏ 

ه. - القاموس الحيط لحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المطبعة الأميرية 
الطبعة الثالفة ١.١اه»ه‏ تصوير الهيئة المصرية العامة للكتاب 791١1ه-‏ 
۷م 


CVA 


5- كشاف اصطلاحات الفنون, للمولوى محمد بن على التهانوى» طبع بالهند 
اه تصوير دار صادر» بيروت ٠‏ 

۷ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون, لمصطفى عبد الله حاحى خليفة 
تقديم شهاب الدين النجفى المرعشلىء طبعة إسطنبول؛ مطبعة المعارف 
۱ 


- لسان العرب» لأبى الفضل محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر» بيروت 
1-A ۰‏ ۱۸۸^ | 

۹ - مختار الصحاح» محمد بن أبى بكر الرازی» عنى بترتييسه محمود خاطرء دار 
النهضة للطباعة ٠‏ 

٠‏ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى, لأحمد بن محمد بن على 
الفيومى» تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوى» دار المعارف» بدون تاريخ ٠‏ 

5 - مصادر اللغةء للدكتور عبد الحميد الشلقانى» مطابع جامعة الرياض» الطبعة 
الأولى ۱۹۸۰ء٠‏ 

- معجم البلدان» لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادى» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

7 - المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس» وآخرونء دار الفكر» بدون تاريخ . 


سابعاً : الدفاع عن السنة ورواتها : 

4- أبو هريرة راوية الإسلام؛ للدكتور محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة 5.1 ١ه-9/47١م.‏ 

6- أبو هريرة فى ضوء مروياته» للدكتور محمد مصطفى الأعظمى» حال من 
مكان الطبع وتاريخه . 

٠١‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث الهجرى» للد كتور 
عبدا مجيد حمود» مكتبة الخانجى ٤۰۰‏ ۱هھ-۱۹۸۰م. 

/- الدفاع عن السنةء الجزء الأول من سلسلة (الإسلام واستمرار المؤامرة» الخداع 
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والتضليل) لشيخنا الجليل الدكتور طه الدسوقى حبيشىء مكتبة رشوان 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۸۹‏ ١-//9١م١‏ 

- الأضواء الكاشفة لما فى كتاب أضواء على السنة من الذلل والتضليل 
واجازفة» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى» المكتبة السلفية» القاهرة» 
۷۸ھ 

9- تأويل مختلف الحديث, للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد عبد 
الرحيمء دار الفكرء بیروت› 54١٠0‏ ١ه-ه99١م.‏ 

-٠‏ تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليهاء للسيد سليمان الندوى» ترجمها الشيخ 
عبدالوهاب الدهلوى ممكة المكرمة:؛ المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الثالثة 
8ه 

-0١‏ توثيق الأحاديث النبوية (نقد قاعدة شاخت) السكوت عن الاستدلال 
بالحديث فى موطن الاحتجاج دليل على عدم وجوده» بقلم ظفر إسحاق 
الأنصارى» ترجمة جمال محمد حابرء مجلة كلية الدعوة الإسلامية بليبياء العدد 
الحادى عشرء ٤۱۹۹ء٠‏ 

5- توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى» أسسه واتجاهاته» للدكتور رفعت 
فوزى عبدالمطلب» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه_-‏ 
۹۸۱ء۰ 

۳- حجية السنةء للدكتور عبد الغنى عبد الخالق» دار الوفاء بالمنصورة» الطبعة 
الثانية ٤۱۳‏ ١ه-997ام.‏ 

4- الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام » محمد ناصر الدين الألبانى› 
مطبعة الدار السلفية» الطبعة الثالئة ٠.٠84١ه.‏ 

٥‏ - الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة المحمدية, للدكتور محمد 

) محمد أبو زهوء مطبعة مصرء الطبعة الأولى 7 اه-مره و ام. 

7- دراسات في الحديث النبوي» وتاريخ تدوينه» للدكتور عمد مصطفى 

الأعظميء المكتب الإسلامي» 41 ١ه‏ - ۱۹۹۲م. 


CA: 


7 4- دفاع عن أبى هريرة, لعبد المنعم صال العلى العزى» مكتبة النهضة»ء ببغدادء 
دار الشروق» بیروت» الطبعة الأولى 91 ١ه-94177‏ ام١‏ 

- دفاع عن أبى هريرة» للأستاذ عثمان موانى» دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الأولى “91/7 ١م.‏ 

848- دفاع عن الحديث وامحدثين وتفنيد شبهات خصومه لجماعة من نوابغ 
العلماء» تصحيح زكريا على يوسف» مطبعة الإمام» توزيع مكتبة المتنبى 
بالقاهرة ۱۹۷۲م . 

٠-دفاع‏ عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين» للدكتور محمد 
محمد أبو شهبة» مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۹‏ ۱هہ-۱۹۸۹ءم. 

-١‏ دراسات أصولية فى السنة النبوية» للدكتور محمد إبراهيم الحفناوى» دار 
الوفاء بالمنصورة؛ الطبعة الأولى ٤۱۲‏ ١ه-١9941١م.‏ 

7 - دراسات فى السنة وعلوم الحديثء للدكتور محمد المنسىء الناشر مكتبة 
الشباب بالقاهرة» 995١م٠‏ 

7 - دراسات فى السنة ومناهج احدثين» للدكتور رحب إبراهيم صقر» خال من 
مكان الطبع وتاريخه ٠‏ 

4- دراسات فى السيرة النبوية, للأستاذ محمد سرور بن نايف» دار الأرقم 
برمنجهام» الطبعة الثالثة 4٠.4.‏ ١ه-91/8١م.‏ 

- دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديثء للدكتور امتياز أحمدء نقله إلى العربية 
الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى» دار الوفاء بالمنصورة» الطبعة الأولى 
٠١ه-.99١1م.‏ 

45 - الرد القويم على امجرم الأثيم» للشيخ محمود بن عبد الله التويجرى» طبعة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية» الطبعة الأولى 
۳ه 

۷ - السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين, للدكتور رءووف 
شلبى» مطبعة السعادة بالقاهرة» الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸ء. 


۸۱ 


- السنة بيانا للقرآن» للدكتور إبراهيم محمد عبد الله الخولى» نشر الشركة 
العربية للطباعة والنشر 9907١م.‏ 

848- السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم. للدكتور عبد الموجود محمد 
عبداللطيف» دار الطباعة امحمدية بالقاهرة» الطبعة الأولى ١٠154١ه-.9884١م.‏ 

٠ح‏ السنة تشريع لازم ودائم» للدكتور فتحى عبد الكريم» مكتبة وهبه بالقاهرة» 
الطبعة الأولى ٤۰٥‏ ١ه-9/0١م.‏ 

0 السسنة فى مواجهة أعدائهاء الجزء الشانى من سلسلة (الإسلام واستمرار 
المؤامرة)» للدكتور طه الدسوقى حبيشى» مكتبة رشوان بالقاهرة» الطبعة 
الأولى ٤۱٦‏ ١ه-ه99١م.‏ 

5- السنة قبل التدوين» للدكتور محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة بالقاهرة 
الطبعة الثانية ١ه-86م‏ 9 ام. 

7 4- السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه. 
للدكتور سيد أحمد رمضان المسيرء دار الطباعة ا محمدية بالقاهرة» الطبعة الأولى 
۲ ١ه-98١ام.‏ 

٤‏ - السنة المطهرة والتحديات» للدكتور نور الدين عترء مكتبة دار الفلاح» 
حلب» الطبعة الثانيق» ٤۰٩‏ ١ه-5م/9١ام.‏ 

٥‏ السنة مع القرآن, للدكتور سيد أحمد المسير» دار الطباعة المحمدية» الطبعة 
الأولى 407 ١ه-8,/؟‏ ام. 

57- السنة المفتزى عليهاء للمستشار سالم على البهنساوى» دار الوفاء بالمنصورة» 
الطبعة الرابعة ٤۱۳‏ ١ه-997١م.‏ 

4- السنة النبوية بين أنصارها وخصومهاء للدكتور سعد المرصفى» مخطوط بكلية 
أصول الدين بالقاهرة رقم ./5/ء لسنة 114ه-1917م١‏ 

4 - السنة النبوية الشريفة, للدكتور أحمد محمود كريمة, هدية مجلة الأزهر 
الشريف» عدد ربيع الأول ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

48- السنة النبوية فى مواجهة التحدى» للدكتور أحمد عمر هاشم» طبعة مجمع 


SAY 


البحوث الإسلامية ٤۰۱‏ ١ه-.م/9ام.‏ 

٠‏ - السنة النبوية المطهرة قسم من الوحى الإهى المنزل» للدكتور محمد على 
الصابونى» حال من مكان الطبع وتاريخه ١‏ 

٠١‏ - السنة النبوية» مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء لشيخنا اليل الدكتور عبد 
المهدى عبد القادرء دار الاعتصام بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

5- السنة والتشريع» لشيخنا الحليل الدكتور موسى شاهين لاشين» هدية محلة 
الأزهر الشريف,. عدد شعبان ٤١١‏ ١ه.‏ 

له 4 - السنة النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة» ندوة عقدت بالتعاون مع 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى» واشنطن» نشر مؤسسة آل البيت» عمان» 
٠5ه-946١ام.‏ 

٤‏ - شفاء الصدور فى تاريخ السنة ومناهج المحدثين» للدكتور السيد محمد نوح» 
طبعة دار الوفاء بالمنصورة. بدون تاريخ ١‏ 

5ه - الشفاعة» لمقبل بن هادى الوادعى» الناشر مكتبة دار الأرقم» مطبعة المدنى» 
مصرء ٤۰۲‏ ١ه-9/15ام.‏ 

٤١‏ - ضلالات منكرى السنةء الجزء الثالث من سلسلة (الإسلام واستمرار 
المؤامرة)» للدكتور طه الدسوقى حبيشى» مكتبة رشوان بالقاهرة» الطبعة 
الأولى ٤۱۷‏ 1ه-99١ام.‏ 

٤۷‏ - ضوابط الرواية عند امحدثين» للأستاذ الصديق بشير نصرء منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» ونة الحفاظ على التراث الإسلامى» الجماهيرية العظمى» 
طرابلس» الطبعة الأولى 95907١م.‏ 

- الضوء اللامع المبين عن مناهج احدثين» للدكتور أحمد محرم الشيخ» مطبعة 
الأمانة بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ١ه-9/5١م.‏ 

٠۹‏ - ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بهاء للدكتور صالح أحمد رضاء طبعة 
إدارة الثقافة والنشر بالسعودية 4١4‏ ١ه-9917١م.‏ 

4- ظلمات أبى رية أمام أضواء السنة المحمدية, للأستاذ محمد عبد الرازق حمزة, 


SAY 


المطبعة السلفية بالقاهرة» 1/94١ه.‏ 

١؛-‏ عقيدة أهل الإسلام فى نزول عيسى عليه الإسلام وإرغام المبتدع الجهول 
باتباع سنة الرسولء لأبى الفضل عبد الله الصديق الغمارى» مكتبة القاهرة 
محصرء بدون تاريخ ٠‏ 

- عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام» للدكتور ناصر على الشيخ؛ 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الثانية 51١٠‏ ١ه-145١م١‏ 

> - العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى وي لأبى 
بكر ابن العربى المالكىء» تحقيق محب الدين الخطيب» ومحمود مهدى 
الإستانبولى» مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة السادسة 15١7‏ ١ه.‏ 

٤‏ - العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم, محمد بن إبراهيم الوزير» 
عق ايت الأرة وظوداز البشي غمان الطبغعة الأول 8+ ا 
9م 

٥‏ - الفكر المنهجى عند المحدثين» للدكتور همام عبد الرحيم سعيد» كتاب الأمة» 
الطبعة الأولى ٤١۸‏ إه. 

>4- القرآنيون وشبهاتهم حول السنةء للدكتور حادم حسين إلهى بخش» الناشر 
مكتبة الصديق بالسعودية» الطبعة الأولى 5-09 ١ه-9/394١م١‏ 

۷ - قصة اهجوم على السنةء للدكتور على أحمد السالوسء دار السلام بالقاهرة 
الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ١ه-9/.97١م١‏ 

4- نحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

84 المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية, للدكتور محمد أمان بن على الجامى» 
دار الأصفهانى» رابطة العام الإسلامية» بدون تاريخ ٠‏ 


ع- المدخل إلى السنة النبويةء بحوث فى القضايا الأساسية عن السنة التبوية» ٠‏ 


للدكتور عبد المهدى عبد القادر» دار الاعتصام ٤۱۹‏ ١ه-199/8م.‏ 
١/ا؛-‏ مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء للأستاذ عبد الله بن على التجدى 
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القصيمى» مراحعة الشيخ خليل الميس» دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى 
0 اھ 

- مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة للإمام جلال الدين عبد الر من السيوطى» 
تحقيق الأستاذ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ٤۰۷‏ ١ه-19/0م.‏ 

7ع - المكانة العلمية» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى فى الحديث النبوى, لشيخنا 
الحليل إسماعيل عبد الخالق الدفتار» الحزآن الأول والشانى فى مكانة السنة ورد 
شبهات الطاعنين فى حجيتهاء والشالث والرابع فى مكانة الصنعانى فى 
الحديث» والرسالة مخطوطة بكلية الأصول بالقاهرة» رقم؟71 لسنة 
5ه-9075ام. 

5 - منزلة السنة فى التشريع الإسلامى, للدكتور محمد أمان بن على الجامى» دار 
حراء للكتاب بالقاهرة» الطبعة الأولى ٠١۹‏ ١ه.‏ 

- منزلة السنة من الكتاب وأثرها فى الفروع الفقهية, للأستاذ محمد سعيد 
منصور» مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١ه-31917١م.‏ 

5 - منهاج السنة فى الحدود. وأثره فى صلاح اجتمع» للدكتور عبد المنعم عطية 
عبدالقوى سكران» مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة» رقم ١471‏ لسنة 
۹ ھ-۱4۷4م. [ 

- منهجية تمع السنة وجمع الأناجيل» دراسة مقارنة» للدكتورة عزيه على طه» 
مؤسسة الرسالة بالقاهرة» الطبعة الثانية /01١51١ه-994١م.‏ 

۸ح الموتمر العلمى الرابع للسيرة» والسنة النبوية, والمؤتمر العاشر مجمع البحوث 
الإسلامية» مطابع الشروق» ٤۰٦‏ ١ه-9/66١م.‏ 

4- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأستاذ الأمين الصادق الأمين, 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-99/6١م.‏ 

-٠‏ نصوص من السنة ودفاع عنهاء للدكتور رفعت فوزىء دار الثقافة العربية: 
٠١ه-.94١م.,‏ 


Ao 


-۸١‏ النفحات الشذية فيما يتعلق بالعصمة: والسنة النبوية» للشيخ محمد الطاهر 
الحامدى» قدم له وكتب حواشيه الطاهر محمد الطاهرء الناشر مكتبة الآداب 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه-9917١م.‏ 

- نقد كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاته. للدكتور رفعت فوزى عبد المطلب» 
مطبعة المدنى» الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى ۷١٤١ه_-‏ 
5 أمء 

- نقض مطاعن نصر أبو زيد فى القرآن» والسنة؛ والصحابة» وأئمة المسلمين, 
للدكتور إسماعيل سال دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة» الطبعة الثانية 
4 ١ه-994١ام.‏ 


ثامنا : مراجع عامة : 

4 - ابن تيمية» حياته» وعقائده» لصائب عبد الحميد» الغدير للدراسات والنشرء 
بیروت ٠‏ 

٥‏ الإبداعات الطبية لرسول الإنسانيةء للأستاذ مختار سالم» مؤسسة المعارف» 
بيروت» الطبعة الأولى 5415 ١ه-ه95١م١‏ 

-٦‏ البحث فى مصادر التاريخ الدينى» دراسة عملية لأحمد صبحى منصورء 
القاهرة» الطبعة الأولى ٤۰٤‏ ١ه-9/5١م.‏ 

7 - البصائر والذخائرء لأبى حيان التو حیدی» طبع .عمصرء 1/7 1ه-98017ام١‏ 

4- أبو هريرةء لعبد الحسين شرف الدين الموسوى» دار الزهراء بيروت» الطبعة 
السادسة ٤۱٥‏ ١ه-ه99١م.‏ 

8- البيان والتبيين» لأبى عثمان» عمرو بن بحر الجاحظء مكتبة الخانجى .مصرء 
الطبعة الرابعة ©592١ه-ه/ا9‏ ام. 

- الاتجاهات الفكرية المعاصرة» للمستشار الدكتور على حريشة» دار الوفاء 
بالمنصورة» الطبعة الثالثة ١١151١ه-.1994م.‏ 

0- أجنحة المكر الغلاثة وخوافيهاء للأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميدانى» دار 


A٦ 


القلم» دمشقء الطبعة السابعة» 5١5‏ ١ه-34384١م.‏ 

5- أحاديث أم المؤمنين عائشة. أدوار من حياتهاء لمرتضى العسكرى» دار 
الزهراء» بيروت» الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه-9947١م.‏ 

15 - الحديث النبوى فى النحو العربى» للدكتور محمود فجال» أضواء السلف؛ 
الرياض» الطبعة الثانية ٤۱۷‏ ١ه-991إم.‏ 

٤‏ - احذروا الأساليب الحديفة فى مواجهة الإسلام, للدكتور سعد الدين السيد 
صالحء دار التقوی» بلبيس» الطبعة الثالثة 5١‏ ١ه-ه994١م.‏ 

6 أخبار عمرو بن عبيدء لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى» تحقيق الدكتور 
يوسف فان إسء المطبعة الكائثوليكية» بيروت 1۷٦۱۹ء٠‏ 

157- أدب العرب فى صدر الإسلام, لحسين الحاج حسن. المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بیروت» الطبعة الأولى ١١541١ه-1997م.‏ 

7 الدولة والمجتمع, محمد شحرورء الأهالى» بيروت» الطبعة الرابعة /951١م٠‏ 

- الرسالة احمدية» للسيد سليمان الندوى» الدار السعودية» جدة» الطبعة الثانية 
€ (اه-9/84ام. 

648- آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره» للدكتور عمر إبراهيم رضوانء» دار 
طيبة» الطبعة الأولى 41١‏ ١1ه-9947١م.‏ 

٠‏ - أساليب الغزو الفكرى للعالم الإسلامى» للدكتور على جريشة» ومحمد شريف 
الزيبق» دار الاعتصام» القاهرة ٠‏ 

١‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى» للدكتور محمود حمدى 
زقزوق» دار المنار بالقاهرة» الطبعة الثانية ٤۰٩‏ ١ه-9/5١م.‏ 

- الاستشراق والمستشرقون ما هم وما عليهم» للدكتور مصطفى السباعى» دار 
السلام بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١1ه-99/8١م.‏ 

*.-- الاستشراق والمستشرقون وجهة نظرء لعدنان محمد وزان» رابطة العام 
الإسلامى» ضمن سلسلة دعوة الحق العدد 4؟ السنة الثالثة . 

-٠ ٤‏ الإسلام على مفتزق الطرق» محمد سد (ليبولد فايس)» ترجمة الدكتور عمر 


لام 


فروخ» دار العلم بيروت» ۱۹۸۷م ۰ 

٥٠ح‏ الإسلام فى تصورات الغرب» للدكتور محمود حمدى زقزوق» مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷٠ء.‏ 

7- الإسلام والحضارة الغربيةء للدكتور محمد عمر حسينء دار الرسالة» حدة» 
الطبعة التاسعة» 54١1‏ ١ه-9917١م.‏ 

٠ ه- الإسلام والعقلانيةء لحمال البناء دار الفكر الإسلامى» القاهرة‎ ١ 

- الإسلام والمستشرقين, لنخبة من العلماء المسلمين» عالم المعرفة» جدة» الطبعة 
الأولى ٤۰٥‏ ١ه-9/86إم.‏ 

4 الإسلام والإيمان منظومة القيم. محمد شحرورء الأهالى» بيروت» الطبعة 
الأولى 1م 

٠١‏ السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث فى النحو العربى» للدكتور محمود 
فجال» أضواء السلف» الرياضء الطبعة الثانية ٤۱۷‏ ١ه-/991١م.‏ 

--١‏ شرح ديوان كعب بن زهير لأبى سعيد الحسن بن عبيد الله العسكرى» دار 
الكتب المصرية» الطبعة الأولى 79١ه-.95١م.‏ 

5- شرح نهج البلاغة. لابن أبى الحديد» » مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 
بدو ل تاريخ ٠‏ 

1ه- الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاك دار المعارف» مص 
1م 

-١‏ أصالة الفكر الإسلامى فى مواجهة التغريب والعلمانية والتنوير الغربى» 
للأستاذ أنور الجندى» دار الفضيلة بالقاهرة» بدون تاريخ. 

١ه-‏ الصراع بين الثقافة الإسلامية والتقافات الأخرى» للدكتور طه الدسوقى 
حبیشى» دار على للطباعة» القاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-99517١م.‏ 

7- أصول التفكير النحوى» للدكتور على أبى المكارم دار القلم» بيروت» 
: 

۷-- أصول الفقه المحمدى» لخوزيف شاحت» ترحمة الأستاذ الصديق بشير بن 


SAA 


نصر» نشر جحلة كلية الدعوة» بليبياء العدد ١١‏ لسنة 9915١م.‏ 

4- أصول النحو, لسعيد الأفغانى» مطبعة جامعة دمشق 1/7١1اه.ء‏ 

8- الأصلان العظيمان, الكتاب والسنة؛ رؤية جديدةء لجمال البناء مطبعة 
حسان بالقاهرة ٠‏ 

- أضواء على السنة المحمدية, أو دفاع عن الحديث, محمود أبو ريه» دار 
المعارف .مصرء الطبعة الثالثة» بدون تاريخ ٠‏ 

0١‏ الأضواء القرآنية فى اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخارى منهاء 
للسيد صا أبو بكر مطابع حرم الصناعية» ٠۹۷٤‏ م. 

5- إعادة تقييم الحديث» لقاسم أحمد, مكتبة مدبولى الصغير» الطبعة الأولى 
EAN‏ 

۳- إعادة قراءة القرآن» لجاك بيرك ترجمة وائل غالى شكرى» تقديم أحمد 
صبحى منصورء دار النديم للصحافة والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى 
ا 

-٠ ٤‏ العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسى» طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» ٠۹٥۲‏ م. 

٠ أعيان الشيعة» محسن الأمين» طبعة دار التعارف للمطبوعات» بيروت‎ - ٥ 

5-- الإفصاح فى إمامة على بن أبى طالب» محمد بن النعمان العكبرى» دار 
المتتصرء بيروت» الطبعة الثانية 409 ١ه-9/5١م.‏ 

7ه الأنبياء فى القرآن, لأحمد صبحى منصور» مؤسسة الرسالة؛» ٠.٠14١ه-‏ 
65 ام١‏ 

- إنذار من السماء (النظرية) لنيازى عز الدين» الأهالى للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى 65ام: 

48- أهل السنة شعب الله المختار. لصا الوردانى» كنوتة للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه-9951١م.‏ 

- أوروبا والإسلام, للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود» دار المعارف 


A۸۹ 


محصرء الطبعة الرابعة» بدون تاريخ ٠‏ 

۳~ بلاغة الرسول. للد كتور على محمد حسن العمارى» دار الأنصار بالقاهرة ٠‏ 

۲ - بحوث فى القرآن والسنةء اللجنة العليا للاحتفال بالعيد الألفى للأزهرء الأمانة 
العامة القاهرة» ٤۰۳‏ 1ه-9/8ام. 

- بلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمينء لإ«ماعيل منصور حودة» القاهرة» 
4١ه-990ام.‏ 

14- البيان بالقرآن» لمصطفى كمال المهدوىء دار الآفاق الجديدة» الدار البيضای 
ليبياء الطبعة الأولى ٠35١م‏ 

- تأسيس الشيعة لعلوم الإسلامء للسيد حسن الصدرء طبعة شركة الطباعة 
والنشر العراقية ببغداد ١920١م.‏ 

7ه- تأملات فى الحديث عند السنة والشيعة؛ لزكريا عباس داود» دار النخيل 
للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه-ه9594١م.‏ 

۷- التبشير والاستعمار فى البلاد العربية» للدكتور مصطفى خالدى» والدكتور 
عمر فروخ» المكتبة العصرية؛ الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

۸- تبصير الأمة بحقيقة السنة, لإسماعيل منصور جودة» القاهرة» ٤١١‏ ١ه-‏ 
0 

۹- تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع والعقل» للشيخ محمد الغزالى» دار الآمان» 
الرباط» المغرب» الطبعة الثالثة» ٤۱ ٤‏ ١ه-9917١م,‏ 

4- تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» لصفوت حسن 
لطفى» ومحمد عبد العظيم على» وجلال يحيى كاملء تقديم يحيى كامل أحمد 
دار الثقافة العربية للطباعة» القاهرة٠.‏ 

0١‏ الثورة الإيرانية فى ميزان اللإسلام, للشيخ محمد منظور نعمانى» ترجمة 
الدكتور مير عبد الحميد إبراهيم» مطبعة عبير للكتاب والأشغال التجارية» 
القاهرة ٠‏ 

۲- ثم اهتديت» محمد التيجانى» مؤسسة الفجرء لندنء الطبعة الثانية ١٠154١اه-‏ 


۰ 


646ام 

7 5- حد الردة» دراسة أصولية تاريخية» لأحمد صبحى منصورء دار طيبة للدراسات 
والنشرء القاهرة ٠‏ 

٤‏ ه- الحسبة» دراسة أصولية تاريخية» لأحمد صبحى منصورهء الناشر م ركز الحروسة 

) للنشر والخدمات الصحفية» الطبعة الأولى ٥٩۱۹٠ء٠‏ 

ه؛ - حصاد العقل» محمد سعيد العشماوى» مكتبة مدبولى الصغير» ۱۹۹۲ء٠‏ 

5 - حصوننا مهددة من داخلهاء للد كتور محمد محمد حسين» دار الرسالة» جحدة 
الطبعة الثانية عشرة ٤۱۳‏ 1ه-9917١م.‏ 

ه- حقدائق ثابتة فى الإسلام لابن الخطيب» مطبعة الأفق» طهران» الطبعة الأولى 
4ه-4 91 ام. 

- حقيقة الحجاب وحجية الحديث, محمد سعيد العشماوى» مكتبة مدبولى 
الصغير» الطبعة الثانية 4١6‏ ١ه-ه994١م.‏ 

٠۹‏ - حقيقة السنة النبويةء لأحمد حجازى السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة 
الأولى ١٠54١ه-.99١م.‏ ) 

- حوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين؛ لهشام آل قطيط» دار الحجة البيضاءء 
بيروت» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-99/6١م.‏ 

--١‏ حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكلء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
5ام. 

-- الخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة» لصالح الوردانى» دار الخليج للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية 5415 ١ه-9494١م.‏ 

+هه- خزانة الأدب ولب لباب العرب» لعبد القادر البغدادى» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الكتاب العربى» القاهرة» .١ه‏ . 

4- مسون ومائة صحابي مختلق» لمرتضى العسكري» دار الزهراء» بيروت» الطبعة 
السادسة» ۱۲٤۱ھ‏ - ١141١م.‏ 

٥ه-‏ الخلافة المغتصبة» أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ» لإدريس الحسينىء دار الخليج 


۹۱ 


للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 51١5‏ ١1ه-91345١م.‏ 

7-- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى 
۱ه تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» بهامش منهاج السنة ٠‏ 

/اهه- دراسات محمدية, لحولدتسيهرء ترجمة الأستاذ الصديق بشير نصرء نشر جحلة 
كلية الدعوة الإسلامية» بليبياء العدد الثامن لسنة ١99١م»‏ والعدد العاشر لسنة 
۹7۳^ 

- دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديفة» لموريس ب وكاى» مكتبة 
مدبولى الكبير» الطبعة الأو لى 9955١م.‏ 

8- دفاع عن الرسول ضد الفقهاء وا محدثين» لصا الوردانى» الناشر تريدنكو 
للطباعة» بيروت» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-9917١م.‏ 

- دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» للشيخ محمد الغزالى» 
دار الكتب الإسلامية» القاهرة» الطبعة الخامسة ٤۰۸‏ ١ه-9//86١م.‏ 

١5ه-‏ دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى» لأحمد حجازى السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى ١٠154١ه-.94١م.‏ 

5“ه- دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك فى القرن العشرين» لحسين أحمد 
أمين» دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۳‏ ١ه-9/8١م.‏ 

1ه- دين السلطان (البرهان) لنيازى عز الدين» الأهالى للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۷ء٠‏ 

4 الربا والفائدة فى الإسلام, محمد سعيد العشماوى» مكتبة مدبولى الصغير 
القاهرة» الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه-99١م.‏ 

٠ رجال اختلف فيهم الرأى» للأستاذ أنور الجندى» دار الأنصارء القاهرة‎ -٥ 

5- الرسول َه فى كتابات المستشرقين, لنذير حمدان» مطبوعات رابطة العام 
الإإسلامى» جدة ٠‏ 

۷ه- رشاد خليفة» صنيعة الصليبية العالمية» وأحطر من سلمان رشدىء للد كتور 
حالد نعيم» مطبعة المختار الإسلامى» بدون تاريخ ٠‏ 
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4- رؤية إسلامية للاستشراقء للأستاذ أحمد غراب, المنتدى الإسلامى» الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹- زواج المتعة حلال عند أهل السنةء لصالح الوردانى» مكتبة مدبولى الصغيرء 
الطبعة الأولى /1١51١ه-991١م.‏ 

ه- السحر والسحرة والوقاية من الفجرة» للأستاذ تاج الدين نوفل» مكتبة 
التراث الإسلامى» القاهرة ٠‏ 

١ه-‏ السلطة فى الإسلام العقل الفقهى السلفى بين النص والتاريخ, لعبد الحواد 
ياسين» المركز الثقافى العربى» الدار البيضاءء المغرب» الطبقة الأولى 9954١1م.‏ 

۲ح السنة مصدر للمعرفة والحضارة» للدكتور يوسف القرضاوى» دار و 
القاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه-991١م.‏ 

7ه- الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية؛ لنصر أبو زيد» مكتبة 
مدبولى» الطبعة الثانية 955١م.‏ 

4- شفاء الصدر بنفى عذاب القبر» لإسماعيل منصور جودة:» القاهرة» ٤١٠١‏ ١ه-‏ 
4إم. 

-٥‏ شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابةء لخليل عبد الكريم» دار سينا بالقاهرةع 
الطبعة الأولى ٠۱۹۹۷‏ م. 

-۷٠‏ شيخ المضيرة (أبو هريرة)» محمود أبو رية» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الرابعة 51١5‏ ١ه-9917١م.‏ 

/الاه- الشيعة والمتعة, محمد مال الله مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثالثة ٠١۹‏ ١ه.‏ 

ه- الصحابة فى نظر الشيعة الإمامية, لأسد حيدر» نشر مطبوعات النجاح 
بالقاهرة. بدون تاريخ ٠‏ 

89- الصلاة, محمد نحيب» دائرة المعارف العلمية الإسلامية» القاهرة . 

--٠‏ الصلاة فى القرآن» دصرن غخطوط:» 

-١‏ صواعق الحق المرسلة على الجنيين والكهان والسحرة» لفريق من علماء 
أنصار السنة احمدية» إعداد عبد امحيد محمد صالم» مطبعة العمرانية» القاهرة ٠‏ 
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- صو رتان متضادتات لنتائج الرسول الأعظم, بين السنة والشيعة الإمامية» لأبى 
الحسن» على الحسنى الندوى» مطبعة الكلمة بالجیزة» ٤۰٥‏ ١ه-6م/9١م.‏ 

۳- ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين» نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» 
الطبعة السادسة ١951١م.‏ 
4- الطب الإسلامىء للدكتور أحمد طه» دار الاعتصام بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 
م ه- الطب الوقائى فى الإسلام للعميد الصيدلى» عمر محمود عبد الله » مطبعة 
الزهراء الحديثة المحدودة بالعراق» الطبعة الأولى ١٠55١ه-.994١م.‏ 
57- عبد الله بن سبأ وأساطير أخرىء لمرتضى العسكرىء دار الزهراء» بيروت» 
الطبعة السادسة ٤۱۲‏ ١ه-١991١م.‏ 

/ه- عذاب القبر فى الميزان» لعكاشة عبد المنان الطيبى» دار الاعتصامء القاهرة ٠‏ 

- عذاب القبر والثعبان الأقر ع» لأحمد صبحى منصورء دار طيبة للدراسات 
والنشرء القاهرة ٠‏ 

83- عقوبة الحد فى ضوء القرآن الكريم وأثرها فى إصلاح امجتمع» للدكتور 
محمد زواوى عبد الله مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة» رقم ٠۷١۸‏ سنة 
0 ١ه-9896ام.‏ 

- العلمانية وموقفها من العقيدة والشريعةء للدكتور عبد العظيم المطعنى» مكتبة 
النور» ۱۹۹۲ء٠‏ 

-0١‏ العلمانية وموقف الإسلام منهاء للدكتور عزت عبد امحيد» مخطوط بكلية 
أصول الدين بالقاهرة» رقم ١١١9‏ . 

0- الغارة على النزاث الإسلامىء للأستاذ جمال سلطانء مركز الدراسات 
الإإسلامية برمنجهام» بريطانياء 1١١151١ه-9917١م.‏ 

7-- الغارة على العام الإسلامى»أ.ل شاتليه» نقلها إلى العربية حب الدين 
ا لخطيب» ومساعد اليافى» المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الرابعة ./9١ه.‏ 

41- الغدير فى الكتاب والسنة والأدبء لعبد الحسين أحمد الأمينى» دار الكتاب 
ال يروت ا ظ 
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هه- فتح الوهاب لا جزية على أهل الكتاب» لإسماعيل منصور جودة» القاهرة» 
الطبعة الأولى ٤۱۹‏ ١ه-99/6١م.‏ 

5- الفتنة الخمينية حقيقة الثورة الإيرانية» للشيخ محمد عبد القادر أزار» مطبعة 
عبير للكتاب» حلوان. الطبعة الأولى ٤۰٦‏ ١ه-9/85١م.‏ 

۷ - الفتنة الكبرى (عثمان)»؛ لطه حسين» دار المعارف .عص الطبعة العاشرة ٠‏ 

- فجر الإسلام, لأحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» الطبعة السابعة 
۹م 

۹- فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» لحسين بن محمد تقى 
النورى الطبرى» طبع حجر ٠‏ 

- الفرقان, لابن الخنطيب» المطبعة المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى /51١1ه-‏ 
e‏ 

١‏ - الفصول المهمة فى تأليف الأمةء لعبد الحسين شرف الدين الموسوى» مطبعة 
العرفان» صيدا سنة ٠‏ ١ه‏ . ) 

- الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى» للدكتور محمد البهى» 
مكتبة وهبة» الطبعة الثانية عشر ١١1541١ه-١494١م.‏ 

۳ - الفكر الإسلامى نقد واجتهاد, محمد أركون» ترجمة هاشم صالم» دار 
الساقى» بيروت» الطبعة الثالثة .م99١م.‏ 

١ فى الأدب الجاهلى» لطه حسينء دار المعارف» مصرء الطبعة السادسة عشر‎ -٠ . ٤ 

ه. - الاقتراح فى علم أصول النحوء للسيوطىء تحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم 
القاهرة؛ الطبعة الأولى 9١ه-1917/5١م.‏ 

7- قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام أبيدو أهله. لعبد الودود يوسف» دار 
السلام بالقاهرة, ٤۱۳‏ ١ه-غ994١ام.‏ 

۷ - قراءة فى صحيح البخارى» لأحمد صبحى منصورء مخطوط ٠‏ 

- قرآن أم حديث» لرشاد خليفة» مسجد توسان» أمريكا. 
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8- القرآن والحديث والإسلام لرشاد حليفة» مخطوط ٠١‏ 
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.م١9/5 قصة الحديث امحمدى. محمود أبو رية» الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ١ 
الكامل فى اللغة والأدب. لأبى العباس محمد بن يزيد بن المبرد تحقيق محمد‎ -0١ 
٠ء۱۹۹۳ ۱ه-‎ 41١1 أحمد الدالى» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية‎ 
الكتاب والقرآن قراءة معاصرة, محمد شحرور, شركة المطبوعات للتوزيع‎ - 
.ما١997-ه١‎ 841١١ والنشر» بیروت» الطبعة الأولى‎ 

- كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين» للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» 
تحقيق حسين الد ركاهى» دار المفيد» بيروت» الطبعة الثانية 4١4١هص-‏ 
9امء 

-٤‏ كلا ثم كلا كلا لفقهاء التقليد ثم كلا لأدعياء التنويرء» لحمال البناء طبعة 
دار الفكر الإسلامى» لسنة 14١4‏ ١ه-غ998١م.‏ 

6"- كيف نتعامل مع السنة النبوية, للدكتور يوسف القرضاوى. دار الوفاءء 
بالمنصورة, الطبعة السابعة 4١2‏ ١ه-9954١م.‏ 
57- لقد شيعنى الحسين, الانتقال الصعب فى رحاب المعتقد والمذهب» لإدريس 
الحسينى» دار النخيل العربى» بيروت»ء الطبعة الرابعة 54١‏ ١ه-955١م.‏ 
- لماذا القرآن, لعبد الله الخليفة-أحمد صبحى منصورء حال من مكان الطبع 
وتاريخه . 

4- مائة سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزالىم» دار ثابت» القاهرة» الطبعة 
الثالئة ٤۰۷‏ ١ه-9/7ام.‏ 

9 المتامرون على المسلمين الشيعة؛ من معاوية إلى ولاة الفتنة» لموسى الموسوى. 
مكتبة مدبولى» الطبعة الثانية 955١م.‏ 

-٠‏ مجتمع يثرب العلاقة بين الرجل والمرأة ف ين ای لخليل 
عبدالكريمء دار سيناء القاهرة» الطبعة الثانية /954١م.‏ 

0١‏ المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية» للدكتور شعبان محمد 
إسماعيل» دار الأنصار» مصرء الطبعة الأولى 14٠6٠‏ ١ه-9/60١م.‏ 

المراجعات. لعبد الحسين شرف الدين الموسوى» دار الأندلس» بيروت» بدون 
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٠ تاريخ‎ 

-٣‏ مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة, لأحمد حسين يعقوب»› 
الغدیر» بیروت» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-9917١م.‏ 

4 المسلم العاصى» هل يخرج من النار ليدخل الجنة» لأحمد صبحى منصور, 
القاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ١ه-9/.79١م.‏ 

-٥‏ المسيح عليه السلام فى القرآن الكريم. للدكتور رمضان مصطفى دياب» 
مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم ٠ ٩٥۷‏ 

15"- مسيلمة فى مسجد توسان» الظهور الجديد. وراء امحيطات؛ للدكتور طه 
الدسوقى حبيشى» مكتبة رشوان» القاهرة ٠‏ 

۷“- المستشرقون والتراث, للدكتور عبد العظيم الديب» دار الوفاء بالمنصورة, 
الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ١ه-9497١م.‏ 

- مصباح الهداية فى إثبات الولاية» لعلى الموسوى البهبانىء الناشر : أصفهان 
كتابفروش دين ودانش» جاب دون - مطبعة ربانى ٠‏ 

۹- مصطلح التاريخ, سد رستم» منشورات العصرية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

1 - معام المدرستين, لمرتضى العسكرىء الدار العالمية» بيروت» الطبعة الخامسة 
145 اه-9955١ام.‏ 

١-مفتاح‏ دار السعادة ومنشور ولاية الله العلم والإرادة» لابن قيم الجوزية» دار 
الب العلمية» بيروت ٠‏ 

- مفهوم النص» للد كتور نصر أبو زيد» حال من مكان الطبع وتاريخه 

1 - مقدمات العلوم والمناهج, للأستاذ أنور الجندى» دار الأنصارء القاهرة ٠‏ 

- مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية, لجماعة من العلماءء 
مک ال نة العربى لدول الخليج, الرياض؛ ٤۰٥١‏ ١ه-9/65١م.‏ 

-٥‏ من التوجيهات النبوية للأسرة الإسلامية» للد كتور سعيد محمد صوابىء 
مطبعة الفجر الجديد» ١١1541١ه-.99١م.‏ 

-٦‏ منع تدوين الحديث أسباب ونتائج» لعلى الشهرستانى» مؤسسة الأعلمى 
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للمطبوعات» بیروت» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-9917١م.‏ 

۷- موازين القرآن والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة, لعز 
الدين بليق» دار الفتح» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۳‏ ۱ه-۱۹۸۳ءم. 

>- المؤامرة على الإسلام للأستاذ أنور الجندى» دار الاعتصام, الشاهرة ٠‏ 

9- المؤثمر الحادى عشر مجمع البحوث الإسلاميةء الدعوة والدعاة» /50١ه-‏ 
e۸‏ 

4- موقف الإسلام من امجتمع الجاهلى, للدكتور جعفر السقاء جمعية الوقف 
الإسلامی» هولنداء الطبعة الأولى ٤١۹‏ ١ه.‏ 

-0١‏ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث. للدكتورة خحديجمة الحد 
الرشيد» منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية. 

5“ الميزان فى تفسير القرآن. للسيد محمد حسين الطباطبائى» دار الكتب 
الإإسلامية بطهران» الطبعة الثانية ٠‏ 

۳ - نحو تطوير التشريع الإسلامىء لعبد الله أحمد النعيم» ترجمة وتقديم حسين 
أحمد أمين» دار سينا للنشرء القاهرة» الطبعة الأولى 15 33١م.‏ 

٠ نحو فقه جديد» لمال البناء دار الفكر الإسلامى» القاهرة» بدون تاريخ‎ -- ٤ 

٠٥‏ - النسخ والبداء فى الكتاب والسنةء محمد حسين الحاج العاملى» دار الطادى, 
بيروت» ٤1۱۸‏ ۱ھه-۱۹۹۷م. 

لق وا ا حاف لعن ت ان ال جر 6 :موسمية ا عاي 
للمطبوعات» بيروتء الطبعة الرابعة ۱۳۸٩‏ ھه- ٦٦۱۹م‏ 

۷ - نظرة القرآن إلى الجربمة والعقاب» للدكتور محمد عبد المنعم القيعى» دار 
انار القاهرة 04 1۹۸۸-A‏ 

- نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية فى الإسلام لأحمد حسين 
يعقوب» مطبعة الخيام» عمان» الأردن, الطبعة الأولى» بدون تاريخ ٠‏ 

65- نقد الحديث فى علم الرواية والدراية» للدكتور حسين الحاج حسن» مؤوسسة 
الوفاء» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰٥‏ ١ه-ه9/6١م.‏ 


ينى ) دار 


۹۸ 


- نقد الخطاب الدينى» لنصر أبو زيدء دار سيناء القاهرة الطبعة الثانية 
م 

-١‏ كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاته» للدكتور رفعت فوزى عبد المطلبء 
مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى /1١41١ه-9494١م.‏ 

۲ - وركبت السفينة لروان حليفات» الغدير للدراسات والطباعة والنشرء 

.م1991-ه1١‎ ٤۱۸ بيروتء الطبعة الأولى‎ ٠ 

7 - وعاظ السلاطين؛ لعلى الوردى» دار كوفان, لندن» توزيع دار الكنوز الأدبية: 
بيروت»ء الطبعة الثانية 995 ١م.‏ 

4- لا ناسخ ولا منسوخ فى القرآن» لأحمد صبحى منصور مركز المحروسة 
بالمعادی» الطبعة الأولى /951١م.‏ 


٥‏ - يوسف شاخت حياته وآثاره لروبير برونشفیج» تر جمة الد كتور عبد الحكيم 
الأربد» نشر محلة كلية الدعوة بليبياء العدد ١١‏ لسنة ٤۱۹۹٠ء٠‏ 


تاسعا :الدوريات: 

5>- مجلة الأزهر الشريف» تصدر عن يجمع البحوث الإسلامية» العدد ربيع الأول 
لسنة ٤١۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ م» والعدد ربيع الآخر لسنة ۸ھ - 990١ام.‏ 

۷ - جريدة آفاق عربية ۷ ربيع الآخر e۸‏ 

- مجلة كلية أصول الدين بالقاهرة, دار الطباعة المحمدية بالقاهرة العدد الثانى 
لسنة ٤۰ ٤‏ ١ه-9//5١م.‏ 

8- تمجلة كلية الدعوة الإسلامية» تصدر عن كلية الدعوة الإسلامية» الجماهيرية 
العربية الليبية الاشتراكية العظمى, طرابلسء الأعداد ۸ لسنة ١99١م‏ و١٠‏ 
لسنة ۱۹۹۳ م»› و١١‏ لسنة 9915١1م.‏ 

-٠‏ مجلة روز اليوسفء الأعداد : .٠ه”, ٠٠١۹‏ 5ه ٠٠١٦٤‏ لسنة 
١١ه-1995م‏ والعدد 55/85 لسنة ٤۱۷‏ ١ه-9917١م.‏ 

۱ - مجلة العربى, العدد ٤۱۹ ۰٤۸۰‏ ۱ھ-۱۹۹۸م. 


۹۹ 


5- جريدة مجمع اللغة العربيةء بمجموعة القرارات العلمية فى مسين عاماء 
أخرجها وراجعها محمد شوقى أمينء وإبراهيم الترزىء الهيئة العامة لشكون 
المطابع الأميرية» القاهرة» ٤۱۹۸ء٠‏ 

۳- مجلة المنار» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصر الأعداد 9) ١٠ء 21١‏ ۲ 
YY Y4 CYA CV FY 1۹‏ 

-٤‏ مجلة الوعى الإسلامى» تصدرها وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية بدولة 
الكويت» العدد ۷١‏ لسنة ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹4۷م» والعدد 795 لسنة 
8١ه-998ام.‏ 


KHK Kk نيتيب‎ 


۶ 


سابعا 
شههم س الموضوء بت 


الموضوع 
الفصل الثانى : وسيلتهم فى التشكيك فى حجية خير الآحاد TT‏ 


200 جاه ابوس‎ E 
المبحث الأول : التعريف بلمتواتر» وبيان كثرة وجحوده» ودرجة ما‎ 
E يفيذه من العلم. وحكم العمل به وحكم جاحده‎ 


الميحث الثانى : التعريف بالاحاد» وبياك درحة ما يفيده من العلم 


وحجيته وو جوب العمل به e‏ 20006 

المبحث الثالث : منكرو حجية حبر الواحد قليما وحديئا e‏ 
هيد جمد ا 
استعراض شبهة منكرى حجية خبر الواحد قديما وحديثا 

والرد عليها لظام بي اواو وا ما ا 

أدلة حجية خير الواحد ENES‏ 


المبحث الرابع : شروط حجية بر الواحد ووجوب العمل به عند 
امحدثين والرد على شروط المعتزلة ومن قال بقوهم قدبا 
وحديثا 


# « « 9 4 0 66م 66م معو رمم م فب ررم م مف فو رمم مو وو قفرم وم ومو نمو و ومو و مرو ورور ووه هم م ورور ول و لور رو ممم 


شروط حجية خير الواحد عند ا محدثين ل 


شروط المعتزلة لصحة خبر الواحد... o‏ 

سر اشتراط الأحناف والمعتزلة شروط زائدة على شروط 

E O أصخاب الحدية‎ 

الخواك عن ا او ن وا و جديا 

الجواب عن طعون أعداء السنة فى حديث "سيحان» 

وحيحان» والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة 557 

الفصل الغالث : وسيلتهم فى الطعن فى رواة السنة المطهرة ........... 500 
المبحث الأول : طعنهم فى عدالة الصحابة وفيه تمهيد وستة 
مطالب 


عا ته ع نموا ماف اه ونه هرم هه رم وري يهاه فام يق ره قي مؤثف ع ع واه سيو عر إل به و ذوازة جوائل ه28 ره واه ها :663 عا ااا وار وان نالا اي وان 


الموصوع 


التمهيد ويتضمن : أولا : هدف أعداء الإسلام من طعنهم 
فى الصحابة فن 0/11 


»ا و سمووع معنف نقوقعقيقيهة 


معنى عدالة الصحابة O‏ 

ليس معنى العدالة العصمة من المعاصى أو من السهو 55 

> المطلب الثالث : أدلة عدالة الصحابة #5 2520 
ك المطلب الرابع : شبهات حول عدالة الصحابة والرد عليها 

المطلب الخامس : سنة الصحابة ون حجة شرعية 

سنة الصحابة د للأحكام الدستورية 11011 

المطلب السادس : أبو هريرة كه راوية الإسلام رغم أنف 

الخحاقدين 


ووقموعموهو دو وو 


ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ال ا اللي لي ل اي يي يي 0 


مطالب 11000000 ##*2ظ2 

التمهيد ويتضمن : موقف أهل الزيغ والهوى قدا وحديثا 
من أهل السنة وأئمة المسلمين» وأساليبهم فى الطعن فى 
أهل السنة 0000000 

المطلب الأول : بيان المراد بأهل السنة .. 

المطلب الغانى : سلامة طريقة أهل السنة فى فهم الشريعة 
الإإسلامية وبيان ع النجاة هم 0 

المطلب الفالث E‏ اتات اتوي 22101011111 

المطلب الرابع سيراب عن نموي للضيير د قن 
نقدهم للمتن 1 ذ[1ذ[ذ[ز[ز ز 2101111 
من تماذج سبر المحدثين المتن فى نقدهم للحديث خير 


o. 


الموضوع 
وضع الجزية عن يهود خيبر 1520008 
الفصل الرابع : وسيلتهم فى الطعن فى الإسناد وعلوم الحديث ونحته 
تمهيد ومبحثان 00 
التمهيد ويتضمن بيان : أن اللإسننتاذ. دليلتا على صحة الكتاب 
والسنة» وهدف أعداء الإإسلام من الطعن فى الإسناد 55 
المبحث الأول : شبه الطاعنين فى الإإسناد والرد عليها a‏ 
المبحث القانى : أهمية الإسناد فى الدين واختصاص الأمة 
الإسلامية به عن سائر الأمم 0000000 
الفصل الخامس : وسيلتهم فى الطعن والتشكيك فى كتب السنة المطهرة» 
وتحته مبحثان 5 هط5' 
الممبحث الأول #اسبحاليي أقداء السنة فى الطعن فى مكدر 
الحديثية O O‏ 
المبحث الثانى : الجواب عن زعم أعداء السنة أن استدراكات 
الأئمة على الصحيحين دليل على عدم صحتهما 5 
الجواب عمن تكلم فيه من رجال الصحيحين O‏ 
الفصل السادس : وسيلتهم فى الاعتماد على مصادر غير معتبرة فى 
التأريخ للسنة ورواتها O‏ 
ويتضمن بيان : أساليب دعاة الفتنة وأدعياء العلم فى الطعن 
فى السنة النبوية من خلال ثلائة أنواع من المصادر 508 
النوع الأول : مصادر غير معتبرة» وعليها حل e‏ 
الحكم على السنة المطهرة ....... 5 
النوع الفانى ا معتبرة حديثية) e‏ من ذلك 
تضليل القارئ 


النوع الخالث 00 معتبرة غير حديثية رو لم الم ما 
ورد فيها من أحاديث مكذوبة 4 
الاب الثائت 
نماذج من الأحاديث الصحيحة المطعون نها والجواب عنها 
و نحته هید وعشرة فصول OR ORR‏ 


E 
۹ 


YT 


الفصل الأول : حديث "إنما الأعمال بالنيات" 


أ طبيعة نمل الأحاديث الصحيحة عنل-ك أعدائها SSA‏ 
- طبيعة الأحاديث الصحيحة المطعون فيها ل 
الملبحث الأول : شبه الطاعنين فى حديث "إنما الأعمال بالنيات" 


والرد عليها ممه مم وم ممه مم ووم و ممم وموم ممم ممم مم مم ممم ممم مو م ممم ممم وم ووم ممم ممم ممم مقف 
المبحث الثانى : مكانة حديث "إنما الأعمال بالنيات" 


‘ssananavvevivunananarana 


الفصل الثانى : حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" 535000000 


المبحث الأول : شبه الطاعنين فى حديث أنزل القرآن على سبعة 
أحرف والرد عليها SEA ASS‏ د مام مر 


0 الب الثانى : معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 11111 


المبحث الثالث : الأحرف السبعة أعم من القراءات السبع e‏ 
المبحث الرابع : بقاء الأحرف السبعة فى المصاحف yy‏ 


الفصل الثشالث | الله کل" و'حاجة آدم موسى عليهما 


السلام » "و ع 1500 


aanauacuQnunaananaaaunavvuunudcenNnQearrrEsnrnarsinneadenavucccaaarn 


عليها a a‏ 
الجواب عن شبهات المعتزلة ومن قال بقوهم فى إنكا 
رية رب العزة هة حل جلاله ECE SEER‏ 


المبحث الفالث : موقف أهل البدع قديما وحديشا من أحاديث 
القدر والرد عليهم 100 
وحوب الإعان بقدر الله تعالى والمجواب عن شبه المعتزلة 
ومن قال بقوهم أو تأثر بهم اه 
البحث الرابع : شبه الطاعنين فى حديث "محاحة آدم موسى 


o£ 


Y۰ 


۰ 


YY 


عليهما السلام" والرد عليها ل 
المبحث الخامس عرق O‏ وماد امن الاوك المغفرة 
لمرتكب الكبيرة ة والرد عليهم eon Re‏ 

المبحث السادس : شبه الطاعنين فى حديث الشفاعة والرد عليهم . 
الفصل الرابع : أحاديث ظهور المهدى» وخروج الدجال» ونزول المسيح 
عع ا O‏ 

المبحث الأول : شبهة الطاعنين فى أحاديث الأمور الغيبية 
المستقبلية" و"الأخروية" والرد عليها e‏ 

ات ا ا وخروج 
الدجال» ونزول المسيح اليه كا والرد عليها e‏ 

ESAS Ree EYEE ask EE SSS أولا : ظهور المهدى‎ 


ثانيا : حروج الدجال 0000 


الثا : نزول المسيح عيسى اكل ل 

الفصل الخامس : حديث عذاب القبر ونعيمه O‏ 
المبحث الأول : شبهة الطاعنين فى أحاديث الأمور الغيبية 
الأحروية" من أحوال البرزخ» وأحوال يوم القيامة والرد 


المبحث الثانى : : شبهات المنكرين ٠‏ لعذاب القبر ونعيمه والرد عليها 
الفصل السادس : أحاديث "خلوة لنبى ل بامرأة من الأنصان , ونوم 
النبى غ عند أم سليم وأم حرام» وحديث سحر النبى 


المبحث الأول : شبهة مخالفة سيرة النبى غه فى السنة المطهرة عن 
سيرته فى القرآن الكريم والرد عليها 5 

المبحث الثانى : شبه الطاعنين فى حديث "أنس بن مالك فى خخلوة 
النبى هيه بامرأة من الأنصار" والرد عليها 1100 

المبحث الثالث مدطصي حو وى E‏ 


YoY 


Yoo 


۲0۹ 
0۹ 
55 
۲٦ 
VY 


۷۹ 
YAY 


4° 


۹۷ 


الموضوع 
المبحث الرابع : شبه الطاعنين فى حديث سحر النبى ب والرد 
الفصل السابع : حديث رضاءة الكبير واف الطاعنين فيه والرد عليها 


الفصل القامن : حديث قوع الذباب فاا ال ESS‏ 
المبحث الأول : شبه الطاعنين فى أحاديث الطب التبوى والرد 


البحث الشانى : شبه الطاعنين فى حديث 'وقوع الدباب فی 


الإناء" والرد عليها 11111 O‏ 112171111101 

الفصل التاسع : كرات ونتائج الحديث الصحيح EG Ea‏ 

الفصل العاشر : مضار رد الأحاديث النبوية الصحيحة 0 

الخاقة : د نتائج هذه الدراسة وممترحات وتوصيات 12111111 
الفهارس 

أولا : فهرس الآيات القرآئية الكرمسة ت e‏ 

ثانيا : فهرس الأحاديغ: والآثار والأقوال 798 7*#ظ*ظ1 

الغا : فهرس الأعلام امرحم لهم 1 1 51771710 

رابعا 1 فهرس الاشعار اط ةله ها بنع ESRAR aî eR‏ 

خامسا فهرس البلدان والقبائل والفرق ORES E atê‏ 

i SSE CS RS ORS سادسا : فهرس المصادر والمراجع‎ 


a O O ST سابعا : فهرس الموضوعات‎ 


kkk Kk عع ع‎ 





